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ددء”#نسحة 


دو/ء٠ء"‏ ريال 


بسم الله الرحمن الرحيم 


له الحمد تبارك وتعالئ أن وفنا لاصدار ثلاثة مجلّدات من السفر الجليل 
"التبيان فى تفسير القرآن" لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ْلَه » والمؤمّل أن 
يُنِجَز في عشرين مجلداً . 

وإذ نضع بين يدي القارىء اللبيب المجلّد الرابع من هذا الأثر النفيس 
لا تفوتنا الإشارة إلى مشاركة المحمّق الفاضل الأخ عقيل الربيعي في لجنة تقويم 
النضّ وفضيلة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد الباقري في لجنة 
المراجعة النهائية ؛ فلله درّهما وعليه أجرهما . ظ 
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قوله تعالى : 

«وإِذ يَرَْعٌ إِبْرَهِيمْ آلقَوَاعِدَ مِنَ آلبَيْتِ وإِسْمَعِيلٌ رَبّنَا تَمَبّلْ مِنَآ 

تقديره : واذكروا إذ يرفع ا يو الفواغل: 

والرّفع والإعلاء والاصعاد نظائرء ونقيض القع : الوَضْع » ونقيض 
العُلَوَ: السّفْل» ونقيض الإصعاد : الإنزال» تقول : رَفَعَ يَرْفَعٌ رَفْعاً» وارتفع 
الشيءٌ بنفسه » ويّق رافع : ساطع . 

والمرفوع : من سير الفرس والبِرْدُون دون الحُضْر وفوق الموضوع!" 
ا 

وقد رَفعَ الرجل يَرْفُعُ رَفاعةً » فهو رَفِئْع"» والمرأة رَفِيِعَة . 

والجمار يُرَفُمُ في عَذُوِه 007 كان عدو بعضه أَرْفَ من بعض . 

وكذللة ل أخدت قينا فرفنته الأول هالأول© قلت رفمته اترفيعا . 
فالرفع : نقيض الخفض في كل شيء . 

والرّفْعَة : نقيض الذلة » ورَفَعْتُهُ إلى السلطان رَفْعَاّء أي قَرَْتّه إليه, 


آية واحدة ' 


. قال ابن سيده فى المحكم 7: 746 «وضع» : والوضع أهون سير الدوابٌ والإبل‎ )١( 
5 وقيل : هو ضربٌ من سير الإبل دون الشدٌّ . وقيل : هو فوق الخبب . وَضَعَثْ‎ 
. ومّوضوعاً‎ 

(5) انظر : مادذة «رفع» فى : العين ”“: ,١505‏ والصحاح ”: ,١55١‏ وتهذيب اللغة ؟ : 
50-4" ., ولسان العرب 8: .١71١ 1١179‏ 

(*) أي إذا شرّف . انظر : تهذيب اللغة ولسان العرب فى الهامش السابق . 
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وفي التنزيل : وَفْوَش مَرْفُوعَة4 7" أي مُقَوَبة . 

وَالمِرْقَعُ : كل شىء رفعت به شيئاً فجعلته عليه . 

وأصل الباب : الرفع : نقيض الخفض ء تقول: رَفَعَ رَفْعاً وَارْتَفَعَ 
اْتِقَاعا» ورَفّعَ ترْفئْعاً» وترَافعُوا تَرَاقْعاً» وتَرَفّعَ ترَفعاً» ورَافَعَهُ مُرَافعَة. 

والقَوّاعِد واحدها : قاعدة ء قاله الاج" . 

أصله فى اللغة : الثبوت والاستقرارء فمن ذلك القاعدة من الجبل . 
وهى أصله ء وقواعد البناء : أساسه الذي بُنى عليه » واحدتها قاعدة . 

وامرأة قاعِدَّة : إذا أتت عليها سنون لا تُروّج!", ومنه قوله تعالئ : 
ِوَآلفَوَعِدُ مِنَ آليْسَاءِ آللتى لا يَرْجُونَ نِكَاحًا4! وإذا لم تحمل المرأة 
ولا النخلة!* يقال: قد قَعَدَتْء وهي قاع وتحتعها قواعن أيضا: 

وتأويلها : أنّها قد ثبتت علئ ترك الحمل . 

وإذا قَعَدَت المرأة عن الحيض فهي قَاعِد أيضاً ‏ بغير هاء ‏ لأنّه 
لا فعل لها في قعودها عن الحيض . 

وقد قَعَدَت المرأة : إذا أتت بأولاد لئام فهى قاعدة . 

وَالإفَعَادُ : أن يَفُعْد الرجلٌ عن الشىء ألبنّة » يقال : أَقَعِدَ فهو مُمَعَدء 
أي أَفَعَدَنُهُ الزّمانهٌ . 


."4 :085 سورة الواقعة‎ )١( 

(1) معانى القرآن للرجَاج .7١8:١‏ 

(©) فى «ها : لا تتزوّج . 

(4) سورة التون 0+ :3 

(0) ذُكر فى بعض مصادر اللغة أنّ القاعد من النخيل : الذي تناله اليد. وذُكر أيضاً 
معدت الجلة + يدك سن زم تحمل أخرف: 


سورة البقرة /آية /ا١١‏ اقم جمس بك ابواتساسي ستتافه وق الف اوم خا 3 
وللجارية ثدي مُفُعَد : إذا كان متمكناً لا ينكسر(©. 
وشهر ذي القَعْدَة : كانت العرب تَفُعْدُ فيه عن القتال. 
والمَعْؤد : ما يَقْتَعَِدَهُ الراعى ويحمل عليه متاعه » وجمعه قِعْدَان . 
َقَعِيْد الإنسان: جَلِئِسهُ » ومنه قوله : «عَن آليّمِين وَعَن آلشَّمَالٍ 
َِيدٌ74" يعني الملكين . 0 
والمَعِيْد : كلّ ما أتى من خلف'" من طائر أو ظبى . 
ويقال للئيم : قعدء وللجبان : قاعد ؛ لأنّه قعد عن الحرب . وفَعَدَ 
اللثيم عن الكرم ء قال الحطيئة : 
دع المَكَارِمَ لا تَرْحَلُ لِبفْيَتها 2 وقْعُدٌ فإنّكَ أنتَ الطِاعِم الكَاسِئ © ]58١[‏ 
والقُعْدُه في النسب : أقرب القرابة إلئ الأب أو الجدّ . 


والمَقَاعِد : مواضع الفُعُود في الحرب وغيرها. ومنه قوله: «مقعِدَ 
لقتال 004 . 


2 ار 


قَعِيْدَةَ الرجل : امرأته القاعدة فى بيته . 


. فى الحجريّة : لا ينكس‎ )١( 
11/82 شورة اق‎ )0( 
. «من خلف» لم ترد في الحجريّة‎ )9( 
: البيت غ١ من قصيدة يمدح بغيضا ويهجو الزبرقان . مطلعها‎ » ٠١8 : الديوان‎ )4( 
والق سا كفة لاقو مدنا نا فى آل لأي بن شمَّاسٍ بأكْيّاسِ‎ 
أراد : لا تسعّ في طلب مكارم الأخلاق . وحسبك أن تأكل وتشرب » وقال حسّان‎ 
. لعمر : ما هجاه ولكن ذرق عليه‎ 
والطاعم : الحسن الحال فى المطعم . والكاسي : صيغة فاعل , والمراد اسم‎ 
. المفعول . أي المكسو . مثل «عِيشّة رَاضِيَة4 أي مرضيّة‎ 
. والشاهد فيه : استعمال الفعل «افَعُذُ» في اللثيم البعيد عن مكارم الأخلاق‎ 
. انظر المصادر اللغوية الآتية‎ 
.١75١ :” سورة آل عمران‎ )0( 


3 ا 00111 [ [ز ز[ز[ز ز ز[ز[ز 1[ ز1[ؤ17211111// التبيان فى 5 تفسير القرآن اج‎ ٠ 


وأصل الباب : القعود نقيض القيام". والقواعد والآساس والأركان 


وقيل : إنما قيل فى واحدة القواعد من النساء : قاعد ؛ لشيئين : 

أحدهما : أن ذلك كالطالق والحائض وما أشبه ذلك من الصفات التي 
تختصٌ بالمؤنّث دون المذكّرء فلم يحتج إلى علامة التأنيث» فإن أردت 
الجلوس قلت : قاعدة, لا غير ؛ لأنّها تشارك في ذلك الرجال . 

والوجه الآخر : أن ذلك على معدن 'الفيية"" 1 أئ ذات قعودء كما 
يقال : نابل ودارع» أي الب ا 


وموضع الجملة من قوله : «رَينَا تَقَبَلْ مِنّآ4 نصب بقول محذوف» 
فكأنه قال: يقولان : ربّنا تقبّل مناء واتّصل بما قبله ؛ لأنّه من تمام الحال ؛ 


لأن «يقولان» فى موضع الحال . 


قال ابن عباس : معناه : يقولان : ريّنال). وفى حرف عبدالله : يقولان 


(0) انظر : العين :١‏ ”8١ء‏ تهذيب اللغة ,.١ :١‏ المحيط فى اللغة ١87:١‏ 
المحكم ١‏ »؛, لسان العرب 8: 81" «قعد» فى الجميع . . 

() في «ها) والحجرية : وجه التشبيه . وما أثيتناه من «خ» وهو المناسب لمقتضئ 
الكلام والمصادر الآتية . 

(*) انظر تفصيل هذه المسألة فى : كتاب سيبويه : 78# - 784, المخصّص 7: 
17 «السفر السادس عشر» 5 الكافية ': 7393١  5”:59‏ , 

ولسيبويه وجه ثالث غير ما ذكر . حيث قال : فإنّما الحائض وأشباهه في كلامهم 

على أنه صفة شىء , والشىء مذكّر , فكأنّهم قالوا : هذا شيء حائض ء ثم وصفوا به 
المؤنّث ء كما وصفوا المذكّر بالمؤنّث »: فقالوا : رجلٌ تكحة . 

(4) تنوير المقباس : ١8‏ » تفسير الطبري ” : 007 . إعراب القرآن للنحخاس :١‏ 2587 
وفيه : وقال غيره ‏ غير الأخفش - : هما جميعا قالا . 


سورة البقرة /آية /ا١١‏ 1 حون لاا وج تجو لاوس و ا ما سال ل م ١11‏ 


عَلَيِكُم "١4‏ أي يقولون, ومثله «ِوَآَلْمَلَبِكَةٌ بَاسِطْوَأ أَِدِيهم أَخْرِجُوَأ 
أَنفْسَكُم )4 7" أي 0" 

وقال يعضهن يتقو شاد سهدي رقول :رتنا ءايرؤة إلى (اسماعيل 
ووو 

ولا يُعمل علئ ذلك ؛ لشذوذه . 

وقال أكثر المفسّرين - كالسّدَّي وعبيد بن عمير الليثى واخمتاره 
الَجيّائي وغيرهم : إِنّ إبراهيم وإسماعيل معاً رفعا القواعد7" . 

وقال ابن عبّاس : كان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجر (" . 


2,555 :١ أي فى مصحف عبدالله بن مسعود , انظر : إعراب القرآن للنحّاس‎ )١( 
.459 :١ والهداية إلئ بلوغ النهاية‎ 278 :١ ومعانى القرآن للفرّاء‎ .1١8 :١ والمحتسب‎ 
1 شورة لوعو لود ا‎ 1 
. 97 :5 (؟) سورة الأنعام‎ 
إعراب القرآن للنحخاس‎ ,77 :1١ قال به الأخفش . انظر : معانى القرآن للأخفش‎ )4( 
تفسير الطبري ؟: لاوة.‎ ». 515 ١ 
. فى «ه) والحجرية : عبد‎ )0( 
وهو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي . أبو عاصم المكى . قاصٌ أهلها . قيل : له‎ 
رواية » مات قبل ابن عمر عام 5/اهاء وولد في زمن النبئ ييه » وكان ممّن يُفخر‎ 
. به » قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث‎ 
258/4١ :١ له ترجمة فى : طبقات ابن سعد 0: 14377. وتذكرة الحقاظ‎ 
7 والدابة والتهاية 3048 بوغاية المياية 7476435 وكهديي السهذيب‎ 
.ء وطبقات الحفاظ للسيوطى : ؟؟/78.‎ ١/6 
وتفسير‎ 28١ :١ انظر قول السُِّدّي والليثي وغيرهما فى : أحكام القرآن للجصّاص‎ )1( 
.54١ 44٠ :١ الطبري 7 : 087 004ء والهداية إلئ بلوغ النهاية‎ 
وتفسير ابن ابي‎ ,»5١١ :١ والوسيط للنيسابوري‎ . ١6 : انظر : تنوير المقباس‎ )( 
0 


2027 و ا وي عوك يعو “التييان: فق تفسير القران‎ ١ 

وقال بعض الشذاذ: إِنَ إبراهيم وحده رفعهاء وكان إسماعيل صغيراً 
فى وقت رفعها(00 , 

وهو ضعيف ؛ لأنّه خلاف ظاهر اللفظ . وخلاف أقوال المفسّرين . 

وقال أكثر أهل العلم : إِنّهما رفعا البيت للعبادة لا للسّكنئى 7" , بدلالة 
قوله : «رَينا قبل منآ). 

وهل كانت للبيت قواعد قبل إبراهيم ؟ فيه خلاف . 

فقال ابن عباس وعطء : قد كان آدم حَقِة بناه ثمّ عَهَا أثرُهُ » فجدّده 
إبراهيم 2 . وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله علاكاد 00 , 

وقال مجاهد وعمرو بن دينار" : بل أنشأه إبراهيم بأمر الله عرّوجل 


احاتم .١17 - ١581/7888 771:1١‏ 
وكلمة «الحجر» أثبتناها من «خ) . 

000 «في وقت رفعها» اثبتناه من «خ) . 

(5) انظر : تفسير الطبري 7: .67٠‏ وأحكام القرآن للجصّاص .8١ :١‏ وفيه أيضا 
نسب الرواية إلى الشذوذ . 

(؟) تفسير الطبري ١‏ : 514 ء أحكام القرآن للجصّاص »4١ : ١‏ تأويل الآيات : 1948. 

(؛) انظر: تفسير الطبري ”: ,50١‏ وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 1177/91. وأحكام 
القرآن للجصّاص »8١ : ١‏ وتفسير الثعلبىي 5: ٠١8‏ - ١١٠ء‏ والهداية إلى بلوغ 
النهاية ١‏ : لالاؤ و178. 

() انظر : تفسير القمّى 6١ :١‏ -55ء تفسير العياشى 23٠١58 ٠١5/١67 ١05:١‏ 
الكافي 4 : 1/148 , وانظر المصادر الآتية في الهامش بعد الآتى في أن آدمناقة أوّل 

(1) هو الإمام الكبير الحافظ . أبو محمّد الجمحي . مولاهم المكى الأثرم. أحد 
الأعلام . وشيخ الحرم فى زمانه » ولد سنة حمس أو ست وأربعين » سمع من 
جمع . مثل : ابن عباس وجابر بن عبدالله وابن عمر وغيرهم . وحدّث عنه جمع . 
منهم : ابن أبى مليكة وقتادة والزهري وأيّوبٍ السختياني وغيرهم كثير » كان شديد 

ىف 


سورة البقرة /آية /ا١١‏ الساحط وتم وما كايا ون مواارة وس ع ا 1 
إيَاه 0" , 

وكان الحسن يقول : أُوّل مّنْ حجٌ البيت إبراهيم ِل(" . 

وق روي في أخبارنا أنْ أوّل مَْ حجّ البيت آدم”" ؛ وذلك يدل على 
أنه قد كان قبل إبراهيم 

وإنّما قال: 9إنَّكَ أنتَ آلسَّمِيعٌ آلْعَلِيمُ4 لأنّه لما ذكر الدعاء اقتضئ 
حينئذ ذكر ذلك ء كأنّه قال:إنك أنت. السميع العليم بنال'' ويما يُصلحنا . 

ومعنئ قوله : ؟تَقَبّل مِنّآ4 أي أثبنا على عمله؛ وهو مشبه بِتَمَبُلُ 
الهداية فى أصل اللغة! . 

وروي عن محمّد بن على الباقرعلِّك أنه قال : «إنَ الله تعالى وضع 
تحت العرش أربع أساطين » وسمّاه الضراح » وهو البيت المعمورء وقال 
للملائكة : طوفوا بهء ثمّ بعث ملائكةً » فقال: ابنوا في الأرض بيتاً بمثاله 


#التثبّت فى الحديث حتئ وصفه ابن عيينة بأنّه ثقة ثقة ثقة » نعم كان البعض لا يرضاه 

ويرميه بالتشيّع » توفى 1؟5اه. 
له ترجمة فى : سير أعلام النبلاء © : ١٠ت‏ 54١ء‏ وتذكرة الحفّاظ :١‏ 40 ت 

4 وتاريخ الذهبى  ١5١(‏ ١1١ه):‏ 2185 وغاية النهاية .7810١ تا56٠ :١‏ 

)١(‏ روي قول مجاهد وابن دينار في تفسير الطبري 7: 8087 060 , وأحكام القرآن 
للجصّاص 8١ : ١‏ » والهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 488 . 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصّاص 8١٠ :١‏ , وتأويل الآيات: ا79٠ ‏ 798. وبهذا 
القول قال الماوردي فى تفسيره .١9٠ :١‏ 

ف ورد كثيراً في روايات أهل البيتط29 أن آدم حجّ البيت الحرام » انظر : الكافى ؟ : 
و( باب فى حج آدملكًة) . الفقيه ؟: ١٠٠/ذيل‏ الحديث ,7١8‏ و21774/159 
و 7718/70 و7709, و7781/5586, علل الشرائع ” : 7/477 . وغيرها . 

(4) فى نسخة «خ» جاءت العبارة هكذا : السميع العليم لدعائنا العليم بنا . 

(6) انظر : مشتقّات مادّة «قبل» فى : العين 86: .١58‏ المحيط فى اللغة 6: ١"ؤ,‏ 
وني اللقة 4 . لسان العرب 71١‏ 810. ْ 


] التبيان فى تفسير القرآن /ج‎ .000000060.006600666666066060606000600 00060 ١ 


وقدرهء وأمر مَنْ في الأرض أن وو بالبيت7(" , 


واقال أبو تعفر لك :“«اسماعيل أوَل مق شق لشاثة بالعررقة 7 
وكان أبوه يقول ‏ وهما يبنيان البيت -: يا إسماعيل هابي 0 


أعطني حَجَرَاًء فيقول له إسماعيل بالعربيّة : يا أبي هاك حَجَرَاء وإبراهيم 
يبني وإسماعيل يناوله الحجارة . 

وروئ أبو قلابة عن عبدالله بن عمر قال: لما أهبط الله آدم من الجنّة 
قال : إِنّي مُنْزِل معك - أو مهبط معك - بيت تطوف حوله كما يُطاف حول 


عرشي » وتصلي عنده كما يُصلَى عند عرشى ء ولمّا كان زمن الطوفان رُفع, 


)١(‏ من حديث طويل فى الكافى 14: 1487 - 1/188 و5»ء ونحوه عن الرضاءظا فى 
علل الشرائع ؟ : 407/ء وعيون أخبار الرضالظاٌ ١‏ : 1/48 . 
(؟) روي عن الإمام الباقركا عدّة روايات بهذا المعنى منها : ما رواه ابن سعد فى 
الطبقات الكبرئ ١‏ : 30 : أخبرنا إسماعيل بن عبدالله بن أبى اوس السيواما 
حدثني أبى , عن أبي الجارود الربيع بن قزيع ٠‏ عن عقبة بن بشير أنّه سأل محمّد بن 
على : مَنْ أوَل مَنْ تكلم بالعربيّة ؟ قال : «إسماعيل بن إبراهيم صلَّئ الله عليهماء 
وهوابن ثلاث عشرة سنة» قال : قلت : فما كان كلام الناس قبل ذلك يا أبا جعفر ؟ 
قال : «العبرانية» قال : قلت : فما كان كلام الله الذي أنزل علئ رسله وعباده فى ذلك 
الزمان ؟ قال : «العبرانية» . 
ؤوكاء أيضاً ابن الجوزي في المنتظم ١‏ : 0 
وفيه أيضاً عن أبي جعفر : : وفىي رواية عن أبي قال : دأَلْهَمَ الله إسماعيل العربيّة 
فنطق بها)» . 
وروئ ابن كثير فى البداية والنهاية :١‏ 147» قال الأموي : حدّثنى على بن 
المكبرة هذا أو عبيدة + دشا سمخ بو رفبالك + عت محف بح على بن 
الحسين » عن آبائه + عن التبي يلي أنه قال : «أوَلَ مَن قُدِقَ لسانه بالعربيّة البيّنة 
لماعل ع زهو انل أربع حك ابطق 
فقال له يونس : صدقت يا أبا سيارء هكذا أبو جري حذّثني . 
وروي نحوه عن النبى ييه فى مستدرك الحاكم 10. 


سورة البقرة /آية ١178‏ لالج سوو حرياد اسر ا ل اتربوة اا ا امت 6لاد 
فكانت الأنبياء يحبجّونه ولا يعلمون مكانه حتّئ بِوَأه الله لإبراهيم فأعلمه 
مكانه » فبناه من خمسة أجبل من حراء وتُبير ولبنان وجبل الطور وجبل 
الخمر'" . 

قال الطبري : وهو جبل بدمشق!". 


قوله تعالى : 
ينا وَآجْعَلْنًا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِن ريا أَمَة مُشَلِمةٌ لك وَأَرة 

مَنَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَيْنآ نك أَنتَ آلَوَابُ آلرّحِيمُ يم4 2 آية بلا خلاف. 
روي في الشواذً عن عوف" الأعرابي! أنه قرأ لِمُسْلِمِيْنَ 4 على 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 7: ,50٠‏ وتفسير السمرقندي 7: 401»ء ورواه عبدالرزّاق 
فى المصئّف 6: 4047/47 و4097 عن عطاء مرَةٌ » وعن معمر عن أيوبٍ مَرَةٌ 
أخرئ , باختلاف يسير . 

وانظر أيضاً : مجمع الزوائد “: 7588» والترغيب والترهيب 7: 1107/1548. 
وجبل الخمر : جبل بيت المقدس . سُمَىِ بذلك لكثرة كرومه . معجم البلدان 3 
.١ ١‏ وفى نسخة «خ)» : جبل الحمر . 

(1) فى تفسير الطبري :١‏ 006 . هامش (0): فى حاشية الأصل : جبل بالشام . 
ولم نعشر عليه في متن تفسيره وتاريخة . 

(*) فى الحجريّة زيادة : بن 

(4) عوف الأعرابي ابن أبي جميلة الفارسي بن بندويه . وقيل غير ذلك » كان أحد علماء 
البضيزة »ركان يقال:له + فك المنووق» ونة غير براحن واضضخ أيه أصيعات 
المتحاح رعع تستعة للحقي + مات جاو 11 أن اللراعمء 

وابن أبى جميلة شهر بالاعرابي ؛ وعداده فى صغار التابعين ؛ روئ عن جمع 
متهم + أبو العالية » .والعظاردي»» وابن أوفتئ + .وابتن شيرين ؛ وخلاس وغيرهمء 
حدّث عنه شعبة » وابن المبارك » وغندور » ودفح ؛ والنضر بن شميل وطائفة . 
تاريخ الإسلام (170-141ه) : 157ء سير أعلام النبلاء 5: 87ت 111ء وهُّما 
للذهبى . تهذيب التهذيب 48: 48١ات”7١7.‏ 


5 لمعي ا لو لخ لك مو ور باباالغييان فى » تسيل القران انع + 
الجمع!" . 

وَإِنّما سألا الله تعالئ أن يجعلهما مُسْلِمَيْنِ ؛ بمعنئ أن يفعل لهما من 
الألطاف ما يتمسّكان معه بالإسلام فى مستقبل عمْرهما ؛ لأنّ الإسلام كان 
حاصلاً فى وقت دعائهماء ويجري ذلك مجرىئ اننا إذا أدب ولده 
وعدضه لذلك حت ضار أديباً: جاز أن يقال: جعل ولده قتعا وعكس 
ذلك إذا عرّضه للبلاء والفساد» جاز أن يقال : جعله ظالماً محتالاً فاسداً . 

ونجوز أن يكوثا قالا للف تعدا > كنا قال تعالى: رَبّ آخكم 
بِالْحَنٌّ 4" . 

والإسلام : هو الانقياد لأمر الله تعالئ بالخضوع والإقرار بجميع 
ما أوجب عليه » وهو والايمان واحد عندنا وعند أكثر المُرجئة والمعتزلة . 

وفي الناس مَنْ قال : بينهما فرق7". وليس ذلك بصحيح ؛ لقوله: 
«إِنَّ آلدّينَ عِندَ آللَّهِ آلإِسْلَمُ74, وقوله : «وَمَن يَبتَعْ غَيْرَ آلإسلّم ديا 
َلَن يُقبَلَ مِنّه04". 

وَإنّما حصا بالدعوة بعضّ الذرّيّة في قوله: «وّمِن ذَرْيتنآ) ؛ لأن 
«مِنْ) للتبعيض من حيث إنّ الله تعالئ كان أعلمه'' أن في ذرَّيّتهما مَّنْ 


:١ وتفسير الماوردي‎ »١١6 :4 انظر رواية عوف الأعرابى فى تفسير الشعلبى‎ )١( 
وإعراب‎ »1١١/ : وكعسوقن را القرآن‎ 94:١ والمحوّر الوعت:‎ ,١9١- 
كك 6« والكقات 2111 بوسر رظي ا‎ ١ الفراياك الشواة‎ 

(؟) سورة الأتبياء .1١7 :1١‏ 

(*) ممّن قال بالفرق بين الإسلام والإيمان : الزججاج فى معانى القرآن ,58٠١٠ :١‏ 
وأحمد بن حنبل وغيرهما ء انظر : طبقات الحنابلة لابن أبى يعلئ .7١4 ١7 :١‏ 

(8) سورة آل عمران ”: .١9‏ 

(0) سورة آل عمران : 88. 

() فى «ها : أعلمهما ١‏ 


سورة البقرة /آية ١78‏ عاب ءالطلا بد موسي من اال لوقو الام خا الح سوه ساي اا 
لا ينال العهد ؛ لكونه ظالماً . 

وقال السَّدَي : إِنّما عنما بذلك العرب7) 

والأوّل هو الصحيح . وهو قول أكثر المفسّرين”" 

5006 وين مَتَاسِكَنًا4 فالمناسك هاهنا: المتعبّدات. قال 
الزجَاج : كل مُتعبّد مَنْسَك9. 

وقال الجبائى : المناسك : هي ما يُتقَرّب به إلئ الله من الهَدّي والذبح 
كه م اعمال الحجّ والعمرة!/). 

وقال قتادة : أراهما الله مناسكهما الطواف بالبيت والسعي بين الصفا 
والمروة والإفاضة من عرفات والإفاضة من جَمْع ! ورمي الجمّار حتّى أكمل 
الله الدين 37 ْ 

فهذا القول أقوى ؛ لأنه المعروف فى معنئ المناسك . 

وقال عطاء : مناسكنا : مذابحنا" . 

والتكل قي اللقة ده السادة بدووضا: تابيتك اين وقد تمك 


: ١ انظر قول السَّدّي فى : تفسير الطبري 7: 018 - 05 ء وتفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
. 717/34 

00 00 تفسير الطبري ”: 016 و١9غ ‏ 4737, تفسير السمرقندي 2١88 :١‏ 

تفسير الثعلبى 4 : ١١5‏ . الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 454 التفسير البسيط ": 

.5١١ :١ الوسيط للنيسابوري‎ ."7 

.5١9 :١ معانى القرآن‎ )”( 

(4) انظر هذا المعنئ فى : التفسير الكبير 4 : 78 . مجمع البيان 4١1 :١‏ . 

(0) يُمال للمزدلفة : جَمْع ؛ إمَا لأن الناس يجتمعون بها ء وإمّا لأنّ آدم اجتمع هناك 
بحوّاء . المصباح المنير : («جمع) . 

(5) تفسير الطبري ”: 057 ء الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 444. وفى «خ»: أكمل الله 
له الدين . 

(/) تفسير الطبري ؟: 514 , الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 145. 


18 6660000 000000.06..60.6660066666666606060.-. التبيان فى تفسير القرآن اج 4 
نَسْكَا .السك : الذَّيئْحَة » يقال : مَْ فَعَل كذا فعليه تْسَك» أي دم َرِيقُة1", 
ومنه قوله : «أَوْ نسّكِ 4" أي دمء واسم تلك الذبيحة : التسَيْكة . 
والموضع الذي يُذبح فيه المناسك : (المَنْسِّك . 
والمَنْسك : هو النَّمْكَ نفسّهُ» قال الله تعالى : لوَلِكَلَ أَمَّة جَعَلْنَا 
ميك 108لا ويفا تكله نوبة: أ عسل 101 
وقال ابن دريد: النْسّك أصله ذبائح كانت تُذبح فى الجاهلية . 
والْنسيّكة : شاة كانوا يذبحونها فى الحرم" في [أوّل] الإسلام؛ ثمّ نسخ 
ذلك بالأضاحى ء قال الشاعر : 
وذا النُضُبَ المنصوبّ لا تَنْسَكَنهٌ 2 ولا تَعْيدٍ الشَّيْطّانَ والله فاغْيّدا40 [547] 


(0) هَرَاقَ الماء يُهَرِيقَهُ - بفتح الهاء - هِرَاقَة » أي صبّه » وأصله أَرَاقَ يُريْقُ إراقة ف فصل 
راف أَرْيَق . وأصل يُرِيْقُ يُرِيقُ » وأصل يُرِيقٌ يُوَرِيقُ » وإنّما قالوا : أنا أمرِيقُ ٠‏ وهم 
لا يقولون : أنا أَأَِيقُهُ لاستثقالهم الهمزتين , وقد زال ذلك بعد الإبدال . 

انظر : الصحاح ؛ : ١8‏ «هرق) » والمصباح المنير : 4" «ريق)» . 

(؟) سورة البقرة 7: .١91‏ 

(©) سورة الحجّ :7١‏ 58. 

(4) ما بين القوسين لم يرد فى «خ» . 

(6) انظر : المحيط في اللغة 5: 2١8/8‏ والصحاح غ: 5١٠«نسك»‏ . وقال الجوهري : 
سمعته من بعض أهل العلم . 

() فى فى «خ» والمصدر : المحرّم . 

(/) البيت للأعشئ انظر : ديوانه : 25 . وفيه : الاوثان . بدل : الشيطان . والبيت من 


ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا . وعادك ما عاد السليم المسهّدا 
أراد الشاعر : لا تذبح القرابين للأنصاب . واعبد الله وحذه ولا تعبد الأوثان 
والشيطان . 


الشاهد : استعمال الفعل ١تَنْسْكَنهُ)‏ بمعنئ ذبح الشياه والقرابين عند النّصّب والأوثان . 
(6) جمهرة اللغة ” : 807 «نسك» . وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 


سورة البقرة /آية ١54‏ ا 00[ ا 


وأصل الباب : العبادة7" . 
وقيل : إنّ النَسْك : العَسُْل» قال الشاعر: 
فلا يُْثُ المَرْعَى سِبَاحٌ عُراعِرٍ 2 ولو نُسِكَتْ بالماء سِنَةَ أشْهّرا" ["55] 
أي عُسِلَتُ » ذكره الحسين بن على المغربي » قال : وليس بمعروف”". 
وقوله : 9وَأَرنًا4 يحتمل أمرين : 
أحنداهما: أن كوك من روم البضصس: 


وَالآخنة أن تنكوة قر بروية القلب «يعتق أعلينا “قال خطائظ ين 


)١(‏ قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة 8: 47١0‏ : النون والسين والكاف أصل 
صحيح يدل علئ عبادة وتقرّب إلى الله . 
(0) البيت لنهشل بن حرّي . كما في تاج العروس :١7‏ 108 «نسك» وبلا نسبة فى 
الصحاح 4 : ,171١75‏ ولسان العرب :٠١‏ 198. 
أراد الشاعر : أن الأرض السبخة المالحة لا تنبت الزرع والعشب ولو عُسلت 
بالماء سنّة أشهر . أي مدَّة طويلة . 
الشاهد : استعمل الشاعر «تُسِكَتٌ بالماء» بمعنى فتلت زالفاء» 
(*) المصابيح في تفسير القرآن العظيم :١‏ 2,147 وقال أيضاً: وما تُوقن بهذا 
التفسير . ولا يثبت عندنا هذا الشاهد . 
وأوّل معنئ ذكره الجوهري 5 : 15١7‏ ل هنسَكَ» هو الغسل . وجاء أيضاً هذا 
المعنئ فى لسان العرب :٠١‏ 444» ونقله أيضاً الجصّاص فى أحكام القرآن :١‏ 
١‏ وغيرهم . واستشهد الجميع بهذا البيت المتقدم . 
() «يعفر» اثبتناه من «خ)» . وفى نسخة «ها والحجرية : جعفر . وجاء فى لسان العرب 
١‏ : غلا؛ «لعل» : قال ابن بري-: اذكر أبق عبيدة أن هذا :النيت لحطائط بن يعفرء 
وذكر الحوفى أنه لدُريد » وهذا البيت فى قصيدة لحاتم معروفة ومشهورة . 


6" #احام بد ماخ دوه الحم عقا اموو تروت العنيان قن تفنسين القران إن 1 
أريني جَوَادَاً مات هَرْ امون ا 0 أو تخيلة معل نا 

أي عرّفيني . 

ومعنى قوله : 9وَنْبْ عَلَيْنآ4 أي ارجع علينا بالرحمة والمغفرة. 
وليس فيه دلالة علئ جواز الصغيرة أو فعل القبيح عليهم ؛ ومّن ادّعئ ذلك 
فقط أبطل . 

وقال قوم : معناه: تب علئ ظلمة ذرّيّتنا"" . 

وقيل : بل قالا ذلك انقطاعاً إليه تعالئ تعبّداً ليُقتدئ بهما فيه!). وهو 
الذي نعتمده . 


الَدّ ات * القانا: اللندية هاهناء واذا وصقت هه العمل فمعياه أنه فنا 
ف - : 4 و 2 . 


000( في «ه) والحجرية : لديا نوها أككناة ع وهوالمطابق لمافى مصادر 
اللغة ٠‏ حيث استشهد به على أنّ «أن» تأت ب 1 بمعنئ «لعلّ» واللام الداخلة عليها 
مفتوحة . وهى لام التوكيد . 

(1) البيت ‏ علئ ما تقدّم من الاختلاف ‏ لحُطائط بن يعفرء أخو الأسود بن يعفر 
الشاعر المقدّم الجاهلى . والأبيات قالها حطائط لأمّه حيث عاتبته علئ جوده 
وكرمه . ومن بديع ما قال فيها : 

ذرين أكق' للمال وبا ولا يكن لى المالٌ ربا تحمّدي عِبّهُ غدا 
الظر+ القهر بوالكمراء لاج فسيةة 186.خراقة الأدب للبغدادي 11 
عيون الأخبار لابن قتيبة : 7١7‏ . 
أراد الشاعر أن يقول لأمّه : إِنَّ الجود لا يقتل صاحبه من الفقر والهُزال» ولا أن 
البُْخل وجمع المال يخلد صاحبه . 
الشاهد : استعمل الشاعر «أرينى» بمعنى «أعلمينى» وهو من الافعال القلبية 
لا البصرية . ١‏ ٌ 

(") نسبه الطبري فى تفسيره 7 : 077 إلئ الجواز ء وقال أيضاً :... كما يقال : أكرمني 
فلان فى ولدي وأهلى ٠‏ وبرّني فلان ء إذا بر وُلده . وسب إلى القيل في الهداية إلىئ 
و ا :١‏ 448 . وانظر تفصيل المسألة أكثر فى التفسير الكبير 4 : .7١‏ 

(]) انظر : تفسير الطبري ١‏ : 577 , الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 1448 . 


[غغغ] 


سورة البقرة /آية ١78‏ لحاس سو لج ا حم وق معاد وا د موي ان وااو ال 11 
التوبة دفعة بعد أخرئ » فيفيد المبالغة . 

0 توبته» أي تاب عليه معناه: أنّه 

يستحقٌ الثواب . وإذا قلنا: تاب العبد من كبيرة مع الإقامة علئ كبيرة 
أخرئ » معناه ‏ عند مَنْ أجاز ذلك -: أنه رفع العقاب بها علئ تلك الكبيرة 
التي تابن متها وهندنا أنف يسفن .بها ارات أيضا: 

وفى الآية دلالة علئ أنّه يحسن الدعاء بما يعلم الداعي أنه يكون 
لا محالة ؛ لأنهما كانا عالمَيْن بأنّهما لا يفارقان الإسلام ولا يأتيان الكبيرة . 

والاختيار في : «أرنا» 6 كَسْر الراء » وهي قراءة التصمرهو 0ع لأننها 
كسرة الهمرة خولت إلرا الراء ؛الأث أصله كان «أزثنا» فتقلتة: الكسيزة ليخ الزاء 
وسقطت الهمزة» فلا ينبغي أن تسكن لثلا تجحف بالكلمة » وتبطل الدلالة 
على الهمزة . 

وقد سكّنه ابن كثير!". وفي بعض الروايات عن أبي عمرو علئ وجه 
التشبيه بما يسكّن في مثل كَنْد وفجْجذ0", وقال الشاعر: 


)١(‏ انظر : الحجّة للقُرَاء السبعة ”“: 777, وحبّة القراءات لأبى زرعة : .١١4‏ وكتاب 
السبعة فى القراءات لابن مجاهد : ٠/ا١.‏ 

(1) تفسير الثعلبىي 4: 68١١.ء‏ الحجّة للقُرَاء السبعة ”: 777. حججة القراءات لأبى 

(") انظر : الحجّة للقُراء السبعة 7': 7754. وفيه روايتان عن أبى عمرو. إحداهما: 
إسكان الراء » وفى كتاب التيسير فى القراءات السبع : 77. وحجّة القراءات لأبى 
زرعة : 1١4‏ » والكتاب الموضح "٠١5 70١:١‏ تُسب إلئ أبى عمرو الاختلاس فى 
الكسرة . ومعنئ الاختلاس هو الاتيان بثلثى الحركة . ولذلك نقل العكبري عن 
سيبويه فى إملاء ما منّ به الرحمن :١‏ 7. "31 : أن الراوي لم يضبط عن أبى 
عمرو ء لأنّ أبا عمرو اختلس الحركة فظن السامع أنه سكن . 


3 2 +017 وزية المِسْل؛ والبَانُ م 
وقال آخر : 
مَالَتْ 7 ل | َ. ل دَقِيْهًا وَاثْ َ. و جَ حادم 1 م0 


)١(‏ جعل التخفيف فى الفعل «اعصِرًا من باب التخفيف فى «كُبد وفخذ وكتِف وعَضد) 
“لم يقيله ري الدين الاسطابادي فى شرج الشافية 1 148+ يك فال فليس 
التخفيف فى مثله ‏ عُصِرَ ‏ لكراهة الانتقال من الأخ ف إلى الأثقل كما كان فى «كَتِف 
ركقه عت والقيه استيدين الفيكة .و السيسة ا عق جو عسل نما كل 
كراهة توالى الثقيلين فى الثلاثى المبنى علئ الخفّة . فسكن الثاني لامتناع تسكين 
الأول ؛ ولأن الثقل من الثانى حصل . 
وقال حوره مسيويه ف كيان ١١8:‏ . 

(1) هذا الشطر من أرجوزة لأبي النجم العجلى ء واسمه الفضل بن قدامة العجلي , 
وكان ينزل بسواد الكوفة فى موضع يقال له : الفرك. أقطعه إِيّاه هشام بن 
عبدالملك . والآرجوزة قالها فى وصف جارية , انظر : ديوانه : 86» وفيه : منها , 
بدل : منه . وقبله : 1 

خود بنش الو :تيليا القدزيوة” سر اطول الالدرانيهك المصر 

«الحَؤد» بفتح الخاء : الجارية الناعمة . والجمع مُود ‏ بالضمٌّ ‏ و«الفرع» : شعر 
الرأس بتمامه . و«المؤتزر» : محل الإزار . و«البان» بتقدير المضاف . أي دهن البان » 
و«المسك» معروف . والواو بمعنى «أو» . 

والمعنئ : لو عُصِرَ منها دهن البان أو المسك - لشْدّة نعومتها ولكثرة طيبها - 
لانعصر وسال وجرئى . 

وَالكاهة + خفت الفعل «عُصِرَ» بحذف الكسرة فصار «عَصُرَه كذلك مَنْ قال 
بتسكين الراء فى الآية «أزْنا» . 

وانظر : الصحاح ؟: 4غ «عصر» , والشعر والشعراء لابن قتيبة " : ,١١١/15٠7”‏ 
شرح شواهد شرح الشافية 4 : ١‏ . 

(") ما ذكره المصئّف ملفق من بيتين ‏ باختلاف يسير - للعذافر الكندي ذكرها أبو زيد 

الأنصاري فى نوادره : 11١‏ ء منها : 
قَالَْتْ سُلَئِمئ اشْتَدْ لنا سَويْقا وهات بُمَ البَخْس أو ذَقِيْهًا 
واغجَل بِشَحْم نَنّحِذْ حُْدتا واشْئَرْ فَعَجُلُ ححادماً لَِيْمًا 
ل 


[6غ5] 


[6غغ] 


سورة البقرة /آية ١79‏ ا ا ا ا ل 


قوله تعالئ : 

«رَيِنَا وَآَبْعَثْ يا ولا يه مُنْهُمْ يلوأ عَلبِهمْ ءَاينتَِكَ وَيَعَلِمُهُم 
الكتلب وَالْحِكْمَة وَيْد م إن أنتَ اه 0 أن بواتحلة 
بلا خلاف . 

الضمير في قوله (نيخ» راجع إلى الأمة ة المُسْلِمة التى سأل الله 
إبراهيم أن يجعلهم١"‏ من ذُريّته . والمَعْنيٌ بقوله: 9رَسُولا مِنْهُمُ4 هو 
النبي يبي ؛ لما رُوي عن النبئ يَييةُ أنّه قال : «أنا دعوة أبي إبراهيم » وبشارة 


عيسئ )7 , يعني قوله : لوَمُْبَشّرَا بِرَسُولٍ يَأتَى من بَعْدِى أسْمهر 


جا «السويق» : ما يجعل من الحنطة والشعير » معروف . و«البُرّ : الحنطة » و«البَحْس» : 
الذي يزرع بماء السماء » و«الخرديق» - فارسي معرب -:المرق» و«اللّبئق» : 
الحاذق . 

والشاهد : خذفت الكسرة من الفعل «اشتر» مرّتين تخفينا : وحكى أبنو زيد عن 
أبي حاتم : وهذا منكر فى العربية . 1 
ولكن قال ابن عصفور فى ضرائر الشعر : 95 : فإن كانت الضمّة والكسرة اللتان 
أن آخر الكلمة علامتق يناف افق التحوتون عن جوار حدفهما قن الشعر تحفيفاً ؛ 
ثم استشهد بالبيت الأول لعذافر . ١‏ 
وانظر أيضاً : لسان العرب 7: 50 «بخس» . وشرح شواهد شرح الشافية 1 : 
لف شري ' 
000 «أن يجعلهم» أثبتناها من «خ)» . 
(؟) رواه الصدوق فى الخصال : 777/1 بزيادة : ورأت أَمّى أنه خرج منها شيء 
أضاءت منه قصور الشام » وروئ الجزء الأوّل منه فى الفقيه 4: 1/518. وكذلك 
الشيخ المفيد فى المسائل العكبريّة : ."١‏ ورواه ابن المغازلي فى المناقب : 
71 . 
وروي أيضاً في مسند أحمد 117:14 118ء ومستدرك الحاكم النيسابوري 7 : 


ل 


4" بكاوي اكا نابت تومت موه القيان "فى :تفتير العرات 221 


أَحْمَدُ4١"‏ وهو قول الحسن وقتادة والسّدّي وغيرهم من أهل العله. 
ويدلٌ علئ ذلك أيضاً ‏ وأنّ المراد به نينا دون الأنبياء الذين 
بعثهم الله من بنى إسرائيل - أنّه دعا بذلك لذُرّيته الذين يكونون بمكّة وما 
حولها لون :ما تمق الآية قو" " قوله : ؤرَبنَا وَآبْعَثْ فِيهم رَسُولا مِنْهُْ»4 
ولم يبعث الله مَنْ هذه صورته إلا محمّدا ويه . 
والمراد بالكتاب : القرآن ء علئ قول ابن زيد وأكثر المفسّرين 7 
ومعنئ «الحكمة» ‏ هاهنا -: السّئّة . 
وقيل : العلم بالأحكام التى لا يدرك علمها إلا من قِبَّل الرسل عله . 
فالأرّل قول قتادة» والثاني قول مالك بن أنس7". والثالث قول ابن 


طاماءع, . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وصحيح ابن حبّان 
"١ : ١4‏ «باب بيان الخصال التي فضّل يَيِيْةٌ بها. والمعجم الكبير :١14‏ 107ء 
ومسند الشاميّين ": .,١7 :*” ,7”8١‏ وشعب الإيمان ”"': ,»١586/١714‏ والطبقات 
الكبرئ ١49:١‏ ء وفى الجميع ضمن حديث أطول وبزيادة بعد ما ذكره المصئّف : 
ورؤيا أمّى . 

(0)"سورة العق 33+ + 

(1) رُوي قول الحسن وقتادة والسَّدَّي وغيرهم فى تفسير الطبري ؟: كلاه 8ا8, 
وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 1101/55 1704. وتفسير الطبرانى :١‏ ا8؟, 
والهداية إلئ بلوغ النهاية ٠449 :١‏ وتفسير الماوردي ١‏ : ١4١ء‏ والتفسير البسيط 
فضا 

(") في الحجرية : وفي . وما امسو و«هه ء وهو المناسب لسياق الاستدلال . 

(4) انظر : تفسير الطبري ”: 018 , وتفسير الطبراني :١‏ 747, والهداية إلئ بلوغ 
التهاية: 444:51 + وتفضير العاوردي157717+ والتفسين السنيط 26 ا 

)2 في «ه): قول أنفن ٠‏ وفي الحجريّة : أنس بن مالك . وما أثبتناه 7ت وهو 
المطابق لما في المصادر . وهو مالك , لشن بن مالك الحميري الأصبحي ٠‏ إمام 

لله 


سورة البقرة /آية ١79‏ 1 
يو 

وقال قوم : هو كلام مثئّى , كأنه وصف التنزيل بأنّه كتاب, وبأنّه 
شكمة ونان انالك 

وقال بعضهم : الحكمة : شيء يجعله الله في القلب ينوّره به. كما 
ينور البصرّ فيُدّرِك المبْصَرَ". وكلّ حسن . 

ومعنئ قوله : لوَيْرَكْيِهِمْ4 قال ابن عبّاس : هو طاعة الله والإخلاص 
له0, 


وقال ابن جريج : يطهّرهم من الشرك ويخلّصهم منها؟ 


#المالكية . حليف بنى تميم » وأمّه عالية بنت شريك الأزديّة » مولده سنة ثلاث 
وتسعين عام موت أنس خادم رسول الْهيفيعُ . فأخذ العلم عن : نافع وسعيد المقبري 
وابن المنكدر وغيرهم » وروئ عن : محمّد بن عقبة وعمر بن حسين . وكثير بن زيد 
وغيرهم كثير » وحدّث عنه : عمّه أبو سهيل ويحيئ بن سعيد والزهري وغيرهم . 
حملت به أمّه ثلاث سنين كما روي وتوفى صبيحة الرابع عشر من ربيع الاوّل سنة 
تسع وسبعين وماثة فى حكم هارون ء ودفن بالبقيع وعمره خمس وثمانون سنة . 

له ترجمة فى : المنتظم 9: 974/17, وسير أعلام النبلاء 4 : ٠١/48‏ » ونهاية 

السول 8 : 5396/7714 . 

:١ انظر الأقوال كلّها فى : تفسير الطبري 7: 0136 . وتفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
149:١ و؟: 814/087 7. والهداية إلئ بلوغ النهاية‎ ,1554 - ١177/70 
.١95 1:١ وتفسير الماوردي‎ ء؛6٠‎ 

() انظر : تفسير ابن أبى حاتم 7: 7477/0171 و278757 و 5851/08‏ 18136 
والتفسين السقيط 9 1 

(؟) تسب الطبريّ هذا القول لابن زيد فى تفسيره ؟: لاا0. وانظر: تفسير ابن 
أبي حاتم ١‏ : 7878/0174 . 

(4) تفسير الطبري ؟: /ا81. تفسير ابن أبى حاتم :١‏ 1174/7717. وفى تفسير ابن 
عباس : 6 : يطهرّهم بالتوحيد والزكاة من الذنوب . 

(0) حكاه عنه أيضاً الطبري فى تفسيره ؟: لالاه ‏ 018. والواحدي فى التفسير 
البسيط 5 : 2533531 وفي تسر الما وري ١‏ لم ينسبه لابن ري 


اف وااو اا ا ال به اد واج ادصاف ووم اباد ايان ف دين القرانة جح 

وقال الجُبّائي : 9وَيرَكِيهِمْ4 معناه: يستدعيهم إلى فعل ما يُزكون به 
من الإيمان والصلاح!" . 

ويحتمل أن يراد به أنّه يشهد لهم بالزكاة إذا'" آمنوا وصَلَحُوا!" . 

ول العَزِيرٌ4 : القادر الذي لا يُعْجِرُهُ شيء . 

وقيل : القادر الذي لا يمتنع عليه شيء أراد فعله . 

وقيل. دوعو اله الوصف بالقدرة!؟ . 

ونقيض الرّ: الذَلَ . ويقال: (عَرٌّ وا وأَعَرٌ !إعُرَازً)'*©, واعْيَرٌ به 
اغْتِرَازَاً » وتَعَرّرٌ تَعَْرَاَء وعَازَّه مُعَارَة» تقول: عَزَّ يعر عِرَّةَ وعِرًاً: إذا صار 
عَزِيْزاً. وعَرَّ يَعُرُ عَرَا: إذا قهرء ومنه قولهم : مَنْ عَرَّ بَرَاا. أي مَنْ غَلَبَ 

وكلّ شيء صَلُْبَ فقد اغْتَرّ وسُمَي العَرّاز من الأرض وهو الطين 
الصَلْب الذي لايبلغ أن يكون حجارة . 

وعَرَّ الشيء : إذا قل لا يكاد يوجد . 

وفلان اعَثَّرٌ بفلان : إذا تشركف به . 


. 47١ :١ حكاه أيضاً عن الجبّائي الطبرسئٌ فى مجمع البيان‎ )١( 

. فى «هه : بأنّهم » ولم ترد فى الحجرية‎ )١( 

() فى «هه والحجرية : أصلحوا . 

(4) :انظ معائى العؤين فق + تعستير الطتزئ 1 0108 + تير الطبراق 21 8107 قيزر 
التعلبي : 171 . الهداية إلى بلوغ النهاية 43 التقبير السسط 1 

(0) فى الحجرية : عزّه يعر عرّة وعزااً . وما أثبتناه من النسخ . 

كر المَلُ في جميع المصادر اللغوية الآتية » وورد فى مجمع الأمثال للنيسابوري 
٠ 3:1‏ .ء وجمهرة الأمثال 7 : 88١7ات ١1798‏ ء وموسوعة أمثال العرب 60 : 
51 », ومصادره وافية . 


سورة البقرة /آية ١7١‏ ا وا و ا ا ا ل ا 

وَعَزَّنى فى الخطاب4" أي غلبني في محاورة الكلام . 

والعَرَّاء : السَّنَةٌ الشديدةٌ. والمطر يُعَرّرُ الأرض تَعْرِيزاً : إذا لَبّدَها!". 

وأصل الباب : القُوّة 59 . 

وقوله : «آلْحَكِيمٌ4 يحتمل أمرين : 

أحدهما : المدبّر الذي يُحكِم الصّنْعَ ويُحسِن التدبير. 

والثانى : بمعنئ عليم . 

والأوّل بمعنى : حَكيم في فعلهء بمعنئ : مُحْكِم , فعدل إلى حَكِيم 
للمبالغة . وإِنّما ذكر الحكيم هاهنا؛ لأنّه يتّصل بالدعاء ء كأنّه قال: فزعنا 
إليك في دعائنا ؛ لأنّك القادر علئ إجابتناء العالم بما في ضمائرناء وبما هو 
أصلح لنا مما لا يبلعه علمُّنا . 


قوله تعالى : 

«وّمَن يَرْعْبٌ عن ب ة إِبرَهِيم إلا من سَفِهَ نَفْسَهُ, وَلَقَدِ آصْطفَيْئَه 
فى آلدُنيَا وإنّهُ. فى الْأَخْرَة َه لَّمِنَ آلصَّْلِحِينَ4 (2) آية بلا خلاف. 

قوله : «إوّمّن يَرْعَبٌ4 فالرَغْبّة : المحبّة لما فيه للنفس منفعة . ورَغِبَ 
فيه » ضد : رَعِبَ عنهء والرغبة والمحبّة والإرادة نظائرء وبينها فرق . 

فنقيض الرغبة : الرهبة . ونقيض المحبّة : البّغضة . ونقيض الارادة : 


000 سورة ص 358 7337 

(1) انظر : العين :١‏ 7“5. تهذيب اللّغة 47:١‏ 40. الصحاح ": 8880. لسان 
العرب 574:86 /ا/ا” «عزز» . 

() قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللّغة 14: 8: «عرّه أصل صحيح واحد يدل 
علئ شدة وقوَةٍ وما ضاهاهما من غلبة وقهر . 


1" تيج نم اانه موانتوقنة ريثت السبان "كن تشب القران اج > 
الكراهية . تقول : رَْبَ رَغْبَة20"1 وأَرْغَبَه إؤغابا »رع لقنا اومقول: 
رَغِيْتُ رَعْبَةٌ ورَغْبَاً وَرَغْيَن وَرغَبَاً: إذا ملت لمحيّتك. ورغبت عنه: إذا 
صَدَّدت اعنه: وأنا راغي 17 فرييها - جميعاً . والشيء اغوي فدة ومَدْغُوب 
عنه, ولي عن فلان 2 

وهو رجل رَغِيْبِ : نَهِمّ شديدٌ الأكل”". 

وفرس رَغِيْب الشّحُوة : كثير الأخذ بقوائمه من الأرض . وموضع 
رَغِيْب : دامع 

وَالرَغِيْبَة : العطاء الكثير الذي يُرْعْبٍ فى مثله . 


ىام 


وقال صاحب العين : اللّهمّ إليك الرَغْباء ومن لذِّنْكَ) النعماء . 

ورَعِبْتٌ عن الشيء : إذا ا 

ومعنئ «إومُن يَرْغَبُ عَن مَل إن برَهِيم 4 : 

لفظه لفظ الاستفهام . وَمَعَتَاة الخشد: كانه قال: ما يرغب عن ملة 
إبراهيم ولا يزهد فيها إلا مَنْ سفه نفسه , فكأنّه قال: وأييّ الناس يزهد فيها إلا 
مَنْ سفه نفسه ؟ والأولى' علئ الاستفهام ومعناها الجحد . والثانية بمعنى 
الذي , كأنه قال : إلا الذي سفه نفسه . 


وفى نصب #إنفْسَهُ 4 خلاف : 


. فى «ها : رغباً‎ )١( 

(5؟) فى «ه) والحجرية زيادة : به . 

2 فى «) و(ها: بهم بتشديد الأصل : 

(4) في المصدر : منك , بدل : من لدنك . و«اللّهِم» لم ترد فيه . 
(6) العين 4 : .1١7‏ 


( أي «مَنْ») الأولئ . 


سورة البقرة /آية ١1٠‏ ل ا م ا ا 5 
قال الأخفش : ا له نفسّه» وقال و ا أراها ل 
قال الزجاج : أراد أن «سَفِه7" لغة في المبالغة. كما أن «فَعّليم) 


كذلك ؛ فعلى هذا يجوز سَفِهَت اننا ال يت 11 


وقال أنو عنيدة : معتاة أهلك ا نفسه 10 , 


)١(‏ هو يونس بن حبيب الضبئ الولاء البصري , أبو عبدالرحمن , بارع فى النحوء من 
أصحاب أبى عمرو بن العلاء » سمع من العرب . وروئ عن سيبويه فأكثر » وله قياس 
فى النحو . ومذاهب يتفرّد بها . سمع منه الكسائي والفرّاء » قارب يونس تسعين 
سنة ولم يتزوّج ولم يتسرٌء مولده سنة تسعين . ومات سنة ثنتين وثمانين ومائة . 

له ترجمة فى : إنباه الرواة ؟ : 777/17/4» والبلغة فى تراجم أئمّة النحو واللغة : 
277/7 ء, وبغية الوعاة !: .77١5/956‏ 

(؟) انظر : معانى القرآن :١‏ 48١ء.‏ ونسب الأخفش فيه هذا القول إلى أهل التأويل . 
فقال : فزعم أهل التأويل أنه في معنى : «سَفّة نفسّه» . ثم قال بعد نقل قول يونس 
المي : ويجوز فى هذا القول : سَفِهْتٌ زيداً . 

إلا أنه الاق صكيحة : ١594‏ : وأحسن من ذلك أن تقول : إن «سَفْهَ نفسَهُ) جرت 
مجرى «سَفْة» إذ كان الفعل غير متعل ؛ وإنّما عذاه إلئ «نفسه) و(رأيه» - فى قولك : 
غَبِنَ رأَيَهُ - وأشباه ذا مما هو فى المعنئ نحو «سَفِة) إذا لم يتعل. ا «غْبِنَ) 
و«خَسِر» فقد يتعدذى إلى غيره » تقول : عن خمسين وخَسِرَ خمسين . 

وذكر قول يونس ننيايقنا انا لمعاني القرآن للأخفش - في : معاني القرآن 
للرجاج ١‏ : 8 ,., وتهذيب اللغة 1: ١7”‏ , ولسان العرب :١7”‏ 148 «سفه). 

29 في «خ) : فعِل . 

(4) فى المصدر : فَعُلَ . وما أثبتناه أنسب بقرينة قول الزجَاج بعد هذا: فذهب أي 
يونس - فى هذا مذهب التأويل . وهو مطابق لِمّا فى معاني القرآن للأخفش 
والتهذيب فى اللغة ولسان العرب.. 0 

(5) معانى القرآن للزْججاج .١١١ 7٠١4 :١‏ وانظر أيضاً فى شرح قول يونس : معاني 
القرآن للأخفش ١58 : ١‏ ء والتهذيب فى اللغة 51: ,١77‏ ولسان العرب :١"‏ /49 
(اسقة) . : 

(1) معانى القرآن للزجَاج .5٠١ :١‏ تهذيب اللغة 7: .١77‏ لسان العرب :١‏ 8948 


«سقة) . 


7“ 600060600600062 00000..0..00.666666660666. التبيان فى تفسير القرآن /ج 4 
وقال :انق إزية: الام خط حل 0 . 
وقال ثعلب!" والمبرّد : سَفِهَ ‏ بكسر الفاء - يتعذى , وسَفَةَ - بضم 
الفاء ‏ لا يتعدّى "ا 
فهذا كله نجه واجد: 
والثانى : أن يكون علئ التفسيرء كقوله : «فإن طِبْنَ لكمْ عن شَىْءِ 
نفسًا»4!'. وهو قول الفرّاء » قال العرتي توقع «سفه» علئ «نفسه») وهي 
معرفة . وكذلك #«#بطرّت ت مَعِيِشَتَهَا # 230000 , 
وأنكر الرجَاج هذا الوجهء وقال: معنئ التمييز لا يحتمل التعريف ؛ 
لان التمييز إِنّما هو واحد يدل علق جنس » فإذا عرّفته صار مقصوداً 
0 
والوجه الثالكٌ : أن يكون علئ التمييز والمضاف على الانفصال7) 
كما تقول: مررت برجل مثله ء أي مثل له(" . 


مه 
مه نمسا 


بعينله 


)١(‏ تفسير الطبري 7 : ال ل 0:١‏ ؛. 

(؟) فى الحجرية : ابن 

(9) حكاه عنهما 0 في تفسيره 2,١97 :١‏ والأندلسى ف فى المحرّر الوجير :١‏ 
ا 

() سورة النساء 4: غ 

(0) سورة القصص 58 : 68 . 

(1) معانى القرآن :١‏ 74. وأضاف معلّلاً : : وهي من المعرفة كالكرة ؛«لأنه فسن 
والمفسّر فى أكثر الكلام نكرة » كقولك : ضقت به ذرعاً . 

.5١١ :١ معاني القرآن‎ )00( 

(8) أي يكون التمييز المعرفة ‏ ك «نفسّه) في الآية ‏ علئ تقدير الانفصال ؛ فلا يرد أن 
هذا معرفة ولا يكون تمييزاً . 

(9) وذكر هذا الوجة وغيرّه من الوجوه الأخرى المجاشعئٌ النحويٌ فى النكت في 
القران : ١56‏ . 


سورة البقرة /آية ١٠‏ ا ا ا ا ل لام 


هه 


والوجه الرابع : على حذف الجارٌّء كما قال: «أن تَسْتَرْضِعُوَا 
أَوْنَدَكُمْ قلا جُنَاحَ عَلَيِكُهْ4١"‏ أي : لأولادكم » ومثله : «وَلا تَعْرْمُوأ عَفَدَةَ 
آلتِكاح 74" , أي : علئ عقدة النكاح ؛ قال الشاعر: 

تُقالي اللَّهْمّ للأضيَافٍ يا وتبَدُلهُ إذا نَضِح القُدُوْدا" 

والمعنى : نغالي باللحم . 

وقال الزْججاج : وهذا مذهب صحيح . واختار هو أن سَفِهَ بمعنى : 
جهل). وهو موافق لمعنئ ما قال ابن السرّاج في طبَطِرَثْ مَعِيشتَهَا» 0 
لأنْ البطِر : مُسْتَقِلَ النعمة غيرٌ راض بها . 

وقال أبو مسلم : معناه : جَهِلَ نفسّه وما فيها من الآيات الدالّة على أن 
لها انعا لين كمكله شيء » فيعلم به توحيد الله وصفاته7" . 

ومعنئ قوله : «وَلَقَدٍ آضْطَفَيتَهُ فِى آلدّنْيَا4 اخترناه للرسالة, 
والصَفُو : التميّز"'" من سائر الكدرء وٍِآصْطفَيْئهُ4 على وزن: افْتَعَلْنَاهء من 


()نتورة البقة 0 
(") سورة البقرة ؟ : 7196 . 
(؟) استُشهد بهذا البيت فى أمالى المرتضئ .66١ :١‏ والصحاح 7: 5548؟ء. 
وتهذيب اللغة 1 : ,١55‏ ولسان العرب :١7‏ 198 «سفه». ولم يُنسب لأحدٍء 
ونسبه ابن قتيبة الدينوري في كتاب المعانى الكبير :١‏ 581" إلئ رجل من قيس . 
ويرك الشاعر أن يقول : نشتري اللحم للأضياف فى وقت غلائه . فإذا نضج 
أطعمناه مّن استحمّه ومَنْ لم يستحقه . 
والشاهد فيه : أنّ «اللحم» منصوب بنزع الخافض . فأصله «نغالى باللحم» . 
(4) معانى القران ,»5١١ 5١١ :١‏ وفيه : مذهب صالح . 
(6) سورة القصص 78 : 68 . ولم ترد الاية فى «ها. 
(1) عنه فى تفسير القرطبى 7: 5٠0‏ », والبحر المحيط :١‏ 114. وأبو مسلم هذا هو 
محمّد بن بحر الاصفهاني . 
() فى «هه : التمييز. وفى «خ» : الصفا . 


[/اءغغ] 


بض الوكين و الي امورو او واج 137 و تسل ااواأتزمية ( القجيآن افو “تفسس الغران :1ج 1 
الصَّفُوّة » وإِنّما قلبت التاء طاءً لأنّها أشبه بالصّاد بالاستعلاء والاطباق20, 
وهي من مخرج التاء قتي بحرف وسط بين الحرفين . 

والاضطفاء والاختيار والاجتباء نظائرء والصّفاء والنّقاء والخالص"ا 
نظائر. والصَّفُوٌ!": نقيض الكَدَّرء (وصَفْوَةٌ كلل شىء : خالِصٌه من صَفْوَة 
الدنيا وصَفُوَة الماء)) وصَفُوَة الإخاءء تقول: صَفا صفاءً ؛ وأَضْفَاء 
إضفاء 187+ اطتطفاة امطفاء »و تضفخ تضفيا : وتتضافوا تضانا وضقاة 
تف وشاناء مصافاة وامتمفاة اسيضناء, 

والصَّفَاء : مُصَافاة المودّة والاخاء . والصَّفَاء : مَصْدّر الشىء الصافي 

وإذا أخذت صَفْوَ ماء من غديرء قلت : اسْتَصْفَيْتٌ صَفوَةٌ . 

وصَفِنٌ الإنسان : الذي يُصَافيه المودّة . ونّاقة صَفِىَ : كثيرة اللبن . 
ونّخْلّة صَفِيّة : كثيرة الحَمْل . والجمع : الصَّمَا 

والصّفًا : الحجر الضَّحُم الأملّس الصلْب ‏ فإذا نعتوا/" الصخرة قالوا : 
صَفاة صَفُواء » وإذا ذكّروا قالوا: صَمَا صَفُوَان » والصَهُوان واحدته صَفُوانة : 
وهي'" الججارة المُلْس لا تُنْبت شيئاً » قال تعالى : 9 كَمَثَلٍ صَفْوَانِ عليه 


)000 حروف الاستعلاء : هي ما يرتفع بها اللسان . ويجمعها: قظط خص ضغط . 
والإطباق : هو أن ترفع ظهر لسانك إلئ الحنك الأعلئ مطبقاً له . 
انظر : لسان العرب ٠ :٠١‏ «طبق» . شرح الشافية 2 أ 
() فى «ح» : الخلوص . 
(*) فيما عدا «ح» من النّسخ : الصفا . 
(4) ما بين القوسين لم يرد فى «ح» . 
)2 «وأصفاه إصفاء» لم يرد فى «ه)ا. 
() ١ه‏ فى الحجرية 0 :انوا . وما أثبتناه من بقية ة النسخ . 
3722ع0 «وهي) أثبتناها من «خ)ء وفي بقية النسخ من الخطيّة والحجريّة : ومن . 


سورة البقرة /آية ١7١‏ نحنية نق اوسا التو و او اع 
َرَابٌ 374 , 

وأضل الباك+ الضفا: الخلوضن 11 

قوله : «وإنّهُ فى آلْأخِرةِ لَمِنَ آلصَّلِحِينَ) : 

إِنّما خصّ الآخرة بالذكر وإنْ كان في الدنيا كذلك ؛ لأنّ المعنى : مِنّ 
الذين يستوحبون غلن الله الكرافة وحسن القوانه+:فلمًا كان خلوصن الثواتب 
في الآخرة دون الدنيا وصفه بما يُنبئ عن ذلك . 

ففي قوله : لوَمَن يَرْغَبٌ عَن مل إِبرَهِيمَ إِلّا من سَفَِ تَفْسَهُ4 دلالة 
على أن ملّة إبراهيم هى ملّة نبيّنا محمّد يَييْةُ؛ لأنّ ملّة إبراهيم داخلة في ملّة 
محمّد لق (مع زيادات فى ملّة محمّد)""؛ فبيّن أن الذين يرغبون من 
الكفّار عن ملة محمّد التى هى ملّة إبراهيم قد سَفِهوا أنفسَهم » وهو معنى 
قول قتادة والربيع!. 


قوله تعالى : 
دإِذْ قَالَ لَه ره أَسْلِمْ كَالَ 
آية!* بلا خلاف . 


قوله : ظإِذْ قَالَ لَهُ, وََّه4 متعلّق بقوله : لوَلقَدٍ آَصْطَفَيتَهُ 4 وموضعه 


ص 
أسل 


(1) ضورة البقزة 2 4 

(؟) انظر : كتاب العين 1: »١77‏ تهذيب اللغة :١7‏ 558», المحيط فى اللغة 8: 
١1/‏ «صفو)». 

(©) ما بين القوسين لم يرد فى «ها. 

(4) حكاه عنهما الطبري فى تفسيره ”: 018 و0174 . والقيسى فى الهداية إلى بلوغ 
النهاية :١‏ ١46ء.‏ وابن أبي حاتم فى تفسيره :١‏ 11170/778. وذكره الطبراني في 
التفسير الكبير :١‏ 5/8”ء ولم ينسبه إلئ أحدٍ . 

(6) فى «خ» زيادة : واحذدة . 


]0 


امي الا قم لم3 لمات ل مار العم وكوي "العبيان قن" سين القراة رخ 


وتقديره: ولقد اصطفيناه حين قال له ريّه : أسلم . 
وقال الحسن : إِنّما قال ذلك حين أُقَلّت الشمس ء فقال : (ِيَْمَوْم إِنَى 


ل رص سس 5 لثك 0 م ل تاه ماه ساءع 
برىء مما تشركون # إنى وَحهْتٌ وَحَهِىَ # "1" وإنه أسلم حينئل . 


وهذا يدل على أنّه كان ذلك قبل النبوّة» وأنّه قال له ذلك إلهاماً 
استدعاه به إلئ الإسلام , فأسلم حيئئذٍ لمّا وَضْحَّ له طريق الاستدلال بما 
رأى من الآيات والعبر الدالة على توحيده » ولا يصح أن يُوحى الله تعالئ 


إليه قبل إسلامه بأنّه نبئ الله ؛ لأنّ النبوّة حال إعظام وإجلالٍ» ولا يكون ذلك 


قبل الإسلام . 
وإنما قال: لآصْطَفَيْئَهُ4 على لفظ المتكلّم مع قوله: «ِإِذْ قَالَ لَه 
رَبّهُ4 علئ لفظ الغائب للتصرّف في الكلام » كما قال الشاعر: 
0 كك سكى نه النّفْسُ مُجْهِشَة مه 52 وقد 'حَمَللك ميعا عفد تعن 1 


)١(‏ سورة الأنعام 5: 8لاء و794. 
روا عله انف الهرّاري فى تفسيره ,.16١ :١‏ والجشمى فى التهذيب فى التفسير 
١:لاوةة.,‏ : 98 
وذُكر هذا القول في عدّة تفاسير ولم يُنسب لأحدٍ , بل نُسب فى بعضها لابن عبّاس . 
انظر : تفسير الطبري 7 : 087 ء تفيسر الطبرانىي :١‏ 154. الهداية إلئ بلوغ 
النهاية :١‏ 488+ التفسير البسيط *: 785 07 , المحرّر الوجيز 39: 757 . 
وفى تفسير الثعلبىي 4 : ١70‏ عن ابن عبّاس : إِنّْما قال له ذلك حين خرج من 
السّرَبٍ . وفى طبعة دار إحياء الراكه حي بعبو بو عابر 71/4 : حين 
القفى فى الثار .. 
() تقدم الاستشهاد بهذا البيت فى تفسير: (ِمَْلِكِ يَوْمِ آلدِينِ» » والشاهد فيهما 
واحد . وهو الالتفات من الغيبة إلى التكلم . 
واتشكئ» فعل مضارع أصله «تتشكى») حذفت إحدئ التاءين » و«الجهش» : أن 
ف 
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والإسلام واجب على كلّ مكلف وإن اختلفت شرائع الأنبياء فيما 
يعتدوة يمن الخلا والسرام 4 لقولهتعالئ إن لدي تند الله 
الإشللم4". 
وإنّ الإسلام إِنْما هو الإخلاص لله بالعمل بطاعته واجتناب معصيته ؛ 
وذلك واجب علئ كل متعبَّدٍ » وكلّه إسلام . 


قوله تعالى : 

(دَوَصَىِ بهَآ إبْرَهِيمٌ نيه يه وَيَعْقَوبٌ_يَْبَنِىٌ إن آللّه آضطفًى لكُمْ 
آلدّينَ فََا تَمُوئُنٌّ إلا وَأَتّم رةه 6 آية بلا خلاف . 

قرأ أهل المدينة وابن عامر 2وأَوْصَئ» بهمزة مفتوحة بين الواوين 
وتخفيف الصادء والباقون لوَوَصّئ» مشدّدة الصاد"". 

ومَنْ قرأ «وَضَّئ» ذهب إلى قوله: لملا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَة4", 
ومصدر «وصّى»: تَوْصِيّة ؛ مثل : قَطّع تَفْطِعَة» ولم يجيئوا به على «تَفِْْل) 
كراهية اجتماع الياءات مع الكسرة!''. 

ومَنْ قرأ لأَؤْصَئ» فلقوله : «من بَعْدٍ وَصِبّة يُوصِى يهَآ4. 


ج"ايفزع الإنسان إلئ غيره وهو مع ذلك يريد البكاء . 
انظر مضافاً إلى ما ذُكر هناك من المصادر : العين *: 987 تهذيب اللغة 3: 

. تاج العروس 4 ا «جهش»‎ "١ 

.19 : سورة آل عمران‎ )١( 

)١(‏ انظر تفصيل الأقوال والاستدلال لها فى : الحبّة للقّرَاء السبعة 7: 177؟. وكتاب 
السبعة فى القراءات : ١١٠١‏ 2 وحجة القراءات : .1١16‏ 

6 روه و ا و 

() أي الياء الزائدة والياء التى هى لام المصدر وكسرة العين . 

(0) شورة التساء 6 11 


وكلاهما جيّدان . 

والوَصِيّة مأخوذة من قولهم : أؤصَئ النّْئت : إذا انّصل بعضه ببعض » 
فلمًا أَؤْصَلٌ المُوْصِى جل أمره إلئ المُؤْصَئ إليه » قيل : وَصِيّة . 

والوّصاة كالوّصيّة , والوَصَايّة : مصدر الوَصِئ!" . 

والفعل أَؤْصَيْت إِيِْصَاءُ » ووّصَّيْت تَوْصِية فى المبالغة والكثرة. 
وتقول : قد قبل الوصَايّة . 

وإذا انطاع المرعئ للسائمة فَأْصَابَنُه رغد" قيل : وَصَئ لها الرعى” 
يَصِىٍ وَصَيًا ووّصيًا . 

وأصل الباب : الوَّصِيّة ء وهى الدعاء إلئ الطاعة . 

والهاء في قوله : #ووصئ بها 4 يحتمل أن تعود إلئ أحد شيئين : 

أحدهما : إلى الملة » وقد تقدّم ذكرها فى قوله : «وَمَن يَرْعْبُ عن 

ِل إيَرهِيم» . 

والثانى : أن يعود إلئ الكلمة فى قوله : «أَسْلمْتٌ لِرّبّ آلعَللمينَ 4 . 
والأوّل أقوى ؛ لأنه مذكور فى اللفظ . وهو قول الزبجاج وأكثر 

المفشري 6 

)١(‏ ما أثبتناه من «خ» . وفى بقيّة النسخ من الخطيّة والحجريّة : التوصّى . وما أثبتناه 
مطابق لما فى كتاب العين /ا : /ا/ا١‏ . والمحيط فى اللغة /: 7" («وصى». 

(1) فى النسخ الخطيّة والحجريّة : رواعد. وما أثبتناه من كتاب العين ل: لاا١,‏ 
وتهذيب اللغة :١'‏ 27558 ولسان العرب 6 : 940" (وصى)ا 2 وهو الصحيح 
المناسب لسياق الكلام . وفى المحيط فى اللغة 8: 7 كما فى تُسخنا . 

() كذا فى النسخ الخطيّة والحجرية . وفى المصادر المتقدّمة : المرتع . 


(؛) معانى القرآن للرْجَاج »1١١ :١‏ تفسير الماوردي :١‏ 197» تفسير السمرقندي ١‏ : 
٠ه‏ التفسير البسيط ”: »55١‏ تفسير الطبرانى :١‏ ٠50؟.‏ 
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والثانى حكاه البلخى وبعض أهل اللغة(" . 

وارتفع «يَعْقَوبٌ4 لأنّه معطوف علئ 8ِإِبْرَهِيمَ4 والمعنى : ووصّى 
بها يعقوبٌ , وبه قال ابن عباس وقتادة”"ا 

وقال بعضهم : نه على الاستئناف كأنئه قال: ووصضّئ يعقوب أن 
« يبن !إن آله آضطفًى لَكُمّ آلد لديت 4" . 

والأوّل أظهر !© ؛ لأنّ عليه أكثر المفسّرين . 

والألف واللام فى «الدين4 للعهد دون الاستغراق ؛ لأنّه إِنّما أراد 
بذلك دين امام دون غيره من الأديان . 


وإنّما أنقظف «أن» في #وَوَّصّئ به هيم بد يه عقو أن (0) 


«يَبَنِيَ4 وأثبتت فى «إنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِدِنَ أَنْ أنذز»م 7" ؛ لأن 
«وَصّئ 4 في الآية بمعنى : القولء فجعل بمنزلته . 
ولك ألا تقدره تقدير القول. فيجوز حيئنئذ إلحاق «أن» كما قال: 


نآ أَرْسَلَنَا نُوحًا إلّى قَوْمِود أن أَنَِْهِ ومثله : «وَءَاخِرٌ دَعْوَئْهُمْ أن 


)١(‏ قال الطبري أيضاً بهذا القول فى تفسيره :١‏ 085 حيث قال: ووصّئ بهذه 
الكلمة . أعني بيذ الكلينة كول ذَأَسْلفتث لِرَبٌ لْعَْلَمِينَ »4 وهى الإسلام الذي أمر 
به نيه َيه ٠‏ وهى إخلاص العبادة والرعيوة يعسن القلب والجوارح له . 
وقال أيضاً بهذا القول القيسى فى الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 4037 » وابن عطية 
في المحرّر الوجيز ١‏ لض 
(؟) حكاه عنهما عنهما الطبري فى تفسيره ” : 7”ممء وابن أبىي حاتم فى تفسيره :١‏ 
1 . 
() حكاه عنه الطبري في تفسيره ” 5 والبسين الخلبى: فى اللار المطيون 1 
6 وقال به الأخفش فى معانى القرآن ١١49 :١‏ وجوّز القول الأوّل أيضاً . 
(4) فى «خ» زيادة : وأولى . 
( 6) «أان» لم ترد فى «ها. 
(1) سورة نوح .١ :7١‏ 


8 ا امه وما العبيان فى تفسير القران اج + 

وكلّ هذا الباب يجوز فيه الوجهانء بأن تقدّره'" تقدير القول ليكمل 
به تقدير الفعل الذي ليس بقول . 

وأمَا قوله: «أن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَئِينَ74) فلا يجوز إسقاطها فى مثله 
من الكلام ؛ لأنه ليس فيه معنئ الحكاية والقول. كما في الدعوى 
والاوييال” ؛ 

وأمًا قوله : (وَآَلْمََبِكَةٌ بَاسِطُوَا أَندِيهم أَخْرِجُوَا أَنفُسَكُمْ)"0 
فلا يجوز في مثله إثبات «أن» لأنّه يضمر معه القولء ولا يجوز معه 
التصريح بالقول ولامع إضمار «أن» لأنّه حكاية . كما تقول : قلت له : زيد 
في الدارء ولا يجوز: قلت له: أن زيد'" فى الدارء وأنشد الكسائي : 

وشّجَنٌ ِئ ببلاد الهِنْدِ 0 [444] 


.١٠١ :١١ سورة يونس‎ )١( 
. 44 سورة الأعراف /ا:‎ )1( 
. فى «خ» : تارة تقدّر » بدل : بأن تقدّره‎ )( 
.١5 :54 سورة القلم‎ )( 
إشارة إلى آية ظأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِيقَ أَنْ أنذِز» وآبة ظوَءَاخِرٌ دَعْوَلَهُمْ»‎ )5( 
. المتقدّمتين‎ 
. 95 : 5 سورة الأنعام‎ )1( 
. ما اتبتناه من «خ) . وفى بقيّة النسخ : زيدا‎ )0( 
ولم ينسب لأحدٍ فى‎ ,8٠ :١ رواه عن الكسائى أيضاً الفرّاء في معانى القرآن‎ )8( 
. «شجن)‎ 51١7 :1١*” ولسان العرب‎ ., ١85 6 الصحاح‎ 
. وفى بعض المصادر : السند » بدل : الهند‎ 
الجاحة اهيا كانت محتعياء أشجانه‎  نكلاو‎ 
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لآق الانذاة كول 4:ومته قوله »وعد آللة الذي عَامَنُوا وعسملوا 
آلصَللح لصَلِحَتٍ لَهُم مَغْفْرَة4 2" ؛ لأنّ العِدَةَ قول . 

فإن قيل : كيف قال: «لا تَمُوتُنَ4 على وجه النهي لهم'"' عن 
الموت» والموت ليس في مَقَُدذّورهم » فيصم أن يُنهوا عنه ؟ 

قلنا : اللفظ وإن كان علئ لفظ النهى » فما ثُهوا عن الموتء وإنّما 
هوا فى الحقيقة عن ترك الإسلام ؛ (لثلا يصادفهم الموت عليه . 

وتقديره : لا تنعرّضوا للموت علئ ترك الإسلام)!" بفعل الكفر. 

ومثله من كلام العرب : لا رأينّكَ هاهناء فالنهى في اللفظ للمتكلّم , 
وَإِنّما هو في الحقيقة للمُخاطبء, فكأنّه قال: لا تتعرّض لأنْ أراك بكونك 
هاهنا . 

(ومثله : لا يُصادفنَك الإمام على ما يكره . 

وتقديره : لا تتععّض لأن يصادفك علئ ما يكره). 

ومثله : لا يكوننّ زيد إلا عندك . 

تقديره : لا تتعرّض لأن يكون زيد ليس عندك بالتفريط في ذلك 
والاهمال له . 


© والشاهد فيه : لم يُدخل الشاعر «أن» المفسّرة على الجملة المفسّرة . أي لم يقل :إن 
لي شجنان . . . ؛ لأن «سأبدي» يتضمّن معنئ «سأقول» ومعه كما تقدم فى المتن - 
لا تأتى «أنْ» المفسرة . 

00 سورة المائدة 6:6. 

0( «لهم» لم ترد في «(ه)ي. 

(*) ما بين القوسين لم يرد فى «خ» . 

(5) ما بين القوسين لم يرد فى «هه. 


ُ توس داز سمس لوا الممدوو م ستو وبي" التعاة في انين القرات ا 4 
والأصل في هذا : أن التععرّض "١‏ لوقوع الشيء بمنزلة إيقاع الشيء . 
وقوله : «وَأَنتُم مُسْلِمُونَ4 جملة فى موضع الحال. 
وتكذيرة» لآ تمواتة إلآ ملسن 


قوله تعالى : 

(أم كم شْهَدَآء إِذْ حَضَرٌ يَعْقَوبَ آلمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَِيهِ ما تَعْبْدُونَ 
فن: تُقدى قالواً تَمْبْدٌ إلهَك وإله َابَآبكَ إِبْرَهِيمَ و إِسْمَعِيل وإِسْحَلقٌ 
ِهًا وُحِدًا وَنَحْنٌ لَه مُسْلِمُونَ4 (9) آية واحدة بلا خلاف . 

م4 هاهنا منقطعة وليست بمتّصلةٍ » كقوله تعالى : الم * 0 
آلكتنب لا رَيْبَ فِيه مِن رب العتلفي؛ # أَمْ يَقُولَونَ أفْبَرَنه 4 ومثله 
قول الشاعر : 

[9.غ] كَدَبَنْكَ عَيْنْكَ 1 6 بوَاسِطٍ عل الّلام مِنّ لواب ف اين 

ولا تجىء منقطعة إلا0) وقد تقدّمها كلام ؛ لأنّها بمعنى : بَلْ وألف 
الاستفهام , كأنّه قيل : بل أكنتم!*) شهداء , ومعناها هنا : الجَحْد ء أي ما كنتم 
شهداء . واللفظ لفظ الاستفهام والمعنئ علئ خلافه ؛ لأنّ إخراجه مخرج 
الاستفهام أبلغ فى الكلام » وأشدٌّ مظاهرة في الحِجّاجٍ » أن" يخرج الكلام 


. ما أثبتناه من «خ» ء وفى بقيّة النسخ من الخطيّة والحجريّة : التعريض‎ )١( 

(") سورة السجدة 37: .7-1١‏ 

( البيث للأخطل » انظر : : ديوانه : 4١‏ » وهو البيت الأوّل من قصيدة يهجو بها جريراً 
ويفتخر علئ قيس . وقد تقدّم الاستشهاد به فى تفسير الآية : / ٠‏ ظأَمْ تُرِينُونَ أن 
َسْتَلُوأ رَسُولَكُمْ4 . والشاهد فيهما واحد . 

(4) في «ؤا والحجريّة : الألف , بدل : إلا . 

(0) فى الحجريّة : كنتم . 

(6) فى «خ : إذء بدل : أن . 
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مَخرج التقرير بالحقٌّ » فتلزم الحُْجّة والإنكار له فتظهر الفضيحة ». فلذلك 
أخرج الجَحُد في الأخبار مَخرج الاستفهام . 

والمُخاطب ب (أَمْ كُنتّمْ شهَدَآءَ4 أهلُ الكتاب في قول الربيع!". 

والمعنى : أتكم لم تحضروا ذلك» فلا تدّعوا على أنبيائي ورسلي 
الأباطيل بنحلكم'" إِيّاهم خلاف الإسلام من اليهوديّة والنصرانيّة » فإِنّي 
ما بعثتهم إلا بالحنيفيّة . 

والشهداء: جمع شهيد , و«إذ» هاهنا بدل من «إِذْ) الأولى ‏ والعامل 
فيها معنئ الشهادة . وقيل : بل العامل فيها حَضِرٌ)!". وكلاهما حسن . 

والحاضر والشاهد من النظائرء ونقيض الحاضر: الغائب . ويقال: 
حَضَرَ خحُصُورًاً. وأخْضّرهُ إخضاراًء وَاسْتَحْضَرَهُ اسْتِخْضاراًء وَاحْتَضَرَهُ 
اختضاراً وخاضرة مخاصرة . 

والحَضّر: خلاف البَدُوء وحَضَرْتٌ القومّ أخضّرهم حُصُْوَراً: إذا 
شهدتم . والحاضر : لاف الغائب » وأَحْضَرَ الفرسش إخضاراً : إذا عَذَا عَذُواَ 
فد بدا وا تنه استخضيارا: 

والحضيرة!؟ : الجماعة من الناس ما بين الخمسة إلى العشرة . 

وحَاضَرت الرّجِلَ مُحاضرةً وحِضاراً : إذا عدوت معه. 

وحاضرنّه : إذا جانيته عند السلطان أو فى خصومة» ومَحْضّر القوم : 
)١(‏ عنه فى تفسير الطبري 7: 0887 ., وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 1508/1179 . 
(1) فى الحجريّة : بأن تنسبوهم (خ ل) . 
(7) حكئ هذا الوجه أيضاً الرازي فى تفسيره 5: 47» ونسبه إلئ الققّال » والعكبري 

فى إملاء ما منّ به الرحمن :١‏ 354 30., وقال : ويجوز أن تكون الثانية ظرفا ل 


9ِحَضَرَّ» . فلا يكون على هذا بدلاً . 
(4) فى النسخ الخطيّة والحجريّة : والحضرة . وما أثبتناه من المصادر اللغوية الآتية . 


13 اما ل ا لك لماه واه تتاب العبيات: في تين الفران رب 


- 


مَرْجَعُهم إل المياه بعد النجعة.» وفرس مخضير (١‏ ولايقال: مخضار؟", 
وألقَت الشَاهٌ حَضِيْرَتّها » يعنى المشيمة وغيرها . 

والإبل الحضّار: البيض , لا واحد لها من لفظها مثل الهجان سواء . 
وحَضْرَة الرجل : فِناؤه . 

وأصل الباب الخضور: خلاف العْنئَة 9 : 

وقوله : «إللهًا وَحِدَا4 يحتمل انتصابه علئ أحد أمرين : 

أحدهما : أن يكون حالاً من قوله : «إِلهّكَ» . 

والآخر: أن يكون بدلاً من إلهك”!): وتكون الفائدة فيه التوحيد . 

وإنّما قدّم إسماعيل علئ إسحاق ؛ لأنّه كان أكبرهم. وبه قال ابن 
يق 

وقوله تعالئ : لوَنْحُنٌ له مُسْلِمُونَ) الجملة في موضع نصب على 
الحال . 

وقيل : لااموضع لها ؛ لأنّها علئ الاستئناف" . 

َءٍإِبْرَهِيمَ وإِسْمَعِيل وإِسْحَلقَ 4 في موضع خفض . والعامل فيها 
ما عمل فى ظدَابَآيك4 ؛ لأنّه مبيّن له. كما تقول: مررت بالقوم أخيك 


. في النسخ الخطيّة والحجرية : محضر . وما أثبتناه من المصادر اللغوية التالية‎ )١( 

(1) منعه الجوهري أيضاً . وذكره الأزهري وابن عباد وابن منظور . وقال الخليل : 
وفرس محضير بمعنئ مِحضار غير أنّه لا يقال إلا بالياء » وهو من نوادر كلام العرب . 

(2) انظر تفصيل الاشتقاق فى : العين *: ا١ 3‏ ل20 الصحاح ؟ : 5””5 , المحيط 
فى اللغة 7: 414 » تهذيب اللغة ؛ : 194» المحكم والمحيط فى اللغة 1: .15721١1١‏ 

(4) فى «ها : منه . بدل : من إلهك . 

(0) عنه فى تفسير الطبري ؟: لامة. 

(1) واحتمل الطبري كلا الوجهين فى تفسيره ”: 0817 . 


سورة البقرة /آية ١*‏ ام و ا بل اع لسر الو من سيج ال وم ار و 11 
وغلامك وصاحبك2(7 . 

وَإِنّما قال سبحانه : لإءَابَآيك4 وإسماعيل عم يعقوب ء لما قاله الفرّاء 
وأبو عبيدة : من أن العرب تُسمّى العم أبأ”"» فالآية دالّة على أنّ العُمومة 
مول آناء , 

وقد د روي عن الي ل أنّه قال : «ردّوا عَلَىَ أبي»! ('" يعني العباس 47) 

نشي الي أيا كما شد اللعة ابا بع حت عامط فر 

نا نكن لنت 


وقد قُرئْ في الشوادً: وإلَهَ أييك4!: فعلئ هذا ينجرٌ إسماعيل 


)١(‏ انظر : إعراب القرآن للنحخاس :١‏ 550 , معانى القرآن للزججاج :١‏ ؟١5.»‏ البيان في 
غريب إعراب القرآن .١74 :١‏ 

(؟) معانى القرآن للفوّاء :١‏ ”8 . مجاز القرآن :١‏ !0 » وقال به النححّاس أيضاً فى 
ارات القران .,"6:١‏ ْ 

(*) رواه ابن أبي شيبة فى المصئّف :٠7١‏ 780017/1786., والطحاوي فى شرح معاني 
الآثار 7 : 06 والجصّاص في أحكام القرآن :١‏ 87» والثعلبى فى الكشف والبيان 
18:5 . 

وقال السيّد المرتضئ ‏ فى مقام التفرقة بين الإماميّة والعباسيّة ‏ فى الذخيرة : 

11 وما يسك عن العباسة لانن عارة. متاتتيوم - أي العبّاس عم النبى - 

0 يثبت ما كانت بينها وبين النص نسبة . مثل 
قوله يَكِلُ : «ردوا عَلَىَ أبى» . 

(4) هو عباس بن عبدالمطّلب بن هاشم , عم رسول المي , كنيته أبوالفضل ء وأمَه 
ُتيلة بنت جناب » وأضرٌ العباس فى آخر عمره .» وتوفى بالمدينة يوم الجمعة 
لاثنتىي عشرة ليلة خلت من رجب . وقيل غير ذلك . 

له ترجمة فى : الاستيعاب ”': ١٠9/8/8ا7١.‏ واسد الغابة ”: ١٠6/لاولا؟,‏ 
والاصابة 4 : 4898/5٠‏ . 

(6) ذكر هذه القراءة ابن جِنّى فى المحتسب :١‏ 7 . وابن خالويه فى مختصر في 

لله 


1 ممما م بوداي نويه “العبيان فق : فصين القران اج 

وإسحاق علئ العطف , وهو غير المعنئ الأوّل ؛ لأنّه مُترجم عن الآباء . 
وفي الثاني عطف غير ترجحة + كما تقول :رامث غلامٌ زيدٍ وعمروء 

أي غلامهماء فكأنّه قال : إلههم » ولم يذكر بالأبوّة إلا إبراهيم وحده. 
والقراءة الأولئ هي المشهورة وعليها القُرَاء . 


م كُسَبْتَمْ وَل تتتلون 


0 0 ما كَسَبتُمْ4 فالأمّة 


والأمّة علئ سنّة أقسام : 

الأمّة : الجماعة . 

والامة : الحين ؟ لقوله : «وَآدكرَ بَعْدَ أمّة مه 7" أي بعد حين . 

والأمّة : الققدوة والإمام ؛ لقوله : «إن !: بَرَهِيمَ كَانَ 

والأمّة : القامة » وجمعها : أُمَم » قال الأعشى 

جاشوادً القرآن : /١١اء‏ والفرّاء فى معانى القرآن :١‏ 87 . 

ويظهر من كلام الفرّاء أنّ هذه القراءة اجتهاديّة والبست مروئة + تخي قال" وكأن 
الذي قال : أبيك . ظنّ أنّ العم لا يجوز فى الآباء » فقال : وإله أبيك إبراهيم » ثم 
عدّد بعد الأب العم . 


ستووة: بوش ف 17 18 
20( سورة النحل 15ل ١73٠١‏ . 


سورة البقرة /آية ١74‏ يخ او نه حو لو الوا ا أ 


- 
عه 


08م وإنَّ ممَعَويَةَ الأكُرمِينَ ‏ سان الوجُوهِ طِوَالُ الأمة(" 


والأمّة : الاستقامة في الدين والدنياء قال النابغة : 
وهل بَأنَمَنْ ذُو مه وَهْوَ طَائِمُ'" ]105١[‏ 
والأمة: أل الهلة: ارا نجلاة اد قر ليه امه تتومتى ودواقة لين دوا 
محمد يََيُةٌ وعليهما أجمعين . 
وأغبل الناج: القطيد ونه أمةر كه ١‏ نا مو 
ومعنئ خلت : مضت . كما تقول : لشلاث خلون من القبهرة» آى 
مضين . وأصله : الانفراد. فمنه خلا الرجل بنفسه : إذا انفردء وخلا المكان 
من أهله أي انفرد منهم , وحَدٌ الخلوٌ : حصول الشيء وَحْدَهُ . 
والفرق بين الخلوٌ والفراغ : إِنْ الخلوٌ إذا لم يكن مع الشىء غيرهء 
وقد يفرغ منه وهو معهء فإذا قلت : خلا منه فليس معه. 


والكّسْب : العمل الذي يُجْلَبٍ به نفع ويُدْفَع به ضرر عن النفس . 


)١(‏ ديوان الأعشى : 4 .: وفيه : عظام القباب . بدل : حسان الوجوه. وقد تقدم 
الاستشهاد بهذا البيت فى تفسير الاية : 4لا. 
(5)اذيواف التابعة الذبياتي. #1 من قصيدة يمدع بها النسان ويكلن البده ويتهجر 
مرّة بن ربيع » ومطلعها : 1 
عفا ذو حُسئ من فَرْتَنى فالفوارعٌ فجَنْبا أريكِ فالتلاحٌ الدوافمٌ 
وصدر البيت المستشهد به : 
حَلَفْتٌ فلم أترك لنفسِك ريبة ا 1 
والشاهد فيه : استعمل الشاعر : ذو أمّة » أي ذو دين واستقامة » يعنى : حلفت 
لك فلم أترك ريبة وشكاً فى نفسك , وحلفت وأنا ذو دين واستقامة وطاعة لك . 
(2) انظر تفصيل اشتقاقات الكلمة فى : العين 4: 47 .14”١‏ تهذيب اللغة :١6‏ 
٠‏ - 381 , الصحاح 0 : 187 - 18117 : لسان العرب 717:١7‏ لا7. 
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وكَسَبَ لأهله : إذا اجتلب ذلك لهم بعلاج ومراس » ولذلك لا يجوز 
فى صفة الله عر اسمه . 

وقوله : «وَكَا تُسلُونَ عَمًا كَانُوأ يَعمَلُونَ) : 

معناه : أنّه لا يقال لكم : اعملوا كذا وكذا وعلئ جهة المطالبة بما 
يلزمهم من أجل عملهم , كما لا يقال لهم : لِمّ عملتم أنتم كذا وكذا ؟ وإنّما 
يطالب كل إنسانٍ بعمله دون عمل غيره؛ كما قال: «وَلَا تَزِرٌ وَازِرَةٌ وزْرَ 


وفى الآية دلالة على بطلان قول المُجُبرة : إن الأبناء يؤخذون بذنوب 
الآباء » ويؤخذ الطفل بذنب أبيه”" ؛ لأنْ الله تعالئ نفئ ذلك » ومثله قوله : 
0 اف 2 ؟وىر, 7 اد قور و 2 ئداه 
«ولا نرر وازْرَة ورر أخرّى # وقوله: «أليوم تجزى كل نفس,بيما 
كَسَبَتَ لا ظلم آليَوم 14" . 

والإشارة بقوله : 9يَلَكَ أَمَّةٌ4 إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وولدهم . بقول الله تعالئ لليهود والنصارى : يامعشر اليهود 
والنصارى دعوا ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والمسلمين من 
أولادهم بغير ما هم أهله, ولا تَنْسِبوا إليهم الكفر واليهوديّة والنصرانيّة, 


2١8 :70 وسورة قفاطر‎ ,١6 :١1 وسورة الإسراء‎ .١74 :7 سورة الأنعام‎ )١( 
/ 1 | وسورة الزمر 9" : لا.‎ 

() انظر رسائل السيّد المرتضئن ضمن موسوعته .141١ :1١4‏ وأحكام القرآن 
للجصّاص ١‏ : 84 », وبحر الكلام للنسفى : »7١4‏ والتعرّف لمذهب أهل التصوّف : 
6 ء والتهذيب فى التفسير 3٠١٠58 : ١‏ », والبحر المحيط ١‏ : 515 . وتفسير الرازي 1 : 
3+ المميالة الزادعة. 

() سورة غافر :14٠‏ 37. 


سورة البقرة /آية ١4‏ ماح اند 0 ا م ناك وال مط وار و شه اا اق 0177 
ولا تُضيفوها إليهم » فإنّها أمّة قد خحَلتء ولا تُسألون أنتم عمًا كانوا يعملون. 

وقوله: «لهَا ما كَسبَتْ) يحتمل أن يكون في موضع نصب بأنّه 
حال »ء كأنّه قال: قد يلزمها ما تستحقّه بعملها . 

وتتعوو أن لاايكون لها موضع ؛ لأنّها مستأنفة » ولا يكون عا د 
الخبر الأوّل ؛ لكن تكون متّصلهٌ به فى المعنى وإن لم تكن جزءاً منه ؛ لأنّهما 
خبران فى المعنئ عن شىء واحدء كأنّه قيل : الجماعة قد خَلت » والجماعة 
لها ما كسبت . 


اوكا وأسطو] ش ورين دو َس متسر ارا 
١‏ حَنِيفًا نَم نَلْمشَرِكِينَ 9 فولُوأامكابأسَهومآ 0 
نوكه هِم َمل وَإسْحَقَ ووب ا 
أدص تعبت وما تيوت 


ع- وت ادك اجون 02 


2 وسام 7 


ا نكرل 


8 


هم هليع لسري 
دك م ها عا راو 2ه عار 2 ون 
سينة أنه رقن خسو ورت الدعية و 2 


0 لل سه رس ل شد ار 
ْ عنيدوت 9 قل أتحَاجوتنَائ أ وهوربناوريبكم 
00 10 60 سس سر ار 2 ودويء 

١‏ ْنَا ولك ا حون له لصون 009 أَمر 


لود ستول تنك وتنب ١‏ 


عد 11" 


0 وَالْأُسَباط كَانوأَهودًا وى كل 00-7 7 0 
لا > 0 7" 


0 وَمَنَأَظَلَمْ مِمَن حي دور 
0 زا ا 1 


آآ 0 م 


ا 1 ا س 2 لما مار 
2 0 2-2 0 


سورة البقرة /آية ١86‏ ممنفسنة اريطاترد رجه ماسخوج وو قو متف او خوخ ل 1ه 


قوله تعالى : 

(َقاُوأ ونوا وها أ تصدوئ تفقذوأ قل بل مل إنزيم حَنهئ 
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 (20) آية بلا خلاف. 

الضمير في قوله : لوَقَالواً كُونُواً4 يرجع إلى اليهود والنصارى ؛ لأن 
كل ارق سم دنا راهن طلنه” 

ومعنئ 8تَهْتَدُواً4 أي تصيبوا طريق الحقّ » كأنّهم قالوا: تهتدوا إلى 
الحى:: 

وروي عن عبدالله بن عباس أنّه قال: قال عبدالله بن صوريا الأعور 
ارول الك 1110172 ها القدى الما ند قلبة ناتهنا دنا كسجدي قيغد 
وقالت النصارى مثل ذلك» فأنزل الله تعالى : لِوَقَالواً كُونُواً هُودًا أَوْ 
نَصَرَى تَهْتَدُواً» الآية'" . 

وفي قوله : بل مِلَةَ إِبْرَهِيم حَنِيفًا4 حججة على وجوب الباع ملة 
إبراهيم إذ كانت سليمة من التناقض ء وكان في اليهوديّة والنصرانيّة تناقض» 
وذلك لا يكون من عند الله » فصارت ملَّة إبراهيم أحقٌ بالاتباع من غيرها . 

والتناقض في اليهوديّة مثل منعهم من جواز النسخ مما(" في التوراة 
مما يدل علئ جواز ذلك . 

وامتناعهم من العمل بما تقدمت به البشارة في التوراة من اتّباع النبي 
الأمّي مع إظهارهم التمسّك بها . 


.١98 :7 رواها الطبري فى تفسيره ؟: 084» وابن هشام فى السيرة النبويّة‎ )١( 
(؟) كذا فى النسخ الخطيّة . وفى الحجريّة : بماء والمناسب : مع ما.‎ 
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وامتناعهم من الأذعان لما دلت عليه المعجزة من لبو عيسىئ ونُبوّة 
محمد مَييرةُ مع إقرارهم بنُبوَّة موسئ من أجل المعجزة» إلئ غير ذلك من 
أنواع التناقض . 

(والتناقض في النصرانيّة مثل قولهم)7": أبّ وابنٌ وروح القدس""ا 
إله واحدء مع زعمهم أن الأب ليس هو الابنء وأنّ الأب إله والابن إله 
وروح القدس إله . 

فإذا قيل لهم : قولوا : ثلاثة آلهة ‏ امتنعوا من ذلك . إلئ ما يصفون به 
الباري تعالئ مما يوجب الحاجة والحدثء ويقولون مع ذلك: إِنّه قديم 
لم يزلء إلئ غير ذلك من متناقضاتهم التي لا تُحصئ كثرةً » وهى موجودة 

وأما الحَئْيْفِيّة فهى الاستقامة» وإنّما قيل للّذي يُقبل بإحدى 
قدميه على الأخرى: أَحْتف ؛ تفاؤلاً بالسلامة. كما قيل للهلكة: 
مَفارّة. تفاؤلاً بالفوز والنّجاة » وهو قول الرياشى'" وابن 


. بدل ما بين القوسين فى «ؤ» والحجريّة : وأما النصارى‎ )١( 

() فى «ؤ» والمطعر ةقد وي 

(©) هو العباس بن الفرج الرياشي . مولئ محمّد بن سليمان بن على » يُكنّئ أبا 
الفضل . وقال : تحمّظتٌ كتب أبى زيد ودرسمُها . إلا أنّى لم أجالسه مجالستي 
للأصمعي . وأمًا كتب الأصمعى فإنّىي حفظتُها لكثرة ماكانت تتردّد على سمعىي 
لطول مجالستي له . قال : وكنت أقرأ علئ أبي زيد . ولعل حفظي كان قريباً من 
حفظه , وقال الخشنئ : كان المازني فى الإعراب » وأبو حاتم في الشعر والرواية , 
وكان الرياشئ فى الجميع . وقتله صاحب الرّنْجِ سنة سبع وخمسين ومائتين » فى 
شوّال أيَام دخوله البصرة . 

له ترجمة فى : طبقات النحويّين واللغويّين للزبيدي : 2,7377837 والبلغة فى 

تراجم كه السو واللغة : ١57/١514‏ » وبغية الوعاة 7 : لا17148/7. ْ 


سورة البقرة /آية ١16‏ 0 
قتيبة (0) وأهل اللغة 29 , 

وقال الزجاج : أصله الميل » والمعنى : أن إبراهيم حَنئِف'" إلى دين 
الإسلام (' . 

وقال ابن دريد : الحنيف : العادل إلئن دين ره عن اليهوديّة والنصرانيّة . 

وقال أبو حاتم : قلت للأصمعى : من أين عرف فى الجاهليّة 
الحنيف ؟ فقال : لأنّه مَنْ عدل عن دين اليهود والنصارى فهو حَيْئِف 
عندهم ؛ ولأنّ كل مَنْ حَجَّ البيت كانوا يُسمّونه حنيفاً » وكانوا إذا أرادوا الحجّ 
قالوا: هلم تَتَحَنّف(" . 

وقال صاحب العين : الحَنَفْ : ميل فى صدر القدمء يقال: رجل 


اجنف و الأختف لحَنفف كان بهد20 وقالت حاض صلته وهى ترقصه : 


. 


سات 2م سمهو ه 200 و5 اه 
وَاهْى لؤلا حَنَف بِرجلِهِ ما كن في صِبْيانِكُم كُمِثْله'") 


)١(‏ هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . أبو محمّد , الكاتب . صاحب التصانيف», 
كانت ولادته سنة ثلاث عشرة ومائتين » ونزل بغداد » حددث عن إسحاق بن راهويه 
وزياد بن يحيئ والسجستانى » وغيرهم » وحدّث عنه : ابن القاضي ألحتعك واب 
درستويه وغيرهماء له تصانيف كثيرة منها: غريب القران. وغريب الحديث ., والمعارف , 
وعيون الأخبار وغيرها » توفي فى شهر رجب . سنة ست وسبعين ومائتين . 

له ترجمة فى : تاريخ مدينة السلام ,0771/11١ :١1١‏ ووفيات الأعيان ": 
7 وسير أعلام النبلاء 17 : 158/595 . 

:9 عن أبى زيد . ولسان العرب‎ .٠١١ :6 انظر مادّة «حنف» فى : تهذيب اللغة‎ )١( 
. 11317 108 /ا6 ء عن ابن عرفة وغ أب زيد أيضاً + وروي قول ابن قتيبة'في اللباب‎ 

(00) فى «ها) : مائل . ١ ١‏ 

(:) معان القرآن للزججماج 5١7 : ١‏ », وفى «ه) زيادة : فهو حنيف . 

.6065:1١ الجمهرة‎ )6( 

6 استفيهدت أكثر المضادر اللغوئة بهذا البيت ونسيته لخاضبة الأحنفة بن فسن. 

ل 


]غ6١[‎ 
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والحَنِئْف : المسلم الذي يَسْتَيل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم 
ولكَانَ حَنِيقًا مُسْلِما74". 

وقال بعضهم : الحَيْئِف : كل مَنْ أسلم في أمر الله ولم تَلتَوِ في 
شىء ء والجمع : الحنفا 

وقال بعضهم : قيل : حَيْئِف ؛ لأنّه تَحَنّف عن الأديان كلّهاء أي مال 
إلئ الحقٌّ » وفى الحديث : «أحبٌ الأديان إلى الله الحنيفيّة السمحة»7". وهي 
ملة البئ عل لا حرج فيها ولا ضيق يق 7 . 

ونَصبٌ 001 يم يحتمل أريمة أوجة : 
أحدها: أن ف( كونوا هودًا أو نَصَرَّى » قل تضمّن معنى : اتبعوا 
اليهوديّة والنصرانيّة » فعطف به على المعنى . 

والثانى : علئ الحذف7. كأنّه قال: بل نتّبع ملّة إبراهيم » فالأوّل 


«#والشاهد فيه استعمال الحنف بمعنئ الميل » وفيها : فتيانكم » بدل : صبيانكم . 
انظر : كتاب العين . وتهذيب اللغة ولسان العرب . وقد تقدم الأخيران . 

. "1 :" سورة أل عمران‎ )١( 

(1) انظر : مسند أحمد :١‏ 77. صحيح البخاري ,»١7 :١‏ مصنّف عبدالررّاق :١١‏ 
0000117., 

(") العين ”7: 158. وانظر أيضاً مضافاً لما ذكرنا : المحيط فى اللغة : 21177 معجم 
مقاييس اللغة 7": ١١١‏ «حنف». 

(4) فى النسخ الخطيّة والحجريّة : علئ الحال. وما أثبتناه هو المناسب لسياق 
الكلام » والمطابق لمافى مجمع البيان :١‏ 4798. والتفسير الكبير 5: ٠9»؛‏ 
ويناسب ما في تفسير الطبري ؟: ١‏ » وتفسير الماوردي 2١94 :١‏ ومعاني 
القران للفرّاء ١‏ : 75/. 

وكذلك فى المورد التالي , إلا أنّه سقط من الحجريّة . وغير واضح فى «ؤ) . 


سورة البقرة /آية ١175‏ 10000 


والثالث : على معنى : بل أهلّ مِلَّةِ إبراهيم فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه . كقوله تعالى : «وَاسألٍ الْقَرْيَة4": فهذا عطف على 


اللفظ . 

والرابع : على الاعراع010 , 

قوله تال : 

(تُولوَا. َامنًا باللّه وَمَ1 أَنزلَ إَِينَا وَمَآ أَنْزلَ إِلَىَ إِبْرَهِيمَ وإِسْمَنع 
وإِسْحَلقٌ وَيَعْقَوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَآ أوتى مُوسَئ وَعِيسَئ وَمَآ أوتى 


)١١(‏ سورة يوسف ١١‏ ”م 

20( جاء فى «ه) ادن الأول من التبيان » وهو من أوّل الفاتحة إلى كوه من 
سورة البقرة وما كَانَ ص الْمُشْرِكِينَ 4 ويتلوه الجزء الثاني أوَّله قوله 51 
ءَامَنًا بالل َمَآ نل ْنَا وَمَآ أَنزِلٌ نإف يم وإشملويل» وكتبه ذو المساوئٌ 
والعشرين من شوّال من سنة ٠41‏ ل 
وفرع منهة في اي حصو دي القعدة لسنة ألقك وثلاثمائة و سبع وخمسين في داره 
بالسقم حامدا تضلا مكمسا - 

(؟) جاء فى طبعة جماعة المدرّسين : "١‏ زيادة : كأنه قيل : بل اتبعوا ملة إبراهيم , 
وقد كان يجوز أن يرتفع على معنئ بل الهدى ملَهٌ إبراهيم يم » أو بل ملتنا مله إبراهيم . 
أو بل ديننا لَه إبراهيم » وقد قُرئْ به شاذاً . 

وحنيفاً نصب علئ الحال من إبراهيم » في قول الزجاج وغيره من أهل العلم . 

وقال المفسّرون فى الحنيفية أربعة أقوال : 

الأول : قال الحسن : الحنيفيّة حجّ البيت » وبه قال ابن عباس ومجاهد وعطيّة . 

الثاني : روي عن مجاهد فى رواية أخرى أنّها الاتباع للحقّ . 

الثالث : أنّها اتباع إبراهيم مما أتئ به من الشريعة التى صار بها إماماً للناس 
بعشرة من الجع والختان وغير ذلك من شرائع الإسلام . 

الرابع : أنها الاخلاص لله وحده بالربوبيّة والعبادة ؛ وكلّ هذه الأقوال يرجع إلئ ما 
قلناه من الاستقامة وكلّ ميل إلئ ما أتئ به إبراهيم كه من الشريعة . 


ليون من وَبهم لا كعرْفُ بن أحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُّ له مُسلمُون» (2) آية 
واحدة بلا خلاف . 

قوله تعالى : قُولُوَاْ امنا بالل : 

يحتمل أن يكون جواباً على ما روي عن ابن عبّاس: أن نفراً من 
اليهود أتوا رسول اللِْيَيُةُ فسألوه عمّن يُؤْمِنُ به من الرسل » فقال: «أَؤْسِنُ 
انوي رلك عا يها ترك إن در لسر وا تهات ن رو سيان اعرف 
والأسباط» إلى آخرهاء فلمًا ذكر عيسئ جحدوا 0 


بعيسئ ولا تُؤمن بمن آمن به فأنزل الله فيهم لِقُلَ يَأَهلَ آ لكِتنبٍ هَل 
تَقِمُونَ مِنَآ إلا أنْ ءَامَنَا باللّه وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أنزل من فَبلٌ وَأَنْ 
أَكْرَكُمْ و سقَونَ4 20107 , 


وحمل ان امال لمحف وياد © أمر الله المومنين ٠‏ أن يقولوا: 
لءَامَنَ باللّه وَمَآ أَنزلَ إِلَينَا 4 الآيةء وجعل ذلك مِحْنَةَ فيما بينهم وبين 
اليهود والنصارى'" 

والأتسباظ تمع ينقطاء قال تعاب :يقال :شط عليه 


العطاءً والضربٌ : إذا تابع عليه حتئ يَصِلَ بعضه ببعض'', وأنشد 


.094 :8 سورة المائدة‎ )١( 

(؟) رواها ابن هشام فى سيرته 7: .5١7‏ والطبري فى تفسيره ”: 047» والقيسي في 
الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 4748» ورواها أيضاً ابن أبى حاتم فى تفسيره 1: 
74 عن محمّد بن أبى محمد . 

() رواه عن قتادة الطبري فى تفسيره ”: 097. وابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 
01/714 و1708 . ورواه عن الحسن الهرّارئٌ فى تفسيره .١6١ :١‏ 

(4) وحكاه أيضاً عن تعلب الطبرسى فى مجمع البيان 1 111+ وذكر هذا المعنئ 
الزمخشري فى الفائق 7: ١57‏ . وأبو حيّان الاندلسى فى البحر المحيط :١‏ 7586 , 
ولم ينسباه لاح 


سورة البقرة /آية ١5‏ معنم تصنرة ف مختوتندارة الخال تك حم ارا ناا ماله نيت لاه 
التَوَزي''' في قطيع بقر: 
ل بره ج61 امس ل 222 6151| 
شَبّهه بالجماعة من الناس يتتابعون في أمر. 
2 : جماعة » ومن تم قيل لولد فقوت أشاط :تمه ف : 
شلكن سيمل ا سْمَىَ السّاباط ؛ لانبساطه بين اله حت 


وقال ابن 0000 00 5220 وقالوا : 
الحسن والحسين سبْطا رسول الله يَيفِلْهُ . أي وَلَّدَاه». والسّباطة : ما سقط 


. فى الحجريّة : الثوري‎ )١( 
والتَوَزِي هو عبدالله بن محمّد بن هارون » مولى قريش ., قال المبرّد : قرأ التوؤزي‎ 
كتاب سيبويه علئ أبى عمر الجرمى . قال : ما رأيتُ أعلم بالشعر منه » وكان أعلم‎ 
. من الرياشي والمازني وأكثرهم رواية عن أبي عبيدة » وقد قرأ على الأصمعي وغيره‎ 
من تصانيفه كتاب الأمثال . والأضداد . والخيل وأسنانها وعيوبها واضمارهاء‎ 
. وفعلت وأفعلت‎ 
. منسوب إلئ موضع من بلاد فارس اسمه توّز «توّج» , توفي سنة ثلاثين ومائتين‎ 
. ١١7 : ١ انظر ترجمته فى : أخبار النحويّين البصريّين : 80 » إنباه الرواة‎ 
وتمام البسك:‎ 85 : ١ ديوان العجاج‎ )١( 
كائبة مقط شق الأشباط بين حَوامى هِيْدَبِ سَقَاطٍ‎ 
«سبط» نون الجاع اد رؤبة » ونسبه‎ 771:١ وردّد ابنٌ دريد الرز قن الجمهرة‎ 
إلئ رؤبة . وغلّطه فى الموردين حيث قال : غَلِط رؤبة فسمّئ‎ 1” :١ فى الاشتقاق‎ 
الرجل سِبْطاً ؛ ونحوه في الجمهرة . إلا أن المصئّف قال : فى قطيع بقر.‎ 
: «سقط» السين فى سُقَاط . وقال‎ 7١9 :7 وضمٌ ابن منظور فى لسان العرب‎ 
. حوامى هيدب : نواحى شجر ملتف الهدب . وسُقَاط : جمع الساقط . وهو المتدلى‎ 
. وفى الديوان والجمهرة : سَقَاط بفتح السين‎ 
. والشاهد فيه : استعمال «سبط» فى الجماعة‎ 
ْ . منبسط . لم ترد فى «اخ» و(ؤه‎ )( 
. فى المصدر : وَلَدُ وَلَدِهِ‎ )4( 
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مق الشهر إذا شفكته . واخدت :فلجا قناط 01 إذا احزته الك ا 

والسّبْطُ من اليهود بمنزلة القبيلة من قبائل العرب . 

ويقال : هو سَبْطُ الكقين : إذا كان طويل”" الأصابع . 

والسَبّطانة : قناة جوفاء مضروبة بالعَقَب!* يُرمئ فيها) سهامٌ صغار 
تُنفخ نفخاً لا يكاد يُخْطِئ . 

وأصل امانة لط وهو التتابع 10 . 

وقال الزجاج : السّبْط : الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحدء 
واشت ؟ السحي »الكت + لني من ار واو 

وقال قتادة : الأسباط : يوسف وإخوته, (وَلَدَ يعقوبٌ)" اثنىي عشر 
رجلا فوَّلدَ كل واحد منهم مه من الناس , فكوا الأسباط ء وبه قال 
السَّدي والربيع وابن إسحاق!" . 

وأسماء الاثنى عشر ذكروهم: يُوسّف وبئيامين ورُوبيل ويهوذا 
وشَمْعُون ولاوي ودان!'" وقهاب ويشجر وتفتالى وبجاذ وأشر. 
)١(‏ فى المصدر زيادة : بكسر الطاء بلا ألف ولا لام . مثل : حَذَامٍ وقطام ورقاش . 
(؟) الجمهرة "1:١‏ «سبط» . 
() فى «خ» زيادة : الباع و. 
(5) فى الحجرية : بالقصب . 
(6) فى «خ» و«ؤ» : بها. 

العروس 707:٠١‏ «سبط». 

(/) معانى القرآن :١‏ /ا١7.‏ 
0( بدل ما بين القوسين في «وْ) ولاي)» : بنو يعقوب وَلَدَ . 


(؟) رواه عنهم الطبري فى تفسيره 7: 548, وابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 
18.6.1 و1١31١.‏ 


. فى «خ» و«ؤ» : ذان‎ )٠١( 


سورة البقرة /آية ١5‏ 001 ااا 0 
ولا خلاف بين المفسّرين أنّهم وُلّْد يعقوب . 
وقال كثير من المفسّرين : إِنّهم كانوا أنبياء!" . 
من المعصية ما فعلوه مع يوسف يليد ما لا خفاء به والنبئ عندنا لا يجوز 
عليه فعل القبائح لا صغيرها ولا كبيرها'". فلا يصمّ مع ذلك القول 
بنبوّتهم » وليس فى ظاهر القرآن أنْهم كانوا أنبياء . 
وقوله تعالى: «وَمَآ أنزل إلىّ إِبْرَهِيمَ وإسمّعيل وإِسْحَق 
وَيَعَْوبَ وَآلْأسْبَاطِ »4 لايدلٌ علئ أنّهِم كانوا أنبياء ؛ لأنّ الإنزال يجوز أن 
يكون على بعضهم ممّن كان نبي ولم يقع منه ما ذكرناه من الأفعال القبيحة . 
ويحتمل أن يكون المراد أُنّهم أمروا بائّباعه. كما يقال: أنزل الله 
تعالئ إلئ أمّة النبى ملقلا القرآنء كما قال: 2«وَمَّآ أنزل إِلَيْنَا4" وان كان 
المتْرّل غلن النيد اكه لكن لما كانوا:مأموزين جما فيه ضيف ياتنه أنؤل 
إليهم . 
ومعنئ قوله : «لا نُقَرّق بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ4 إن لا نؤمن ببعض الأنبياء 
ونكفر ببعض ». كما فعلت اليهود والنصارى » فكفرت اليهود بعيسئ 
وتحقة 22 بكترم النضارفض متانماق :251 مد مار الل علبيما: 
)١(‏ معانى القرآن للرجَاج : 97, تفسير الماوردي : 8» تفسير الثعلبى 4: ١8‏ 
الأموي فى تنزيه الأنبياء : :١174‏ وقد قال بعض مَنْ يُؤْبه له من المفسّرين 
والمؤرّخين القائلين بغير دليل بأنّهم كانوا أنبياء . 
(7) انظر تفصيل المسألة في : أوائل المقالات - ضمن موسوعة المفيد ‏ 4: 377», 
ؤتنريه الأثبياء للشتد الفرتضى + ؤتتزيه الأنبناء: للأموئ:. 
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وقوله تعالى : «وَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ4 أي خاضعون بالطاعة . وقيل : 
مذعنون له بالعبوديّة . وقيل : مستسلمون لأمره ونهيه عقداً وفعلاً. وقيل: 
داخلون فى حكم الإسلام الذي هو دينهء كما قال: «إِنَّ آلدِينَ عِندَ آللّه 
الإسْلم7074. 

والفرق بين التَفْريقٍ وَالقَرْقٍ : أن التفريق : جَعْل الشيء مفارقاً لغيره . 
والقَؤق : نقيض الجمع . والجمع : جََعْل الشيء مع غيره» والفرق : جَغْل 
الشىء لامع غيره . والفرق بالحجّة : هو البيان الذي يشهد أن الحكم لأحد 
الشيئين دون الآخر. 

وفائدة الآية : الأمر بالإيمان بالله » والإقرار بالنبيّين» وما أنزل إليهم من 
الكتب وتعبّدوا به من الأحكام , والردٌ على مَنْ فرّق بينهم فيما جمعهم الله 
عليه من النبوّة . 

قوله تعالى : 

(َإِنْ َامنُواْ بِئل م1 عَامَسُم بوم فَقَدِ آهْتَدَوأ وإن نَوَلَوا فَإِنمَا هُمْ 
نى شِفَاقٍ فَسَيكْفِيكَهُمْ آللّهُ وَهُوَ آلسّمِيعٌ الْعَلِيمْ» (2) آية بلا خلاف. 

أخبر الله تعالئ أن هؤلاء القن عس ااعزا عله ل الت المؤمنون 
به فقد اهتدوا إلى طريق الجنة . 

والباء في قوله تعالى : «بمثل مآ ءَامَسُم 4 يحتمل ثلاثة أشياء : 

أوّلها : أن تكون زائدةً» والتقدير: فإن آمنوا مثل (الذي آمنتم» أي 


.١9 : سورة آل عمران‎ )١( 
والتفسير‎ .55١ :١ انظر: تفسير الطبري 8935:7. و86: 606. والوسيط‎ )50( 
. ١١7” :/4 والتفسير الكبير‎ ,. 560١ :١ البسيط 6 : /٠غ », والبحر المحيط‎ 


سورة البقرة /آية /ا7١‏ ا ا ا ام 3 
مثل)7' إيمانكم , كما قال: وَكَفَى باللّه4'" والمعنى : كفئ الله قال 
الشاعر : 
كَفَى الشَيْبُ والإِسْلامٌ للْمَرءِ ء ناهياً9" [57 ] 
والثانى : أن يكون: المعتوم 9 هذا ولا تكون زائدةٌ » كأنّه قال : فإن 
آمنوا علئ مثل إيمانكم » كما تقول : كَتَبْتٌ على مثل ما كتَبْتَ وبمثلٍ 
ما كَتَبْتٌء كأنّك تجعل المثال آله 0 العمل + وهذا أخود من الأول: 
والثالث : أن تلغئ «مثل»7» كما ألغيت الكاف في قوله : 
فَصيّدُوا مِئْل كَحَضْففبٍ مَأكُؤل 2 [101] 


)١(‏ ما بين القوسين لم يرد فى «خ) و«هاه. 
(5) سورة الرعد :١7‏ 47. سورة الإسراء :1١١/‏ 945, سورة العنكبوت 1:59 075. 
ل ل لي ا 
مير وَدْعْ إِنْ تَجَهَرْتَ غَادِيا 
والشاهد فيه الفعل «كفى رفع الفاعل بلا حرف الباء » أي لم يقل الشاعر : كفئ 
بالثيت “فيد ل علو أن الباء زائدة حين الاستعمال . 
(غ) كلمة «مثل» لم ترد فى «خ) و(«ها و(ؤ). 
(0) البيت منسوب لرؤبة بن العجاج » وبعض نسبه لحُمَيّْد الأرقط . انظر : ديوان رؤبة : 
١‏ أبيات مفردات , وهى منسوبة إلئ رؤبة . 
وقال العداكق ل بر الأدب 8:٠‏ : قال العيني : البيت من شعر لرؤبة 


7س فسا ولَعِبث طيرٌ بهم أبابيل 
ترميهم حجارة من سِجيل فصَّيّروا مثلّ كعصفي مأكولٌ 


وقال أيضاً : ولم يذكر ما مرجع الضمير » ومن الذي جرى عليهم هذا الأمر . 

والبيت من شواهد كتاب سيبويه ٠8:١‏ 45» ولسان العرب 9: /ا14” «عصف» وغيرهما. 

واختّلف فى الشاهد منه . ففى لسان العرب جعل الكاف زائدةً . كما قال 
ف 
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وهذا أضعف الوجوه ؛ لأنّه إذا أمكن حمل كلام الله سبحانه على 
فائدة فلا يجوز حمله علئ الزيادةء وزيادة الاسم أضفقه من زيادة 
الحرف » كزيادة «ما» ودلا» وما أشبه ذلك . 

وروي عن ابن عباس أنه قال :لاا د تقولوا : #فإن 0000 
دَامَثُم به فإنّه ليس لله مثل . ولكن قولوا: فإن آمنوا بالذي آمنتم به(" 

وهذه رواية شاذّة مخالفة لما أجمع عليه القّرَاء » ومتى صحّت فالوجه 
فيها أن يكون أراد أن يفسّر المعنى . فكأنّه قال : لا تتأوّلوه علئ الجعل لله 
عرّ وجل مثلاً » فإنه شرك » لكن تأوّلوه على ما ب يصحّ تأويله من غير تمثيلٍ 

للمعبود تعالى . 

وقال ابن عبّاس : إن الايمان هو العروة الوثقى , وإنّه لا يتقبل الله عملاً 
قيار تعزو الج على ركه 

وقوله تعالى : «وإن ‏ تَوَلَوْا» معناه : إن أعرضوا عن الايمان وجحدوه 
ولم يعترفوا به طِفَإِنْمَا هُمْ فى شِقَاق4 معناه: أنّهم في مُفارقة» في قول 
قتادة والربيع . 

وقال ابن زيد : الشقاق هو المنازعة والمحاربة . 

وقال الحسن : معناه التعادي 7" 
©" وجعل سيبويه الشاهد منه أن ناساً من العرب إذا اضطرًوا فى الشعر جعلوها أي 

الكاف ‏ بمنزلة مثل . 

ويقصد من ذلك أن تقدير الكلام : مثل مثل عصفب مأكول . 
0 ا ا نا د 
(") انظر سي 0 . 


() روى هذه الأقوال عنهم : الطبري فى تفسيره 07:5 , وابن أبى حاتم فى تفسيره 
1 لله 


سورة البقرة /آية ١74‏ ل ته تناب ال اوسا و 

وأصل الشِقّاق يحتمل أن يكون مأخوذاً من الشقّ ؛ لأنّه صار في شِقٍّ 
غير شِقّ صاحبه للعداوة والمباينة . 

ويحتمل أن يكون مأخوذاً من المَشّقّة ؛ لأنه يحرص على ما يَسُّقٌّ 
على صاحبه ويُؤذيه . 

وف الآية دلالة بيّنة١"‏ علئ نبوة نبيّناءووةٌ ؛ لأنّ الله تعالى وعده أن 
يكفيه مَنْ يُعاديه من اليهود والنصارى الذين شاقّوه بقوله تعالى : 
(ِتَسَيَكْفِيِكَهُمْ آللّه4 فكان الأمر على ما وعد به . 

والكفاية والوقَايّة والسَّلامَة نظائرء تقول : كَمَى يَكْفِى كِفَايَهُ : إذا قام 
بالأمرء وَاكْتَمَى اكْتِفَاءً » وَاسْتَكْقَى اسْيَكْمَاءً » وتَكَفَى تَكَفُياً» وكَفَاكَ هذا الأَمْرء 
أي حَسْبّكَ » ورأيت رجلا كَافِيِك من رجل , أي كفاك 7" به رجلاً. 

وأصل الباب : الكفاية» وهو بلوغ الغاية» ويقال: يَكْفِي ويَجْزِي 


ويُْنِي بمعنئ واحد. 


قوله تعالى : 
| (ِِبْمَةَ آللّ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ آللَهِ صِبْفَةَ وَنَحْنٌ لَه عَلبِدُونَ» 
قوله تعالى : (صِبْفَةَ آللّو» : 

معناه : فطرة الله » في قول الحسن وقتادة وأبي العالية ومجاهد وعطية 


.187 :١ وروى قول الحسن ابن أبي زمنين فى تفسيره‎ .171١١/7454 : ١19 
. والمحاربة » أثبتناها من (ها و(وْ) وفى بقيّة النقخ : والمجادلة‎ 

(0) بيّنة » أثبتناها من «خ» ودهاء. ولم ترد فى بقية النسخ . 

(") فى «ؤ2: كفى . 
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وقال الفرّاء والبلخى : إنه شريعة الله فى (الختان الذي هو 
التط للش ) 

وقوله : «صِبْعَةَ آلله4 مأخوذ من الصبغ ؛ لأنّ بعض النصارى كانوا 
إذا ولد لهم مولود جعلوه فى ماء لهم يجعلون ذلك تطهيراً له ويسمّونه 
المعموديّة » فقيل : صِبْعَّة الله , أي تطهير الله لا تطهيركم بتلك الصبغة » و 


قول الفراء " . 
وقال قتادة : اليهود تصبغ أبناءها يهوداً والنصارى تصبغ أبناءها 
نضارى 137 


فهذا غير المعنئ الأوّل» وإِنّما معناه: أنّهم يُلقَنُون أبناءهم اليهوديّة 
والنصرانيّة » فيصبغونهم بذلك لما يشربون قلوبهم منه . فقيل!: صبغة الله 
التي أمر بها ورضيها 0 يعة( ‏ لا صبغتكم . 

وقال الجبّائي : بس سمي الدين صبغة ؛ لأنّه هيئة تظهر بالمشاهدة من أثر 


:١ انظر أقوالهم فى : تفسير الطبري ؟١: 304 -105. تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
تفسير‎ 214180 :١ تفسير الماوردي‎ »غ!١‎ :١ الهداية إلئ بلوغ النهاية‎ , 166 
” :١ الوسيط‎ 

(5) فى «ؤْ) بدل ما بين القوسين : ختان النبئ وتطهيره . 

(؟) معانى القرآن للفرّاء :١‏ 487. ونقل قول البلخى الجشمئٌّ فى التهذيب في التفسير 
ا والطبرسي في مجمع البيان ا" 

() فى الحجريّة : «طهور) 0 

(0) معانى القران 0 5:١‏ 

(1) رُوي عنه فى : 0 1: 038 وتفسير الماوردي :١‏ 140ء والهداية 
إلى بلوغ النهاية :١‏ ١اغ‏ . 

(00) فى ١١اخ»‏ و«ه) : فقال . ْ 

60 يعني الشريعة ,2 لم ترد في «خ) و«ها. 


سورة البقرة /آية ١78‏ اج وو تق سور اوساو امامل فق مابس لو ل د بق 
الطهارة والصلاة وغير ذلك من الآثار الجميلة التى هي كالصبغة". وقال 


أمية : 


في صِبْعَةٍ اللو كان إذ تَسِى اك عَهْدَ وخََلّى الصَّوَابَ إِذْ عَرّمال [440] 


قال صاحب العين : الصّبْعُ : ما يلون به الثيابٌ. والصَّبْعُ : مصدر 
صَبَعْتُ . والصّبَاعَةُ : حِرْفةٌ الصَّبّاءْ ٠‏ والصّبِعُ والصّبَاعٌ : ما يُصَطْبَعْ به في 
الأطعمة . وَالأصْبَعْ من الطيرة ها اند دنه أو عضي 1 

وأصل الباب : الصَّبْمُ » وهو المزج للتلوين . 

وَنضْبٌ 9سِبْعَةَ آللَّو4 في الآية يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يكون مردوداً على دبل مِلَه إبرَهِيمَ» بدلاً منه وتفسيراً 


والثانى : (أن يكون بمحذوفي, أي)!' اتّبعوا صبغة الله . 

والأجود الأوّل . وكان يجوز الرقع مدير : هي صِبِغْةٌ اللو . 

رلته لزنه رومن حش يفن الوك صِبْغَة4 الجحدء أي لاأحد 
أحسن من الله صبغةً , واللفظ لفظ الاستفهام . وبه قال الحسن وغيرء انا 


)١(‏ رواه عنه الطبرسى فى مجمع البيان :١‏ 40 , وذكر الرازي القول بلا نسبة في 
تفسيره 1:5 91. 
(؟) ديوان أمية : 49 جمع الدكتور سميع جميل الجبيلى ا الفلبرسق نين 
مجمع البيان :١‏ 75؟ . 
وفي «خ)» و«ؤ) : «وكل» بدل : «وخلئ» . وفى الديوان والمجمع : «عغرفا» بدل 
«عرّما» . 
(*) كتاب العين 4 : 4 
(4) ما بين القوسين أثبتناه من «خ» و«(ه)ا. 
(5) ذكر هذا التفسير فى عدّة تفاسير ولم ينُسب للحسن , منها : التهذيب فى التفسير 
ف 


33> لي اي مزع بق رن عاو من جد اد التبيان "فى ' تفشبيز العران رج 
وقوله : «وَنَحُنٌ لَه عبِدُونَ» : 
معناه : أنّ مَنْ له نحن عابدون يجب أن نتبع صبغته » لاما صَبَعَنا عليه 
الآباء والأجداد . 
وقيل!": معناه: ونحن له عابدون في اتّباعنا مِلّة إبراهيم صبغة الله ؛ 


للاعتراف بالوجه الذي اتبعوه . 


قوله تعالى : 

ا وَهُوٌ - وَرَبْكُمْ وَلََآ أَعْمَلنًا وَلَكُمْ 

اراق الله.تتسيخا نه يه و هذه ا ! يقول لهؤلاء الكفار: 
«أنحآ جُوتَنَا فى آللّه» . 

ومعناه : أتُخاصموننا!" وتُجادلوننا فيه ؟ وهو تعالئ الذي خلقنا وأنعم 
عاحانجيو لتك الع عام 

وكانت محابجتهم للنبئ قِةٍ أهم زعموا أنهم أولئ بالحق ؛ لأنهم 
راسخون في العلم وفي الدين ؛ لتقدّم النبوّة فيهم والكتاب, فهّمْ أولئ بأن 


«اللجشمى البيهقى 3١١ :١‏ » وتفسير البيضاوي .١147 :١‏ وتفسير النسفى 0:١‏ 
ونسبه الطترسئ فئ مجمع البيان ١‏ 1116 للحنيق وغيرة وي اك 
البصري ” ككرت الاك الانعيام أيشا وحيع جاء ف تفسَيرها ؛ ومن أحسن 
من الله ديئاً . 
)١(‏ القائل هو الطبري فى تفسيره 7: 3505., وفى البحر المحيط :١‏ 501 نسبه إلى 
القيل أيضاً . ْ ْ 
(5) فى «خ» و«ها زيادة : بلا خلافي . 
() فى «ؤ) و«ي» والحجريّة : تخاصموننا , بدل : اتخاصموننا . 


سورة البقرة /آية ١79‏ كا لبعة اساو ورور الاجر و و ا 
يكون الرسول منهم . 

وقال قوم : بل قالوا: نحن أحقٌ بالإيمان ؛ لأنا لسنا من العرب الذين 
عبدوا الأوثان . 

فبيّن الله تعالى وجه الحجّة عليهم أَنّه ريّنا وريّهم » فهو أعلم بتدبيرنا 
وتدبيرهم » ومصلحتنا ومصلحتهم ء وأنّه لاحجّة علينا فى إجرام غيرنا 
ومعاصيهم 

وقال الحسن : كانت محاجتهم أن قالوا: نحن أولئ بالله 0 

وقالوا : نحن أبنو آلله وَأَحِيِنَوُهُ4" وقالوا: «لّن يَدْخُلَ آلجَنة 
إلا من كَانَ هُودًا أَوْ تَصَرَئ)04, وقالوا: (كولوا هُودًا أَوْ نَصَرَى 
تَهْتَدُوأي (0) وغرضهم بذلك الاحتجاج بأنْ الدين ينبغى أن يُلتَمَسَ من 
جهتهم ء وأنّ النبوّة أولى أن تكون فيهم . 

و © ادن د لك أَعْلَمُ يت يشل 
ِسَالَتَهُ74", ومن" الذي يقوم بأعبائها ويتحمّلها على وجهٍ يكون أصلح 


: 1 وتفسير الرازي‎ . 4377 :١ ومجمع البيان‎ . 1١١5 :١ انظر : التهذيب فى التفسير‎ )١0( 
. "861 :١ ء والبحر المحيط‎ 917 

)١(‏ حكاه عنه القرطبئٌ في تفسيره ”7 : 75 .» والطبرسي فى مجمع البيان ١‏ لالاء, 
والرازي فى تفسيره 4 : 47. وذُكر هذا القول فى عدّة تفاسير ولم يُنسب للحسن , 
منها : تفسير السمعانى .١87 : ١‏ ومعالم التنزيل ١14 :١‏ ء والمحرّر الوجيز ١‏ : 3 

(") سورة المائدة 86: .١8‏ 

(غ) سورة البقرة ”': .١١١‏ 

(0) سورة البقرة 7“ : 6 

)١(‏ فى «ها) و«ؤ» : قالوا. 

00/0 سور لقا 411 5 


(6) فى «ها) ول«ؤ» : وإِنّ . 


للخلق وأولئ بتدبيرهم . 

وقوله : «وَّلَئَآ أَعْمْلْنًا 4 : 

معناه : الإنكار لاحتجاجهم بأعمالهم ؛ لأهم مشركون ونحن له'" 
يخلهوة: 

وقيل : معناه : الإنكار للاحتجاج بعبادة العرب للأوثان» فقال : لا حجّة 
في ذلك ؛ إذ لكل أحدٍ عمله لا يؤاخذ بجرم غيره”" . 

والأعمال والأفعال والأحداث نظائرء والاخلاص والافراد 
والاختصاص نظائرء وضدٌ الخالص : المَسُوب . 

وقوله : «وَنَحْنٌ لَهُ. مُخْلِضصُونَ 4 فيه احتجاج بأنَ المخلص لله أولى 
بالحقٌ من المشرك به . 

وقيل : معناه : الردّ عليهم لما احتجّوا به من عبادة العرب للأوثان : بأنه 
لاعَتَبَ!" علينا في ذلك إذا كنا له مخلصين » كما لاعتَبَ!؟! عليكم بفعل 
مَنْ عَبَدَ العجل من الأسلاف إذا اعتقدتم الإنكار عليهم!" بأهم على 
الاشراك بالله بالتشبيه7 له والكفر بآياته . 

وقال ابن عبّاس : معنى «ِأَتُحَآجُوئَّنَا4 : أتجادلوننا"". 

وقال مجاهد : معناه أتخاصمونناء وبه قال ابن زيد" . 


. لهء أثبتناها من الحجريّة » ويساعد عليها السياق‎ )١( 

("'وغ) فى «خ) والحجريّة : عيب . 

(6) فى «و) و«ي» زيادة : لعبادة العجل . وقيل : بل معناه الإنكار عليهم . 

() فى «خ) : والتشبيه » وفى «ها : أو التشبيه . 

و372؛ع( رواه عنه الطبري في تفسيره الا وفىي تفسير ابن عباس : 899 وتفسير ابن 
أبى حاتم :١‏ 171/7548 عن ابن عبّاس : أتخاصموننا . 

6ن( رواه عنهما الطبري في تفسيره ١‏ : 5 . 


سورة البقرة /آية ١5٠‏ ع ا لج و لاسي ان ماح ا ا ل 
ومعن #فى آلله4 : في دين الله . 
والألف صورتها الاستفهام » ومعناها الإنكار. 
ويجوز في <ِأَتْحَآَجُوِتَنًا4 ثلاثة أوحة من العربيّة : الإظهار والإدغام 
والحدذف 14 فالادغام بتشديد النون 3 والحذف بتخفيف النون الواحدة(" . 


قوله تعالى : 

دم تقولون إن ! لمم وإِسْمييل وإِسْحَلقٌ وَيَعْقَوبَ وَالاسْبَاط 
كَانُوأ هودًا أ نْصَرَّئ ف تم غلم أم آله وَمَنْ أظلم مِمّن كُنَمْ 
شَهَدَةٌ عِندَه. مِنَ آللَّهِ وَمَا آللّهُ بعَافِلٍ عَمًا تَفملُونَ» (يي) ائحة بلا 
خلاف . 

قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر”": لأَمْ تَقَولُونَ4 بالتاء» ووافقهم ابن 
عامر ورويس ٠‏ [و]الباقون بالياء'" . 


)١(‏ أي «أتُحاجون» كما فى تفسير القرطبى 7: 277 عن النحّاس . وفى إعراب القرآن 
للنحخاس :١‏ 7517 : دو أتحاجونًا و جلت النون الثانية كما قرأ نافع : «قيم 
تَبَشْرُونِ» . 

وما فى تفسير القرطبى أنسب ؛ لقرينة المقابلة بقراءة نافع » ولكن فى معاني 
القرآن للزججاج 5١7 :١‏ : وإن شئت حذفت إحدى النونين » فقلت : أتُحاجونا . 

(؟) هو شعبة بن عيّاش بن سالم . أبو بكر الحنّاط ‏ يبيع الحنطة ‏ الأسدي ء راوي 
عاصم ؛ اختلف فى اسمه علئ عشرة أقوال » عرض القرآن علئ عاصم وعطاء وأسلم 
الستريم أوعرعي عالة جوع لل المزارو زان مده خمتي وطن وعمّر دهراً ‏ 
وتُوفى فى بججمادئ الأولئ سنة ثلاث وتسعين ومائة . 

له ترجمة فى : طبقات القَرَاء للذهبى ١170 :١‏ . ومعرفة القّرَّاء : »١7/8٠‏ وغاية 
النهاية فى طبقات القرّاء :١‏ 171/990. 

وم كان الحعة كف الراك 193 السك القناء اليه 18 1ن اسه فين 

القراءات السبع لابن خالويه : 44 » المنتهئ للجرجانى : 596 


7“ م او ع بو ل باش جا لطس واس وعم مام دم 20ب التبيان فى تفسين القران/خ + 

فمن قرأ بالتاء جعله متّصلاً بما قبله من الاستفهام , كأنّه قال: 
أتحاجوننا في الله أم تقولون : إِنّ الأنبياء”'' كانوا علئ دينكم . 

والتقدير: بأيّ الحجّتِين تتعلقون فى أمرنا؟ أبالتوحيد فنحن 
موحّدونء أم باتباع دين الأنبياء فنحن لذلك متّبعون ؟ 

ومَنْ قرأ بالياء فالوجه فيه : أنه عدل إلى حجاج آخَر عن الججاج 
الأوّلء كأنّه قال : بل أيقولون : إن الأنبياء من قبل أن مل التوراة والانجيل 
كانوا هوداً أو نصارى» ويكون قد أعرض عن خطابهم استجهلاً لهم بما كان 
منهمء كما يُقبل العالم على مَنْ بحضرته بعد ارتكاب مخاطبيه جهالة شنيعة» 
فيقول : قد قامت عليهم الحُجّة أم يقولون بإبطال النظر المؤدّي إلى المعرفة . 

وقد أنكر الطبري القراءة بالياء» وقال: هى شاذَة لا تجوز القراءة 
اد 

وليس الأمر علئ ما ظنّ » بل وَبَْهّها ما بِينَاه . 

ومعنئ الآية الاحتجاج عليهم في قولهم : «لن يَدْخُلَ الجن إلا مَن 
كَانَ هُودًا أَوْ تَصَرَى4" فقيل لهم: كيف ذلك, والأمر بخلافه من 
وجهين : 

أحدهما : ما أخبر به نبيّنا لقا مع ظهور المعجز الدال!' علئ صدقه . 

والآخّر : ما في التوراة والإنجيل من أَنّهم كانوا على الحنيفيّة ؛ لأن 
عندهم اسم اليهوديّة يقع على مَنْ تمسّك بشريعة التوراة» والنصرانيّة اسم 


. فى «ؤ» : الأسباط‎ )١( 

0( تعبييرا الطيري : 11084 . 
شورة الل 113 
(؛) فى «ؤ» : المعجزات الدالّة . 


سورة البقرة /آية ١1٠١‏ ااا اا 


لمن تمبك بتريعة ا« الجيل وحركد وال الله تعالى : #وَمَآ 
والإنجيل إلا من بَعْدِهِ4 "١‏ . 
ْ وقيل أيضاً : إن معناه التوبيخ لأهل الكتاب بادّعائهم عليهم خلاف 
احم حر وراد 
وقوله : «َأَمْ عْلَم م الل صروةه صورة الاستفهام . والمراد به 
التوبيخ » ومثله قوله : لءَأَنتم أَمَدُ حَلَْا أم آلسَمَآءٌ 94 . 
والأعله والأعرف والأذرَى بمعنئ واحد . والأظْلَهُ والأخوة والاخين 
نظائر . | 
فإن قيل : لِم قال : (دَأَُم أَعْلَمُ أم الله وق كانوا ملعو رموه 
وإنّما ظاهر هذا الخطاب لِمَنْ لا يعلم ؟ 
مَنْ قال : إِنْهم كانوا على ظنّ وتوهم فوجه الكلام علئ قوله 
واضح . ْ 
ومَّنْ قال: إنهم كانوا يعلمون ذلك وإِنّما كانوا يجحدونهء. يقول: 
معناه : أن منزلتكم منزلة المُعْترض علئ ما يُعْلّم!') أن الله أخبر بهء فما 
ينفعه ذلك مع إقراره بأنَ الله أعلم منه وأنّه لا يخفئ عليه شيء ؛ لأنّ ما دل 
علئ أنّه أعلم هو الدالّ علئ أنه لا يخفئ عليه شىء ء وهو أنه عالم لنفسه 
يعلم جميع المعلومات . 
وقوله تعالى : 9وَمَنْ أَظْلَّمُ مِمّن كَنَم4 قبل في ١مِنَ4‏ في قوله : 
)١(‏ سورة آل عمران ”: 58. 


(؟) انظر: تفسير الطبرئ 7 : 317+ ا ااه اتفسين الوشيط 


511 تين القرطي. 6 
2١‏ سورة النازعات 84 : ل/9؟ ., 


(4) فى لاخ» و«ها : مَنْ يَعْلّم . 


7 ا لتحيل ورم العيان فى فسير القران اجء 
«منّ آللّه» ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنّها بمعنئ ابتداء الغاية ؛ لأنّ الله تعالئ ابتدأ الشهادة فى 
التوراة والإنجيل بصحّة النبوّة لمحمَد يَييةُ . ويكون ابتداء الشهادة بأن 
الأنبياء كانوا علئ الحنيفيّة » فهذه شهادة من الله عندهم . 

والثانى : كتمها من عباد الله . 

والقالك جسن نع ءا لعي 1ه لمان )أ لالع متتو جود ال 
الفقير الضعيف من السلطان الغنى القويّ . أي فلا أحد أظلم منه7" . 

والمعنى : أنّه يلزمكم أن لا أحدٌ أظلمُ من الله تعالى عن ذلك _؛ إذ 
يكّم ما فيه الغرور للعباد ليوقعهم في الضلال» وهو الغنئ بنفسه الذي 
لا يجوز أن يلحقه المنافع والمضارٌء جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه . 

وهذا الذي ذكره يلزم اليهود والجهَال؛ كما حكئ الله تعالئ عنهم 
وَقَالْتٍ آلْيهُودُ يَدُ آله مَفْلُولَة غُلّتْ أَيْدِبهِمْ وَلعنُوأ بمَا قَالوأ74". 

والشهادة التى كتموها قيل فيها قولان : 

أحدهما : قال مجاهد والربيع وابن أبي نجيح : إِنّهم كتموا الشهادة 
بأنهم كانوا علئ الإسلام”" . 

والثانى : قال الحسن وقتادة وابن زيد واختاره الجبّائي : إنهم كتموا 


)١(‏ انظر : تفسير الحسن البصري 7: 417. وتفسير الطبري ”7 : 3٠١‏ » وتفسير الوسيط 
١‏ 7 1, وتفسير الراغب الأصفهانى : 777 وذكر فيه القول الثالث بلا نسبة إلئ 
البلخى . وكذلك ذكره القيسي فى الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 877 » ولم ينسبه أيضاً . 

() سورة الماتنة :11-8 , 

(؟) رواه عنهم الطبري فى تفسيره 7: ,»11١١ - 5٠١‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 
17 ., والواحدي فى تفسيره الوسيط .777:١‏ 


سورة البقرة /آية ١1٠١‏ ا ا 
الشهادة بالبشارة التي عندهم بالنبي ييه(" . 

فإن قيل : إذا كان الذي كتموه أمر محمَدٍ ييه فكيف يتصل بما قبله ؟ 

قيل : قال الحسن : كتموا محمدا ييه ودينه » وفى دينه أن إبراهيم 
كان مسلماً ولم يكن من المشركين”. 

والاحتجاج عليهم ب: (ِءَأَكُمْ أَعْلّمُ أم آله على وجه الإلزام لهم 
بالجهالة , كأنّه قيل : إذا زعمتم أن هؤلاء كانوا يود أو :قفتا ردقه اقيق 
الله بخلاف ذلك عنهم فقد لزمكم أن تكونوا أعلم من الله تعالى » وهذا غاية 
الخري لمن بلغه . 

وقوله تعالى: وما آللّهُ بغَلفِل ما تَعْمَلُونَ4 فالعَفلهُ والمَهْوٌ 
والسّئَةٌ نظائر. ١‏ 

ومعنئ الآية يحتمل أمرين : 

أحدهما: أنه ليس الله بساهٍ عن كتمان الشهادة التى لزمكم القيام بها 
لله تعالى . 

الثانى : أن يكون”" علئ عمومه . 

والحسدي» أنه لا يخفئ عليه شيىء من المعلومات لا صغيرها 


:١ وابن أبى حاتم فى تفسيره‎ .1١7 117 :7 رواه عنهم الطبري فى تفسيره‎ )١( 

7 ». والقيسى فى الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ ا . 
وفى تفسير الحسن البصري 7 : 87 وتفسير الطبري ”: 1١١‏ عن الحسن : قال 

الحسن : والله لقد كان عند القوم من الله شهادة أنّ أنبياءه بُرَآء من اليهوديّة 
والنصرانيّة » كما أن عند القوم من الله شهادة أنّ أموالكم ودماءكم بينكم حرام فبمَ 
استحلّوها ؟ 

(1) انظر كلام الحسن في الهامش السابق نقلاً عن تفسيره وتفسير الطبري . وأيضاً روى 
له ابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 170/557 كلاماً آخَر بنفس المعنى . 

() فى «خ» زيادة : الآمر. 


7 60060 000.00000...660..660666666666666066666. التبيان فى تفسير القرآن /ج 4 
ولاكبيرهاء فكونوا على حذر من الجزاء علئ السيّئات بما تستحمّونه من 
العقاب 7" . 

وكه وأخقئ وس »فياه اهدو الكة والتفحة وانخك: 


قوله تعالى : 

بلك أََهٌ د حَذَتْ لَهَا مَا كَسَبتْ وَلَكُم ما كَسَبكُمْوََا مُنتَلُونَ 
عَمَا كَانُوأً يَعْمَلُونَ 40 آية بلا خلاف . 

قيل في تكرار قوله : لتِلْكَ أَمُّ قَدْ خَلَثْ قولان: 

أحدهما : أنه عنئ بالأوّل إبراهيم ومَنْ ذُكر معه من الأنبياء » والثاني 
عنئ به أسلافهم من آبائهم الذين هم على ملتهم . 

وثانيهما : أن الجواب إذا اختلفت أوقاته فكان الثاني فى غير موطن 
الأؤلء وكان بعد'" مدَّةٍ من وقوع الأوّل بحسب ما اقتضاه الحال لم يكن 
ذلك معيباً عند أهل اللغة ولا عند العقلاء 9 . 

والاعتراض عليهم بقوله : تلك أَمَةٌ قَدْ خَلَتْ» أنه إذا لم يستتكر ءا 
أن يكون فرضهم غير فرض الأمّة التي قد خلت قبلكم , فلا تحتجّوا بأنّه 
لايجوز أن يُخَالَهُوا عليه . 

ولو سُلّم لكم أَنْهِم كانوا على ما تذكرونه ما جاز لكم أن تتركوا 


. فى «خ» و«ها) : العذاب‎ )١( 

(1) فى «خ» : أو كان بعد. وفى «ها) : إذ كان بعد . 

(؟) انظر : تفسير الطبري ” : 5١5‏ ., الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 47 . وذّكرت الأقوال 
تفصيلاً فى : مجمع البيان 44١ :١‏ »ء والبحر المحيط :١‏ 777 : واللباب في علوم 
الكتاب ”': 676 . 

(4) فى الحجريّة : لم تشكوا . 


سورة البقرة /آية ١1١‏ ماخاح ام و ا السو الج وطق لقا الل انما لجا و 
ما بلّغكم"" الله عنه علئ لسان رسوله محمد ويه ؛ إذ لله تعالئ أن ينسخ من 
الشريعة ما شاء (ويقرٌ منها ما شاء)!"' على ما يعلم فى ذلك من وجوه 
الحكمة وعموم المصلحة . 

وقيل : إن ذلك ورد مورد الوعظ لهم ء بأنّه إذا كان لا يؤخذ الإنسان إلا 
بعمله » فينبغي أن تحذروا علئ أنفسكم ء وتبادروا بما يلزمكم , ولا تتُكلوا 
على فضائل الآباء والأجداد ؛ فإنّ ذلك لا ينفعكم إذا خالفتم أمر الله تعالى 
فيما أوجب عليكه!؟. 


والمعنئ بقوله : «تلك أُمّةٌ قَدْ خَلَثْ» ‏ على قول قتادة والربيع ‏ 


وعلئ قول الجبّائي وغيره: مَنْ سلف من آبائهم الذين كانوا على 
ملتهم اليهوديّة أو النصرانيّة© . 

وقد بينَا فيما مضئ أنّ الأمّة الجماعة التى تم جهة واحدة كأمّة النبى 
محمد َيه التى تؤمٌ العمل علئ ما دعا إليه » وكذلك أمم سائر الأنبياء صلّى 
الله عليهم . 
لما مضى : خلا؛ لأنّه خلا منه مكانه . 

وَالكَسْبٌ : الفعل الذي يجرٌ فاعله به نفعاً أو يدفع به ضرراً» وإنّما 


. فى «ؤْ) و«ي» والحجرية : نقلكم‎ )١( 

(5) ما بين القوسين لم يرد فى «ها. 

(*) ممّن قال به الجصّاص فى أحكام القرآن :١‏ 84 ء والثعلبى فى تفسيره 4: .١49‏ 

(غ) روى قولٌ قتادة والربيع الطبريّ فى تفسيره 7: »1١4‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره 
١5»ء»‏ وذكر قول الجبّائى أبو حفص الحنبلى فى تفسيره اللباب ؟: 
6 . وراجع المصادر الأخرى المتديةة 0 


7 و#امودوت ابععب عاو ميمه اعرو امك تمك التبيان "في تفصع القران جا 
قيل : كَسَبَ السيّئة "١‏ ؛ لأنّه اجتلب بها النفع عاجلاً . 

وقوله : «وَلَا تُسْمَلُونَ4 معناه : ولا تطالبون . 

والسؤال : الطلب» وهو أيضاً الإخبار الذي اقتضاه ما تقدّم من 
الكلام » أي لا يقال لكم : لِمّ عَصَئ آباؤكم ؟. وإِنّما يقال لكم : لِمَ عصيئّم ؟ 
وم ظلم ؟ 


. . فى «خ) : الحسنة‎ )١( 
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قوله تعالى : 

«سَيَقول آلسَفَهَآءْ مِنَ آلئاس ما وَلْسهُمْ عن قِبْلتِهِمُ آلتى كانوا 
كي ا أل 5211 2 22112 رى مقرم يي 162 د دهز 52د 
علاها فل إل المشرق والمغرب هذى من يناء إلن رط متهيو » 
4 آنة واحدة زلة خزلاف: 


أخبر الله تعالئ نبيّه لد أنه سيقول لك فيما بَعْدُ السفهاء وهو جمع 
سفيه » وهو والجاهل والغبيٌ نظائر -: 

ما وَلَْسْهُمْ4 معناء آآى شيءٍ ولاهم » ومعنى ولَاهُم : صَرَفهِم عنه » 
ولد ا عرق وتو قتي ار كارا لزيا الاي : الجهة 
التى(" تُستقبل فى الصلاة . وقبلة المسلمين : الكعبة 

والسَّفِيْه : الحَفِيْف إلى ما لا يجوز له أن يخفٌ إليه ‏ وهى صفة ذمّ في 
الدين ؛. وضد السّفّه : الحكمة . 

واشتقاق «ولاهم» من الولى .» وهو حصول الثاني بعل الأوّل من غير 
فصل ٠‏ فالثاني يلي الاوّل » والثالث يلي الثاني , والرابع يلي الثالث » ثم هكذا 
أبداً . 

و«ولّئ عنه) خلاف : «ولّى إليه», مثل قولك : عَدَلّ عنف» وعدل اليه 
وانصَرَفَ عنه وانْصَرَفٌ إليهء فإذا كان الذي يليه مُتَوجَهاً إليه فهو مْتَولِ 9 
)١(‏ فى «خ) : قلبهم وفتلهم عن قبلتهم . 
020 في «(خ» و«ها) زيادة : كانت . 
(*) نظرُ المصئّف هنا إلئ المعنئ ظاهراً . أي ولّئ بمعنئ تولَى . وإلا فالاشتقاق 


اللغري من : ولَّئ إليه يقتضى أن يكون : مول إليه . وكذلك فى المورد الآتى مولٍ 


عنه . 


إليه » وإذا كان مُتَوجَهاً إلى خلاف جهته فهو مُتَولَ عنه . 

والقئلة مثل الجلْسَة ‏ للحال التى يقابل الشىء غيره عليها . كما أنّ 
الجلّسة للّتى يجلس عليهاء وكان يقال فيما حكى -: هو لى قِبْلة وأنا له 
ِبلهِ » ثم صار عَلَما على الجهة التي تُستقبل فى الصلاة!" . 

واختلفوا فى الذين عابوا المسلمين بالانصراف عن قبلة!" بيت 
المقدس إلى الكعبة على ثلاثة أقوال : 

١‏ فقال ابن عباس والبراء بن عازب"'": هم اليهود7'. 

١‏ - قال الحسن : هم مشركو العرب » وإنّ رسول الله يَيَيلْةٌ لما حوّل 
من بيت المقدس إلئ الكعبةء قالوا: يا محمّدء رغبت عن قبلة آبائك ثم 
رجعت إليها أيضاً» والله لترجعنّ إلى دينهه!©. 


)١0(‏ انظر : تفسير الطبري ؟ : 5١7‏ » ومفردات الراغب : 4 «قبل» ٠‏ والتفسير البسيط 
ا 

(1) كلمة «قبلة» , لم ترد فى «خ» و١اه».‏ 

() البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشم بن مجدعة الأنصاري الخزرجي . 
يكى أبا عمارة » وقيل : يكنّئ أبا الطفيل ٠‏ استصغره رسول الله وي يوم بدر مع 
جماعة وردّه » وافتتح الري -علئ قول -سنة أربع وعشرين صلحاً أو عنوةٌ » وشهد 
مع أمير المؤمنين نليِلٍ الجمل وصفّين والنهروان . مات فى الكوفة أيّام مصعب بن الزبير . 

انظر ترجمته فى : الاستيعاب :١‏ 68١/9ا١.‏ وأسد الغابة :١‏ 8١5؟/5”89,‏ 

. 1 ١ والإصابة‎ 

(؛) رواه عنهما الطبري فى تفسيره 7: 11 .1١1‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 
1 » والجصّاص فى أحكام القرآن :١‏ 87», وعن ابن عباس الواحديّ في 
التفسير الوسيط :١‏ 554, والتفسير البسيط ”: 311 , وفىي تفسير ابن عباس : 
٠‏ : الجهّال من اليهود ومشركى العرب . 

(0) رواه عنه ابن أبى زمنين فى تفسيره :١‏ 187. والواحدي فى التفسير البسيط : 
/لاء. ولكن فق تفسهن الحسن البصري 7: 2481 500 أبى حاتم :١‏ 
7/141" عنه : هم اليهود . 
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" - قال السّدّي""': إِنّهم المنافقون» قالوا ذلك استهزاء بالإسلام!" . 
واختلفوا فى سبب عيبهم الصَّرْفٌ عن القبلة على أقوال : 

. -فقال قوم : إِنّهم قالوا ذلك علئ وجه الإنكار للنسخ”"‎ ١ 
قال ابن عبّاس : إن قومأ من اليهود قالوا: يا محمّدء ما ولاك عن‎ - " 

قبلتك التى كنت عليها ؟ ارجع إليها نتّبعك ونؤمن . وأرادوا بذلك فتنته! . 
” - وقيل : قال ذلك مشركو العرب ليوهموا أن الحقٌّ فيما هُم 

عليه !0 , 
وإنّما صرفهم الله عن القبلة الأولى لما علم الله تعالى من تغيّر 

المصلحة فى ذلك . 
؛ - وقيل : إِنّما فعل ذلك لما قال الله تعالى : #وَمَا جَعَلَنَا آلقبلَةَ آلتى 

كُنت عَلَيِهَآ إلا لِنعْلَمَ مَن ينب آلرَسُولَ مِمّن يَنقَلِبٌ عَلّى عَقِبَيِِ 74" لأنهم 

كانوا بمكة» أمروا أن يتوجهوا إلى :بيت المقدس ؛ ليتميّروا من المشركين 
الذين كانوا بحضرتهم يتوبجهون إلى الكعبة » فلمًا انتتقل رسول الله َيه إلى 
فنقلوا إلئ الكعبة ليتميّزوا من هؤلاء كما أريد فى الأوّل أن يتميّزوا من 


. فى «ؤ) : الشعبى‎ )١( 

(0) رواه عنه الطبري فى تفسيره 17: ,3١7‏ وابن أن حاتم فى تفسيره :١‏ 
7*:». والواحدي فى التفسير البسيط ”*: 751 . 

(؟) ذكره أيضاً الجصّاص فى أحكام القرآن :١‏ 47. 

(؛) رواه عنه الطبري فى تفسيره 7: 155. وابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 
ا ١‏ 3 والماوردي فى تفسيره .١ 58:١‏ 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 85 ., وتفسير القرآن العزيز لابن أبى زمنين ١‏ : 
187. 
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أولئك , واختار ذلك البلخى والجبّائي والرمانى!" . 

وقوله تعالى : قل لِلِّ آلمَفْرِقُ وَآلْمَفْربُ» أمٌ من الله تعالئ 
لنبيّه ييه أن يقول لهؤلاء الذين عابوا انتقالهم عن بيت المقدس إلئ الكعبة : 
المشرقٌ والمغربٌ ملك لله يتصرف فيهما كيف شاء علون ما تقتضيه حكمته . 

والمَصْرِقُ والمَطلّعٌ نظائرء وكذلك المَغْرِبٌ والمَغِيبٌ نظائر. 

وفي الآية دلالة علئ جواز النسخ ؛ لأنه تعالى نقلهم عن عبادةٍ كانوا 
عليها إلى إيقاعها علئ وجهٍ آخَرء وهذا هو النسخ . 

وقوله : للِلَّهِ آلمَشْرِقٌ وَآلْمَفْربُ4 فيه دلالة على أن مَنْ له المَشْرِق 
والمَغْرب فله التدبير فيهماء وفي ذلك إسقاطً قولٍ مَنْ زعم أن الأرض 
المقدّسة أولئ بالتوبّه إليها ؛ لأنها مواطن الأنبياء وقد شرّفها الله وعظّمهاء 
فلا وجه للتولية عنها . 

فردٌ الله تعالى عليهم بأنّ المواطن كلها لله يشرّف منها ما يشاء في كل 
زمان علئ ما يعلمه من مصالح العباد . 

وقال ابن عبّاس » والبّراء بن عازب : إنه كانت الصلاة إلى بيت 
المقدس إلئ بعد مَقْدَّم النبي يَييةُ بسبعة عشر شهراً”". 

وقال أنس بن مالك : إِنّما كان ذلك لتسعة أشهّر أو عشرة أشهّر(" . 


 ؟47‎ :١ والطبرسى فى مجمع البيان‎ , 47 :١ ذكره الجصّاص فى أحكام القرآن‎ )١( 
. ولم ينسب لاحدٍ فى جميع هذه المصادر‎ . ٠١ : 4 والرازي فى تفسيره‎ » 581 
:١ «باب التوجه نحو القبلة»). صحيح مسلم‎ 175/1١96 :١ (؟) صحيح البخاري‎ 

غ/ ١١‏ «باب تحويل القبلة من القدس إلئ الكعبة» . تفسير الطبري 7: ١19‏ 

.ء تفسير ابن أبي حاتم :١‏ 178/518. 1774. وفيه عن ابن عباس : بضعة 
عشر شهراً . أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 86 . تفسير الماوردي :١‏ 191 . 

(*) رواه عنه الطبري فى تفسيره ؟: .31١‏ والقيسى فى الهداية إلى بلوغ النهاية ١‏ : 

لل 
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وكال شعاد :هبز 201 كان لفلتة مشر برا 

وقال قتادة: صَلَّت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم 
النبى ييه ؛ وصلىئ النبي ييه بعد قدومه المدينة سَنَّةَ عَشَّرَ شهراً ثم وجهه 
الله إلئ الكعبة!" . 

ولا خلاف أن التوججه إلى بيت المقدس قبل قبل النسخ كان فرضا واجماً: 
ثم اختلفوا . 

فقال الربيع : كان ذلك علئ وجه التخييرء خيّر الله نبيّه بين أن يتوه 
إلئ بيت المقدس وبين غيرها . 

قال :ادذ عنابن وأ كشوي كان لقره وكا 

وهو الأقوى ؛ لقوله : (وَمَا جَعَلًْا آلِْبلَةَ آلتى كُنت عَلَيْهَآ4 فبين أنه 


0غ .وفيه : تسعة أشهّر وعشرة أيّام . والجصّاص فى أحكام القرآن :١‏ 860, 
والماوردي فى تفسيره ١:/ا9١.‏ 

)١(‏ معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجى . أبو عبدالرحمن . وهو أحد السبعين 
الذين شهدوا العقبة من الأنصار . وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلّها مع رسول اش ويه ؛ 
وآخئ الرسول بينه وبين ابن مسعود . وعمره لما أسلم ثماني عشرة سنة » روئ 
عَنْه : عمر.: وابكة“عبدالله.» وانق قتادة وأبو مسلم الخولاني وغيرهم » وتوفى فى 
طاعون عَمَوَاس سنة ثمانىي عشرة . وعمره ثماني وثلاثون سنة . 

له ترجمة فى : الاستيعاب : 7817/1407ء وأسد الغابة 4 : 14467/518, 
والإصابة 5: 8057/1١١5‏ . 

(1) عنه الطبري فى تفسيره ”: ,.37١‏ والقيسى فى الهداية إلئ بلوغ النهاية ,117:١‏ 
والماوردي فى تفسيره :١‏ لا9١.‏ 

(؟) عنه في فسن الطري ؟: 3555» وفيه : بثلاث حجج . بدل : حولين , وأحكام 
القرآن للجصّاص :١‏ 4 

(4) ذكر القولين الطبري فى تفسيره 7: 3777. والجصّاص فى أحكام القرآن :١‏ 486, 
والقيسى فى الهداية إلئ بلوغ النهاية :1١‏ 815 . 
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جعلها قبلهَ » وظاهر ذلك أَنّهِ مُعَيّن ؛ لأنه لا دليل على التخييرء علئ أنه لو 
ثبت أنّه كان مخيّراً لما خرج من أن يكون فرضاً كما أن الغرض أن يصلّى 
القياده في الوك م لموامتر اين وله وويظة رادرة. 
0 : والله لِيَهْدِى من يَشَآءُ إلى صِرَْطٍ مسْتَقِيمٍ) : 
ه: يهديهم إلئ الدين المستقيم الذي يؤدّيهم إلى الجنّة » فلذلك 
سمّاه صراطاً كما يؤدّي الطريق إلئ المقصد . 


قوله تعالى : 

(َكَدَلِكَ جَعَلْتَكُمْ أَمَهَ وَسَطًا لتَكُونُوأ شّهَدَآءَ عَلَى آلنَّاسِ وَيَكُونَ 
ا ما علا الِب آلنِى كنت عَلَيهَا إلا للم من 
تع آلرَسُولَ مِمّن يََقَلِبُ عَلَى عَقِبَبه وإن كانت كبر إلا عَلَى آلذينَ 
مَدَى آللّهُ وَمَا كَانَ آللَهُ لِيُضِيعَ إيِمَنَكُمْ إن آلله الئاس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ»4 


قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم (لَرَءُوفٌ)» على 
وزن لَرَعُوفٌ ء والباقون «لَرَؤْفٌ) علئ وزن فعُلِ7". 

أخيز نابعال اله يعمل آمة ”لق مهد 2 وسطا #أى تاق بذللك 
وحكم لها بهء والوَسَط : العَذ 

وقيل : الخيارء ومعناهما واحد . 

وقيل : إِنّه مأخوذ من المكان الذي تعتدل المسافة منه إلى أطرافه . 

وقيل : بل أخذ الوسط من التوسّط بين المقضّر والمُغالي”": فالحقٌ 
)١(‏ كتاب السبعة فى القراءات : 17١‏ , الحجّة للقرّاء السبعة 7: 9؟5. 
(؟) فى «ؤ» : القصير والعالى . 
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0 


وقال مؤرج : أي وسط بين الناس وبين أنبيائهم7": وقال زهير: 
هم لضا ضَئ الأنامُ بِحْكيهمْة إذا تَرَلَتْ إِخدى اللْيَالِى بمُعْظَم'" [151] 
وروي عن النبي َظِةٍ أنّه قال: «لِأَمّةَ وَسَطَا4 [قال]: عدلا»0». - 


وهو قول مجاهد وقتادة والربيع وابن عاتن رأكتر المفكويه 
ؤقال:ضاخت العين:: :الوْسّط من الناس وغيرهم قن كل ا 


. والصحاح‎ 2,55 :1١ انظر مادّة «وسط» في العين /ا: 4ا7. وتهذيب اللغة‎ )١( 
.؟١9‎ :١ ومعاني القرآن للزجاج‎ . 7 
رواه الطبري فى تفسيره 7: 514 عن ابن زيد , وقال : هم وسط , بين النبى وبي‎ )!( 
. وبين الأمم . ونقله الطبرسى فى مجمع البيان١ : 440 عن مؤرّج‎ 
(؟) أديوانة زعير .بن أبن سلعى + 14 اتلك © ميق كام فيه ؛‎ 
ِحَى حِلَالٍ يَعْصِمْ النَاسَ أمْرُهُم إذا طَلَّعَتْ إِخْدّى اللتالي بِمُعْظم‎ 
من قصيدةٍ م وهرم بن سنان المريّين » ويذكر سعيهما‎ 
: بالصلح بين عبس وذبيان » وتحمّلهما الحمالة » ومطلعها‎ 
أْمِنْ م أوفئ دمنة لم َكَل بحومانة الدرّاجٍ فالمُتئلم ؟‎ 
. إلا أنه ورد فى بعض بعض المصادر اللغويّة والتفاسير كما فى المتن‎ 
الظر "تسر الظتري: 4559517 تفسير الفعلين: 0197514 وكدلك :فى" البنيان‎ 
١ : . والتبيين للجاحظ ”: 770 ولم ينسبه لأحدٍ‎ 
. «حلل» كما فى الديوان‎ ١160 : ١ ولكن في الصحاح ؛ : 1777 . ولسان العرب‎ 
. والمعظم : الآمر العظيم‎ 
والشاهد فيه : استعمال الشاعر كلمة «وَسَط» فى وصف الممدوحين بمعنى‎ 
+ العلدوليج رشك » الأشنان وبيكة تعمليا غر اسان «الأرق الستقدنة‎ 
: وأحمد بن حنبل فى مسئده‎ .8 :١ رواه القاضي النعمان فى دعائم الإسلام‎ )4( 
:” والترمذي فى السئن 80 : 5931/707. والحاكم النيسابوري فى المستدرك‎ » 9 
وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.‎ . 4 
تفسير الطبري 7: 771 374. أحكام القرآن‎ .7١ : انظر : ا عباس‎ )0( 
التفسير البسيط ”: الا" و77978.‎ .١14 :١ تفسير السمرقندي‎ » 88 : ١ للجصّاص‎ 
«ومن كل شىء» لم ترد فى «خ» و(ها.‎ 5( 


45م مع ا وي ممع لحوي كي انوةاخرم و الشياة كن مير القران 1 + 
أعدله وأفضله(" . 

وقيل : الواسِطٌ والوَسَطُ بمعنئ واحدء كما قيل : اليَابسٌ واليْبَسٌ 
مع واحد» قال ثعالى + فى التشر ينام 10م 

والوَسْطٌ ‏ بتسكين السين : الموضعء والوَسَط - بالتحريك : لما 
بين طرفي كل شيع . 

وتسنمية واحتظ ارك لأثه وَسط عن القادمة والآخزة وكذلك زاسعلة 
القلادة . 

وأصل الباب الوَسَطُ : العدل. وقولهم: فلان من أوسطهم نسباًء أي 
تَكَلْلَهُ اشرق من نواحيهة . 

واللام الأولئ فى قوله: (ِلِتَكُونُوأً شْهَدَآءَ عَلَى آلنّاس» لام كي» 
كأنّه قال: كي تكونواء وأصلها لام الإضافة . 

واللام في قوله : «وإن كَانَتْ لَكَبيرَة4 لام تأكيدء وهي تلزم «إن» 
المخففة من الثقيلة ؛ لئلا تلتبس بِدإِنُ» التى بمعنئ ماء كقوله تعالى: إإن 
آلكَفِرُونَ إلا فى غُرُورٍ4 7 وهي لام الابتداء رت إلى الخبر في باب 
«إن» خاصة . 

وأمّا اللام الثالثة في قوله: «وَمَا كَانَ آللّهُ لِيَضِيعَ إِيمَْنَكُمْ)4 فلام 
)١(‏ العين /ا: 718 . 
)١(‏ سورة طه 7٠١‏ : لالا. 
(”") انظر مادّة «وسط» و«يبس» فى : العين /ا: ولالا و ,"١4‏ وتهذيب اللغة 71:1١‏ 

1 ولسان العرت 1911/05 

(؛) انظر مضافاً لما ذكرناه من المصادر : المحيط فى اللغة 4: 707 والصحاح : 


, ١1617 
35١ : سورة الملك لا‎ 2) 


سورة البقرة /آية ١157‏ مح سق كاف لمق 7 سان وجول لاما جه ساو 1 
الجَحْد ء وأصلها لام الإضافة» والفعل نُصِبَ بإضمار «أنْ» ولا تظهر بعدها 
«أن» ؛ لأن التأويل : ما كان الله مُضَيّعا إيمائكم » فلمًا حُمِلَ معناه على التأويل 
خُمِلَ لفظه أيضاً على التأويل من غير تصريح بإظهار «أن» . 
فإن قيل : بأيّ شىء يشهدون علئ الناس ؟ 
قلنا : فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : ليشهدوا علئ الناس بأعمالهم التى خالفوا فيها الحقّ فى 
27 5 1 رت 1 
الدنيا وفي الآخرة»؛ كما قال: «وجاىَء بالنبيِينَ وَآلشهّداء "١#‏ وقا 
وِيَوْمْ يَقُومُ آلأشْهَلدُ)4". 
قال ابن زيد : الأشهاد أربعة : الملائكة والأنبياء وأمّة محمد [ ييل ] 
والخوارت, كما قال : (يَوْمْ تَشْهَدُ عَلَيْهمْ آلب من و وَأَيْديِهِمْ وَأَرْجُلْهُم يما 
كَانُوأ يَعْمَلُونَيم 209 , 
الثانى : يشهدون للأنبياء على أممهم المكذبين بأنّهم بلّغواء وجاز 
ذلك لإعلام النبى قد إيَاهم بذلك . 
الثالث : «لَكُونُوا شهَدَآءَ عَلَى آلنّاس»4 أي حجّة عليهم فيما 
تشهدون ء كما أن النبئ نغِلاِ شهيد» بمعنئ حُجّة في كل ما أخبر به( 
)١(‏ سورة الزمر 598: 59. 
00( سورة غافر 8: .6١‏ 
2 سورة النور غ: غ١.‏ 
(4) رواه عنه الطبري فى تفسيره 7: 7717 . باختلافب فى اللفظ . ورواه ابن أبي حاتم 
فى تفسيره 7: ,1١//6/50١1‏ و١31:‏ 188419/57717 عن زيد بن أسلم . 
(5) ذُكرت الأقوال بتمامها أو أكثرها فى : تفسير الطبري ”: 779 27717 تفسير 


الماوردي ١‏ : 994١1ع‏ ده بفسير تفسير السمرقندي ١15 : ١‏ ., التفسير الوسيط ,35١10 :١‏ تفسير 
الهرّاري :١‏ 167 . 


14 باومش ا م وساف لطا وتوواة املق اع لني "النيان فى تفسير القران اج + 
والنبن وحده كذلك. فأمًا الأمّة فجماعتها حُجََةَ دون كلّ واحدٍ منها . 
واستدل البلخي و١"‏ الجبّائي والرْمَاني وابن الاخشاد!" وكثير من 

الفقهاء وغيرهم بهذه الآية على أنّ الإجماع حجّة من حيث إن الله وصفهم 

بأنهم غدولء فإذا عدلهم الله تعالئ لم يجز أن تكون شهادتهم مردودة". 
وقد بِيّئَا فى أصول الفقه أنّه لا دلالة فيها على أنّ الإجماع حجّة". 
وجحملته : أن الله تعالئ وصفهم بأنهم عدول» وبأنّهم شهداء . وذلك 

يقتضى أن يكون كل واحد عدلاً وشاهداً ؛ لأنّْ شهداء جمع شهيد2» وقد 

علمنا أن كل واحدٍ من هذه الأمّة ليس بهذه الصفة» فلم يجز أن يكون 

الكراة!؟ ها قالوه . 
علئ أن الأمّة إن أريد بها جميع الأمّة » فقد بيّنَا أن فيها كثيراً ممّن 

يُحَكُمْ بفسقه. بل بكفرهء فلا يجوز حملها علئ الجميع . 
وإنْ خصّوها بالمؤمنين العدول”): جاز لنا أن نخصّها بجماعة» كل 

واحدٍ منهم موصوف بما وصفنا به جماعتهم . وهُم الأثمّة المعصومون من 

. «البلخى وا لم ترد فى «خ)» و«ي»‎ )١( 

)١(‏ هو أحمد بن على بن بَيِفَجور , أبو بكر البغدادي , ابن الأخشاد [الاخشاذ] ويقال 
فيها أحاديث عن أبى مسلم الكجّى وجعفر الفريابي وغيرهما ء وروى عنه جماعة . 
مات ببغداد سنة 551ه عن 01 سنة . 

انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 5 : .5١949/509‏ لسان الميزان :١‏ 518/١"ا.‏ 

(*) انظر بحث الإجماع والاستدلال عليه بهذه الآية فى : أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 
والفقيه والمتفقّه للخطيب البغدادي »١7١ :١‏ وفى تفسير الرازي 5: :١١١‏ 
احتج حمَهُون الأسحات وجمهور المعتزلة بهذه الآية على أن إجماع الآمّة حجة . 

(4) عدّة الأصول 7: .5١7‏ 


(6) «أن يكون المراد» , لم ترد فى «خ) و(ها . 
(61) «العدول» .2 لم ترد فى «دخ) ولاها . 


سورة البقرة /آية ١47‏ اا 011117171000000 
آل الرسول غ2 . 

علئ أنا لو سلّمنا ما قالوه - من كونهم عدولاً ‏ ينبغي أن نجتبهم 
ما يقدح في عدالتهم , وهي الكبائر» فأما الصغائر التي تقع مكثّرة فلا تقدح 
في العدالة » فلا ينبغى أن نمنع منها . 

ومتئ جوّزنا عليهم الصغائر لم يمكننا أن نحتجّ بإجماعهم ؛ لأنّه 
لاشيء أجمعوا عليه إلا ويجوز أن يكون صغيراً فلا يقدح فى عدالتهم, 
ولا يجب الاقتداء بهم فيه ؛ لكونه قبيحاً وفي ذلك بطلان الاحتجاج بإجماعهم. 

وكيف يُجِنّبون!" الصغائر وحال شهادتهم ليس بأعظم من شهادة 
النبي ناا ء ومع هذا يُجوّزون عليه الصغائرء فهلا جاز مثل ذلك عليهم ؟ 
ولا يَفْدح في عدالتهم كما لم يقدح في عدالة النبي مقا . 

وقوله : «وَيَكُونَ آلرَسُولَ عَلَيِكُمْ شَهِيدًا4 : 

قيل فى معناه قولان : 

أحدهما : عليكم شهيداً بما يكون من أعمالكم » وقيل : يكون حجّة 
عليكم . 8 

والثانى : يكون لكم شهيداً بألككم قد صدقتم يوم القيامة فيما 
تشهدون به وجعلوا «على» بمعنئ اللام» كما قال: ظوَمًا ذبحَ عَلَى 
آلْنَضب م" أي للنصب”". 

والتشبيه في قوله : 2وَكَذَلِكَ»4 وقع بما دلّ عليه الكلام في الآية التي 


. فى في «خ) و«لها) و(و») : يجتنبون‎ )١( 

20( ا 06 ”". 

(7) انظر : تفسير الطبري 7: 779 37٠6‏ , وتفسير ابن أبىي حاتم 1١85/1500 :١‏ 
138 وأحكام القرآن للجصّاص :١‏ 88 84. وتفسير السمرقندي 2,١54 :١‏ 
والهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 8/9 . والتفسير البسيط ”: 3209/5 . 


0 1 1 1000000 ٠ 
. (يَهُدِى من يَشَآءْ إلى صِرَْطٍ مسقم‎ : 0 
مقديوم انتما ليك بالفدالة كينا الفمنا عليكم بالهدالة.‎ 

والعامل فى الكاف : «جعلنا», كأنّه قيل: 9ِيَهْدِى من يَشَآءُ إلى 
صِرط مُْمَقِمٍ4 فقد أنعمنا عليكم بذلك وجعلناكم مه وسَطاً فأنعمنا كذلك 
الإنعام » إلا 9 «جعلنا» يدلّ على «أنعمنا» فى هذا الكلام ٠‏ فلم نحتج إلى 
حذفه معه. 

قوله تعالى : «وَمَا جَعَلْنَا آلقبْلَة آلْنى كُنت عَلَيِهَ4 (أي ما صرفناك 
عن القبلة التي كنت عليها)"" («إلَا لِتَعْلّم74": وحُذف لدلالة الكلام عليه 

وقوله : إلا لَِعْلَم» : 

قيل في معناه ثلاثة أقوال : 

الأول : «إلَّا غلم أي ليَعْلم حزبنا من النبئ والمؤمنين , كما يقول 
الملك : فَعَلَّنا وفتحناء بمعنئ فَعَل أولياؤناء ومن ذلك قيل : فتح عمرٌ السواد 
وجبئ الخراج وإن لم يتول ذلك بنفسه . 

الثانى : إلا ليحصل المعلوم موجوداً , (فقيل علئ هذا : إلا لنعلم ؛ لأنّه 
قبل وجود البطلوم لايصحّ وصفه بأنّه عالم بوجوده)!" . 

والثالث : إلا لنعاملكم معاملة المُخْتَبِر المُمْتَحِنَ الذي كأنّه لا يعلم ؛ إذ 
العدل يوجب ذلك , من حيث لو عاملهم بما يعلم أنه يكون منهم كان ظلماً 
لهم ء ونظير ذلك قول القائل لمن أنكر أن تكون النار حرق الحطب: 
فلتحْضّر النار والحطب ؛ لنعلم أتُحرقه أم لاء علئ جهة الإنصاف في 
)١(‏ فى «خ» وه«ؤ» بدل ما بين القوسين : «وصرفناك عنهاء» . 


(؟) فى «هه و«ي» زيادة : أو ما جعلنا القبلة التى كنت عليها وصرفناك عنها إلا لنعلم . 
() ما بين القوسين لم يرد فى «خ) وها . 


سورة البقرة /آية ١57‏ التو سو أو عمو اسسقسية اوها ارا او مايه م 1 
الخطاب ء لا علئ جهة الشك فى الإحراق» وهذا الوجه اختاره ابن الأخشاد 
والرمانى 7" . 

وكان على بن الحسين المرتضئ الموسوي - نضّر الله وجهه - يقول 
في مثل ذلك وجهاً مليحاًء وهو أن قال: قوله : لَِعْلَمَ يقتضي حقيقةً أن 
يَعْلم هو وغيره» ولا يحصل علمُهُ مع علم غيره إلا بعد حصول الاتباع » فأمًا 
قال يعسو اله :فإكنا: لكوي بهن نالع الال اده لضن كبيعة اشر 101 
وهذا وجه رابع!". 

وفيه قول خامس : وهو أن يعلموا أنَا نعلم ؛ لأنّه كان منهم مَنْ يعتقد 
أن الله لا يعلم الشىء حتئ يكونء على أنّ قوله: طلِتَعْلَمَ من يَنَّبعٌ 
آَلرَّسُولَ4 لايدلٌ على حدوث العلم ؛ لأنّه كان قبل ذلك عالماً بأنّ الاتباع 
سيوجد أولا يوجدء فإن وُجِدَ كان عالماً بوجوده وإِنْ لم يتجدّد له صفة, 
وإنّما يتجدّد المعلوم ؛ لأنّ العلم بأنْ الشيء سيوجد علمٌ بوجوده إذا وُجدء 
وإنما يتغيّر عليه الاسم » ويجري ذلك مجرى تغيّر الاسم علئ زمان بعينه 
بأن يوصف بأنّه غدٌ قبل حصوله , فإذا حصل قيل : إِنّه اليوم » فإذا تقضّئ 7 
وصف بأنّه أمس ٠‏ فتغيّر عليه الاسم . والمعلوم لم يتغيّر!». 

وقوله تعالى : «مِمّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ» : 


فيل فى معناه قولان : 


)١(‏ ذُكرت هذه الأقوال وغيرها فى : تفسير الطبري 7: 54١‏ 548 وتفسير ابن أبي 
حاتم .1787/10١ :١‏ وتفسير الماوردي .7٠١ :١‏ وتفسير الثعلبى 5: 2١98‏ 
والهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ ”18. 

() نقله عنه أيضا الطبرسي فى مجمع البيان ١‏ : 118. 

() فى «خ» و«ها: مضى ٠‏ وفىي «ؤ» : انقضى . 

(4) انظر مصادر الاقوال الثلاثة الآولى . 


2 ب امامو اندها دل الوا امات مدقي بيات ل اتنسص الترادناى‎ ١ 

أحدهما : أن قوماً ارتدّوا عن الإسلام لما خُوّاتَ القبلة » جهلاً منهم 

بما فيها من وجوه الحكمة . 

م ءِ 2 5 5 
والاخر : أنّ المراد به كل مُقيم علئ كفره ؛ لأنّ جهة الاستقامة إقبال 
وخلذفيا إذياةزلذلك رمف الكافر أنه <َأَدْبرَ وَآسْتَكْبَرَ» "١‏ (وقال : دلا 

يَصْلسْهًاً إلا آلْأَشَْى * آلّذى كَذَّبَ وَتَوَّن )0004 أف عرخ الوق 117 

والعَقِب : وي القدم . قال ثعلب : (وََه عَلَىّ أَعْمَابنًا م (0) أي 
ُعَقّبُ بالشرٌ بعد الخير"؟. وكذلك رجع على عَقَبَيْ 

وسكت الققوية عقوية #الأنها تتلو الذنب . 

وَالعٌقْبَةٌ :“كذة يعد كزة فئ الركوت والمشى.-'وَالمَعَقبَاتٌ : تلاتكة الليل 
تُعاقِبٌ ملائكة النهار. 

وتات 0 

رجي ل إلى أمر 0 ومنه 0 تعالى : «ولم 

تققت74 + ومته: يقال 2 حَفك اللي الشهاز جققنة بو عقت الرائ خمبيرا + 

(0) سورة الليل ؟ة: 6١1و1١.‏ 7 

() فى «خ» و«هه بدل ما بين القوسين : وتولى فى قوله : #كَذْبَ وَتَوَلى . 

(4) انظر : تفسير الطبري 7: 147 » وتفسير ابن أبى حاتم 21141/50٠١ :١‏ وتفسير 
الطبرانى :١‏ 8094؟. وتفسير الثشعلبى 4: .١!94‏ وتفسير الماوردي 2,٠٠١ :١‏ 
والتفسير البسيط ”ع ل 

أ سورة الأنعام 5 : ا 


(1) حكاه عنه أيضاً الطبرسى فى مجمع البيان :١‏ 4140 . 
7و37وع0 سورة النحل /لا": 23١‏ وسورة القصص 8 : ١‏ 


سورة البقرة /آية ١87‏ 0000000000 
واعقت عر ذلا أى انول ينه 

وَالعقَبَهُ : طريق فى الجبل وَعَرّ . 

والفقات:القانة 'قنيهها بالفقات الطاتز: 

واليَعْقُوبٌ : ذَكّر القَبْج » تُشَبَهِ به الخيل فى السرعة . 

وتولة: ولا معنت لشكموة 10 أى الاراذ لنضائه: 

والمُعَقَبُ : الذي يَنْبَع الإنسان في طلب حيٌ . 

وأصل الباب : التلو”" . 

والضمير في قوله : «وإن كَانَتْ لَكَبِيرَةَ4 يحتمل رجوعه إلى ثلاثة 


القبلة » علئ قول أبى العالية'". والتحويلة » على قول ابن عباس 
ومجاهد وقتادة؛ وهو الأقوى ؛ لأنْ القوم ثقل عليهم التحويل» لا نفس 
القبلة . والصلاة » علئ قول أبي زيد . 

وقوله : للَكَبِيرَةَ4 قال الحسن : معناه : ثقيلة » يعني التحويلة إلى بيت 
المقدس ؛ لأنّ العرب لم تكن قبلةٌ أحبٌ إليهم من الكعبة!" . 


(1)”سوؤرة الرعد 21417 . 
(؟) انظر اشتقاقات الكلمة فى : العين ,١!8 :١‏ وتهذيب اللغة :١‏ 774., والمحيط 
فى اللغة 1١‏ 1487 ولسان العري 511-53 وعيزها : 
(©) فى الحجريّة : ابن عامر . 
(5) انظر : الأقوال الثلاثة فى : تفسير الطبري 7: 747 349 » وتفسير ابن أبى حاتم 
<١‏ 17311 ., وتفسير الثعلبى 14: .١8١‏ وتفسير الماوردي .١55 :١‏ 
(5) قال به الواحدي النيسابوري فى الوسيط :١‏ +7؟, والشعلبي فى تفسيره 1: 
١ء‏ ولم ينسباه للحسن . 
وفى تفسير الحسن البصري 1١ : ١‏ : قال الحجّاج للحسن : أخبرني برأيك في 
لله 


غ5 دي واكك بده بو كه لو ود سإ 2ه ١‏ عونا يآ روا لولج أو جود لا بو حي بها هد حو قل 7ه عد و ام الوك مث د 2 التبيان فى تة تفسير القرآن /ج ] 

وقيل : معناه : عظيمة علئ مَنْ لم يعرف ما فيها من وجوه الحكمة . 
فأمًا الذين هداهم الله لذلك فلا يعظم عليهم . 

فعلى قول الحسن يكون قوله : إلا على الذين هدى الله آية7؛ لأنٌّ 
المعرفة بما فيها من المصلحة تسهّل المشقة » فتصير بمنزلة ما لا يعتدٌ بها 
ولذلك حسن الاستثناء بما يخرجهم منها . 

وقوله: «وَمَا كَانَ آللهُ لِيُضِيعَ إِيِمَنَكُمْ4 فى معناه أقوال : 

أؤلها : قال 1 عباس وقتادة بارع لما حولت القبلة قال ناس : 

وقيل : قالوا: كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك », فأنزل الله تعالى 
وما كان آللهُ لِيْضِيعٌ إِيمَكُة» 7" 

الثانى : معناه, قال الحسن : إِنّه لما ذكر ما عليهم من المشقّة فى 
التحويلة أتبعه بذكر ما لهم عنده بذلك من المثوبة وأنّه لا يضيع ما عملوه 
من الكلفة فيه ؛ لأنّ التذكير به يبعث على ملازمة الحقٌّ والرضا به" 

الثالث : قال البلخى : إِنّه لمّا ذكر إنعامه عليهم بالتولية إلئ الكعبة ذكر 
الي : سمعتثٌ الله يقول : «وإن كَانَتْ لَكبِيرَةٌ إِلّا عَلَى آلّذِينَ هَدَى 
0 ند ل دا را يعن نا قاس انار تن عد كرد انا 

«يكون» والمناسب - بقرينة ما يأتى - أن كر لخر : استثناءً الذين هداهم الله فلا 


)020 ا شو الطب عواق عير 7 501١‏ - 1087»ء والقيسى فى الهداية إلى بلوغ 
0 اكد رار دي فى اسدات النزول يد 


عنه باختلافي . 


سورة البقرة /آية ١187‏ 1 الع ار واوا ل ست وو سو ا 50 
سبب ذلك الذي استحقّوه بهء وهو إيمانهم بما عملوه'" أوَلاُء فقال: «وَما 
كَانَ آللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَتَكُةْ» الذي استحققتم به تبليغ محبّتكم في التوبّه إلى 
الكعبة" . 

والإضاعة : مصدر أضاعً يُضِيْمُ ؛ وضَاعٌ الشيءٌ يَضِيْعُ ضياع" 

قال صاحب العين : ضَّيْعَةٌ اليَجلٍ : حِرْفَتهُ » يقال : ما ضَيْعَتكَ ؟ أي ما 
حِرْفَتّكَ ؟ هذا فى الضياع » وضَاعَ عِيالُ فلان ضَيْعَةٌ وضِيّاعاً؛ وتركهم بضَيْعَةٍ 
ةا 

وَالصَيْعَةُ والصّيّاءٌ معروف . 

وأصل الباب : الصَّيَاعٌ : الهكاك 00 , 

وقوله : إن آله بالئاس دوف رَحيم 4 : 

إن قيل : ما الذي اقتضئ ذكر هذه الصفة . 

قلنا : الرؤوف بعباده الرحيم بهم لا يَضِيع عنده عمل عامل منهم, 
فدل بالرأفة والرحمة علئ التوفير عليهم فيما استحقّوه دون التضييع لشيء 
منة . 


وإنّما قدّمت الرأفة علئ الرحمة ؛ لأنّ الرأفة أشدٌّ مبالغة من الرحمة . 


. فى «خ)» و<«ها واي»: حملوه‎ )١( 

)سكا عي الشقصى التريقن فق النو تمن الى ”لتم 17 والطيرمن 'نن 
مجمع البيان :١‏ 000.449 ْ اكع 

(افى الحجرية م غبياهة : 

(4) الفيق 146476 دق ا ؤقيهه زتركهم بمشينة وبمففة .وكدلك فى عويب 
الئفة. 19/1 وما فى التحيط فى اللغة- ١628‏ كساافنى المكن . 

(0) انظر مضافاً لما ذُكر : لسان العرب 4: 77٠‏ «ضيع». 0 


15 بس اه نس برو اشيم ووو صوق ارك وا 1 ندا كسان فى تفسير تفسير القرآن اج 3 


ليجري علئ طريقة التقديم بما هو أعرف مجرى أسماء الأعلام ثم اتّباعه 
بما هو أدون منه ؛ ليكون مجموع ذلك تعريفاً أبلغ منه لو انفرد كل واحدٍ 
عن الآخرء كما هو فى الرحمن الرحيم . 

ورَؤْؤْف علئ وزن فَعُول لغة أهل الحجازء وعلئ وزن فَعُل لغة 
غيرهم("؛ قال الأنصاري 7" 

نطِيِعٌ تبيّنا لِنْطِيِعَ ربا هُوَ الرَحْمِنٌ كَانَ بن رَؤُوْفَ'" 

وقال جرير: 


َرَى لِلْمُسْلِيِيْنَ عَلَيْهِ حَمَاُ كَفِعْلٍ الوَاِدٍ الرَوْفِ الرَحِيِم!؟". 


,ا!٠و‎ 094 :١ مجاز القرآن لأبى عبيدة‎ .4١ : انظر : معانى القرآن للكسائى‎ )١( 
ْ : 880+ * الحجة للقرَاء السيعة‎ 

(؟) كعب بن مالك الأنصاري . يكنّئ أبا عبدالله , أَمّه ليلئ بنت زيد , آخئ النبى ييه 
بيئه "وبين طلحة بن ععداله + وكان أحند شعراء.رسول الول + شهن العفية : 
ولم يتخلّف عن رسول الله إلا في بدر وتبوك » توفي سنة خمسين . 

انظر ترجمته فى : الاستيعاب : 5508/17377. وأسد الغابة 5 : 1441/8/11 » 
والإصابة 6 : 710//*:8غ/. 

20 البيت لكعب بن مالك الأنصاري » وانشتنهك يه اب عبيدة في مجاز القرآن :١‏ 
00١‏ الفارسى فى الحبّة للقُرَاء السبعة 7: +77٠‏ باختلافب يسير فيه ء 
والجوهري فى الصحاح 4 : 117 », وابن منظور فى لسان العرب 4: ١١١‏ «رأف», 
وفى جميع المصادر : ونطيع . بدل : لنطيع . 

والشاهد فيه : استعمل الشاعر كلمة «رؤوف» على وزن فغول . 

(40) ذيواتة 417 واستشهد نه ابو عبيدة فى مجاز القرآن »71١ :١‏ والجوهري فى 
الصحاح 4 : 17377, وابن منظور فى لسان العرب 9: ١١7‏ «رأف» وفى الديوان 
ومجاز القرآن : ترى » بدل : يرى . 

والبيت دن تصيدة دع بها متام بن عبداللكت:: ٠‏ مطلعها : 
لحت وما رَفْقَتِ بأنْ تلو مي وقّلتِ مقالة الحَطِلٍ الظّلوم 
والشاهد فيه : استعمل الشاعر كلمة «رَؤُف» على وزن «فعْل» . 


[/اةغ] 


]264[ 


سورة البقرة /آية ١57‏ الي ا و اولس جا لو ا ا ا 91/17 


عم 


الَأقَةُ : الوَحْمَةٌ » تقول : رَأَفَ يَرأفُ رَأَفَة. 

واستدلٌ مَنْ قال : إن أفعال الجوارح من "١‏ الإيمان بهذه الآية » فقالوا : 
سمّئ الله الصلاة إيماناً» علئ تأويل ابن عباس والبّراء وقتادة والسّدَّي 
والربيع وداود بن أبي عاصم!" وابن زيد وسعيد بن المسيّب!" وعمرو بن 
عبيد وواصل وجميع المعتزلة . 

ومّنْ خالفهم من المُوْجئة لا يُسلّم هذا التأويل » ويقول : الإيمان على 
ظاهره ؛ وهو التصديق» ولا يُترك ذلك لقول' مَْ ليس قوله حُجَةٌ ؛ لأنهم 
ليسوا جميع المفسّرين» بل بعضهم, ولا يكون ذلك حُجَة1". 

وافدل الجبّائى بهذه الآية على أن الشاهد هو الحاضر دون مَنْ 


نات يبان قال : لو كان الرسول شاهداً على مَنْ مضئ قبله ومَنْ يأتن بعذه 
ولعو عاضر وه الو رك الكر لا ازويكرد ترا ليك مويلاه 


معنى , ويؤكّد ذلك قوله : «وَكُنتٌ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادْمْتٌ مْثْ فيهمة 0004" , 


وقال غيره: قد يجوز أن يشهد العالم بما علم وإن لم يحضره. وهو 


. فى «خ» و«ها و«و»: هى . بدل : من‎ )١( 

(؟) داوّد بن أبى عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي » روئ عن : ابن عمر وعثمان بن 
أبي العاص وغيرهما » وروئ عنه : ابن جريج وقتادة وغيرهما » وقال ابن سعد : ثقة 
قليل الحديث . 

له ترجمة في : الطبقات الكبرئ 6 : 488 » وتهذيب التهذيب ”: .711١/1١515‏ 

(”) فى الحجريّة : المنذر ء بدل : المسيّب . 

(6) في الحجرية : ولا ينّل ذلك بقول . 

(6) انظر : تفسير الطبري ”7 : 70٠‏ 107 » الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 441 » مقالات 
الإسلاميّين: 777, تفسير السمرقندي ,١16 :١‏ أحكام القرآن لابن العربى :١‏ 
3ك وتفسين الراوي 17128 

(1) سورة المائدة 8: /ا١١.‏ 


(/) حكاه عنه الجشمى البيهقى فى التهذيب فى التفسير :١‏ 717 . 


14 الل ا عه كاد بأو مايه كملكا ديد أ “التييان .في تفسير' القرآن اح :؟ 


وهذه الآية فيها دلالة علئ جواز النسخ فى الشريعة ؛ بل علئ وقوعه ؛ 
لأنّه قال : «وَمَا جَعَلْنَا آلمَبِلَةَ آلَيى كُنت عَلَيْهَا4 فأخبر أن الجاعل للك 
القبلة كان هو تعالى » وأنّه هو الذي نقله عنهاء وذلك هو النسخ . 

فإن قيل : كيف أضاف الإيمان إلى الأحياء ومّم كانوا قالوا: كيف 
بمن مضئ من إخواننا ؟ 

قلنا : يجوز ذلك علئ التغليب ؛ لأن من عادتهم أن تغلبو المخاطن 
غَل الغائب كما تغلبون المذكر علن 'المؤتف::( تديهاً على الأكمل) اا 
فيقولون : فعلنا بكما وبلّغناكماء وإن كان أحدهما حاضراً والآحَر غائباً . 

فإن قيل : كيف جاز على أصحاب النبي لك الشك فيمن مضئ من 
إخوانهم » فلم يَدروا أَنّهم كانوا على حقٌّ في صلاتهم إلى بيت المقدس ؟ 

قيل : الوجه فى الخبر المروي في ذلك كيف إخواننا لو أدركوا 
الفضل بالتوبّه إلى الكعبة معنا" أنّهم!! أحبّوا لهم ما أحبّوا لأنفسهم . 
أو يكون قال ذلك منافق . فخاطب اللْهُ المؤمنين بما فيه الردٌ على 


.585 انظر : تفسير الطبري ؟!:‎ )١( 

20( فى «خ) و(«ها ولاي»: وإلا نه على الأخمل ٠‏ وفىي «ؤ» : ولذا نبّه على الأكمل 1 
وما أثبتناه من الحجريّة . 

(0 هذا المعنى مأخوذ من لسان بعض الروايات المتضمّئة لاستفسار صحابة النبى َيه 
عن صلاة إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة » نحو : كيف بمن مات من إخواننا 
قبل ذلك ...» أو : ليت شِغْرَنا عن إخواننا الذين ماتوا وهُّمْ يصلون قِبَلَ بيت 
المقدس . 

انظر : تفسير الطبري 7: 50١‏ و307, ومسند أحمد :1١‏ 747. وصحيح ابن 
حبّان 4 : ١كاث/لاالا١.‏ 
(4) ما أثبتناه من «ؤ», وفى بقيّة النُسَخ : لأنّهم . 


سورة البقرة /آية ١14‏ او دس سوب كود سوا ولط ابو اما الو ا و 1 


المخالفين المنافقين )١(‏ 


قوله تعالى : 
«قد نَرَى 31 وَجْهِكَ فى السَمَاء وين قبل تَرْضلهًا فَوَلٍ 
وَجْهَكَ ا ار ات 0 َوَلُوا وجْوهَكمْ قطرر 


52 َو 


إن لين أوثوا الككنت. كَيمَْمونَ أنه آلْحٌَّ مِن ,بهد وَمَا الله بِعَنَفل 
ا ار » 6 تيل كلاف ّ 
قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح' " (ِعَمًا تَعْمَلُونَ 
بالتاء » والباقون بالياء'" . 
وقال قوم : إن هذه الآية نزلت قبل التي تقدمتهاء وهي قوله: 


ا 


سَيَقُولٌ آلسفَهَا)0. 


)١(‏ كلمة «المنافقين» لم ترد في «خ) و«ها. 

)١(‏ روح مردّد بين اثنين : ابن عبدالمؤمن . وابن قرّة البصري . وبعضٌ حَكَم بالاتحاد 
والوحدة . وعلى أي » روح بن عبدالمؤمن الهذلى البصري النحوي . مقرئ جليل 
متقن مجوّد . حدّث عن أبى عوانة وحمّاد بن زيد وجعفر بن سليمان الضبعي . 

قرأ عليه : أحمد الحلواني وابن حمدان ومحمّد بن وهيب الثقفى وغيرهم , وثّقه 
جمع , منهم ابن حبّان » توفى عام 717هاء وقيل غير ذلك . 

انظر : طبقات القُرَّاء ١067 :١‏ ات 55١»ء‏ ومعرفة القّرَاء الكبار :١‏ ١١ت‏ ١ا"اء,‏ 
وغاية النهاية فى طبقات القُرَاء :١‏ 80١7ات‏ 111 ,. 1717/4 والموسوعة الميسّرة 
5 ١1ت‏ 1888: وغيرها. 

() انظر : الكشف عن .وجوه القراءات :١‏ 757 », والتذكرة فى القراءات 7: 17/576 . 

عقن قال ققدمها» الماوودى فل يزه 29 نان رتسي القرطين :هذا القول كن 
في + انو الى اللي ْ ْ 


0 عا م ا كو فص مم الرتام ودار تمتو العسنان كي سين القران زج + 

أحدهما : أنّه كان وُعد بالتحويل عن بيت المقدس . وكان يفعل ذلك 
التظاراً :واتر قحا لننا :وعد به 

والثانى : أنّه كان يحبّه محبّة طِبَاَ » ولم يكن يدعو به حتئ أذن له( 
فيه لآق الاساء لاتدعون إلا بما أذن لهم فيه لثلا تكون المصلحة في 
خلاف ما سألوه؛ فيكون في ردّهم تنقّر عن قبول قولهم . 

وهذا الجواب يروى عن ابن عباس وقتادة!' . 

وقيل فى سبب محيّته للتوجّه إلى الكعبة ثلاثة أقوال : 

أوّلها : قال مجاهد وابن زيد : أراد مخالفة اليهود والتميّز منهه”" 

والثانى : قال ابن عباس : إِنّه أحبٌ ذلك ؛ لأنّها كانت قبلة إبراهي !ا 

الغالث : حكاه الزججاج أنّه أحبٌ ذلك استدعاءً للعرب إلى الا 

وقوله : «قدٌ نَرَى» فالرؤية هي إدراك الشيء من الوجه الذي يتبيّن 
بالبصر. 

وقوله : (مَقَلْتَ وَجْهك 4 . اللَعَلّبُ والنّحَوّل !" والنّصَوّفُ نظائرء وهو 
النَّحَوُكُ في الجهّات . 

وقوله : «تَرْضلهًا4 أي تيا «والتضاء قد الشخط موه إزادة 


. فى الحجريّة : أدركه , بدل : أذن له . وهو مصححف عمًا أثبتناه من النُسَخ‎ )١( 

(1) انظر : تفسير الطبري 7: 307., وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 217808/78017 وأحكام 
القرآن للجصّاص ١‏ : 4 . وتفسير السمرقندي :١‏ 170, وتفسير الثعلبىي .١485:14‏ 

() عنهما في تفسير الطبري ؟: 160 168 ء وتفسير الطبراني 50١ : ١‏ . وتفسير 
الثعلبى 5 : .١81‏ 

(4) عنه فى تفسير الطبري 7 : 508» وتفسير ابن أبىي حاتم :١‏ 21100/1807 وتفسير 
الطبراني »55١ :١‏ وتفسير الثعلبىي 187:14. 

(0) معانى القرآن للرجَاج :١‏ ”777. 

(1) فى «خ» و«ها : والتحرّك . 


سورة البقرة /آية غ48١‏ ا ل ا ا لمي اجر 
الثواب ء والسّخط : إرادة الانتقام!" . 
وقوله : «شَطْرٌَ آلْمَسْحِدِ»4 أي نحوه وتلقاءه؛ بلا خلاف بين أهل 
اللغة'""» وعليه المفسّرون كابن عباس ومجاهد وأبى العالية وقتادة والربيع 
وابن زيد وغيرهم'"؛ قال الشاعر: 
َك أَظلكُمْ ين شَطَرِ تَغْركُمْ ‏ هَؤلٌ له طلم تَمْشَاكُمْ وَطَعا 50‏ [04] 
أي من نحو ثغركم » وأنشد أبو عبيدة!*) الهذلى 7" : 
)١(‏ فى «خ» ودهه : العقاب . 


(5) انظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة 21١6 :١‏ ومعانى القرآن للرججاج :١‏ 2555 
اا :خم ”2 والصحاح امو 


() رواها عنهم الطبري فى تفسيره 7: 3516 »31١‏ وابن أبي حاتم فى تفسيره :١‏ 
غ236 والطبرانى فى تفسيره :١‏ 5175 والجصاص فى أحكام القرآن 3 
.1١‏ 


(؛) البيت للقيط بن يعمر بن خارجة الإيادي . ديوانه : “7غ . وهو شاعر جاهلى من 
اقل العيره نوهد النكه من نسيدة متك ها إلى قوميه' إراد بيدا رهم كبري لقنم 
وصلت القصيدة إلى كسرى فقتله بعد أن قطع لسانه » ومطلعها : 
1 خكوة عن كختلها الجدتعًا هاجَث لى الهم لاا والققينا 
وبيت الشاهد استشهد به الشافعى فى أحكام القرآن: 79. وابن فارس في 
مقاييس اللغة *': 188 «شطر» ء. وروى القصيدة المرزوقى فى أماليه : 747 . وصدر 
الفكرة فى المجمابعة النسوطة جد 0 
دوكر الإصفهاني فى كتاب الأغانىي 77 : 06 ترجمة الشاعر وثمانية عشر بيتاً 
من قصيدته . ولم يذكر بيت المتن . 
معنا : أظلكم : واقع بكم » وشطر : نحو ء والثغر : الجانب المخوف . وقِطَمٌ : 
قطعة بعد قطعة . أي : شىء بعد شىء . 
والشاهد فيه : اتدل الشاعر «شطر» بمعنى «نحو)» . 
(6) فى «ؤ» والحجريّة : ابن عبيدة . 
(1) كذاء والظاهر : للهذلي كما في مجاز القرآن 


6 العامة لع اجو وا دوب العبيان. قن تير العران اج + 


إن العيِيرَ بهادَاء مُخَامِرُها ‏ شَشَطرَها نَظَرٌ العَيْنَيْنِ مَحْسُورً'' 


تَغْدُو بِنَا شَطْرَ جَمْع وهى عَاقِدَةٌ قد كَارَبَالعَقُدّمِنئْإيفادِها!"الحَقَبا"ا 


وال الشكاى: أراد الفط التعيقة» كانه قال “فول ويعيات ضعت 


المسجد ؛ لأنّ شطر الشيء : نصفه , فأمره أن يولى وجهه نحو نصفا 


)١(‏ الشاعر هو قيس بن خويلد الهُذَلى ٠‏ وهو قيس بن عَيْرَارة » استشهد بهذا البيت 
أبو عبيدة فى مجاز القران 5١ :١‏ وهل!ا7, و7: ”717. وشرحه السكريّ في شرح 
أشعار الهذليّين 7 : 750 » وفيه : 

إن النعرس بها داءٌ يخامرها فنحوها بصرٌ العينين محزورٌ 
والتعكيد يه أنضا الزجاج فى معانى القرآن :١‏ 777 . والجوهري فى الصحاح 
1١:5‏ «حسر)» ء وفيه : الحسير , بدل : العسير . 
والعسير : الناقة التى لم تُركب - كما فى مجاز القرآن . وذكر لها معان كثيرة 
فى اللسان 14: 051 «عسر)» ‏ وهى ناقته وقد أصابها مرض فجعل نظره محسورا 
تحرها: ْ 
والشاهد فيه : استعمل الشاعر شطرها بمعنى نحوها . 

(؟) اختلفت النُْسَخْ والمصادر فى هذه الكلمة بين : إبعادها وايقادها وإيفادها. وما 
أثبتناه من المصادر ‏ غير مجاز القرآن ‏ لأنّه المناسب لسياق الكلام . 

() البيت لعمرو بن أحمر الباهلى ؛ استشهد به أبو عبيدة فى مجاز القرآن .3١ :١‏ 
وابن هشاء فى السيرة التبوية +148 #والسهيكن هئ شعرعالسيرة النبوية. :1.- 
47 . وشرحه البغدادي فى خزانة الأدب 3: 5060. الشاهد الستّون بعد 
الأربعمائة » وقال فى شرحه : : 

وتقلدق 1« أى الياقة "مق للدت » دوهن ما يقاذت الموولة © رع دون لخر ونا 
أي بي وبغلامى . والشطر هنا : الجهة . وجمع : اسم المزدلفة . وسّميّت به إمَا لأن 
الناس يجتمعون بهاء وإمّا لأن آدم اجتمع هناك بحواء . والعاقدة : الناقة التي قد 
أقرّت باللقاح ؛ لأنّها تعقد بذنبها فيعلم أنّْها حملت . والإيفاد : الإسراع . مصدر أوفد 
- بالفاء - أي أسرع . والحَقّب - بفتح المهملة والقاف -: حبل يُسْدٌ به الرحل إلى 
بطن البعير مما يلى ثِيلّه . أي ذكره . كى لا يجتذبه التصدير . 


]2٠١[ 


[اكغ] 


سورة البقرة /آية ١44‏ اع وار نش بق المت قفد شا ماف لوقو الو مح ا 
المسجد حتئ يكون مقابل الكعبة!" . 

وهذا فاسد ؛ لأنّه خلاف أقوال المفسّرين » ولأنّ اللفظ إذا كان مشتركاً 
بين النصف وبين النحو ينبغى ألا يُحمل علئ أحدهما إلا بدليل: وعلئ 
ما قلناه إجماع المفسّرين . 

قال الزجاج : يقال: هؤلاء القوم مشاطروناء أي دُورهم تتّصل 
بدورناء كما يقال : هؤلاء يناحونناء أي نحن نحوهم وهم نحونا!. 


وقال صاحب العين : شَطْرُ كل شىء : نِضْفُهُ » وشَطْرُهُ : قَضْدُّه ونحوه 
(ومنه المَثّل : ْلب حَلْبَا لَك شَطْرْه!". أي نصفه)! وشَطَوْتٌ الشىء : 
جعليّهُ نَضْفَين » وقد شَطَّرَت الشاةٌ شطاراً: وهو أن يكون أحد طُيْييْها!') أكبر 
من الآخَر وإن حُلبا جميعاً. ومَنْزِل شَطِير أي بعيد", (وشَطَرَ فلان على 
أهله : أي تَرَكَهِم مُراغماً أو مخالفاً. ورجل شاطر)!"» وقد شَطْرَ شُطُورة0, 


)١(‏ رواه عنه الجشمى البيهقى فى التهذيب فى التفسير 717١ :١‏ والطبرسىي في 
مجمع البيان ١‏ 405.ء والرازي فى تفسيره .١51:5‏ 

(1) معاني القرآن للزجاج ١‏ : 0 ' 

(؟) ذكره العسكري فى جمهرة الامثال :١‏ 0835/7/4 , والميدانى فى مجمع الامثال ١‏ : 
41 .ء ويُضرب مثلاً للرجل يعين صاحبه على أمر له فيه نصيب . 

والشاهد فيه : أن الشطر هنا بمعنى النصف . 

(4) ما بين القوسين لم يرد فى المصدر . 

(0) الطبّى للحافر وللسباع كالضرع لغيرها. وفى المثل : جاوز الحزام الطبيين » وقد 
يكون أيضاً لذوات الخف . والطِبى بالكسر مثله . والجمع : أطباء . الصحاح ”: 
6١‏ «طبى). 

(1) فى المصدر زيادة : بلا فعل » ولو استعمل لقيل : شَطَرَ شِطَاراً » وكان قياساً . 

(07) ما بين القوسين لم يرد فى «ؤ» . 

(4) شطورة ء لم يرد فى المصدر . وجاء بدله : شِيْطاراً . 


0 العا لبق م و1 سا مو فيك ل رخني العيان فين - تفيسير القران ع + 
ولظو ا وقطانة هوهو ران أهله ين لا 

وأصل الباب الشّطر: اليضف'". 

وقال الشّدَي : المعني بقوله : «وإنَّ آلَّذِينَ أُونُوأ آلكِتبَ» هُم 
اليهود9 . 

وقال غيره: مم أحبار اليهود وعلماء النصارى7'؛ غير أنْهم جماعة 
قليلة يجوز على مثلهم إظهار خلاف ما يبطنون ؛ لأنّ الجمع الكثير لا يتأتى 
مثل ذلك منه!* لما يرجع إلى العادة وأنّها لم تجر بذلك مع اختلاف 
الدواعي » إنّما يجوز العناد علئ النَقَر القليل» وقد مضئ فيما تقدم نظير 
ذلك . 

وإنّه على ما نذهب إليه في الموافاة لا يمكن أن يكونوا عارفين بذلك 
إلا أن يكون نظرهم لالوجه وجوب المعرفة؛ فإذا حصلت المعرفة عند 
ذلك فلا يستحمّون عليه الثواب ؛ لأنْ الذي نمنع'" منه أن يكونوا مستحقّين 
للثواب الدائم ويكفرون فيستحقون العقاب الدائم » والإحباط باطل فيؤدّي 
ذلك إلئ اجتماع الاستحقاقين الدائمين» وذلك خلاف الإجماع . 

وهذه الآية ناسخة لفرض التوبّه إلئ بيت المقدس قبل ذلك » وروي 
)١(‏ العين 57 : “7 «شطر» . 
(1) انظر أيضاً مادّة «شطر» فى : المحيط فى اللغة 1: »54٠‏ تهذيب اللغة 29٠1 :1١‏ 


معجم مقاييس اللغة : 187ء لسان العرب 14: .1٠5‏ 

(*) رواه عنه الطبري فى تفسيره ؟: 58 وابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 
غ 1310/0 . ١‏ 

(غ) انظر : تفسير الطبري ” : 116 . الهداية إلى بلوغ النهاية :1١‏ 5958. 

(0) اختلفت النسخ الخطيّة هنا بين : فيه » وفيها ‏ وما أثبتناه من الطبعة الحجريّة هو 
العتايسن :للسياق . 

(1) فى الحجريّة : النبى يمنع » بدل : الذي نمنع . 


سورة البقرة /آية ١1414‏ والح اإحسيل سس نج سخ وات ماماو و 10 
عن ابن عباس أنه قال : أوّل ما تُسخ من القرآن ‏ فيما ذكر لنا ‏ شأن القبلة . 
وقال قتادة : نسخت هذه الآية ما قبلها . 
وقال جعفر بن مبشّر(!: هذا مما نُسخ من السّنّة بالقرآن27. وهذا هو 
الأقوى ؛ لأنه ليس في القرآن مما يدل على تعبّده بالتوبّه إلى بيت 


معديو 
55-52 


قلنا له: هذه ليست منسوخةٌ . بل هي مختصّة بالنوافل فى حال 
السفن: 

فأمًا مَنْ قال: يجب على الناس أن يتوبجهوا إلئ الميزاب الذي على 
الكعبة ويقصدوه”, فقوله باطل ؛ لأنه خلاف ظاهر القرآنء قال ابن 


00 جعفر بن مبشّر الثقفي » من رؤوس المعتزلة » مولده ووفاته ببغداد » له تصانيف 
فى الكلام . وهو أخو حبيش بن مبشّرء روئ عن : عبدالعزيز بن أبان. وعنه : 
عبيدالله بن محمد الترمذي . مات سنة أربع وثلاثين ومائتين . 

له ترجمة فى : تاريخ مدينة السلام 4: 7011/47, وطبقات المفسّرين للداودي 
8:١‏ »ء؛ ومعجم المفسر لنويهض :١‏ 86؟5١.‏ 

(5) انظر الأقوال فى : كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة : 77. وتفسير ابن أبى حاتم ١‏ : 
0/701" .؛ والناسخ والمنسوخ للنحّاس . وأحكام القرآن للجصّاص :١‏ 86ء 
وأحكام القرآن للشافعى : :7١‏ وروى قول جعفر بن مبشر الجشمئٌ البيهقئٌ فى 
التهذيب فى التفسير ١‏ : وام" والطبرسي في مجمع البيان ١‏ "0غ . 

() سورة البقرة 7 : .١١8‏ 

() انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس : 17. وسئن الترمذي 0: /٠١5‏ ذيل الحديث 
5064 . 

(6) رواه عنه الطبري في تفسيره ١‏ : 3531, وابن ن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 
”ا كارلاه” ‏ . 


4 التبيان فى تفسير القرآن اج‎ .000.000.0..600.6.66666666666666660 606060 ٠ 
7 عباس : البيت كله قبلة١". وهو قول جميع الناس‎ 

وروى بعض أصحاب الحديث : أنّ البيت هو القبلة وأنّ قبلته باه" . 

وهذا يجوز. فأمًا أن يجب علئ جميع الخلق التوبّه إليه. فهو 
خلاف الأجماع . 0 0 

وقوله : «حَيِتُ ما كنم فوّلوا وُجُوهَكُمْ شَطرَةُ) : 

روي عن أبي جعفر وأبي عبداشعلِيّك أن ذلك فى الفرض ء وقوله : 
ل فَأَيتَمَا ولوأ ثم وجه آللّه 4 ) فى النافلة 0 . 

وروي عن ابن عباس وأبى جعفر محمّد بن على : أنه لمّا حوّلت 
الكعبة أتى رجل من بنى عبد الأشهل من الأنصارء ومّم قيام يصلّون الظهر 
قد ضلوا ركعيين تجواريث المقذسن فقال: إن اللهقن ضرف رسوله تجو 
البيت الحرام » فصرفوا وجوههم نحو البيت الحرام في بقيّة صلاتهم" 

وقوله : وَحَيْتُ ما كُنتّمْ4 موضع «كُنتَمُ4 جزم بالشرط , وتقديره : 
وحيث ما تكونواء والفاء جواب , ولولا «ما» لم يجز الجزاء ب «حيث» ؛ 
لخروجها عن نظائرها بأنّه لا يستفهم بها ؛ ولأنّ الإضافة لها كالصلة لغيرهاء 
وليست بصلةٍ كصلة أخواتها . 
)١(‏ رواه عنه الطبري فى تفسيره 7: 35717 » والثعلبى فى تفسيره 4: 189. 


(0) فى «ؤ» : المفسّرين . 
(”) انظر : مسئد أحمد 8: 7*4ء وسثئن النسائى 86: ١؟1؟.‏ وتفسير الطبري 7: 


غ1 . 

00 وز لكر ؟: ١1١6‏ . 

(0) انظر: تفسير القمّى :١‏ 658 64. وتفسير العياشى :١‏ ١8١/481-484غ2‏ 
و157/١7١. ١ ١‏ 


(06 رواه المصئتف في تهذيب الأحكام ؟ : ١8/7‏ عن أحدهماات# 2 والبيهقي فى 
السنن الكبرى ”: 5١90/7”‏ عن البراء بن عازب . 


سورة البقرة /آية ١84‏ 0 دافام 2 اطخلا عق مقا ل ارم مالسبعو الا 

والهاء في قوله تعالى : #وإنه, للحق# على قول الجبائي يعود إلى 
التحويل . 

وقال الحسن : هى عائدة إلئ التوبّه إلى الكعبة ؛ لأنّها قبلة إبراهيم 
والأتنا 1 

والحقٌ : وضع الشىء فى موضعه إذا لم يكن فيه وجه من وجوه 
القبح . 

والغفلة : هى السهو عن بعض الأشياء خاصّة» وإذا كان السهو عامًا 
فهو فوق الغفلة » وهو السهو العام ؛ لأنّ النائم لا يقال : إِنّه غفل عن الشىء » 
إلا مجازاً . 

وقال عطاء في قوله تعالى : «فوّلٍ وَجْهَكَ شَطْرٌ آلمَسْجِدٍ آلحَرَام» 
قال : الحرم كلّه مسجد"" . 

وهذا مثل قول أصحابنا: إن الحرم قبلة مَنْ كان نائياً عن الحرم من 
أهل الآفاق'" . 

واختلف الناس فى صلاة النبى يله إلى بيت المقدس » فقال قوم : 
كان وضلى :يفكة إلر الكدية + فلم مان :بالطينة أمر بالترعه الوذ نيت 


)١(‏ حكاه عنهما الجشمى البيهقى فى التهذيب فى التفسير 37١:1١‏ », وقال بالقول 
الأرّل الماوردي في 5 1 ٠‏ والسمعائى في تفسيره 1: ١16ء‏ ولم ينسباه 
لاحد. 

وقال بالقول الثاني القيسى فى تفسيره الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 498ء 
ولم ينسبه أيضا لاحد. 

(1") عنه فى المصئّف لعبدالرزّاق :٠١‏ 19767/8803, وتفسير الطبري ١١98:1"ء,‏ 
وتقسير التعلبى ١‏ : 778, وأحكام القرآن للجصّاص ": 84. 

() انظر : المراسم العلوية : 7٠١‏ . الخلاف للمصئّف :١‏ 590/ مسألة 4١‏ . المعتبر 
؟: 16 . 


م اق موه واي جه ب عا مر عي ادم نمه التبيان فى تفسين القران جا 
المقتين سعة مقر شي ف اعيه إن الكعبة27 . 

وقال قوم : كان يصلّى بمكة إلئ بيت المقدسء إلا أنّه كان يجعل” 
الكعبة بينه وبينهاء ولا يصلى فى غير المكان الذي يمكن هذا فيه9 . 


وقال قوم : بل كان يصلَّى بمكّة وبالمدينة سبعة عشر شهراً إلى بيت 
المقدس . ولم يكن عليه أن يجعل الكعبة بينه وبينهاء ثم أمره الله بالتوجه 
إلى الكعبة !4 . 


ومَنْ صلَى إلى غير القبلة* لشبهة دخلت عليه ثمّ تنبّه» فإن كان 
الوقت باقياً أعاد الصلاة » وإن خرج الوقتء فإن كان صلَّئ يميناً وشمالاً فلا 
إعادة عليه » وإن صلّى إلى استدبارها أعاد . وفيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه 
فى الخلاف'' . 


,١1١ :١ ومعالم التنزيل‎ ,3194 :١ ذكر هذا القول فى : التهذيب فى التفسير‎ )١( 
وتفسير الرازي 5 : 5؟١ » ومجمع البيان لتلا‎ 
والظاهر أن المصئّف اقتبس عبارته «ثمّ أعيد إلى الكعبة» من رواية عن معاوية‎ 
ابن عمّار » قال : قلت لأبى عبدال لهك : متى صرف رسول اشْيَِلِةٌ إلى الكعبة ؟‎ 
قال : «بعد رجوعه من بدرء وكان يصلّى في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر‎ 
. شهرا . ثم اعيد إلى الكعبة»‎ 
. انظر : وسائل الشيعة 4 : 598/" «باب أن القبلة هي الكعبة مع القرب»‎ 
. (؟) فى «خ» و«ها : كانت . بدل : كان يجعل‎ 
والبيهقىي فى‎ »441١و‎ .44٠ :١ رواه أيضاً القيسى فى الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )"( 
. 7197/5 : ” السنن الكبرى‎ 
أحكام القرآن‎ ,1814 :١ انظر : تفسير الطبري 7: 3148 . وتفسير ابن أبى زمنين‎ )4( 
.85 : ١ للجصاص‎ 
. فى «خ) : الكعبة‎ )0( 
.86١ مسألة‎ /6٠7 :١ الخلاف‎ )1( 


سورة البقرة /آية ١46‏ ل لي ا او اك 


قوله تعالى : 
(وَلَبِنْ أَتَيتَ الَذِينَ أوثوأ الكتنب بِكُلٍ اي ما تَعُوأ قبْتَكَ وَمَآ 
0 هموما بَْضهُم بتابع وه بَْضٍ وَلَبِنٍ نت أَهوَآءَهم 


مّنْم بَعْدِ ما جَآءَكَ الك إِنّكَ إِذا لين الطتلمين »> 0 0-5 
خلاف . 

اختلف النحويّون في أن جواب «لثن» لِمّ كان جواب «لو» ؟ 

فقال الأخفش ومَنْ تبعه : أجيبت بجواب «لو» ؛ لأنّ الماضى وليها كما 
يلي «لو؛» فأجيبت د «لوة ؛ ودتعلت كل واحدة منهما علئ صاحبتها 
قال الله تعالى : 9وَلْبِنْ ا رَسَلَنَا ربحًا فَرَأَوْمُ مُصْعقَرًا لَظَلُوا 0 
يَكْفْرونَ م 07 فجرى حرق :نولو أرسلناء وقال» ولو أنه َهُمْ ءَامنُوا وَآتَقَو 
َمتُوبَةٌ يّنْ عندٍ آللّه4!" على جواب «لثن»7". 

وقال سيبويه وجميع أصحابه : إن معنى «لظلرا ا 
يَكْفُرُونَ 4 لَيَظلْن , ومعنئ «لئن» غير معنئ «لو» في قول الجماعة”* 

وإن قالوا: إن الجواب متّفق ؛ لأنهم لا يدفعون أن معنئ «لئن» ما 
يستقبل . ومعنئ «لو» ما مضئ » وحقيقة معنئ «لو): أنّها يمتنع بها الشيء 


.8١ :”8 سورة الروم‎ )١( 

.٠١ : 7 سورة البقرة‎ )١( 

(*) معانى القرآن للأخفش :١‏ ١16١ء‏ معانى القرآن للفرّاء :١‏ 484, وفى الأوّل : لأنٌ 
مغن وله اولان اي جولو اتيك وتان أيقا #الأم ملوةدلم قم > ركد للك النزة 
كذ يفشو المسروف. 

(؛) كتاب سيبويه ٠١8 :١‏ . وانظر : إعراب القرآن للنحاس :١‏ ١77ء.‏ ومعانى القرآن 
للزرجاج 578:١‏ . ْ 


20 موي بوتاو الحو كوه تمه رماي ومو داشاو فى طعي العران‎ 0١ 
لامتناع غيره.(كقولك : لو أتيتني لأكرمتك, أي لم تأتني فلم أكرمك,‎ 
. فامتنع الإكرام لامتناع الإتيان‎ 

ومعنئ «إن» و«لئن» إِنّما يقع بهما الشيء لوقوع غيره » تقول)!!: إن 
تأتني أكرمك » فالإكرام يقع بوقوع الإتيان . 

وقال بعضهم : إن كل واحدة منهما على موضعهاء وَإِنّما لحق في 
الجواب هذا التداخل لدلالة اللام علئ معنئ القسم , فجاء الجواب بجواب 
القسم , فأغني عن جواب الجزاء ؛ لدلالته كل أن مس ولط 4 
ََظلّنّ » وهذا هو معنئ قول سيبويه!". 

ويجوز أن ا لوا متجود أنتعول: إن 
أتيتني ("" ما جفوتك ؛ لأن «ما» م: منفصلة » و«لم» كجزء ء من الفعل» ألا ترى أنه 
يجوز أن تقول : زيداً لم أضرب .ء ولا يجوز: زيداً ما ضربتٌ . وإِنّما يجاب 
الجزاء بالفعل والفاء » فإذا تقدّم لام القسم جازء فقلت: لئن أتيتني ما 

فإن قيل : كيف قال : 9وَلَبِنْ أَتَيِتَ تَ آلْذِينَ 
ما تَبِعُوأ قِبْلنكَ4 وقد آمن منهم خلق ؟ 

قلنا: عن ذلك جوابان : 

أحدهما : قال الحسن : إِنّ المعنى أن جميعهم لا يؤمن . وهو اختيار 
الججرتائى (6) 


ل 
ع 


9 5 6 د و ل ص هو 


)١( 1‏ ما بين القوسين لم يرد فى «و»). 

(1) انظر : كتاب سيبويه ٠١8 :١‏ . وشرح الرضى على الكافية 4 : 177 . 
29 في ااخ) و«ه) : لبن . 

(4) انظر : التفسير البسيط ”7: 7914 وتفسير الراغب : 7395 . 


سورة البقرة /آية ١56‏ ا ل ل ل ا 

والثاني : أن ذلك مخصوص لمن كان معانداً من أهل الكتاب دون 
جميعهم الذين وصفهم الله , فقال : 9يَعْرفُونَُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبَآء عَهَو74", 
اختاره البلخى والزجاج!" . 

وهذه الآية دالّة على فساد قول مَنْ قال: لا يكون الوعيد بشرطء 
وعلئ فساد قول مَّنْ قال بالموافاة» وإِنّ من علم الله أنه يؤمن”"لا يستحقٌ 
العقاب أصلاً ؛ لأنّ الله تعالى علّق الوعيد بشرط » فوجب أن يكون متئ 
حصل الشرط يحصل استحقاق العقاب . 

وفيها دليل علئ فساد قول مَنْ قال: إن الوعيد لا يقع لمن علم أنه 
لا يعصي ؛ لأنَ الله تعالى عَلِمَ من حال الرسول أنه لا يتّبع أهواءهم ومع هذا 
توعده إن اتبع أهواءهم . 

وفي الآية دلالة على بطلان قول مَنْ قال : إن في المقدور' لطفاً لو 
فعله الله بالكافر لآمن لا محالة ء من قِبّل أنه قيل فى قوله : 9وَلْبِنْ أَتَيتَ 
آلّذِينَ أُونُواً آلكِتنب بكُل ءَايَةِ ما تَبعُوأْ قبْلتك4 قولان : ٠‏ 

أحدهما: أنّ المعاند لا تنفعه الدلالة ؛ لأنّه عارف . 

والآخر : أنه لا لطف لهم فيلتمسه ليؤمنوا. 


(١)تسورة‏ البقرة 31529 

(1) معانى القرآن للرججاج :١‏ 7560» وانظر : التفسير الوسيط : 798, والتهذيب في 
التفسير للجشمى :١‏ 777 . ومجمع البيان :١‏ 404» وتفسير الرازي 5: .١5٠‏ 

() كذا في النسخ ؛ ولعل المناسب : أن المؤمن . 

(4) ما أثبتناه من «ي» وفىي بقيّة النسخ : المعذور. 

(5) قال بالأوّل النحاس فى إعراب القرآن :١‏ 776» والزجاج فى معانى القرآن :١‏ 
4 »: وذكر القولين أيضاً الجشمى البيهقى فى التهذيب فى التفسير :١‏ 370, 
والطبرسي فى مجمع البيان :١‏ 101 . 5 ْ 


1 0000060 0.0.00000.0..000.0.660066006666606600. التبيان فى تفسير القرآن /ج 4 

وعلئ القولين فيه دلالة علئ فساد قول أصحاب اللطف ؛ لأنّ مخرجه 
مخرج التنصّل من التكليف١"‏ عنهم فما(" يؤمنون عنده طوعاً. 

فلو قال قائل : وما فى أن الآية لا تنفعهم في الإيمان ونم لُطف 
ينفعهم فيه ؟ لكان لا يسقط سؤاله إلا بأن يقال: لالطفٌ لهم كما لاآية 

وقوله تعالى : «وَلَيِن آنََعْتَ أَهْوَآءَهُم) : 

قيل : فى معناه ثلاثه 0 

أحدها : «لين آتَبَعْتَ َبَعْتَ أَهْوَآءَهُم4 في المداراة لهم حرصاً على أن 
يؤمنوا وك إِذَا لمِنَ لبون لنفسك مع إعلامنا إِيَاك أنهم 

وي ب 50 
قبلتهم » وأنّه لا ينفع مع ذلك عمل سلف ؛ لأنه ارتداد . والخطاب للنبي طبه لقلا 
والمراد به كلّ مَنْ كان بتلك الصفةء كما قال: «لْبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ 
عَمَلكَ 04 وهذا قول الحسن والرججاج 0. 

الثالث : أن معناه الدلالة على فساد مذاهبهم وتبكيتهم بهاء كما 
تقول : لئن قبل منك إِنّه لخاسرء تريد به التبكيت علئ فساد رأيه والتبعيد 


3 


)١(‏ فى «خ» والحجريّة : التخليف . وفىي «ي» : التخلّف . وما أثبتناه من «ه» و«ؤ». 

(7) ما اثبتناه من «ي» . وفى بقيّة النسخ : ما . 

(*) حكاه عن الجبّائى الجشمئ البيهقئ فى التهذيب فى التفسير :١‏ 74 » والطبرسي 
فى مجمع البيان :١‏ 401 . وانظر : تفسير الطبري 7: 314» والهداية إلى بلوغ 
النهاية 50١ :١‏ »ء والتفسير البسيط 8845:7. 

(4) سورة الزمر 9: ه | 

(0) معانى القرآن للزجَاج :١‏ 5؟؟» وانظر : التفسير البسيط ”: 7986. 


سورة البقرة /آية ١16‏ ا ا ا ا 


من قبوله'" . 
وقوله : وما 


2 
آ أنتٌ 


ت بتاع قِبْلتهُمْ 4 قبل لكا أوفعة أقوال : 
بكرا وجل ايا ا كما تقول: 
الكلام الثاني التقابل للكلام سه البلا كان 
الثاني : أن يكون المراذ أنة. ليس يمكنك!" استصلاحهم باتباع 
قبلتهم ؛ لاختلاف وجهتهم ؛ لأنْ النصارى يتوججهون إلى المشرق » واليهود 
إلى بيت المقدس » فبيّن الله تعالى أن إرضاء الفريقين محال7). 
الثالث : أن يكون المراد حسم طمع أهل الكتاب من اليهود , إذ كانوا 
طمعوا فى ذلك وظنُوا أنّه يرجع إلى الصلاة إلئ بيت المقدس وماجوا في 
ا 
الرابع : أنّه لمّا كان النسخ مجوّزاً قبل نزول هذه الآيةء فأنزل الله 
تعالئ الآية ليرتفع ذلك التجويزل" . 
)١(‏ ذكره أيضاً الجشمئٌ البيهقى فى التهذيب فى التفسير :١‏ 774, والطبرسى في 
مجمع البيان :١‏ 103. 
(1) ذكره الواحدي فى التفسير البسيط 7: 540., والجشمئٌ البيهقى في التهذيب في 
التفسير :١‏ 6 
(*) ما أثبتناه من «ي» والحجريّة . وبدلها فى بقيّة النسخ : عليك . 
(4) هو قول الطبري فى تفسيره ”: 377 , والقيسى فى الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 
٠‏ والثعلبى في تفسيره 0-5 
(ه) انظر : التفسير البسيط ”: 5”915, والتفسير الوسيط 2,77٠ :١‏ والتهذيب فى 


التفسير 534:١‏ . 
(1) انظر: التفسير البسيط : 594, والتهذيب فى التفسير :١‏ 374. والكشّاف :١‏ 5814. 


1 مم رق حا وان ا لوطه دلوو وما 0 «التبيان. فى 'تفسيير القرآن اج ] 


وقوله تعالى : وما بَعْضْهم بتَابع قِبْلةَ بَعْضٍ» في معناه قولان : 

أحدهما : قال الحسن والسَُّدَي وابن زيد والجُجبّائى : إنّه لا يصير 
النصارى كلّهم هود : ولا اليهود كلّهم يصيرون تضارع ابذاء كما لا يتبع 
جميعهم الإسلام 7 . وهذا من الإخبار بالغيب . 

والثانى : قال غيرهم : معناه إسقاط الاعتلال بأنّه مخالفة لأهل الكتاب 
الذين ورثوا ذلك عن أنبياء الله بأمره إِيّاهم بهء فكما جاز أن يخالف بين 
وجهتهم للاستصلاح جاز أن يخالف بوجهة ثالثة للاستصلاح في بعض 
الأزمان”" . 

وقد بيّنَا حد الظلم فيما تقدذم("., واعترضنا قول مَنْ قال: هو الضرر 
القبيح!©) الذي يستحقٌ به الذّمّء من حيث إن ذلك ينتقض بفعل الساهي 
والنائم والطفل والمجنون إذا كان بصفة الظلم» فإنّه يكون قبيحاً وإن 
لم يستحقّوا به ذمّاًء ومَّمْ خالف في ذلك كان الكلام عليه في موضع آخَرء 
علئ أن المخالف في ذلك ناقض ء فإنّه قال: إِنْ الكذب يقع من الصبي 
ويكون قبيحاً » وهذا إذا جاز هلا جاز أن يقع منه الظلم ؟ 

فإن قال : لأنّ العقل للإنسان البالغ يُزجر الصبى عن ذلك بالتأديب . 

قلنا مثل ذلك في الظلم سواء . 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري ”: 358., والهداية إلى بلوغ النهاية .86٠١٠ :١‏ وتفسير 


القرطبى :4871 . 

(؟) ذكره الجشمى البيهقى فى التهذيب فى التفسير :١‏ 774. والطبرسي فى مجمع 
البيان :١‏ 506. 

2 تقدم فى ف 1 87 في تفسير الآية الخامسة والثلاثين لِوَقْلتَا يَنَنَادَمْ سكن أنتَ 


ره مه 


ل ال .. فَتَكُونَا مِنَ آلظللِمِينَ» . 


ودع في «خ» ودها : بالقبيح . 
(١‏ في «خ» و«هه : الظالم . 


8 لكت كر ار 0 
انهم كمون الح وَهُم ينلمُونَ (43 الْحَنُ من ١|‏ 
0 رَيَكُ لكوي َالْمدريّ 22 لوجه وفوا 0 
١‏ تَاسْيَش الحو تمكو ايت راجيس 


١‏ : عر سام و 7 - 2 9 صر 
ا( إِنَ الله علس كل شى” عفد ومن تست ويس مل 
ا ا 3 دس #ثعس« 2-7 3 7 
1 وعيكاسطل المتجر الدارو] لاحن فين يك وما 
م2 ل 0 لهي دص ع م52 سام ْ 
آ! للَميعَلفْلِعَمَا تَعَمَلُونَ ومن حيّثْ 00 


0 به 6 


١| ستر انسح لسار وجنت مالكشروامُجومكُم‎ ١ 
ْ ١ ا ا 0 0 20 إلا بيت طلا‎ 
[ رس سس ل سي ست‎ 3 

| تَمَتدُورت 42 0 فلكم‎ ١! 

! يَتَلُواعَ] م ءَايئِنَا ور ا كهالكتب. ١١!‏ 
١١‏ تللست رتتدط الاتؤذ قتي ارد ١١‏ 
0 0 وَأَشْحكُرُو الى ولاك وناك | ١‏ 


ص مثو توه يشير وَأصَلو َدَحَسَبِن 2 5 


0 5 م - 0 1 
2 3 2 عد و 5 5 -- جي 
سيت ---ِّ - عي د تي --2 7ب 1 دي ا 26-7 حم 


سورة البقرة /آية ١145‏ امف و ا وا و اوم انح لا المخو خا 


قولة عالق :: 

<َالذينَ ءَاتَبْنَهُمْ آلكتنبَ يعرِفونَهمكَا يَعْرِفُونَ بَتَآء هم و إن َرِيقا 
مَنْهُمْ ليَكْتَمُونَ آلحَنَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 (() آية بلا خلاف. 

أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أَنّهم يعرفون النبئ ييه كما يعرفون 
أبناءهم » وأنّ جماعة منهم يكتمون الح مع علمهم بأنّه حقٌّ . 

وقيل فى الحقٌّ الذي كتموه قولان : 

أحدهما : قال مجاهد : كتموا محمدا يله ونبوّته » وهُّمْ يجدونه 
مكتوباً عندهم ف في التوراة والإنجيل!". 

الثاني : قال الربيع : نهم كتموا أمر القبلة7") 

وقوله: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 يحتمل أمرين 

أحدهما : يعلمون صحة ما كتموه . 

والثانى : يعلمون ما لمن دفع الحىّ من العقاب والذمْ . 

والهاء في قوله : ليَعْرِفُوتَهُ4 عائدة ‏ في قول ابن عبّاس وقتادة 
والربيع 7" - علئ أن أمر القبلة حقّ . 

وقال الزجاج : هي عائدة على أَنّهم يعرفون النبي يََيَةُ وصحّة أمره 


() رواه عنه الطبري فى تفسيره 1: 3777. وابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 
1, والماوردي في تفسيره .5١80 :١‏ 

(0) رواه عنه الطبري فى تفسيره 7: 3177, وابن اسن حاتم فى تفسيره :١‏ 
7 2, والواحدي فى التفسير البسيط *: 791 . 

() عنهم فى تفسير الطبري 0 . وتفسير ابن أبي حاتم :١‏ 506/ا11١,‏ 
و1738 ١‏ والهداية إلى بلوغ النهاية 050١ :١‏ ء والتفسير البسيط *: 791. 


18 موده عمجاو الوم من مجو ابردم العبيان "فى تفسير القران ا + 


كي 0 
وثبوت نويه 


وإنّما قال: «وإِنَ قَرِيقَا مَنْهُمْ لَكتمُونَ آلحَِّ4 وفي أوّل”" الآية 
00 أهلالكتاب' متهم من أسلم: وأقيما 
يعرف فلم يدخل فى جملة! الكاتمين , كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار 
وغيرهما ممّن دخل في الإسلام . 

والعلم والمعرفة واحد. وحذه: ما اقتضئ سكون النفس . 

وإن فصّلت قلت : هو الاعتقاد للشيء علئ ما هو به مع سكون النفس . 

وفصّل الرمّاني بين العلم والمعرفة بأن قال: المعرفة هي التي يتبيّن 
بها الشىء من غيره علئ جهة التفصيل» والعلم قد يتميّز به الشيء على 
طريق الجملة دون التفصيل. كعلمك بأنْ زيداً في جملة العشرة وإن 
لم تعرفه بعينه وإن فصّلت بين الجملة التي هو فيها والجملة التي ليس هو 
فيها2) . 

وهذا الذي ذكره ليس بصحيح ؛ لأنّ المعرفة أيضاً قد يتميّز بها الشيء 
علئ طريق الجملة » فلا فرق بينهما . 

فإن قيل : لِمَ قال : «يَعْرِفوتَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أبَتَآءَهُمْ 4 وهم لا يعرفون 
أبناءهم أنهم أبناؤهم في الحقيقة » (ويعرفون أن محمد عله هو النبي 
المبشر به فى الحقيقة ؟)! . 


. 0؟7. ونسبه إلى القيل‎ : ١ معانى القرآن للزججاج‎ )١( 

() في ا« و«ه) زيادة : 0 

() في ١«خ)‏ و«ها : إثم . 

(4) ذكر هذا المعنى أبو هلال العسكري فى الفروق اللغوية : ؟1 بالتفصيل ولم ينسبه لأحدٍ. 
(0) ما بين القوسين لم يرد فى «خ» وله) . 


سورة البقرة /آية ١141/‏ دكا مالساو باخ اسن سمقومة نه لني م مسو اا اا 

قلنا : التشبيه وقع بين المعرفة بالابن فى الحكم وهى معرفة تميّزه بها 
من غيرهء وبين المعرفة بالنبى المبشر به في الحقيقة . فوقع التشبيه بين 
معرفتين إحداهما أظهر من الأخرى . 


قوله تعالى : 
٠‏ 2 ورم ين نه 22م 2 1 
«آلحَق مِن رَبَكَ فلا تكوئنٌ مِنَ آلمُمْترِينَ4 (وا 
خلاف . 


«الْحَقّ » مرتفع بأنّه خبر ابتداء محذوف, وتقديره : ذاك الحقّ من 
ربك » أو هو الحقّ من ربّك » ومثله : مررتٌ برجل كريم زيدء أي هو زيد . 
ولو تُصب كان جائزاً فى العربية » على تقدير : اعلم الحنٌّ من ربّك . 

وقوله : قَلَا تَكُوئَنَ مِنَ آلْمُمْتَرِينَ) : 

معناه من الشاكين» ذهب إليه ابن زيد والربيع وغيرهما من 
المكا 00 

والامْترَاء : الاستخراج . 

وقيل : الاستدرار'": فكأته قال: فلا تكوننٌ من الشاكّين فيما 
يلزمك 7" استخراج الحقٌّ فيه , قال الأغشى : 


)١(‏ انظر : تفسير ابن عباس : .7١‏ وتفسير الطبري 7: 27177 ومعانى القرآن للزججاج 
6١‏ » وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 17/507, وتفسير ابن أبى زمنين :١‏ 
17 »: وتفسير الثعلبى 4: .١944‏ 

(؟) انظر : مادّة «مرى» فى : الجمهرة ”7: ,48٠0“5‏ وتهذيب اللغة :١6‏ 2587 والصحاح 
7 . 


20 فى «خ» و«ي» زيادة : من . 
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تَدُرٌ على أَسُْوقٍ المُمْتَرِي نن وَكْفَا إذا ما السَّرَابٌ ارْجَحَنْ!" [1717] 
وقيل : المستخرجين ما عندها . 
قال صاحب العين : المَّوْيٌ : مَسْحْك صَرْعَ الناقة تمريها بيدك لكي 
والريح تمْري السّحاب مَرْياً» (والمرية من ذلك)!". 
والمِزيّة : الشك » ومنه الامْتِرَاء والثّماري والمُّمّاراة والجِرّاء 9 . 
وأصلن البان* الاسعد كا . 
ويقال: بالشكر تمتري النعم, أي تستدر. 
آَلمُمْتَرِينَ 4 في الحقٌّ الذي تقدّم إخبار الله به من أمر القبلة » وعناد مَنْ كتم 


)١(‏ ديوان الأعشى : 7١١‏ من قصيدة يمدح بها قيس بن معدي كرب الكندي بعنوان 
طول الحياة عناء » وفيه : ركضا ء بدلا من : وكفاء ومطلعها : 
لعمرك ما طولٌ هذا الزمن علي" الم الا عداء معن 
وأسؤق : جمع ساق » والممترين : المستخرجين ما عند الفرس من الجري 
بسوط أو غيره . ارجحنٌ السراب : ارتفع . 
والشاهد فيه : الممترين جاء هنا بمعنى : المستخرجين . 

(5) فى المصدر بدل ما بين القوسين : والمُرِي معروف . ولم يرد فى «ها. 

إفرة العين 4: 4 «مري». 

() انظر مضافاً لما سبق من المصادر : المحيط في اللغة 8١‏ 8» ومعجم مقاييس 
اللغة .146٠ :١‏ حيث قال : ومَرْي الجنوب : استدرارها الغيث . 

(0) عيون الحكم والمواعظ : 187ات 7805, جواهر المطالب للباعوني 7: ١٠6١ء,‏ 
قال الدميري في حياة الحيوان ١‏ فى حديثه عن الدرّاج : وهو طائر مبارك كثير 
النتاج مبشر بالربيع . وهو القائل : بالشكر تدوم النعم » وصوته مقطع على هذه 
الكلمات . وراجع تحفب العقول : .7١8‏ 


سورة البقرة /آية ١141/‏ ا 0 ا 
النبوّة وامتناعهم من الاجتماع علئ ما قامت به الحجّة . 

وقال بعضهم : «لا تَكُوئنٌ مِنَّ آلمُمْتَرِينَ» في شيء يلزمك العلم 

(", وهو الأول ؛ لأنّه أعم . 

والتمطاني وإن كان متها اله النب يي ا قال 
تعالى : <يَأَيّهَا آلتبِنٌ إذَا طَلَّفته)”" وقال : «ِيَأَيّهًَا النبئٌ آنقٍ 
ولا مُطِع آلكَلفرِينَ وَآلْمُتَفِقِينَ4". 

وقال قوم : إنّ الخطاب له ؛ لأنّه إِنّما لا يجوز عليه ذلك لملازمته أمر 
الله تعالى» ولو لم يكن هناك أمر لم يصمّ أن يلازم 0 . 

والنون الثقيلة يؤكّد بها الأمر والنهي ولة يؤكله,نها"اللشينة لما كان 
الخبر*» يدل على كون المخبر بهء وليس كذلك الأمر والنهي والاستخبارء 
أنه لا يدل علئ كون المدلول عليه فألزم الخبر التأكيد بالقسم وما يتبعه 
من جوابه » واختصّت هذه الأشياء بئون التأكيد ليدلٌ علئ اختلاف المعنى 
في المؤكّد ء ولمّا كان الخبر أصل الجمل أكّد بأبلغ التأكيد وهو القسم . 


)١(‏ انظر : تفسير الهوّاري :١‏ 1017, وتفسير الطبري 7: 777 , وتفسير ابن أبى حاتم 
١‏ 2<»>2»ء,», والتفسير البسيط ”: 98. والوسيط 7١ :١‏ , وتفسير الثعلبى 
كر ةا وتسبير الشاورفق: 10805 وكير التسمعاتى: 1181409 اومفسير 
الراغب الاصفهانى : 7*8 . ْ 

(؟) سورة الطلاق 56: 1. 

(1)6ضووة الأحراتت 1 

(؛) انظر : موسوعة الشريف المرتضى :١6‏ 5١٠»ء‏ وإملاء ما من به الرحمن ؟: 
. 

(0) الخبر . لم يرد فى «خ» و«هه. 
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قوله تعالى : 

وَلِكُلٍ وجهّة ة هو مُوَلِيها َاسْتبِقُوأ آلخَيْرت َيْتَمَا تَكُور أ يَأْتَ 
ِكُمُ آله جَمِيمًا إِنَّ آللّهَ علَى كُلّ شَئْءٍ َدِير» آية بلا خلاف . 

قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم (مُوَلّاها204, وروي ذلك عن ابن 
عباس ومحمّد بن على ك0" , فجعلا الفعل واقعاً عليه والمعنئ واحدء كذا 
قال الفرّاء" . 

وفى قوله : (وَلِكُلٍ وجْهَةٌ هوّ مُوَلِيِهَا4 أقوال: 

أحدها : قال مجاهد والربيع وابن زيد وابن عباس والسُّدَّي : إِنْ لكل 
أهل ملّة من اليهود والنصارى [وجهة]0. 

الثانى : قال الحسن : إِنَ لكل نبي وجهة واحدة وهي الإسلام وإن 
اختلفت الأحكاي نا قال : لِكُلٍ جَعَلَنَا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًَا4 0" أي 


فى شرائع الأنبياء 7" . 


)١(‏ انظر : الحجّة للقُرّاء السبعة ”: .77٠‏ والسبعة فى القراءات: .١17‏ وحبّة 
القراءات لأبي زرعة : 1١7‏ , والكشف عن وجوه القراءات :١‏ 2777 وفى الجميع 
عن ابن ا . والطبرسي فى مجمع البيان ١‏ : 084 ذكر قراءة أبي بكر عن عاصم . 

)١(‏ انظر : تفسير الطبري 7 : 578 » تفسير الثعلبى »١144.:14‏ عن ابن عباس . وذكر 
قراءة الإمام الباقراعةٍ الطبرسئ أيضاً فى مجمع البيان :١‏ 108 . 

(") معانى القران للفرّاء :١‏ 486. 

4 صنيم نيما عجير التلبرقي 0 ا اذم ومقيين اتن انى بضاتم أ 
كلض 7 فض " وأحكام القرآن للجصّاص ,5١ :١‏ وتفسير الماوردي :١‏ 
6., وماد بين المعقوفين أضفناه من المصادر لمقتضى السياق . 

(6) سورة المائدة 86 : 428. 

(1) عنه الجصّاص فى أحكام القرآن .4١ :١‏ والجشمى البيهقى فى التهذيب فى 
التفسير :١‏ 579 . وقال بهذا القول الهرّاري فى تفسيره ١‏ ولم ينسبه للحسن . 


سورة البقرة /آية ١14/4‏ مع لطن واو و بكم ف اركب وا لواحتس ا ا 1 

الثالث : قال قتادة: هو صلاتهم إلئ بيت المقدس وصلاتهم إلى 
الكعبة 27 , 

الرابع : أن لكلّ قوم من المسلمين وجهة ء من كان منهم وراء الكعبة 
أو قذامها أو عن يمينها أو عن شمالهاء وهو الذي اختاره الجُبّائى 9" . 

والوجَهَةٌ ٠»‏ قيل فيه قولان : 

أحدهما : أنّه قبلة» ذهب إليه مجاهد وابن زيد"" . 

الثانى : قال الحسن : هو ما شرّعه الله لهم من الإسلام!'. 

وفي وجْجهّة ثلاث لغات : وجْهة . وجهّة , ووَّجه» وإِنّما أتمَ لأنّه اسم 
لم يجئ علئ الفعل . ومّنْ قال: جهّة ؛ قال المبرّد : جاء به علئ قولهم : 
وَجَهَنى ووَجهْتهِ 0 . 

ومعنئ مُوَلِيهَا4 مستقبلهاء في قول مجاهد وغيره!» كأنّه قال: 
مول إليها ؛ لأنْ ولَى إليه نقيض ولَئ عنه ء كقولك : انصرف إليه وانصرف 


عنه . 


(©) رواه عنه الطبري في تفسيره 7: 3773. وابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 
017 »., والجصّاص في أحكام القرآن .9١ :١‏ 

(؟) ذكره الجصّاص فى أحكام القرآن .4١ :١‏ ونسبه إلى القيل . وحكاه عنه الجشمي 
البيهقى فى التهذيب فى التفسير :١‏ 5179 . 

(©):انظر: تفسين الظبري. © :1/لد //لة.: وأحكاء: القرآن الخضاض 1:1. 

(4) رواه عنه أيضاً الجصّاص فى أحكام القرآن ١‏ 4. 

(0) قال العكبري فى إملاء ما منّ به الرحمن :38:1١‏ وجهة جاء على الأصل . 
والقياس جهة مثل عِدَة وزنة » والوجهة مصدر فى معنى المتوجّه إليه . كالخلق 
بمعنى المخلوق » وهى مصدر محذوف الزوائد ؛ لأنَّ الفعل توجّه أو اتّجهء 
والمصدر التوجّه أو الاتّجاه . ولم يستعمل منه وجه كوعد . 

(1) انظر : تفسير الطبري 7: ا717. تفسير ابن أبى حاتم :١‏ 217177/581. تفسير 
التعلبى 5 : 1954., الوسيط ١:١*؟.‏ ش 


فل 660 60066600066660 00.0.60000.06.66666666.. التبيان فى تفسير القرآن اج ] 
وقوله : «هوّ» عائد ‏ علئ قول أكثر المفسّرين'" - إلى كل . وقال 
قوم: يعود علئ اسم الله . حكاهما الزجاج!". 
وؤَالْخَيرتِ» هى الطاعات لله ؛ على قول ابن زيد وغيره9. 
وقوله : ؤِيَأْتِ بكم آله جَمِيعًا4 يعني يوم القيامة من حيتٌ ما مبّم 
من 7 بلاد الله » وهو قول السَّدَي والربيع. 
وقد روي لوَلِكُلٌ وجَهّة4 مضاف غير منوّن'", وذلك لا يجوز؛ 
لأنه يكون الكلام ناقصاً لا معنئ له ولا فائدة فيه . 
وقوله تعالى : لاسْتبِقُوأ يحتمل معنيين : 
أحدهما : بادروا إلى ما أمرتم به مبادرة مَنْ يطلب السبق إليه . 
الثانى : قال الربيع : سارعوا إلئ الخيرات”". وهو الأولى ؛ لأنّه أعم . 
والاْتباق والائتدار والإشراع نظائرء قال صاحب العين : السَبْقُ : 
القُدْمَةٌ في الجَرْي وفي كل أمرٍء تقول: له في هذا الأمر سُبْقَةَ وسابقة 


وَسَبْقٌ ء أي سَبَقَ الناس إليه . 


)١(‏ راجع : تفسير الطبري ” : 378 . الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 807 ء معانى القرآن 
للزجاج 5:١‏ . 

(؟) انظر : معانى القرآن للزجَاج :١‏ 750. تفسير الهرّاري ١167 :١‏ ., الهداية إلى بلوغ 
النهاية :١‏ 80 . التفسير البسيط : 99". 

(*) انظر : تفسير الطبري ”7 : 7174 . وتفسير الماوردي .7١5:1١‏ وتفسير ابن أبى 
حاتم :١‏ 1774/5861 , والهداية إلى بلوغ النهاية .605١‏ 

(غ) فى «ح» واها: فى . 

(0) عنهما الطبري فى تفسيره 7: 58٠‏ ., وابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 1585/108. 

(1) انظر : مختصر شوادٌ القرآن لابن خالويه : ١1‏ ء وتفسير الطبري ”: 718 » وتفسير 
ابن أبى حاتم :١‏ 15/8/5801 . 

(/) رواه عنه الطبري فى تفسيره 7: 718. وابن أن حاتم فى تفسيره :١‏ 
اها . 


سورة البقرة /آية ١18‏ 1 1 1 1[ 1 1 1[ ا 
والسّبَقُ : الْحَطَرٌ الذي يوضع بين أهل السّباق, وجمعه أَسْبَاق» 
والسَّبَاقَانِ ىَ رجل الطائر الجارح : قَيْداهٌ من خَيْطٍ أو سَيرا" . 
وأصل الباب : السّبْقٌ : التَقَدُمّ في الأمر”" . 


قوله تعالى : 

ؤوَيِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْحِدٍ آلحَرَام وإِنَّهُ 
لنْحَقّ مِن رَيَكَ وَمَا آله فل عَمًا تَعْمَلُونَ» (4) آية بلا خلاف . 

قبل في تكرار قوله تعالى : (قَوَل وَجْهَكَ قَطَرَ آلْمَمْجِدٍ الْحَرَامٍ» 
قولان: 

أحدهما : أنه لما كان فرضاً نسخ ما قبله , كان من مواضع التأكيد 

لينصرف الناس إلئ الحال الثانية بعد الحال الأولئ علئ يقين . 

والقاقى :+ اله قلع ألما يات بعده ركسل يد افأمنية الاين اللي كور 
لتُخبر عنه بأخبار كثيرة » كقولك : زيد كريم » وزيد عالم . وزيد حليم » وما 
أشبه ذلك هما تذكره لتعلّق الفائدة به وإن كانت في نفسها معلومة عئد 
السامع”" . 


ومش قولة: علو إثدر تلكق #«الذلالةا عه وخوي التحافظة عن حفيية 


. العين 6 : 80 «سبق»‎ )١( 
: 4 انظر أيضاً : تهذيب اللغة 4: 517 », والمحيط فى اللغة 0: 797, والصحاح‎ )1( 
. 4 
,6١05 ١ والهداية إلى بلوغ النهاية‎ ,.197 :١ انظر : المصابيح فى تفسير القرآن‎ )( 
.١87 :١ وتفسير السمعانى‎ ,» 7١٠:١ وتفسير الماوردي‎ 
وذكر التحقسى النوقي فى التهد وي :قن العقتيي 66-11 القولين وظيرفماء‎ 
. 410 :١ وكذلك الطبرسي في مجمع البيان‎ 
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كان حقَّاً لله فيه طاعة . 

ومعنئ قوله: «وَمًا آله بمَفِل عَمًا تَعمَلُونَ» هاهنا التهديد . كما 
يقول الملك لعبيده : ليس يخفئ علي ما أنتم فيه ؛ ومثله قوله : «إنَّ رَبك 
لبالمِوْصَادٍ) 0" . 

والوَّجهُ : الجارحة المخصوصة . وقد حذه الرماني بأئئه صفحة فيها 
محاسن تعرف بها الجملة . وحيثٌ مبنية على الضِم ؛ لأنها كالغاية تمامها 
الاضافة إلئ المفرد دون الجملة لها بمنزلة الصلة.» فجرت لذلك مجرى 
قوله : «من قَبْلُ وَمِن بَغْدُ74". 


قوله تعالى : 
لوَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَل وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيْثُ 
كم فوَلوأ ُجُومكمْ شَطَرَ قلا يَكُونَ لِلئّاسِ عَلَيكُمْ جه إلا آلْذِينَ 

قتا نرقلا ؤم وآختؤنى وَلأبِمْ بغت عَلَيكم َلك 
م آية بلا خلاف . 

قبل في تكرار قوله : لوَمِنْ حَيْثْ خَرَجْتَ4 ثلاثة أقوال: 

أحدها : لاختلاف المعنئ وإن اتّفق اللفظ ؛ لأنّ المراد بالأوّل من 
حيث خرجت منصرفاً عن التوبجه إلى بيت المقدس «قَوَّلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ 
آلْمَسْحِدٍ آلْحَرَام4 , وأريد بالثاني أينما كنت من البلاد فتوبجه نحو المسجد 
الحرام مستقبلاً كنت لظهر الكعبة أو وجهها أو يمينها أو شمالها . 

الثانى : لاختلاف المواطن التى تحتاج إلئ هذا المعنى فيها . 


00( سورة الروم اللو 702 
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الثالث : لأنّه مواضع التأكيد بالنسخ الذي نقلوا فيه من جهة إلئ جهة 
للتقرير والنشيت !7 1 

فإن قيل : هل في قوله تعالى: لوَحَيْتُ ما كُكُمْ فَوَلُوا وجوهَكُمْ 
شَطرَة4 حُذِف منه: فى الصلاة» أم هو مدلول عليه من غير حذفي ؟ 

قيل : هو محذوف ؛ لأنّه اجتزأ بدلالة الحال عن دلالة الكلام»؛ ولو 
لم يكن هناك حال دالّة لم يكن بُدّ من ذكر هذا المحذوف إذا أريد به 
الإفهام لهذا المعنى . 

فأمًا قوله تعالى : لعَلِيمُ4 و«حَكييم 4 فإِنْه يدل علئ المعلوم من غير 
محذوف . 

ومعنئ قوله: لِلِثَلاَ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَيْكُمْ حَجّةٌ) هاهنا قيل فيه 
قولان : 

أحدهما : لا تعدلوا عمًا أمركم الله فى التوبجه إلئ الكعبة فيكون لهم 
عليكم حجّة ء بأن يقولوا: لو كنتم تعلمون أنه من عند الله ما عدلتم عنه . 

الثانى : لئلا يكون لأهل الكتاب عليكم حجّة لو جاء علئ خلاف ما 
تقدمت به البشارة في الكتب السالفة من أن المؤمنين سيوبجهون'" إلى 
الكعبة” . 

وموضع اللام من (ِلثّلا نصب. والعامل فيه أحد شيئين : 


2417 :١ ومعالم التنزيل‎ .344 :١ انظر الأقوال فى : التهذيب فى التفسير‎ )١( 
891 يي‎ 

(؟) فى «و) : سيتوججهون . 

(*) انظر: تفسير الطبراني :١‏ 5160. وتفسير العليى 5: 1917ء ومعاني القرآن 
للرججاج .751:١‏ والتهذيب فى التفسير :١‏ 144. ومعالم التنزيل :١‏ 219735 
ومجمع البيان :١‏ ” 


84> اا ا 100 التبيان فى تفسير القرآن /ج 4 
الاوّل : فولوا. 
والآخر : ما دخل الكلام من معنئ عرّفتكم ذلك لثلا. وهو قول 
الزجاج (" . 00 
وقوله : «إلا آلذِينَ ظلمُوا مِنْهُمْ4 قيل فيه أربعة أقوال: 
أحدها : أنه استثناء منقطع , و«إلا» بمنزلة لكن » كقوله : (مَا لَهُم 
بهى مِنْ عِلم إلا آيَبَاعَ آلظنَّ74". وكقولك : ما له علئ حقٌّ إلا التعدّي 
والظلم »كأنك قلت : لكن يتعدّى ويظلم » وتضع ذلك موضع الحقٌّ اللازم ؛ 
فكذلك لكن الذين ظلموا منهم , فإنهم يتعلقون بالشبهة ويضعونها موضع 
الحجّة . فلذلك حَسّنَ الاستثناء المنقطع'"» قال النابغة : 
ولاعَيْبَ فِيِهِمْ غَيْر أن سُيُوفَهُمْ ‏ يهن فُلَوْلٌ من فراع الكََائِب!" 
جعل ذلك عيبهم على طريق البلاغة وإن كان ليس بعيبء كأنّه 
يقول : إن كان فيهم عيب فهذاء وليس هذا بعيب » فإذاً ليس فيهم عيب», 
فليس إذاً عليهم حجّة . 
)١(‏ معانى القرآن للرججاج ١57:1؟.‏ 
)"١(‏ سورة النساء 5 : لا6١.‏ 
(”) انظر : معانى القرآن للأخفش ١‏ : 01١ء‏ وتفسير الطبري ”: 54٠‏ . وأحكام القرآن 
للجصّاص ١‏ : 47. 
(4) ديوان النابغة الذبيانى : :١١‏ من قصيدة يمدخ عمرو بن الحارث الأصغر حين 
هرب إلى الشام ونزل به » مطلعها : ش 
كلينى لِهَمّ يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
والفلول : الثلوم والتكسّر . والقراع : المجالدة والمضاربة . والكتائب : الجيوش . 
والشاهد فيه : أنّ الشاعر استثنى الشجاعة والبطولة من العيوب . حيث قال: 
ولاعيب فيهم غير .أن سيوفهم . . . والمراد أنّه لا عيب فيهم . 


]27[ 
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الثانى : أن تكون الحجّة بمعنئ المحابّة والمجادلة . كأنّه قال: لثلا 
يكون للناس عليكم ججاج إلا الذين ظلموا منهم فإنّهم يحاجونكم 
بالباطل!" . 
الثالث : ما قاله أبو عبيدة : إِنّ «إلا» هاهنا بمعنئ الواوء كأنّه قال : للا 
يكون للناس عليكم حجّة والذين!" ظلموا منهه 9" 
وأنكر ذلك الفرّاء والمبرّد ء قال الفرّاء : لا تجيء إلا بمعنئ الواو إلا إذا 
تقدم استثناء » كما قال الشاعر : 
مَا بِالمَدِيئَةِ دَارٌ غَيْرُ وَاحِدَةِ ذَارُ الخَلِيِقَةِ إلا دَارٌ مَرْوَانَ09 [135] 
وأنشن الأخفش : 
لكا ازا عسوو وَالسّيُ دن لم يدرس لها رَسْمْ [150] 
لارَقَااً هَامِدَاً دَفَعَثْ ‏ عَلْهُ الرّيَاحَ خَوَالِدٌ شخب(" 


7 
و 
ءًُ 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري 7: 786. وأحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 47 . ومعانى القرآن 
للرججاج ١5:1؟7.‏ 

. فى «ي» : ولا الذين‎ )١( 

.5٠١ :١ مجاز القرآن‎ )"( 

(4) معانى القرآن :١‏ 44. وانظر : المقتضب 4 : 175 , وأحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 
7 ء وفيه : وأنكر ذلك الفرّاء وأكثر أهل اللغة . 

(0) نسبه سيبويه فى الكتاب ؟: 5١‏ عن بعض الناس للفرزدق . وفى المقتضب 1: 
6 :: مروانا. ْ ْ 

والشاهد فيه : استعمل الشاعر «إلَاه بمعنى الواو. أي ليس فى المدينة إلا دار 

الخليفة ودار مروان . ١‏ 

.١67 :1١ معانى القرآن‎ )1( 

000 البيعان" للمخكل التبعدي وهو ازنيع :بن وببعة بن اغوفا .بن فال ابن أنك الشافة:» 
ويكنئ أبا يزيد . وهو شاعر مخضرم فحل . 5 
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يعنى أرى لها داراً ورماداً , وكأنّه قال فى البيت الأوّل : ما بالمدينة دار 


إلا دار الخليفة ودار مروان . 

وخالفه أبو العباس فلم يجز أن تكون إلا بمعنئ الواو أصلةً!" . 

الرابع : قال قطرب : يجوز على معنئ : لثلا يكون للناس عليكم 
حجّة إلا على الذين ظلموا!". وموضع «الذين» عنده خفض علئ هذا 
الوتجة يجعله بدلاً من الكاف , كأنّه قيل في التقدير: لثلا يكون للناس على 
أحدٍ حجّة إلا الظالم . 

قال الرماني : وهذا وجه بعيد لا ينبغى أن يتأوّل عليه » ولا علئ الوجه 
الذي قاله أبو عبيدة9 . 


والاختيار القول الأوّل . 


<اوالبيت من قصيدة مطلعها : 
ذَكَر الربابَ وذكرّها سُقُمْ وَصَبَا وليس لمن صَبَا حِلْمْ 
والأغدرة : جمع غديرء والسيدان : أرض لبنى سعد ء والرسم : الأثر بلا 
شخص . ودروسه : ذهابه . هامداً : خامداً . والخوالد : البواقي » وهى الحجارة التى 
تنصب عليها القدور ء سحم من السحمة وهو لون يضرب إلى السواد . 
والشاهد فيه : إلا رماداً . أي ورمادا . 
انظر : المفصّليات : ١١7‏ ب 5 و58ء وأمالى المرتضئ ”: ١ا.‏ 88ء وخزانة 
الأدب للبغدادي 55 ضمن الشاهد 5914 . ْ 
)١(‏ انظر : المقتضب 4 : 174 470 , والتهذيب فى التفسير :١‏ ”34. وقال ابن 
هشام فى مغنى اللبيب ١١١ :١‏ - بعد أن ذكر معاني «إلاه وقال : تأتي عاطفة » وذكر 
الشواهد ‏ : وتأوّلها الجمهور علئ الاستثناء المنقطع . 
(1) رواه عنه الجصّاص في أحكام القرآن :١‏ 47., والجشمى البيهقى في التهذيب في 
التفسير :١‏ 5147. 
(”) عنه الجشمى البيهقي فى التهذيب فى التفسير :١‏ 747 . والطبرسي فى مجمع 
البيان :١‏ ؟8517, والرازي في تفسيره 4: .١868‏ 
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وأثبتت الياء في قوله : «وَآخْشُوْنى» هاهناء وحُذفت فيما عداه؛ 
لأنه الأصل» وعليه إجماع هاهنا . وأمًا الحذف فللاجتزاء بالكسرة عن١"‏ الياء. 

وقوله : «وَآخْسَُوْنَى 4 معناه : واخشوا عقابي » بدلالة الكلام عليه في 
الحال» وإِنّما ذكرهم فقال: لا تَخُشَوْهُمْ» لأنه لما ذكرهم بالظلم؛ 
والاستطالة بالخصومة والمنازعة طيّب نفوس'" المؤمنين» أي فلا تلتفتوا 
إلى ما يكون منهم , فإنّ عاقبة السوء عليهم . 

وقال قتادة والربيع : المعني بالناس هاهنا أهل الكتاب . 

وقال غيرهما: هو علئ العموم!". وهو الأقوى ٠‏ 

وقال ابن عبّاس والربيع وقتادة: المعنى بقوله : «آلذِينَ ظَلَمُوأ» 
مشركو العرب . 

وقال قوم : هو علئ العموم!), وهو الأولئ . 

وقوله : «لَّا4 يترك الهمزة نافع » والباقون يهمزون©. ويُليّن كل 
همزة مفتوحة قبلها كسرة . 

والحجّة هي الدلالة وهى البرهان . 


. ما أثبتناه من «خ». وفى بقيّة النسخ : من‎ )١( 

(1) ما أثبتناه من «خ» و«ؤاء وفى بقيّة النسخ : بنفوس . 

(") انظر : تفسير الطبري ”: 387 », وتفسير ابن أبي حاتم :١‏ 17817/508 , والهداية 
إلئ بلوغ النهاية :١‏ 207 » والتفسير البسيط *: ٠٠8‏ . والقائل بالعموم هو المفضل 
ابن سلمة كما فى التفسير البسيط . 

(4) انظر : تفسير ابن عباس : ١5؟.‏ وتفسير الهوّاري 2١6 :١‏ وتفسير الطبري ؟: 
3787-84 وتفسير الطبرانىي :١‏ 518. وتفسير ابن أبى زمنين :١‏ 180»ء 
والهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 6017 ., وتفسير السمعانىي .1١84 :١‏ 

(0) انظر : السبعة فى القراءات : 177 ء الحجّة للقّرَاء السبعة 7': 5414., وفيه : تخفيف 
الهمزة فى (ِلَبِلَا أن تخلص ياءً . ولا يجوز أن تجعل بين بين . 
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قوله تعالئ : 
كما ارملنا فك 2 َسُولًا مَكُمْ يلوأ عَلَِكُمْ اننا وَيُرَِيكُمْ 
وَيُعَِمُكُمٌ الككلب وَالْحِكْمَة وَيعَِمُكُم ما لَمْ تَكُونُوأ تَلَمُونَ » بي 
بلا خلاف . 
التشبيه بقوله : «كمَآ أَرْسَلْنَا4 يحتمل أمرين : 
أحدهما : أن النعمة فى أمر القبلة كالنعمة بالرسالة ؛ لأنّ الله تعالى 
لطف بعباده بها علئ ما يعلم من المصلحة ومحمود العاقبة . 
الثانى : الذكر الذي أمر الله به كالنعمة بالرسالة فيما ينبغي أن يكون 
عليه من المنزلة في العظم والإخلاص لله كعظم النعمة؛ وهو على نحو 
7 (وَأَحْسِن كَمَآ أَحْمَنَ آللّهُ إِليك4١"‏ والعرب تقول : الجزاء بالجزاء . 
فتّسمّى الأوّل باسم الثاني للمقابلة » والتشبيه لكل واحدٍ منهما بالآخر. 
و«ما» فى قوله : © كما مصدريّة » كأنّه قال : كإرسالنا فيكم » و 
أن تكون كافّة , قال الشاعر : 


عا تيمك اوور حو لحن عوك ا . وه 00 
اعلاقة ام الوؤليّد تعدما أفنالٌ رَاسك كالتغام المخلس [855] 


)١(‏ سورة القصص 78 : /ا. 
(7) البيت للمرار الأسدي الفقعسى يخاطب نفسه . 
والأفنان: جمع. فئن ٠‏ وهو الخضلة من الشعر+ شه 'بالغصن: :والفغام +:شجر 
ينبت في الجبل ثم يبيضٌ فيكون كالثلج . المخلس : الشعر الشمط ٠‏ يقال 00 
النبتٌ إذا خالط خضرته اليبيس . 
والشاهد فيه : أنّ «ما» فى قوله : بعدما ء كافة » حيث كمقّت الظرف «بعد» عن 
الاق | لراك حا يلوو 4 برك جنا ا عه لكر فت سر قوم 
وقال ابن هشام فى مغنى اللبيب 2٠١ :١‏ - بعد استشهاده بالبيت -: وقيل : 
0 
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لأنّه يجوز( : كما 11 معحسر' إليك فأحس: إلى اق 
والعامل فى قوله : 9كَمَا4 يجوز أن يكون أحد أمرين : 
أحدهما: الفعل الذي قبله : وهو قوله: «وَلاتِم نِعْمَتَى عليكم» 
«كما أَرْسَلنا فيكم 4 . 
والقول الثانى : الفعل الذي بعده وهو «#فاذْكَرُونَىَ» «كمآ 
أَرْسَلنًا 4 . 
والأوّل أحد قولَي الفرّاء والزججاج » واختاره الجبّائي " . 
والزجاج » واختيار الزجاج !ذا : 
وقال الفرّاء : ل طِاذْكُرُونِىَ 4 جوابان : 
أحدهما : «كما» . 
والاخر: «أذكركم 14" . 
جلدما» مصدريّة . وهو الظاهر ؛ لأنّ فيه إبقاء «بعد» على أصلها من الاضافة . ولأنّها لو 
لم تكن مضافة لنوّنت . 
انظر : الجمهرة :١‏ 048 «خلس» . وتهذيب اللغة :١0‏ 111 «فئن» . والصحاح 
غ 65١:‏ «علق» ٠»‏ وشرح أبيات مغنى اللبيب للبغدادي 6: 559ات ,60١5‏ 
وجمهرة الأمثال 7: 708. ولسان العرب ١5‏ : 78ء وتاج العروس ١5‏ : 87 «ثغم» . 
)١(‏ فى الطبعة النجفية 7: 19: لأنّه لا يجوز. 
(؟) اختلفت النسخ فى هذه الكلمة بين ما أثبتناه وبين : أنسابه » وأسبابه . 
(*) معانى القرآن للفرّاء :١‏ 47 . معانى القرآن للزجاج :١‏ 7717 , وانظر أيضاً : تفسير 
الطبري ”: 5947 . وتفسير الثعلبى 4: .7١94‏ 
(4) انظر : تفسير مجاهد : 7117, وتفسير الطبري ؟: 344, وتفسير الثعلبىي 1: 
١‏ والهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 509 , والتفسير البسيط 7: .41١7‏ ومعاني 


القرآن للفرّاء :١‏ 47, ومعانى القرآن للرجَاج ١:17؟7.‏ 
(6) معانى القرآن للفرّاء :١‏ 97. 
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لأنّه لمّا كان يجب عليهم الذكر ليذكرهم الله برحمته . ولما سلف من 
نعمته » أشبه من هذا الوجه الجواب ؛ لأنّه يجب الثانى فيه بوجوب الأوّل . 

وقوله : 9يُرَكِيكمْ4 معناه: يعرّضكم لما تكونون به أزكياء من الأمر 
بطاعة الله واتباع مرضاته . 

وتستمل أيضا أن يكون المراد : ينسبكم إلى أتكم أزكياء شهادته لكم 
بذلك », ليعرفكم الناس به . 

وإنّما قال: «آلكتّلبَ وَالْحِكْمَةَ4 والكتاب هو الحكمة ؛ لاختلاف 
الفائدة في الصفتين وإن كانتا لموصوفي واحدء كقولك : هو العالم بالأمور 
القادر عليها . 

ويحتمل أن يكون أراد بالكتاب : القرآنَ؛ وبالحكمة: الوح من 
السنة. 

والكاف في قوله: لفِيكمْ»4 خطاب للعرب»؛ على قول جميع أهل 
لاض 0 

وقوله : «ويعلمكم» : 

معناه : يُعلمكم ما لا سبيل لكم إلئ علمه إلا من جهة السمعء 
فذكرهم الله بالنعمة فيه . ويكون التعليم لما عليه دليل من جهه العقل تابعا 

ومعنئ الإرسال هو التوججه(" بالرسالة والتحميل لها لتَؤْدَى إلى مَنْ 
قَضِنَ!" > فالدلالة والرسالة جملة مِضمّئة لمن قصل إلينه.همّن قَصِد 
)١(‏ انظر : تفسير الطبري ؟: 194 ء وتفسير الطبراني "67/١‏ . وتفسير الماوردي :١‏ 

4, والتفسير البسيط : 4١4‏ وتفسير التعلبىي 4: .5١١‏ 


(؟) فى «ها : التوجيه . 
0020 في «(ها ولاخ)» : قَصّده . 
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بالمخاطبة . 
والتلاوة : ذكر الكلمة بعد الكلمة علئ نظام متسق في المرتبة . 
والتزكية : النسبة إلئ الازدياد من الأفعال الحسنة التى ليست بمشوبة . 
ويقال أيضاً علئن معنئ التعريض لذلك بالاستدعاء إليه واللطف فيه . 
والحكمة : هي العلم الذي يمكن به الأفعال المستقيمة . 


قوله تعالى : 
تَاذْكْرُونِىَ أَذْكُرْكُمْ وَآشْكُرُوأ لى وَلَا تَكْثْرُونِ) (زد 
خلاف . 
الذكر المأمور به في الآية والموعود به قيل فيه أربعة أقوال : 
أحدها : قال سعيد بن جبير: لَاذْكُرُونِىَ» بطاعتي (َأَذْكُرْكُمْ» 
برحمتى 7" . 
الثانى : <اذْكُرُونِىَ4 بالشكر َأَذْكُرْكُمْ) بالثواب . 
الثالث : طِاذْكُرُونِىَ4 بالدعاء (أَذْكُرْكُمْ4 بالإجابة . 
الرابع : <اذْكُرُونِىَ4 بالثناء بالنعمة طِأَذْكُرْكُمْ4 بالثناء بالطاعة"". 
والذكر: حضور المعنئ للنفس”", فقد يكون بالقلب وقد يكون 


)١(‏ عنه الطبري فى تفسيره "': 19060 ,2 والطبرانى فى تفسيره :١‏ 718, والثعلبى فى 
سيره :291198 والعيستى “قل 'الهناية: 017-21 ,وها جميعاً ٠‏ بمعفرى + بدال : 
وفى تفسير ابن أبى حاتم ١794/17٠6 :١‏ و17994 كلتا الروايتين . 
(1) انظر هذه الأقوال مضافاً إلئ المصادر السابقة فى : أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 
”4 » وتفسير الماوردي .7١8:١‏ 
(0) فى «خ» و«دي» : فى النفس . 


اشن دام ا ا ا م ما فريك لوالا كد لبان :فى تفي القراق جد 
بالقول , وكلاهما يحضر به المعنئ للنفس . 

وفي أكثر الاستعمال يقال: الذكر بعد السيان ».ولسن ذلك موعت 
ألا يكون إلا بعد نسيان ؛ لأن كل مَنْ حضره المعنئ بالقول أو العقد أو 
الخطور بالبال ذاكرٌ له . 

وأضله التنبيه 7" علي الشىء ؛ فمن ذكرنا شيئاً فقذ نبهنا عليه وإذا 
ذكرناه نحن فقد تنبّهنا عليه . ١‏ 

والذكره يفن الأفرن: 

ٍوَإِنَهُ لَذِكْرٌ ك4" أي شرف لكء من النباهة والجلالة . 

والفرق بين الذِكُر والخاطر: 

أنّ الخاطر مرور المعنئ بالقلب , والذكر قد يكون ثابتاً في القلب وقد 
كوف بالقول 0 

وقوله : «وَآشْكُرُواً لى» : 

معناه : اشكروا لى نعمتي . فحذف ؛ لأنْ حقيقة الشكر هو الاعتراف 
القعمة بيع دراي من التحظلي.. 

وقوله : «وَلا تَكْفْرُونِ)4 فيه حذف , وتقديره: ولا تكفروا نعمتى ؛ 
لأنّ الكفر هو ستر النعمة وجَحُْدها لا ستر المنعم . 

وقولهم : حمدت وا وذنيت عمراًء فلا حذف فيه وإن كنت إِنّما 
تَحْمَدٌ من أجل الفعل الحسن » وتذمٌ من أجل الفعل القبيح » كما أنّه ليس 
في قولك : زيد متحرّك7) حذف وإن كان إِنّما تحرّك من أجل الحركة . 
)١(‏ فى «ي» : التنبّه . 
)7١(‏ سورة الزخرف "2# : 558 . 


0(" انظر : الفروق اللغوية : ١‏ . 


(4) فى «خ)» و«ها : يتحرّك . 
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وليس كل كلام دالُ على معنئ غير مذكورٍ يكون فيه حذف؛ لأن 
قولك : زيد ضارب دان على مضروبء وليس بمحذوفي . وكذلك زيد 
قائق وال ضلين' مقتول + ويس بمحذوفي» فالحمد للشيء دلالة على أنّه 
محسنء والذمٌ له دلالة على أنّه مسيء ء كقولك : ذ نِعْمَ الرجلٌ زيدٌء وبئس 
الرجلٌ عمروؤٌ . وكذلك قولك : زيد المحسن » وعمرو المسىء ء ليس فيه 
محل وف 1 
ويقال: شكرتّك وشكرتٌ لكء وإِنّما قيل: شكرتك ؛ لأنّه أوقع اسم 
المنعم موقع النعمة فعدّى الفعل بغير واسطةء والأجود: شكرت لك 
النعمة ؛ لأنّه الأصل في الكلام والأكثر في الاستعمال» قال الشاعر : 
هُمُ جَمَعُوا بُؤْسَى وَنُعْمَى عَلَيْكُمْ فهلا شَكَرْتَ القَوْمّ إِذْ لم ثُقَاتِلِ!" [2717] 

ومثل ذلك : نصحتك ونصحت لك . 

وَإنّما حُذفت الياء في الفواصل ؛ لأنها في نيّة الوقف . فلذلك قال : 
دولا كلوق # ارقي بان.وهى فى ذلك كالقوائن التى يوقف عليها بغير 


ياء » كقول الأعشى : 
ومَنْ شَانَئْ كَاسِفٍ بَالَّهُ إذامَا ذُكِرْتٌ له أَنْكَرَنْ!" [474] 


, والطبري فى تفسيره 7: 143 » ولم ينسباه‎ . 45 :١ ذكره الفرّاء فى معانى القرآن‎ )١( 
. ونسبه أبو حيّان فى البحر المحيط 7 : 58 إلئ عمرو بن لجاء . وفيه : تفابل . بدل : تقاتل‎ 
قال ابن اب الخديد قن شرج الدع 580435 أريقال» تزدن لزيد وتؤناً‎ 
. بالتنوين - لزيد » فبؤسئ نظيره تُعمئ » وبُؤساً نظيره نعمة‎ - 
والشاهد فيه : أنّ الشاعر عدّئ الفعل  شكرت  إلئ المفعول به بلا واسطة‎ 
. فقال : شكرت القوم‎ 
(9؟) انظر:ةديواق الأغفي -فيموق ::-ق لااي-16. وفية "اتشيت عنده يبدل ذكرت‎ 
. له . والشنآن : البغض . والشانئْ : المبغض . والكاسف الوجه : العابس المتغيّر‎ 
. أي أنكرنى . فحذف الياء‎ ٠ والشاهد فيه : أنكرن‎ 
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يعنى أنكرنى . فحذف الياء . 


وه تعالى” 

ديَأيْهَا آلَذِينَ ءَامَنُواً آَسْدَّ سْتَعِيتُواً بالصَّبْر وَآَلصََلَوةِ إن آلله مَعَ 
آلصَّبرِينَ 4 02 آية 000 

اصكوه حر صيين اعدو عطفا دغر الم سود 

والصابر : هو الحابس نفسه عمًا تدعو إليه مما لا يجوز له . وهو صفة 

' ووجه الاستعانة بالصبر أن في توطين النفس علئ الأمور تسهيلاً لهاء 

واستشعار الصبر إِنّما هو توطين النفس . 

ووجه الاستعانة بالصلاة ما فيها من الذكر لله واستشعار الخشوع"" 
له وتلاوة القرآن وما فيه من الوعظ والتخويف والوعد والوعيد والجنة 
والنارء وما فيه من البيان الذي يوجب الهدى ويكشف العمى ء, وكلّ ذلك 
داع إلئ طاعة الله وزاجرٌ عن معاصيه . 

فمن هاهنا كان فيه المعونة على ما فيه المشقّة من الطاعة . 

وأمّا الاستعانة فهى الازدياد فى القوّة؛ مثل مَنْ يريد أن يحمل مائة 
رطل فلا يتهيّأ له ذلك ٠‏ فإذا امقمان وزنادة قوّةِ تأنّى له ذلك . وكذلك إن 
برعي برو وكا للك السييم و2170 بمنزلة الزيادة في القوّة . 

وقوله تعالى «إِن آلله مَعَ آلصَّبِرِينَ 4 أي معهم بالمعونة والنصرة » 
كما تقول : إذا كان السلطان معك فلا تبالٍ مَنْ ليت . 

وقد تكون «مع» فى الكلام علئ معنئ الاجتماع في المكانء وذلك 


. فى «خ» : الخضوع‎ )١( 
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لا يجوز عليه تعالى . 

وفى الآية دلالة على أن الصلاة فيها لطف ؛ لأنّ الله تعالئ أمرنا 
بالاستعانة بها. ويوضّحه قوله: إن آلصَلوَةَ تَنْهَى عَن المَخْسَاء 
وَآلْمُكّرٍ4'" ولولا هذا النضٌّ لجوّزنا أن يكون في غير ذلك . 

والذي يستعان عليه بالصبر والصلاة » قيل فيه قولان : 

أحدهما : طاعة الله , كأنّه قال : استعينوا بهذا الضرب من الطاعة علئ 
غيره فيها . 

والثانى : علئ الجهاد فى سبيل الله لأعدائه'" . 

وموضع ٍَآلّذِينَ4 رفع لا يجوز غير ذلك عند جميع النحويّين» إلا 
المازني ؛ فإِنّه أجاز: يا أيّها الرجل أقبل' . 

والعامل فيه ما يعمل في صفة المنادئ عند جميع النحويّين» إلا 
الأخفش ؛ فإنّه يجعله صلةً لأيّ » ويرفعه بأنّه خبر ابتداء محذوف7», كأنّه 
قيل : يا مَنْ هّم الذين آمنواء إلا أنّه لا يظهر المحذوف مع أيّ» وإنّما حمله 


.1486 : 798 سورة العنكبوت‎ )١( 

(0) انظر : تفسير الطبري ”: 797 وتفسير الطبرانىي .507٠ :١‏ والهداية إلى بلوغ 
النهاية .6١4 :١‏ وتفسير الماوردي .5١4 :١‏ والتهذيب فى التفسير :١‏ 2,16 
ومجمع البيان ١:ل5اة.‏ ْ 

() حكاه عنه الزججاج فى معانى القرآن :١‏ 8؟5؟», والنححّاس فى إعراب القرآن :١‏ 
917 . وابن منظور فى لسان العرب ١4‏ : 68 (أيا» . 

وقال الزجّاج في ردّه لمذهب المازني : وهذه الإجازة غير معروفة فى كلام 
العرب . ولم يجز احد من النحويّين هذا المذهب قبله . ولا تابعه عليه أحد بعده , 
فهذا مطروح مرذول ؛ لمخالفته كلام العرب والقرآن وسائر الأخبار . 

(4) حكاه عنه الزجاج فى معانى القرآن :١‏ 758, والنححّاس في إعراب القرآن :١‏ 

.١91/ 
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قال الرمّانى : والوجه عندي أن تكون صفة بمنزلة الصلة فى‎ 
. اللزوم!"‎ 
وإنّما لزمت «أيّ) «ها» هنا فى النداء” ؛ لأنٌّ الغرض بحرف التنبيه‎ 
وقع فى موضع التنبيه فلزم » فلا يجوز أن تقول : نِعْمَ الذين في الدار ؛ لأنّ‎ 
. إنما تعمل فى الجنس الذي له نكرة'"», إذا أضمر فسّر بها‎ »مُعِن١‎ 


)١(‏ حكاه عنه الجشمى فى التهذيب فى التفسير :١‏ 107 ». والطبرسى فى مجمع 
البيان 2451751 020020 : 0 

0( في النذاء , لم ترد في «ح» و(ها. 

(”) له نكرة . أثبتناها من «ح» و«ي»ء ولم ترد فى النسخ الأخرئ . 
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سورة البقرة /آية ١804‏ متمق نرق نطف ارخا ااام ابا وق امسو سوا اللا 
قوله تعالى : 


دولا ولو ِمَن يُقْتلَ فى سَبِيلٍ آللَِّ أَموْتْ, بَلْ أَخْبَآة وَلَكِن لا 


فإن قبل : هل الشهداء أحياء علئ الحقيقة أم أنّهم سَيحْيَون وليسوا 
أحياء ؟ 

قلنا : الصحيح أنّْهم أحياء إلئ أن تقوم الساعة» ثم يُحييهم الله في 
الجئّة » بلا خلاف بين أهل العلم فيه إلا قولاً شاذًاً من بعض المتأخرين . 

والأوّل قول الحسن ومجاهد وقتادة والجُبّائي وابن الأخشاد والرمّاني 
وتميع 'المقاتونين (" 

والقول الثاني حكاه البلخي , وقال: إن المشركين كانوا يقولون: إن 
أصحاب محمد يَييْْةُ يقتلون نفوسهم في الحروب لالمعنى » فأنزل الله 
تعالئ الآية وأعلمهم أنّه ليس الأمر علئ ما قالوه» وأنّهم سيّحيون يوم القيامة 
ويثابون'". ولم يذكر ذلك غيره . 

وقيل : ليسوا اي عر والهدئ , كما قال : 
دأَوَمَن كَانَّ مين فَأَحْمَيْئَهُ4!". فجعل الضلالة موتاً والهداية حياة! . 


١ وتفسير الطبري 7: 544 . وتفسير ابن أبى حاتم‎ , 7١1 : انظر : تفسير مجاهد‎ )١( 
,اال٠‎ :١ وتفسير الطبرانى‎ .٠١6 :١ وتفسير الماتّريدي‎ ء11١5-+--1‎ 
ومجمع البيان‎ . 76057 :١ ء والتهذيب فى التفسير‎ 010 : ١ والهداية إلئ بلوغ النهاية‎ 
.15:١ 

)١(‏ حكاه عنه أيضاً الجشمى البيهقى فى التهذيب فى التفسير :١‏ 103 », والطبرسى 
فى مجمع البيان :١‏ 10 . 00 ْ ْ 

(*) سورة الأنعام 5: ١77‏ . 

00 تفسير الماوردي ٠4 : ١‏ »ء» ونسبه الجشمى فى التهذيب فى التفسير :١‏ 21635 
والطبرسي فى مجمع البيان 2٠٠ :١‏ . والرازي فى تفسيره 4 : 114 إلئ الأصم 
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وقيل : معناه ليس هم أمواتاً بانقطاع الذكرء بل مم أحياء ببقاء الذكر 
عند الله ء وثبوت الأجر عنده7" . 

واستدلٌ أبو على الجُجبّائى علئ أنهم أحياء فى الحقيقة بقوله: 
«وَلكن لا تشعُرُون» (فقال: لو كان المعنئ سيّحْيُون في الآخرة» لم يقل 
للمؤمنين المقرّين بالبعث والنشور: «#وَلكن لا تشعُرُون4 لأنهم يعلمون 
ذلك » ويشعرون به)(" . 

فإن قبل : ولِمّ خخصٌ الشهداء بأنّهم أحياء والمؤمنون كلهم فى البرزخ 
أحياء ؟ 

قيل : يجوز أن يكونوا ذُكروا اختصاصاً تشريفاً لهم . 

وقد يكون علئ جهة التقديم للبشارة ودكر يات البعيان نينا 
يختصّون به من أنْهم يُرزقون» كما قال تعالى: «بّل أَحْبَآءٌ عِند رَبَهِمْ 
يُررَقُونَ4 7" . 

وإنّما قيل للجهاد : سبيل الله ؛ لأنّه طريق إلى ثواب الله تعالى . 

والمتل : هو نقض بنية الحياة . 

والموت - عند مَنْ قال : إِنه معنى - عرض ينافى7؟ الحياة منافاة 
التعاقب . 

ومَنْ قال : ليس بمعنئ » قال : هو عبارة عن فساد بنية الحياة . 

فأمّا الحياة فهى معنئ بلا خلاف7" . 
)١(‏ انظر : تفسير الماوردي :١‏ 9١75»ء‏ وتفسير القُشيري ١8:1/ا.‏ 
(5) فى «خ» و«ها بدل ما بين القوسين : أي لا تعلمون ذلك وتشعرون به . 
(؟) سورة آل عمران ”: .١59‏ 
(4) ما أثبتناه من الحجرية . واختلفت نسخنا فى هذه الكلمة بين : يضادٌ » ومضادً . 
(6) انظر : الفروق اللغوية : 87 . 
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وقوله : لأَمْوْتٌ4 رفع بأنّه خبر ابتداء محذوف . كأنّه قال : لا تقولوا : 
هُم أموات», ولا يجوز فيه النصب علئ قولك : قلت خيراً ؛ لأن الخير في 
موضع المصدر كأنّه قال : قلت قولاً حسناً . 

فأمَا قوله: 9وَيَقُولُونَ طَاعَةُ4! فيجوز فيه الرفع والنصب في 
العربيّة » الرفع علئ : ما طاعةٌ » والنصب علئ : نطيع طاعة . 

والفرق بين «بل» و«لكن» : أن «لكن» نفى لأحد الشن واكنات 
للآحَرء»كقولك : ما قام زيد لكن عمروء وليس كذلك «بل» ؛ لأنّها للإضراب 
عن الأول والإثبات للثاني » ولذلك وقعت في الإيجاب , كقولك : قام زيد 
بل عمرو. 

فأمّا إذا قصد المتكلم'" فإنّما هو ليدلٌ على أن الثاني أحقٌ بالإخبار 
عنه من الأول » كقولك : قام زيد بل عمروء كأنّه لم يعتدٌ بقيام الأؤل . 

والشعور: هو ابتداء العلم بالشيء من جهة المشاعر وهى الحواسٌ » 
ولذلك لايوصف تعالئ بأنّه شاعر ولا أنه يشعرء وإِنّما يُوصف بأنّه عالم 
ويعلم . 

وقد قين::]ن الشعون إدراك ها :دق للطك«الختن ع مأخوذتمن' الشعز 
لدقته » ومنه شاعر؛ لأنّه يفطن من إقامة الوزن وحسن النظم بالطبع لما 
لايفطن له غيره!". 

فإن قيل : هل تكون عقولهم صحيحة إذا كانوا أحياءً » وكيف يجوز 
أن يصل إليهم ثوابهم مع نقصان عقولهم ؟ 
)١(‏ سورة النساء © : .8١‏ 


20 فى «خ) و«و) : فصل التكلم , وفى «ي» : التكلّم . 
() انظر : الفروق اللغوية : 14 . 
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قيل : الثواب لم يصل إليهم علئ كُنْهِهِ» وإنّما يصل إليهم طرف منه . 
ومَتَلُهُم في ذلك مَنَلُ النائم على حال جميلة في روضة طيبة » يصل 

لق جلف ريطي زلذية ١‏ بجيو عن يحوما ادا در اللودوك من اد 

«يفسح له مد بصره ويقال له : ثح نومة العروس)!". 
وأمّا الذين قتلوا فى سبيل الله » فعلئ ما ذكرناه من الاختصاص 
فإن قيل : كيف يجوز أن يكونوا أحياءً ونحن نرى جِنّتهم على 

خلاف ما كانت عليه في الدنيا؟ 
قيل : إن النعيم والعذاب إِنّما يصل إلى الروح » وهى الحيّة . وهي 

الإنسان» دون الجنّة , والجنّة كالجبّة واللباس لصيانة الأرواح . 
ومَنْ زعم أن الإنسان هذه الجملة المعروفة » وجعل الجنّة جزءاً منها 

فإنّه يقول بلطف أجزاء من الإنسان تُوصِلٌ إليه النعيم وإن لم يكن الإنسان 

بكماله علئ نحو ما ذكرنا أن النعيم لا يصل إليه نفسه . 


قوله تعالى : 

وَلتبِلوَنَكُم ِشَىْءِ من بْنَ الْخَوْفٍ وَالْجُوعِ وَنَقَصٍ مِنَّ آلْأَمْوْلٍ 
وَآلْأنفُس وَآلثْمَرَتَ وَبَشّْر آلصَّبرِينَ 4 [وم) آبة واحدة بلا خلاف . 

الخطاب بهذه الآية متوبجه إلى 9# النبي يَدْْهُ على قول عطاء 
والربيع وأبي علي والرماني ”ا 


)١١(‏ فى «خ» واها: وبرد. 
(؟) انظر : الكافى 1: 9/718 . وشرح الأخبار 7: 441/١181ء‏ ومسند أحمد 4 : 7817 . 


(7) انظر : تفسير الطبري 7: .7٠6‏ وتفسير ابن أبى حاتم ١114/9557 :١‏ و60١11١‏ 
و1417١ء‏ وأحكام القزآن للجصّاص ١‏ : 55. 
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جار'"! فى - 
07 عافن 0 -: الطلب لظهور ما عند القادر علئ الأمر من 
خير أو : 
والابتلاء واللاختبار والامتحان بمعنئ واحد. 
والابتلاء بهذه الأمور المذكورة فى الآية بأمور مخختلفة : 
فالخوف : هو انزعاج النفس لما يُتوقع من الضررء وكان ذلك لقصد 
المشركين لهم بالعداوة . 
والجوع : كان لفقرهم وتشاغلهم بالجهاد فى سبيل الله عن المعاش . 
ونقص من الأموال : للانقطاع بالجهاد عن العِمّارة . 
والغزع : ضدٌ 00 يقال : جَاع يَجُوْحٌ جعاًء وأَجَاعَهُ إجاعَةٌ: 


مي - 


جوع جوعأ وجو 2 


59 ا 


جوع 

وَالتفض : تقيصن الرنادة: 

قال “ماعب ا ٠‏ تقول : نَقَصَ 
نَقْصَاً» وَالتَقَصٌ الْتِقاصَاء وَتَتَاقَض تَنَاقُصَاًْ ونَقْصَهُ كنقيضًاً: وَاسْتَئقض 
اشعقاضا ويه خنطا 

وَالتْفُصَانٌ : يكون درا واسماء كقولك:: تُقْضَانَهُ كذاء أي قَدَْرُ 


)00( 2 «خ») و(لهاه : لأنّه جائز , بدل : لأنّ ذلك جار . 
() العين ”': ١86‏ «(جوع) . 


١14‏ مما ا مااي كم تأرو #امدطي زدتو الغيان فى اتسين العران ‏ ؟ 
الذاهن 47 

ونَقَصَ الشَّئْءٌ: وَنَفَصْبَّهُ ودَخَلَ عليه تفص فى عقله ودينهء 
ولا يقال تقضان: 

والنّقِيصَةٌ : الوَقِبِعَةٌ في الناس » والنّقِيِصَةٌ : الْتِقَاضصُ حَقٌّ ذي الرّجِم, 
وَتنقضة تكفا :اذا اول :عنم 01: 

وأهز :اناف القن انعط من التمام”. 

والمال معروف » وأموال العرب : أنعامهم .» ورجل مالء أي ذو مال . 
ونَالُ!) أي ذو نَوَالِء وتقول : تَمَوّلَ الرَجُلُ » ومَوّلَ غيره . 

وأصل الباب : المال المعروف . 

والثمرة : أفضل ما تحمله الشجرة . 

ووجه المصلحة في ذلك هو ما في ذلك من الأمور المزعجة إلى 
الاستدلال والنظر في الأدلّة الدالّة على النبوّة» وليُعْلّم أيضاً أنّه ليس فيما 
يُصيب الإنسان من شذة في الدنيا ما يوجب نقصان منزلتهء ففي ذلك 
ضُروب العبّر. 

فإن قيل : إذا كان الله قد فعل الابتلاء بهذه الأشياء » والمشركون 


. في «(خ) و«ها) زيادة : منه‎ )١( 
. (؟) العين 6 : 16 «نقص» وفيه بعض ما ذكره المصئف‎ 
انظر مضافاً للعين : تهذيب اللغة 8: ”لا”, والمحيط فى اللغة 8: 594؟,‎ ©*( 
ا‎ ٠٠١ والمحكم والمحيط الأعظم 5 », ولسان العرب لا:‎ 
. فى «خ» و«ه) : نوال‎ )5( 
«نوال» : ورجل نال بيوزن بال - : جوادء,‎ 18” :١١ وجاء فى لسان العرب‎ 
قال ابن سيده : يجوز أن يكون فَعْلاً وأن يكون فاعلاً ذهبت‎ ٠ وهى في الأصل : نائل‎ 


سورة البقرة /آية ١66‏ ساك ب سراح شدحي تاه سوواط خلء اما فياه اسيم و ل اللا 
أوقعوها بالمؤمنين » ففي ذلك إيجاب فعلٍ من فاعلين ؟ 

قلنا : لا يجب ذلك ؛ لأنّ الذي يفعله الله تعالى غير الذي يفعله 
المشركون ؛ لأنّ علينا أن نرضئ بما فعله الله » ونسخط مما فعله المشركون. 
وليس يقدرون علئ شىء مما كرك الآيةء ولكنّهم يقدورن على 
التعريض له بما هو محرّم عليهم وقبيح منهم . 

وفتحت الواو في (وَلَتبلَوَنَكُم 4 لأمرين : 

. أحدهما: للعلّة التى فُتحت الراء في لننصرَئّكم7"» وهو أَنّهِ بُنى على 
الفتحة ؛ لأنّها خف إذا استحقٌ البناء علئ الحركة , كما استحقٌ «ياه ‏ فى 
النداء ‏ حكم البناء 7" علئ الحركة . 

الثانى : أنه فتح لالتقاء الساكنين إذ كان قبل !" معتلاً لا يدخله الرفع . 
وإنّما قال: «بِشَئْءِ مِّنَ آلْحَوْفٍ» ولم يقل : بأشياء » لأمرين : 
أحدهما : لثئلا يُوهم بأشياء من كلّ واحدء فيدلٌ على ضروب 
الخوف , ويكون الجمع كجمع الأجناس للاختلاف» فقدّر شيء من كذاء 
وشيء من كذاء وأغنئ المذكور عن المحذوف . 
والثانى : أنه وضع الواحد فى موضع الجمع للإبهام الذي فيه ك 
«من» 2 . ١‏ 
)١(‏ فى جميع النسخ والحجريّة : لنضربنكم » وهو سهو ء والصحيح ما أثبتناه لمناسبة 
ماقبلة: من :قريئة ؛ فتحت: الراء - ولعله ناظر للآية )1١١1(‏ من .مجورة الحثتر: «وإن 
(0) فى جميع النسخ الخطيّة والحجريّة : «استحقٌ (يا) حكم ‏ فى النداء ‏ البناء» . 
وما فى المتن كما فى الطبعة النجفيّة .٠8 :١‏ ومجمع البيان :١‏ ١!غ‏ . 


() فى ا«خ» و«ها : فعلاً . 
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والابتلاء. ما ذكر لا بد أن يكون فيه لطف في الدين وعوض في 
مقابلته » ولا يَحَسّن فعل ذلك لمجرّد العوض على ما يذهب إليه قوم . 

فإن قيل : الابتلاء بأمر القبلة وغيره من عبادات الشرع هل يجري 
مجرى الألم عند المصيبة ؟ 

قلنا : لاء بلا خلاف هاهناء فإنّه لا بدٌ أن يكون فيه لطف فى الدين 
وإن كان فيه خلاف فى الألم ؛ لأنّ هذه طاعات يستحقٌ بها الثواب» 
وبالإخلال بها إذا كانت واجبات ‏ يستحقٌ بها العقاب . فلا يجري مجرى 
الألم المحض . 

والصبر واجب كوجوب العدل الذي لا يجوز عليه الانقلاب في 
الشرع ؛ إذ الصبر: حبس النفس عن القبيح من الأمر. 

زنك ف امنا يقس العلا الله ان العا الم متك هزر الاق 
أنه يُعامِلُ مُعاملةَ المبتلى ؛ لأنّ العدل لا يصمح إلا علئ ذلك » لأنّه لو أخذهم 
بما يَعلمٌ أنه يكون منهم قبل أن يفعلوه لكان ظلماً وجوراً» فبيّن الله بَعْدٌ أنه 
يُعاملهم بالحٌ دون الظلم . 

والوقف علئ قوله : «وَبَْشِرِ آلصَّبِرِينَ 4 حَسَنٌ . 

وقال بعضم : لا يَحْسُّن!. وذلك غلط من حيث كانت صفة مدح. 
وعامل الصفة في المدح غير عامل الموصوفء وإنّما وجب ذلك ؛ أن صفة 
ا ال الكل : «إنّ آلله مَعَ آلصَّيرد ين 14" . 


)١(‏ انظر : البحر المحيط ”: 5 », البرهان فى علوم القرآن ,”01:١‏ ونسب القول 
بجواز الوقف إلئ الرمّانى » والكشاف 5 : 414 فى تفسير قوله تعالئ : (الخَئاس 
آلْذِى يُوَسْوسٌ) . 

(؟) سورة البقرة ': .١87‏ 
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والججوع : الحاجة إلى الغذاء . وتختلف مراتبه فى القوّة والضعف, 
وقد يقال: بجوع كاذب ؛ لأنّه يتخيّل به الحاجة إلئ الغذاء لبعض الأمور 
وقوله تعالى : #وبشر آلصَبرِينَ 4 : 
فالتبشير ‏ فى الأصل - : هو الإخبار بما يسرٌ أو يغمّ مما تتغيّر له 
النشرة عر أنه كير امتعمالة كما سن 
والصبر المحمود : هو حبس النفس عمًا قبح من الأمر. 


دآ أَصَبَئهُم مُصِيبةٌ قَالوَا إِنَا لِلَهِ وإِنّآ إِلَيْ 
0 واحدة بللا خلاف . 

في قوله تعالئ : (إنَّا لِلّ4 إقرار لله بالعبوديّة . 

«وإِنّآ إِلَبْهِ رَجِعُونَ4 فيه إقرار بالبعث والنشورء وأن مآل الأمر 
يصير إليه » وإنّما كانت هذه اللفظة تعزية عن المصيبة ؛ لما فيها من الدلالة 
علئ أنّ الله يجبرها!" إن كانت عدلاً» ويُنصف من فاعلها إن كانت ظلماً: 
ونقديره : دَإِنا للَِّ» تسليماً لأمره ورضاً بتدبيره «وإِنّآ لبه رَجِعُونَ» ثقة 
بأَنَا إلى العدل نصير . 

والمصيبة : هى المشقّة الداخلة على النفس لما يلحقها من مضرّة 
وهى من الإصابة ؛ لأنّها تصيبها بالبليّة . 

ومعنئ الرجوع إلئ الله : الرجوع إلئ انفراده بالحكم » كما كان أوّل 


. اختلفت النسخ فى هذه الكلمة بين : يجيز فيها . ويجيزها . وما أثبتناه من «ح»‎ )١( 
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مرّة ؛ لأنه قد مَلَّكَ قوماً في الدنيا شيئاً من الضرّ والنفع لم يكونوا يملكونه,‎ 
. ثمّ يرجع الأمر إلئ ما كان إذا زال تمليك العباد‎ 

وأصل الرجوع هو مصير الشيء إلى ما كان» ولذلك يقال: رجعت 
الدار إلئ فلان, إذا اشتراها مرّة ثانية » والرجوع والعود والمصير نظائر. 

وفى الآية معنئ الأمر؛ لأنها مدح عام لكل مَنْ كان علئ تلك الصفة 
بتلك الخصلة . 

وأجاز الكسائي والفرّاء''" في (إنّا لِلَّو4 الإمالة, ولا يجوز ذلك في 
غير اسم الله ء في مثل قولك: إِنّا لزيد » لا يجوز إمالته » وإِنّما جاز الإمالة مع 
اسم الله لكثرة الاستعمال حتئ صارت بمنزلة الكلمة الواحدة ء وإِنّما لم يجز 
الإمالة في غير ذلك ؛ لأنّ الحروف كلها وما جرى مجراها لا يجوز فيها 
الامالة » مثل : حتى ولكن وما!" وما أشبه ذلك ؛ لأنّ الحروف بمنزلة بعض 
الكلمة من حيث امتنع فيها التصريف الذي يكون في الأسماء والأفعال. 


قوله تعالى : 
«أؤكتبك عَلَبهِمْ صَلَوْتٌ من رَبَهِمْ وَيَحْمَةُ وََْ 
الْمهتَدُونَ4 59 أب وان نل فت 
«أؤتيك» إشارة إلئ الصابرين الذين وصفهم الله في الآية الأولى . 
وقيل فى معنئ الصلاة ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنّها الدعاء » كما قال الأعشى : 


.44 :١ معانى القرآن للكسائى : 87 . معانى القرآن للفرّاء‎ )١( 
ما أثبتناه من «خ)» و «هاء وفى بقيّة النسخ والحجريّة : ممّا.‎ )١( 


]7١[ 


أئ دعا لها. 
الثانى : أنّها مشتقّة من الصّلَوَيْن مكتنفا!" ذَنَب الفرس أو الناقةء 
فسّمّيت الصلاة فى الشرع بذلك . لرفع الصلا فى الركوع والسجود . 
الثالث : قال الرجاج : إن أصلها اللزوم من قوله: لتَضصْلَئى نَارًا 
حَامِيّة4١"‏ أي تلزمها”. والصلاة من أعظم ما يلزم من العبادة . 
الدعاء (6) . والثناء د ا ا الدعاء يدعئ به 
مرّة بعد مرّةء ففيه معنئ اللزوم . 
وَالمُصَلَى من الخيل : الذي يلزم أثر السابق 7 . 
ومعنق َالْمُهْتَدُونَ4 يعنى : إلن الحنّ الذي به يُنال الثواب والسلامة 
والاهتداء : الإصابة لطريق الحقٌّ» وهو الما ١‏ 0 المؤدذي إلى 
)١(‏ تقدم الاستشهاد بهذا البيت فى :١‏ 187» ولنفس المراد فى تفسير قوله تعالئ : 
<وَيُقِيمُونَ آلصَّلوة» . 
() فى «خ» و«ه : اللّذَيْن اكتنفا . 
(4) انظر الأقوال كلها فى : معانى القرآن للزججاج :١‏ 717 , والتفسير البسيط ؟: “الا 
وتهذيب اللغة ١7‏ : /ا٠7‏ «صلو» . 
(6) انظر : تفسير الهواري 43 إن و تخسر تيراي ١‏ 975”ء وأحكام القرآن 


غ6١‏ 666062 0000000.0.060.6060660666666060660066. التبيان فى تفسير القرآن /ج 4 


قوله تعالى : 

«(إِنّ آلصّمًا وَآلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبرِ آللَِّ قَمَنْ حي آلْبْيِتَ أو آعْتَمَرَ فلا 
جَنَحَ عَلَيْهِ أن يَطَّوَفَ بهم وَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَإِنَّ آللّهَ ضَاكِرٌ 
عَلِيمُ024) آية واحدة بلا خلاف . 

قرأ حمزة والكسائى !" : وَمَن تعلو بالياء وتشديد الطاء والواو 
وسكون العين » والباقون بالتاء علئ فعل ماضص"'". 

الصّفا في الأصل : الحَجَر الأملس , مأخوذ من الصفو. 

قال المبرّد : الصفا كلّ حجر لا يخلط غيره من طين أو تراب يتُصل به 
حت يصير منه » وإِنّما اشتقاقه من صَفَا يَضْهُو إذا حلص . 

وهو الصّافي الذي لا يكدّره شيء يشوبه . 

وقيل : واحد الصّفا: صَفَاة!" . 

وقيل : بل هو واحد يجمع أَضفقاء وضفِ 2,70 وأصله من الواوء 
ولأنّك تقول في تثنيته : صفوان, ولأنّه لا يجوز فيه الإمالة" . 


. فى الحجريّة : النعمة‎ )١( 

(؟) فى ده زيادة : ويعقوب . 

(©) راجع القراءتين في : الحجّة للقُّراء السبعة ؟: 558؟. حُجَة القراءات : 2١١8‏ 
السبعة فى القراءات : ١1”‏ . 

(4) حكاه عنه الواحدي فى التفسير البسيط 7: 4768 » وانظر : التهذيب في التفسير 

0 

(0) قال به الزجَاج فى معانى القرآن :١‏ 777 », والثعلبى فى تفسيره 5 : 717 . 

)0 انظر : المحكم 58١4‏ «صفو». 

(/) انظر : تفسير الطبري ”: »7١9‏ تفسير الثعلبىي 5: 77 . 


سورة البقرة /آية ١68‏ ب ا ل ا ا ا 1 ١0683‏ 
وَالْمَدُوَة عقن الأضاة ١‏ الحجازة الملبة القنة 7 . 
ردن العف لصغيرة . والمَرْرٌ لغة في الْمَرْوَةٍ . وقيل : إِنّه 


: تَمْرَةٌ وتّم"» قال أبو ذؤيب : 
00 ان للكواوت هو 1 ازيقة1 ا 


وَالمَؤق :"نبت :والأصل الضائية #والتيت: سَمّى يذلك لضلابة بررة: 

والصفا والمروة : هما الجبلان المعروفان بالحرم » وهما من الشعائرء 
كما قال الله تعالئ . 

والشعائر : المعالم للأعمال؛ فشعائر الله : معالم الله التى جعلها مواطن 
للعبادة , وهى أعلام متعبّداته من مَوْكَففِ أو مَسْعَى أو مَنْكَر » وهو مأخوذ 
من شعرت به أي علمتء وكل مَعْلّم لعبادة من دعاء أو نات أو أداء 
فريضة فهو مَشْعَر لتلك العبادة . 


. «لين» : اللِينُ : ضدّ الخشونة‎ ١١918 : قال الجوهري فى الصحاح‎ )١( 
انظر : تفسير الطبري ”: 7094, وتفسير الثعلبىي 4: 7"0. والهداية إلئ بلوغ‎ )1( 
.65١:١ النهاية‎ 
من قصيدة قالها وقد هلك‎ »” :١ البيت لأبى ذؤيب الهُذَلىَ فى ديوان الهذْليّئْن‎ )( 
له خمسة بئين فى عام واحد ء أصابهم الطاعون . وفى رواية : كان له سبعة بنين‎ 
شربوا من لبن شربت منه حيّة ثم ماتت فيه . فهلكوا فى يوم واحد.‎ 
: ومطلعها‎ 
أمِنَ المنونٍ وريبها تتوجعٌ والدهرليس بِمُعتِبٍ من يجزعٌ‎ 
: وتمام البيت‎ 
ا و موا ل وار ام داق و اك ا بصّفا المُسْرَّقٍ كل يوم تفرع‎ 
والمروة مضافاً إلى ما تقدّم لها من معنئ , قُسَرتُ أيضاً بالحجر الأبيض البرّاق‎ 
تقتدح منه النار . والمشرّق : مسجد الخيف بمنئ » وإنما خصّه لكثرة مرور الناس‎ 
. به » فهُم يقرعون حجارته بمرورهم . كما ورد فى شرح البيت من ديوانه‎ 
والشاهد”فنه": استعمال الكتاغر المروة شعت الحسن الضلس.‎ 
. «مرا»‎ 508 :١6 انظر مضافاً لديوانه وشرح القصيدة : لسان العرب‎ 


] التبيان فى تفسير القرآن /ج‎ .0.0.000.0.00606060060066666066066660 666062 ١6 
وواحد الشعائر: شعيرة » فشعائر الله : أعلام متعبّداته » قال الكميت‎ 
ابن زيد:‎ 
] 2٠١ [ تله جِيْلاً فجيلاً تَرَاهُمُ  شَعَائْرَ ئْرَ بان بها تَتَمَكَتُ()‎ 


بعرفة والسعى , ين الفا والجروة »تافهن الح ال زهو انعد بغلزة 
وجه التكرار والتردّد » قال الشاعر: 
وأَشْهَدٌ مِنْ عَوْفِ خُلْؤلاً كَثيَرةَ يَحُجُونَ سِبٌّ الرُبْرِفَانَ المُرَعْمَراا'؟ ]1١[‏ 


يعنى يكثرون التردّد إليه لسؤدده . وقال آخر : 


:1 وتفسير الئعلبىي‎ .١57 :١ انظر: شرح الهاشميات : 717 . ومجاز القرآن‎ )١( 
. «شعر» لابى عبيدة‎ 8١4 : 4 ونسبه ابن منظور في لسان العرب‎ ,»1 
. وفى بعض النسخ والمصادر : بها يُتقرّب . وفى بعضها : بهم يُتقرّب‎ 
: والبيت من قصيدته المعروفة التى مطلعها‎ 
طريةة ونا نوا إن اليف لدت ولالييا منت آذ السين ينلعك‎ 
والشعائر : البَدَنٌ التي تهدئ إلئ البيت . تُشعر بسهم أو حديدةء. وواحدة‎ 
الشغائر :شعيرة .وهو الشاغد بهذا النيت::‎ 

(5) البيت للمخبّل السعدي , انظر : الصحاح ١16 :١‏ لاسبب» و١"‏ «حجج)» و: 
١8‏ «زبرق» . وتهذيب اللغة ': 784 «حج». و1:315 "١١5‏ «سبّ» ء ولسان العرب 
107:١‏ «سبّ»ء و7: 5511 «حجج». و١٠1: ١١8‏ «زبرق». 

وذُكر فى الجمهرة :١‏ 85 », والاشتقاق : 7604 ., باختلاف الصدر : 

فهم أهلاتٌ حول قيس بن عاصم 2 ' يحجّون سِبٌ الزبرقان المزعفرا 

والحلول : الأحياء المحيد ررد يكثرون الاختلاف إليه. وسبٌ: 
العمامة , والزبرقان هو ابن بدر الفزاري » وسَمّى , الزبرقان لصفرة عمامته . وكان 
اسمه حصيناً » والمزعفر : الملون بالزعفران . 

والشاهد فيه : يحجّون بمعنئ يزورون ويكثرون الاختلاف إليه . 


سورة البقرة /آية ١64‏ ا 00111 0 


جاتر وي طلسم اتن ملعن تجا وا لبون 
وأما العُمْرة ‏ في الأصل - فهي الزيارة ؛ وهي هاهنا : زيارة البيت 


بالعمل المشروع من طواف الزيارة والأخراء: 
وأخذت الُمْرة من العمارة ؛ لأنٌّ الزائر للمكان يعمره بزيارته له. 
وقوله : «قَلَا جنَاحَ عَلَيْهِ) : 
فالجناح : هو الميل عن الحقّ » وأصله من جَنّحَ إليه جتحا : إذا مال 


0 


قال صاحب العين : الاجتناح : الميل . أجنحتٌ هذا فاجتنح . أي أملته 
ل 

وقوله : «وَإن جَتَحُوأ للسَّلم فَاجْتَحْ لهَا4" أي مالوا إليك لصلح 
فمل إليهم . 

وجناحا الطائر: يداهء ويدا الانسان: جناحاه. وجناحا العسكر: 
جانباه » وجناحا الوادي : مَجْرَيَانِ عن يمينه وشماله . 

وجَتَحَت الإبل في السير: إذا أسرعت . 


: البيت لعذار بن درّة الطائى . وتمام البيت‎ )١( 
فاستٌ الطبيب قذاها كالمغاريد‎ 02000006006 6.6.666666.6666666 606060 
وحجّ الشَّجَّة : إذا سبرها بالميل ليعالجها. والمأمومة : الشّجّة التى تبلغ أم‎ 
: الدماغ . واللجف : حفر فى جانب البثر » وقد استعير هذا فى الججرح هنا ء والغرادة‎ 
. ضرب من الكمأة . وجمعها غراد . وهى المغاريد‎ 
وقد ذكر ابن منظور عذة تفاسير لهذا البيت » فليراجع‎ 
وغ1: 151560ء معجم‎ 6*8 :١ الصحاح‎ ,. 6 :١ انظر : معاني القران للنحخاس‎ 
لسان العرب ع ا و33: 11 وة: 21 «حجج)»‎ , 7” :١ مقاييس اللغة‎ 
1 . و«غرد) و«لجف»‎ 
. «(«جنح)»‎ ١8١ العين ": 85 ., باختلافف , وانظر : المحيط فى اللغة ؟:‎ )( 
٠١ * سورزة الأنفال‎ 0 


+ مايه جوع وجح بابق واوا كسام ميا وخ القببان فى تفسير القران رت‎ ١4 

وإنّما قيل للأضلاع : جَوَانِح ؛ لاعوجاجها . 

وجَبّحت السفينة : إذا مالت في أحد شقّيها . وكل مائل إلى شيءٍ فقد 
عنم ليد وول جتاع :علب 1114 أي الاميل إل ساف ٠‏ 

وكلّ ناحية : جناح . 

ومرّ ْنم من الليل . أي قطعة نحو نصفه . 

وأصل الباب : الميل!". 

والطواف + الدَّوَة خخول اليك" :وميه الطائفت< الذائر بالليل :+ 

والطائفة : الجماعة كالحلقة الدائرة . 

وؤيَطَوّف»4 أصله يَتَطَوّفء فأدغمت التاء في الطاء ؛ لأنها من 
مخرجها ء والطاء أقوى بالجهر منها . 

والفرق بين الطاعة والتطوّع : أن الطاعة : مُوَافَفَةٌ الإرادة في الفريضة 
والنافلة . 

والتَّطوٌع : التبوُرٌ!" بالنافلة خاصّة . 

وأصلها : الطوع , الذي هو الانقياد . 

وإنّما قال: (ِقَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطوٌكَ بهمَا4 وهو طاعةء من 
حيث إنّه جواب لمن توهّم أن فيه جُجناحاً لصنمين كانا عليه, أحدهما: 
إساف , والآخر: نائلة » في قول الشّعبى » وكثير من أهل العلم !2 . 


(0) شسورة الممفحنة 1554 

(؟) انظر مضافاً لما تقدّم : تهذيب اللغة 4 : ١04‏ , والصحاح 76١ :١‏ «جنح» . 

(") فلان يَبَوٌُ خالقه ويتبرّره أي يطيعه . لسان العرب 4 : غ6 «برر» . 

(4) انظر : أسباب نزول القرآن : 40/194. وتفسير الطبري ”: 7١‏ و5١1ء‏ والوسيط 
:١‏ 587ء وفيه: يساف , والهداية إلئ بلوغ النهاية 05١ :١‏ , وتفسير الثعلبىي 4 : 
78 . ْ ْ 


سورة البقرة /آية ١048‏ مه الوم تس االو الوا الع ا مو ااي ا 
وروي ذلك عن أبى جعفر وأبي عبدالله علي : «وكان ذلك في عَمْرَة 
القضاء»١"‏ ولم يكن فتح مكّة بعدٌء وكانت الأصنام على حالها حول الكعبة . 
وقال قوم: سبب ذلك أن أهل الجاهليّة كانوا يطوفون بينهماء فكره 
المسلمون ذلك خوفاً أن يكون من أفعال الجاهليّة , فأنزل الله تعالئ 
الآية" . 
وقال قوم عكس ذلك: إن أهل الجاهليّة كانوا يكرهون السعى 
بينهماء فظن قوم أن في الإسلام مثل ذلك» فأنزل الله تعالئ الآية 7" . 
وجملته : أنّ فى الآية را على جميع مَنْ كرهه لاختلاف أسبابه . 
والطواف بينهما فرض عندنا في الحج والغمرة, وبه قال الحسن 
وعائشة وغيرهماء وهو مذهب الشافعى 29 وأصحابه . 


وقال أنس بن مالك وعطاء!” ‏ ورُوي عن ابن عبّاس -: إِنّه تطوّع , 


:4 والكافى‎ .١8/١9١ :١ وتفسير العياشى‎ .15 :١ انظر: تفسير القمّى‎ )١( 
| ْ .16/١49 :6 والتهذيب‎ 4/46 

(0) انظر : تفسير الطبري ”: 16١لا‏ 7١الا.,‏ والتهذيب فى التفسير 115:1١‏ . 

() انظر : تفسير الطبري ” : 17١8‏ وأحكام القرآن للجصّاص :١‏ 56. 

(5) هو محمّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ٠‏ إمام الشافعيّة » أبو عبدالله 
المطلبى الشافعى المكى الغرِّي المولد . والمطّلب هو أخو هاشم والد عبدالمطّلب . 
اتّفق مولده بغرّة » ومات أبو إدريسش شابًاً . فخافت عليه أمّه الضيعة » فتحولت به 
إلئ مكّة وهو ابن عامين . فنشأ بها » وارتحل إلئ المدينة وأخذ عن مالك ومطرّف 
وهشام بن يوسف وطائفة » وحدّث عنه : الحُميدي وأبو عبيد القاسم بن سلام 
وأحمد بن حنبل وغيرهم » وتوفى آخر يوم من رجب سنة 7١4‏ بمصرء ودُفن 
بالقرافة . 

له ترجمة فى : سير أعلام النبلاء ١1/0 :٠١‏ ونهاية السول فى رواة الستّة 
الأصول 7 : 8817/7770 ء والتذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة : 0849/1539 . 
(6) عطاء . لم ترد فى «ها. 
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وبه قال أبو حنيفة7" وأصحابه » واختاره الجبّائى . 

وعندنا أن مَنْ ترك الطواف بينهما متعمّداً فلا حجّ له حتئ يعود 
فيسعى » وبه قالت عائشة والشافعى . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : إن عاد فَحَسَنٌ » وإلا جبره بدم . 

وقال عطاء ومجاهد : يُجزئه ولا شىء عليه!". 

وقوله : «ومَن تَطوّعَ خََيْرَاك قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أولها : ومن تَطوّعَ خَيْرَا4 أي بالحجّ أو العمرة بعد الفريضة . 


الثانى : ومن تَطْوّعَ خََيْرَاهِ أي بالطواف بهما! عند مَنْ قال: إن 


الثالث : «من تَطوّعَ خَيْرَا4 بعد الفرائض», وهذا هو الأولى ؛ لأنه 


(1) هوالنعمان بن ثابت بن زوطى التيمى . إمام أصحاب الرأي ٠‏ مولئ بنى تيم . من 
أبناء فارس ٠‏ ولد سنة ثمانين » روئ عن عطاء . والشعبى .» وطاووس وغيرهم , 
وحدّث عنه خلقٌ كثير » مات سئة خمسين وماثة وله سبعون سنة ببغداد . 

له ترجمة فى : تاريخ مدينة السلام :١6‏ 494/545 1الاء وسير أعلام النبلاء 5 : 
,», والجواهر المضيئة .6١ :١‏ 
(؟) انظر: تفصيل المسألة فى : الخلاف للمصئّف :١‏ 78/مسألة ,١4٠‏ تذكرة 
الفقهاء /: ١175‏ ء بداية المجتهد *: ١٠٠ء‏ تفسير الطبري 7 : ,17١‏ أحكام القرآن 
للجصاص ١و‏ المجموع 2 المبسوط للسرخسى غ: 68ء الهداية 
للمرغينانى :١‏ ١8١ءالمغنى‏ لابن قدامة ”: ,.4٠١‏ تفسير الثعلبى 4 : 71/8. 

(*) راجع ادلي ْ 

(غ) فى «ها) : بينهما . 

(0) راجع الأقوال الثلاثة فى : تفسير الطبري 7: 1/758 » وتفسير الطبراني :١‏ 3174 

ش 2 


سورة البقرة /آية ١64‏ الوط قر ا ا امو اتوي ا قله انوا سسا ا ا 


وفى الناس مَنْ قال - وهو الجبائي وغيره -: إن التقدير : فلا جناح 
عليه ألا يطَوّف بهماء كما قال: يُبَيّنُ آللّهُ لَكُمْ أن تَضلُوا4 "١١‏ ومعناه ألا 
تضلّواء وكما قال : «أن تَقُولُوأ يَْمْ آلْقِيلمَةِ 4" و مغناء : ألا تقولوا91؟, 
وقال آخرون: إن ذلك لا يجوزء وهو اختيار الرمّاني): وهو 
وَوَضْفْ الله تعالئ بأنّه شاكر مجارٌ ؛ لأنّ الشاكر ‏ فى الأصل - هو 
المُظْهِرٌ للإنعام عليه » والله لا تلحقه المنافع والمضارٌ» تعالى عن ذلك . 
ومعناه هاهنا : المجازي علئ الطاعة بالثواب » وخرج اللفظ مخرج 
التلطّف حنًاً على الإحسان إليهم » كما قال: «مّن ذَا آلَذِى يُقَرضٌ الله 
اوجاسه سبي اح م 
وقت 0 ذلك . فكذلك كأنّه 5 تَطوّعَ خيرًا 28 
آلله4 يعامله معاملة الشاكر بِحُسَّن المجازاة وإيجاب المكافأة . 
والفرق بين التطوّع والفرض: أن الفرض يستحقٌ بتركه الذمّ 
وروي عن جعفر بن محمّد عاك : أن آدم نزل علئ الصفا وحوّاء على 
«#والمصابيح في تفسير القرآن العظيم :١‏ 1917, وتفسير الثعلبىي 4: 700”, وتفسير 
الماوردي :١‏ ١7١؟.‏ 
(كا"سورة الشاء بكلا 
(١؟)‏ سورة الأعراف لا: ١97‏ . 
(©) عنه فى التهذيب فى التة لتفسير :١‏ لا55 , 
() المصدر السابق . 
لل سورة البقرة 7": ه 


ل 076 2# تفسير القرآن اج 4 


وله ساني 

إن آلّذد 0 بنَ يكشمُون نّ م1 أَنرَلنَا مِنَ آلبيتِ وَآلْهُدَى من بَعْدٍ ما بيه 
لئس فِى الكتنب أولتبك يَلْعَنهُمْ آللّهُ وَيَلعتهُمُ آللِنُونَ» (يع) آ 
بلا خلاف . 

قيل : فى المعنئ بهذه الآية قولان : 

أحدهما : قال ابن عباس ومجاهد والربيع والحسن وقتادة والسّدّي 
- واختاره الجبّائي وأكثر أهل العلم : إِنْهم اليهود والنصارى , مثل كعب بن 
الأشترف ركف بين اسيد :واب عنوزيا وزيد بن التابوه''. وغيرهم من 
علماء النصارى الذين كتموا أمر محمد يَيَيهُ ونبّته » وهّم يجدونه مكتوباً"ا 
في التوراة والإنجيل مُبَيّنا فيهما!. 

والثاني ذكره البلخي : أنه َال لكل مَنْ كتم ما أنزل اللها*ا 

وهو أعمّ ؛ لأنّه يدخل فيه أولنك وغيرهم . 


)١(‏ انظر : الكافى 5 : ١/14١٠‏ «باب حج آدمطقة» . وعلل الشرائع : 21/41١‏ وتفسير 
الماوردي ١:١١5؟.‏ 

. وفىي «ؤ» : التابوت » وفىي «ه) : النابوة‎ ٠ ما أثبتناه من «ي» 2 وفىي «ح" : البابوه‎ )١( 

0020 في «ه) زيادة : عندهم . 

(58) انظر : تفسير ابن عباس : 55 », تفسير الطبري ؟: 5"", وتفسير ابن أبىي حاتم ١‏ : 
4 واغ؛١ء‏ وتفسير الطبرانى :١‏ 186؟. وتفسير التعلبى 4: 01؟غ. 
والهداية إلى بلوغ النهاية 0: 877 والتفسير البسيط : 448» والتهذيب في 
التفسين 19-71 : 

(0) انظر: تفسير الطبري 7: ١"ا.‏ وتفسير القشيري .8٠١ :١‏ وأحكام القرآن 
للجصّاص .٠٠١ : ١‏ والتهذيب فى التفسير :١‏ 3719 . 


سورة البقرة /آية ١68‏ اما وم الا ؤس اناه ابوط ساوقا الع ا ل 1 
عمًا فى 007 0 إيَاهء 0 الله تعالى : إن آلَذِينَ 0 
الآية 7" . 

وإنّما نزل فيهم هذا الوعيد ؛ لأنَ الله تعالى عَلِمَ منهم الكتمان» 
فعلهم فى عظم الجرم أو أعظم منهء فإنٌ الوعيد يلزمه ‏ وأمّا ما كان دون 
ذلك . فلا يُعلم بالآية» بل بدليلٍ آخر. 

لس ل 000 و حت عن ل يولية وحن 
جم يوم القيامة بلجام من نار" 

وناك ال ريه رن ف ان ان ل :وا الاي 
يَكْتّمُونَ م1 أَنرَلَ آللّهُ4 الآية"", فهذا تغليظ للحال فى كتمان علوم الدين . 

وكتمان الشىء : إخفاؤه مع الداعى إلى إظهاره ؛ لأنّه لا يقال لمن 
أخفئ ما لا يدعو إلى إظهاره داع : كاتم . 

والكتاب الذي عنى هاهنا قيل : التوراة! . 

وقيل : كل كتاب أنزله الله*. وهو أليق بالعموم . 


.١479/738 :١ رواه الطبري فى تفسيره ؟: ٠“ا. وابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

)١(‏ روي فى مصادر عديدة منها : مسند أحمد 777:17 , 597, ,#”8٠.‏ #0, 4140ء 
وسئن اب ماجة 51١/41 :١‏ و511/88 «باب مَنْ سُئل عن علم فكتمه» » وسنن 
أبى داوّد ” : 108/174 «باب كراهة منع العلم» » ومستدرك الحاكم ١ :١‏ 

(*) رواه أحمد فى مسنده 7: 774 وابن سعد فى الطبقات 4: .77٠‏ والطبري فى 
تفسيره ”7 : 006 ١‏ 1 

(4) قال به ابن عباس فى تفسيره : 7١‏ ., والسمرقندي فى تفسيره ١7١ :١‏ , والواحدي 
فى التفتير اليقط 681و :والوسيط 2114121 والتعلبى ف تفسيوة 14 705 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصّاص ٠٠١ : ١‏ . التهذيب فى التفسير :١‏ 316. 


34 مع امايو لا مامه ل له متواء نادمه 4440ب 0.20 التبيان. في. تفسير القرآن /ج ] 

وقال الجَاج : هو القرآن!". 

واستدلٌ قوم" بهذه الآية على وجوب العمل بخبر الواحدء من 
حيث إنّ الله تعالئ توعد على كتمان ما أنزله . 

وقد ينا في أصول الفقه أنّه لا يمكن الاعتماد عليه ؛ لأنّ غاية ما في 
ذلك وجوب الإظهارء وليس إذا وجب الإظهار وجب القبول, كما أن على 
الشاهد الواحد يجب إقامة الشهادة وإن لم يجب علئ الحاكم قبول شهادته , 
حتئ ينضم إليه ما يوجب الحكم بشهادته . 

وكذلك يجب على النبئ يي إظهار ما حمله . ولا يجب علئ أحدٍ 
قبوله حتئ يقترن به المُعْجز الدال على الصدق , ولذلك نظائر ذكرناها”" . 

علئ أن الله تعالئ بيّن أن الوعيد إِنّما توبجه علئ مَنْ كتم ما هو بيّنة 
وهدى وهو الدليل » فمن أين لهم أن خبر الواحد بهذه المنزلة » فإذاً لا دلالة 
فى الآية على ما قالوه . 

والبئّنات والهدى هي الأدلة » وهّما بمعنئ واحدء وإِنّما كرّر لاختلاف 

وقيل : إِنْه أراد بالبئّنات الحجج الدالَةَ على نبوّته يَيْْةُ » وبالهدى إلى 
ما يؤديه إلى الخلق من الشرائع'*!؛ فعلئ هذا لا تكرار. 
)١(‏ معانى القرآن :١‏ 770 . وقال به آخرون مثل الماوردي فى تفسيره :١‏ 54١؟.‏ 
(1) منهم الجصّاص كما صرّح به فى أحكام القرآن ,٠١١ :١‏ وأبو حسين البصري في 

المعتمد ”: لا609. 

(*) عذة الأصول .١١":١‏ 


(؛) انظر: تفسير الطبري ”: 79!ا. وتفسير الماوردي »5١4 :١‏ والتهذيب في 
التفسير :١‏ 319. 


سورة البقرة /آية ١68‏ امه ب ل ام لي ا 


واللعن ‏ في الأصل -: الإبعاد على وجه الطردء قال الشمّاخ!" : 
تنه القطا وتيك عله . مقا الذنْبِ كالرّجلٍ الهو لاغ ] 
أراد مقام الذئب اللعين . واللعن فى الحكم : الإبعاد من رحمة الله 
بإيجاب العقوبة » فلا يجوز لعن ما لا يستحقٌ العقوبة . وقول القائل : لعنه 
الله » دعاء » كأنّه قال : أبعده الله » فإذا لعن الله عبداً فمعناه الاخبار بأنّه أبعده 

من رحمته . 
والمعني بقوله : لِوَيَلعتهُم آللعِتُونَ4 قيل فيه أربعة أقوال: 
أحدها : قال قتادة والربيع ‏ واختاره الجُبّائي والرمّاني وغيرهما -: 
ِنْهم الملائكة والمؤمنون7", وهو الصحيح ؛ لقوله تعالئ في وعيد الكفار: 


)١(‏ هو الشَّمَاحْ بن ضرار بن سنان بن أميّة الغطفاني . وام الشمّاخ أنمارية من بنات 
الخُرْشُْبٍ » ويقال : إِنْهِنَ أنجب نساء العرب » واسمها معاذة بنت بُجير » والشمّاخ 
مخضرم ممّن أدرك الجاهليّة والإسلام » والشمّاخ لقب . واسمه مَعْقِل . وقيل : 
الهيئم . وقال الحطيئة فى وصيّته : أبلغوا الشمّاخ أنه أشعر غطفان , وقال المزباني : 
إن توفى فى غزوة موقان فى زمن عثمان . 

له ترجمة فى : كتاب الآأغانى 9 : ١08‏ , والاصابة 7: .391١3/5١١‏ 

(") ديوان الشمّاخ الذبياني : ا والبيت من قصيدة يمدح بها عرابة بن أوس. 

بطلعيا” 7 

كلا يَوْمَي طُوَالةَ وصلٌ أَرْوَئ ظَنونٌ آن مَطْرَّح الظُونِ 

المعنى : ذعرتٌ : أفزعتٌ ونفرتٌ . القطا : نوع من الطيور . والقطا والذئب هُما 
السابقان إلى الماء . مقام الذئب : أي الذئب . اللعين : المطرود المقصى . أي مقام 
الذئب اللعين كالرجل ٠‏ وقال الجوهري : الرجل اللعين : شىيء ينصب وسط المزارع 
تستطرد به الوحوش . 

الشاهد فيه : أن الشاعر استعمل : اللعين بمعنى : المطرود . 

انظر : مجاز القرآن ١‏ : 47: والصحاح 7 : ,»5١97‏ ولسان العرب ١‏ : 88" «لعن». 

() انظر : تفسير الطبري 7: 777. وتفسير ابن أبى حاتم 2١410/5194 :١‏ وتفسير 

التعلبي :67" ., وتفسير الماوردي 2,5١6 :١‏ والتهذيب في التفسير :١‏ ٠لاذا.‏ 


فل لحك خو يه الع ود اع حول ره لعا ونه #غااا | التبيان, في تفستين القرآن اج 
«أؤكتبك عَلَيْهِمْ لغتهُ آله وَالْمَلَبَِةِ وَآلنَّاسٍ أَجْمَعِينَ 14" فلعنة 
اللاعنين كلعنة الكافرين . 
الثانى : قال مجاهد وعكرمة : إِنّها دوابٌ الأرض وهوامّهاء تقول: 
مُنعنا القطر بمعاصى بنى آدم'"" 
الثالث حكاه الفرَاء : أنه كل شىء سوى الثقلين : الإنس والجنّ » رواه 
عن ابن عبّاس "ا 
الرابع قاله ابن مسعود: إِنَّه إذا تلاعن الرجلان رجعت اللعنة على 
المستحقٌ لهاء فإن لم يستحمّها واحد منهم رجعت علئ اليهود الذين كتموا 
ما أنزل الله( . 
فإن قيل : كيف يجوز على قولٍ مَنْ قال : المراد به البهائم اللاعنون , 
فنا لها أصيات الها فل ها نئل عرطلك عمائلة ها يتل كما قال 
تعالى : «وَآلشمُس وَآلقَمَرَ ينه لى سَلجِدٍينَ 4" . 
فإن قيل : كيف يجوز إضافة اللّعن إلى ما لا يَعْقِل من 
)١(‏ سورة البقرة 7 : .١51١‏ 
20( حكاه عنهما الطبري في تفسيره ؟ ا ل وغ "الا والطبراني :١‏ هل/؟ , وابن 
أبي حاتم فى تفسيره ١113/1148 :١‏ و15147١ء‏ والثعلبىي فى تفسيره 4: 27509 
والماوردي فى تفسيره 6:١‏ ١؟.‏ 
(*) معانى القرآن :١‏ 46ء ورواه أيضاً عنه الماوردي فى تفسيره »1١4 :١‏ والثعلبى 


قن تسيرة 0174 وروغيرهما: 
45 حكاء عله الشبيفل: فى طحت الأنان ب ##زاقرة اوبات فى حلط اللبنان + 

والقاء فى معاتى القرآن :58> والتعلين فى تير 504:45 والقيسين :فتن 

الهداية إلئ بلوغ النهاية © : 00 . والماوردي فى تفسيره .5١8 :١‏ ْ 
(0) سورة يوسف ؟17١:‏ 1. 


سورة البقرة /آية ١٠‏ اااي ا اي ا ا ااا ا 
والجماد ؟ 
قيل : لأمرين : 
أحدهما : لما فيه من الآية التي تدعو إلى لعن مَنْ عمل بمعصية الله . 
والثانى : أن تكون البهائم تقول علئ جهة الإلهام لما فيه من الاعتبار. 


قوله تعالى : 
إل الذي ابو وَاصْلسوا و2 ينُوأ بك الو بُ عَلَيْهِمْ وأنا 
آَلتَوَابٌ ب الجيٌ» يه آية بلاخلاف . 
استثنى ' الله تعالئ في هذه الآية من جملة الذين يستحمّون اللعنة مَنْ 
تاب وأصلح وبَيّنَ . 
واختلفوا في معنئ (يَيُنُوأ4 فقال أكثر المفسّرين كقتادة وابن زيد 
والبلخى والجبّائي والرمّاني : إنهم بيّنوا ما كتموه من البشارة بالنبى مله . 
وقال بعضهم : بيّنوا التوبة وإصلاح السّريرة بالإظهار لذلك7( . 
وإِنّما شرط مع التوبة الإصلاح والبيان ليرتفع الإيهام بأنَ التوبة مما 
سلف من الكتمان تكفى فى إيجاب الثواب . 
ومعنئ قوله تعالئ : «أَنُوبُ عَلَيْهِمْ4 أقبل توبتهم . 
والأصل فى «أتوبٌ4 أفعل التوبة» إلا أنّه لمّا وصل بحرف الإضافة 
دل على أن معناه أقبل التوبة . 
)١(‏ انظن: تفسير الطبري 7: 1/194 وتفسين ابن ابو حاتم .١407/17١ :١‏ وتفسير 
الطبرانىي :١‏ 5786 , والهداية إلى بلوغ النهاية ١‏ : الاهاء وتفسير ابن أبى 1:1 
7 .ء وتفسير الثعلبى 4 : 76١‏ . وتفسير الماوردي ,.”١60 :١‏ وتفسير القشيري :١‏ 


٠‏ ء والتفسير الوسيط ١‏ : 64؟ء والتفسير البسيط “: 443 ء والتهذيب فى التفسير 


. "لا‎ :١ 


4 ل ا لا ار ناج 221 البيان كن فسن القران لا + 

وإنّما كان لفظه مشتركاً بين فاعل التوبة والقابل لها للترغيب في صفة 
التوبة» إذ وُصِفٌ بها القابل لهاء وهو الله وذلك من إنعام الله على عباده, 
لئلا يُتَوهّم بما فيها من الدلالة على مقارفة الذنب أن الوصف بها عيب». 
فلذلك بعلت في أعلا صفات المدح . 

والتّوبَةٌ : هي النّدم الذي يقع موقع التنصّل من الشىء»ء وذلك 
بالتحسّر”" علئ مواقعته » والعزم علئ ترك معاودته إن أمكنت المعاودة . 

واعتبر قوم المعاودةً إلى مثله فى القبح". وهو الأقوى ؛ لإجماع الأمّة 
على سقوط العقاب عندهاء وما عداها فمختلف فيه . 

فإن قيل : ما الفائدة فى هذا الإخبارء وقد علمنا أن العبد متئ تاب 
لا بد أن يتوب الله عليه ؟ 

قلنا : أمّا على مذهبناء فله فائدة واضحة, وهو أنّ إسقاط العقاب 
عندها ليس بواجب عقلاً» فإذا أخبر بذلك أفادنا ما لم نكن عالمين به . 

ومَّنْ خالف في ذلك قال: وجه ذلك أنّه لما كانت توبة مقبولة وتوبة 
غير مقبولة صحّت الفائدة بالدلالة علئ أنّ هذه التوبة مقبولة . 

ومعنئ قبول التوبة : حصول الثواب عليها وإسقاط العقاب عندها . 

وطآلتَوَابٌ4 فيه مبالغة. إِمّا لكثرة ما يَقُبل التوبة » وإمّا لأنّه لا يرد 
تائباً ميْباً أصلاً . 

وقبول التوبة بمعنئ إسقاط العقاب عندها غير واجبٍ عندنا عقلاء 
وَإِنّما عُلِمَ ذلك سمعاً تفضّلاً من الله تعالى على ما وعد بهء بالإجماع على 
ذلك . 


. فى «ه) و«ؤ» : بالتجري‎ )١( 
. 3975 :١ والتهذيب في التفسير‎ 2,275 - 748:١4 انظر : المغني لابن قدامة‎ 20 


سورة البقرة /آية ١11‏ ا لا 

وقد بينَا في شرح الجُمل في الأصول أنّه لا دلالة عقليّة عليه(" . 

وَوَضْفُهُ نفسه بالرّحيم عقيب قوله : «آلنَّوَابُ» دلالة على أن إسقاط 
العقاب عند التوبة تفضّلٌ منه ورحمة من جهته . 

ومَنْ قال: إن الفعل الواجب نعمة» إذا كان منعماً بسيبه كالثواب 
والعوض ء فإنّه لمّا كان مُنْعِماً بالتكليف وبالآلام التي يستحقٌ بها الأعواض 
جاز أن يقال فى الثواب والعوض : إِنّه تفضّل وإن كانا واجبين»؛ فقوله 
باطل ؛ لأنّ ذلك إِنّما قلناه في الثواب للضرورة » وليس هاهنا ضرورة تدعو 
إلى ذلك . 

وإصلاح العمل : هو إخلاصه له من قبيح يشوبه . 

والنسين فى التشريفن تلمك 197 الذي يمكرن ببلضيكةالقميدة: 

وموضع الذي تع سان اا استثناء من موجبء و(إلا» 
حقيقتها الاستثناء . 

ومعنئ ذلك : الاختصاص بالشيء دون غيره » كقولك : جاءني الوم 
إلا زيداًء فقد اختصصت زيداً بأنّه لم يجئ » إذا قلت : ما جاءني إلا زيد, 
فقد اختصصت زيداً بأنّه جاء» وإذا قلت : ما جاءني زيد إلا راكباًء فقد 


اختصصته بهذه الحال دون غيرها من المشى والعدوء وما أشبه ذلك . 


قوله تعالى : 
(إِن آلذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا 


- 


وَهُمْ كُفَارٌ أَوْلَبِك عَلَيْهِمْ لَعْتَهُ آلله 


. 777 : وهو المطبوع بعنوان : تمهيد الأصول‎ )١( 


(5) فى «هه : للعمل . 


ن 00000.00..00..00666606666666666060600662. التبيان فى تفسير القرآن /ج 4 

إن قيل : كيف يلعن الكافر كافراً مثله. وهو الظاهر في قوله: 
«وَآلئاس أَجْمَعِينَ 4 ؟ 

قيل عنه ثلاثة أجوبة : 

أولها : أنّه يلعنه الناس أجمعون يوم القيامة . كما قال تعالى : «ثُمَ 
يوْمَ آلقيَلمَة يَكْفْرٌ بَعْضكم بِبَعْضٍ وَيَلِعَنُ بَعْضْكُم بَعْضًا4َ!" وهو قول 
أبى العالية!" . 

الثانى : قال السَّدَي : إن لا يمتنع أحد من لعن الظالمين » فيدخل فى 
ذلك لعن الكافر ؛ لأنّه ظالم9 . 
المؤمنون مم الناس . وهو قول قتادة والربيع, هذا إذا حمل علئ أن اللعن 
فى دار الدنيا؛ لأنّ من المعلوم أنّ أهل ملّة لا يلعن أهل ملته. 

00 0 ١ 

وحكى عن الحسن أنه قرا «والملتيكة» رف ويكون ذلك 
حمله علئ المعنئ ؛ لأنّ المعنئ : يلعنهم اللهُ والملائكة والناٌ أجمعون» 
كما تقول : عجبت من ضرب زيدٍ وعمروٌء بالرفع . 

وهذه قراءة شاذّة لا يعوّل عليها ؛ لأنّ المعتمد ما عليه الجمهور . 


() سورة العذكنوت 96:98 

(؟) حكاه عنه الطبري فى تفسيره 7: 47. والجصّاص فى أحكام القرآن :١‏ ”*١٠ء‏ 
والقيسي في الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 677 . 

(6 حكاء عنه الطيرى فى تفيز لاب والحقلنى فى مدير 1 
والواتتدئ فى الوضيط :81 7244 0 

(4) انظر : تفسير الطبري ؟: .18١‏ وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 18107/911»ء والهداية 
إلى بلوغ النهاية :١‏ ؟68 . وتفسير الثعلبىي 5 : 71١‏ , والوسيط :١‏ 44؟. 

(0) حكاه عنه ابن جِنّى فى المحتسب ,١١1:١‏ وابن خالويه فى مختصر شواذ 
القرآن : ١14‏ والزجاج فى معاني القرآن 7:1١‏ . 


سورة البقرة /آية ١51١‏ 5ك 

ولا يجوز رفع ولخدي 4 وحده هاهنا ؛ لأنّ هذه اللفظة لا تكون إلا 
تابعة » وليس في الكلام مُظْهَر ولا مُضْمَر تتبعه علئ ذلك؛, وإِنّما الحمل 
علئ المعنئ بمنزلة إعادة معنئ العامل الأول كأنّك قلت : ويلعنهم الملائكة 
والناس اهعون 

والكفر: ما يستحقٌ به العقاب الدائم عندنا . 

وعند مَنْ خالفنا فى دوام عقاب فسّاق أهل الصلاة أَنّه : ما يستحقٌ به 
العقاب الدائم الكثير . 

ويتعلّق به أحكام مخصوصة . 

وسواء كان الكفر في تشبيه الله تعالئ بخلقه أو فى تجويره فى أفعاله 
أو الردّ علئ النبى وكيد أو ما كان أعظم منه في القبح . 

واللعنة : الإبعاد من الرحمة ‏ علئ ما بيّئاه ‏ مع إيجاب العقوبة» 
ويجري ذلك من الناس علئ وجه الدعاء » ومن الله علئ وجه الحكم . 

وإنّما قال: وَمَانُواً وَهُمْ كُفَارٌ4 وكلّ كافر فهو ملعون في حال كفره 
وإذ لم يكن معن يوافق بالكنيء للدلالة علق خلود هع في انان إذا ياتا 
علئ غير توبة . 

وقد دلّ علئ ذلك ما بيّنه فى الآية الثالثة . 

وناكو و تيوك رهم الالستعال والارواء 1 قل أن مساوق 
تحقيق الاستدلال» ولهذا لم يُجز الأخفش : رأيت أحد الرجلين كليهماء 
وأجاز: رأيتهما كليهما!" ؛ لأنّك إذا ذكرت الحكم مقروناً بالدليل عليه أزلت 
الإيهام للفساد. وإذا ذكرته وحده فقد يُتَوَهّم عليك الغلط فى المقصدء. 


)000( فى الح» ولاها : الابهام . وكذلك في المورد الآتي : 
(1) حكاه عنه أيضاً الطبرسى فى مجمع البيان 5:١‏ . 


4 التبيان في تفسير القرآن /ج‎ .0.0000.00000.0.00.666666 66666666666606 6668 ١ 
كقولك : أحد الرجلين . لما ذكرت التثنية وذكرت أحداً كنت بمنزلة مَنْ ذكر‎ 
الحكم والدليل عليه , فأما ذكر التثنية في «رأيتهما»  فبمنزلة ذكر الحكم‎ 
وحده.‎ 

وواحد الناس إنسان في المعنى » فأمًا فى اللفظ فلا واحد له؛ وهو 
كتّفر ورَهط ممّا يقال: إِنّه اسم للجمع . 1 


قوله تعالى : 
(ِخَلِدِينَ فِيهَا لا يُحَمَّفُ عَنْهُمٌ آلْعَدَابُ وَلَا هُمْ يَنظَرُونَ» 
2 آية بلا خلاف . 

الهاء فى قوله : «فِيهًا4 عائدة على اللعنة فى قول الزجاج!". 

وقال أبو العالية : هي عائدة إلئ النار”" . 

ومعنى قوله: «ولا هُمْ يُنظرُونَ 4 علئ قول أبي العالية : رفع لإيهام 
الاعتذارء كما قال : «وَلَا يُؤْذَنْ لَهُمْ فيَعْتَذْرُونَ)4 17 لئلا يتوهّم أن التوبة 
والإنابة هناك تنفع . 

والخلود في اللعنة يحتمل أمرين : 

أحدهما : استحقاق اللعنة بمعنئ أنّها 5 تحقٌّ عليهم أبداً . 

والثانى : فى عاقبة اللعنة وهي النار التي لا تفنى . 

وإنّما قال: «لا يُحَفْف 4 مع أنْهم مخلّدون ؛ لأنّ التخفيف قد يكون 


. 775:1١ معانى القرآن‎ )١( 

() حكاه عنه الطبري في تفسيره 7: 944ء وابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 
00١‏ والقيسى فى الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 877 . 

(*) سورة المرسلات /ا/ا: 753 . 

(؛) انظر المصادر في الهامش (5) . 


سورة البقرة /آية ١517‏ ني الت كدق الو ا م ا 1 
مع الخلودء بأن يقلّ مقادير ما يفعل» فأراد الله أن يبيّن أنّه يقع الخلود, 
ويرتفع التخفيف . 

وهِخَْلِدِينَ4 نصب عاى الحال من الهاء والميم في «عَلَيْهِمْ», 
كقولك : عليهم المال صاغرين » والعامل فيه الاستقرار فى 9عَلَيْهِمْ» . 

والخلود : اللزوم أبداً . والبقاء : الوجود وقتين فصاعداً . ولذلك 
لم يجز فى صفات الله : خالدء وجاز: باقي » ولذلك يقال : أخلد إلى قوله. 
أي لزم معنئ ما أتئ بهء ومنه قوله تعالى: «ِوَلَكِئَه أَخْلَّدَ إِلَى 
آلأَوْضٍ 74" أي مال إليها ميل اللازم لها!". كأنّه قبل الخلد”" فيها . 

والفرق بين الخلود والدوام : أن الدوام : هو الوجود في الأزل 
ولا يزال . 

وإذا قيل : دام المطرء فهو علئ المبالغة » وحقيقته لم يزل من وقت 
كذا إلى وقت كذا. 

والخلود : هو اللزوم أبدا . 

والتخفيف : هو النقصان من المقدار الذي له اعتماد . 

والعذاب : الألم الذي له امتداد . 

والإنظار: الإمهال قدر ما يقع النظر في الخلاص . 

وأصل النظر: الطلب » فالنظر بالعين : الطلب بالعين» وكذلك النظر 
بالقلب أو باليد أو بغيرها من الحواسٌ » وتقول: انظر الثوب أين هوء أي 
اطلبه أين هو . 
)١(‏ سورة الأعراف /ا: 119/5 . 


(؟) ميل اللازم لها . لم ترد فى «هه. 
(”) ما أثبتناه من «ح» والحجريّة » وفى بقيّة النسخ : قيل المخلد . 


1 اا ا ااي لمعيه لحفائة فى لج وبالياط “التشان :في تفصير :القران اج 1 

والفرق بين العذاب والإيلام : أنّ الإيلام قد يكون بجزء من الألم في 
الوقت الواحد , والعذاب له استمرار من الألم في أوقات . ومنه العَذْب ؛ 
لاستمراره فى الحلق ء والعَذْبّة''" لاستمرارها بالحركة . 


قوله تعالى : 

هكم إِنة وُحدَ لآ لَه إلا مُوَ الحم الرَجِيم» (2) آية 
بلا خلاف . 

يوصف تعالئ بأنّه واحد علئ أربعة أوبّه : 

أوّلها : أنّه ليس بذي أبعاض ولا يجوز عليه الانقسام . 

الثانى : واحد فى استحقاق العبادة . 

الثالث : واحد لا نظير له ولا شبيه . 

الرايع : واحد في الصفات التى يستحقها لنفسه» فهو قديم و01 
وقادر لا يعجزه شيء» وعالم لا يخفئ عليه شيء»ء فكلّ هذه الصفات 
يستحقها وحده. 

والواحد : شيء لا ينقسم . عددأً كان أو غيرهء ويجري علئ وجهين : 
علئ الحكم وعلئ جهة الوصف , فالحكم كقولك : الججزء واحد » والوصف 
كقولك : إنسان واحد ودار واحدة. 

ومعنئ 9إللهٌ4 أنه يحقٌ له العبادة . 

وغلط الرمّاني فقال: هو المستحقٌ للعبادة!'", ولو كان كما قال لما 
)١(‏ عَذَبَةٌ السوط : طرفه . انظر : العين ”: ٠١7‏ «عذب». 


و6 واحد . لم ترد فى «ها والحجريّة » ويمكن أن تُقرأ: وأحد. 
(*) حكاه عنه أيضاً الطبزسى فى مجمع البيان :١‏ 4806 . 


سورة البقرة /آية ١71‏ مسج ااه كوا هه لسار نل ابن ةو يون اا 
كان تعالئ إلهاً فيما لم يزل» لأنّه لم يفعل ما يستحقٌ به العبادة . 

ومعنئ ما قلناه : أَنّهِ قادر علئ ما إذا فعله استحقٌ به العبادة . 

وقيل : معن «إِللهٌ4 أَنّه مُنْعِم بما يستحقٌ به العبادة» وهذا باطل ؛ لِمَا 
قدّمناه . 

ولا يجوز أن يحيا أحد من الخلق بالإلهية ؛ لأنه يستحيل أن يقدر 
أحد سوى الله علئ ما يستحقٌ به العبادة » من خلق الأجسام والقدرة والحياة 
والشهوة والنفار وكمال العقل والحواسٌ وغير ذلك . 

فلا تصمّ الإلهية إلا له ؛ لأنّه القادر علئ ما عدّدناه . 

والآية تتصل بما قبلها وبما بعدهاء فاتّصالها بما قبلها كانّصال الحسنة 
بالسيّئة لتمحو أثرها وتحذّر من مواقعتها ؛ لأنه لمّا ذكر الشرك وأحكامه أتُبع 
ذلك بذكر التوحيد وأحكامه . 

واتصالها بما بعدها كاتّصال الحكم بالدلالة على صحّته ؛ لأن ما ذكر 
في الآية التي بعدها حجّة على صحّة التوحيد. 

فإن قيل : كيف يتصل الوصف بالرّحمة بما قبله ؟ 

قلنا : لأنّ العبادة تستحقٌ بالنعمة التى هى فى أعلى مرتبة » ولذلك 
بُولغ في الصفة اصن ندل عر هذا لدي ْ 

وظهوّ» فى موضع رفع ء ولا يجوز النصب, ورفعه علئ البدل من 
موضع «لا» مع الاسم ء كقولك : لا رجل إلا زيدٌء كأنك قلت: ليس إلا 
زيدٌء فيما تُريد من المعنئ إذا لم تعتدٌ بغيره . 

ولا يجوز التصب علئ قولك: ما قام أحدٌ إلا زيداً ؛ لأنّ البدل يدل 
على أنّ الاعتماد علئ الثانى » والمعنى ذلك »؛ والنصب يدل علئ أنّ الاعتماد 
فى الأغبان دنهو بعترع الاو ١‏ 


7 اا موا بالنان كن ضير القرات رجا 

وقوله تعالى : للا إل إلا و4 إثبات لله تعالئ وحده؛ وهو بمنزلة 
قولك : الله الاله7 وحدهء وإنّما كان كذلك لأنّه القادر على ما يستحقٌ به 
الإلهية » ولا يدل علئ النفى فى هذا الخبر من قِبَل أنّه لم يدل عائ إله 
موجود ولا معدوم سوى الله عرّ وجل » لكنّه نقيض لقول من ادّعئ إلها مع 
الله وإِنّما النفى إخبار بعدم شيء ء كما أن الإثبات إخبار بوجوده . 


. فى «هه : إله‎ )١( 
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قوله تعالى : 

إن فى خَلقٍ آلسَّمَُوت وَآلّْوْضِ وَآَخْيَلفٍ آلْبْلٍ وَآلنَهَار 
وَالْقْلّْكِ آلتى َجْرى فِى الْبَخرٍ يِمَا يَقَعٌ آلنّاسَ وَمَآ أَنرّلَ آللّهُ مِنَ 
آلسّمَءِ ين مَآءِ فَأَحيا به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتّ فيهَا مِن كل دَآبَةٍ 
وَنَضْرِيفِ آلرّح وَآلسَّحَابٍ آلْمُسَخَرِ ب بيْنَ آلسَمآءِ وَآلأَْضٍ لَأيتِ لَْوم 
يَعْقِلُونَ4 (24) آية واحدة بلا خلاف . 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر «ألرّيَلح4 علئ 
الجمع ؛ والباقون علئ التوحيد(". ولم يختلفوا فى توحيد ما ليس فيه ألف 
ولام . 

لمّا أخبر الله تعالئ الكفار بأنْ إلههم إله واحد لا ثاني لهء قالوا: ما 
الدلالة على ذلك ؟ فقال الله تعالى: «إِنَّ فى خَلْقِ آلسَّمَلوْتِ» الآية إلى 
آخرها . 

ووجه الدّلالة:.من الآية: أن خَلقَ:السماوات والأرض يدل علق أن لها 
خالقاً لا يشبهها ولا تشبهه ؛ لأنّه لا يقدر علئ خلق الأجسام إلا القديم القادر 
لنفسه الذي ليس بجسم ولا عرض ؛ إذ جميع ذلك مُحدّثء ولا بد له من 
مُحدِث ليس بمُحدّث ؛ لاستحالة التسلسل . 

وأمًا اليل وَآَلنَهَارِ4 فيدلان على عَالِم مدبّر من جهة أنّه فِعْلَ مُحْكَمٌ 
لواقم غلك نظام واس بود وش تواحده لا ندعل شيا عق :الف كارت 
ولا اختلالٌ. 


)١(‏ انظر : السبعة فى القراءات : ١17‏ . والحجّة للقّرَاء السبعة 7: 148؟. 
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وأمَا «آلفْلكِ آلتى تَجُرى فِى البَحْر بمَا يَنقَعٌ آلنّاسَ 4 فتدل على 
مُنْعِم دبّر ذلك لمنافع خلقه ؛ ليس من جنس البشر ولا من قبيل الأجسام ؛ 
لأن الأجسام يتعذر عليها فعل ذلك . 

وأمّا الماء الذي ينزل من السماء فيدلٌ على مُنْعِم به يقدر على 
التصريف فيما وشافتعن الأموو لآ رده شيع . 

وأمَا إحياء الأرض بعد موتهاء فيدلٌ علئ الإنعام بما يحتاج إليه 
العباد . وإحياؤها : إخراج النبات منها وأنواع الثمار. 

لوَبَث فِيهًا مِن كل دَآبّةِ4 دال على أن لها صانعاً مخالفاً لها مُنْعِما 
بأنواع النعم . 

لوَتَضْرِيفِ آلرّيح4 يدل علئ الاقتدار على ما لا يتأتّئ من العباد 
ولو حرضوا كل 'الحرض: واحتهدوا كل الاختدياد؛ لأثه إذا متت نويا 
مثلاً - واجتمع جميع الخلق علئ أن يقلبوها شمالاً أو صَبَاً أو دَبُوراً لَمَا 
قدروا علئ ذلك , ولا تمكنوا على ردّه من الجهة التي يجيء منها . 

وأما «آلسَّحَابٍ آلمُسَخْرِ) فيدل على أنه يمسكه القديم» الذي 
لاشبه له ولا نظير؛ لأنه لا يقدر علئ تسكين الأجسام الثقال بغير علاقة ولا 
دعامة إلا الله تعالى » وكذلك لا يقدر علئ تسكين الأرض كذلك إلا القادر 
لنفسه » فهي تدل على صانع غير مصنوع » قديم لايشبهه شيء » قادر 
لا يعجزه شيع » عالم لا يخفئ عليه شيء ء حى لايموتء واحد ليس 
كمثله شىء » سميع بصيرء لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في 
السماء ؛ لأنّ صفات النقص لا تجوز عليه تعالى . 

ويدلٌ علئ أنه مُنْعِم بما لا يقدر غيره علئ الإنعام بمثله » وأنّه يستحقٌ 
بذلك العبادة دون غيره . 


سورة البقرة /آية ١114‏ نا االواسط وأا قن بمتمام ستيان فوس ا ممت ا 
والخَلْقُ : هو الإحداث للشىء علئ تقدير من غير احتذاء علئ مثالٍ» 
ولذلك لا يجوز إطلاقه إلا في صفات الله ؛ لأنّه لا أحد يخلق ١7‏ جميع أفعاله 
علئ ترتيب من غير احتذاء علئ مثالٍ إلا الله تعالى . 
وفك انتمل الخال ميعن المغلوق » كينا انعهما: االرفيا وعد 
واختلف أهل العلم فيه إذا كان بمعنئ المصدرء فقال قوم : هو الإرادة 


وقال آخرون : إِنّما هو علئ معنئ مقدّرء كقولك: وجود وعدمء 
وحدوث وقِدّمء وهذه الأسماء تدلّ على مسمّئ مقدّر للبيان عن المعاني 
المختلفة » وإلا فالمعنئ بها هو الموصوف في الحقيقة!" . 

وإلما ا جيعة السمازاك ووخدكة الأرطن ؟ لآلة" لما "ذكرت السماء 


بأنها سبع في قوله تعالى : <ثْمّ آسْنَوَىَ إلى آلسَمَآءِ فَسَوَّسْهُنَ سَبْعَ 
سَمَلوت 4" وقوله : «خُلقَ سَبْعَ سَمَلوت 74 جمع لثلا يُوْهِمْ التوحيد 
جوع الر جعي فرع عقه انيد وزو مك ول مع الله افرلفة ون الأرين 
مِعْلَهُنَ 4 علئ معنئ السبع , ولكنّه لم جر على جهة الإفصاح بالتفصيل 
في اللفظ . 


ووبجة آخر: وهو أن الأزضن التشاكليا ته الجن الواحد كالرجل 


. يخلق . أثبتناه من «هه‎ )١( 

234 : القسم الثاني‎ /١ انظر: شرح الأصول الخمسة : 048 . والمغنى للقاضى‎ )١( 
2١١١ ونُسب القول الأوّل فيهما إلى أبى هاشم . والفروق اللغوية لأبى هلال:‎ 
«خلق».‎ ١94 : 5 والمحيط فى اللغة‎ 

() سورة البقرة ” : 78. 

(؛و 6) سورة الطلاق 506: ؟١.‏ 
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والماء الذي لا يجوز جمعه إلا أن يراد الاختلاف , وليس تجري السماوات 
مجرى الجنس المتّفق ؛ لأنّه دبّر فى كل سماء أمرهاء والتدبير الذي هو 
0 7 

وفي اشتقاق قوله : (وَآخْيلِ آلْيْلٍ وَآلنََاِ قولان : 

أحدهها اين الشف 001 ولع مها حل ماتية عار ود 
المعاقبة له . 

والشانى : من اختلاف الجنس كاختلاف السّواد والبياض ؛ لأنّ 
عه الاين سن لاعس الأدزالا+ اعفان :انل يمد اندها 
مسد الآخَر فيما يرجع إلى ذاته!". 

والنهار: انّساع الضياء » وأصله الانّساع . ومنه قول الشاعر: 
مَلَكْتٌ بها كَفي فَأَنْهَرْتٌ فَنْقّهَا يَرئ قَائمٌ مِنْ دُوْنِها مَا وَرَاءَهَا(" 

أي أوسعتٌ . ويصلح أن يكون من النّهَرَءِ أي جعله كالنهر. 

والنهر: أوسع مجاري الماء » فهو أوسع من الجدول والساقية . 

وإنّما ججمعت الليلة ولم يُجمع النهار؛ لأنّ النهار بمنزلة المصدرء 
كقولك : الضياء » يقع علئ الكثير والقليل » وأمّا الليلة فمخرجها مخرج 


: ١ وتفسير الطبراني‎ 2١١8 :١ وتفسير الماتريدي‎ .٠١ :” انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. 714 : 5 ء, وتفسير الثعلبى‎ "1 
: البيت لقيس بن الخطيم - انظر : ديوانه : 47 - من قصيدة مطلعها‎ )1( 
تذكّرَ لَيْلَى حُسْئَها وصفاءها وبانت فأمسى ما ينال لقاءها‎ 
. وفى «هه : قائماً . وفى الديوان : قائماً من خلفها‎ 
والمنى + يضقت الشاعة طعنة له حتقول :ملكت ربها؟ أى كنددتك بهذ الملعنة‎ 
كفى . فأنهرت : أجريتٌ الدم ووسعت خرقها حتى يرى القائمٌ من دونها الشيء الذي‎ 
. وراءها‎ 
. والشاهد فيه : استعمل الشاعر الفعل «أنهرتٌ» بمعنى وسعته‎ 


سورة البقرة /آية ١5114‏ نف حاط اامطم ءاد سس يج حاتي سس مووي 1 
الواحدة من الليل: علئ أنه قد جاء جمعه ‏ علئ وجه الشذوذ - تُهْرء قال 
الشاعر : 

َوَْا النِّيدَانِ هلَكْنَا بِالضمْرُ تَُرِيْدٌ لَيْلٍ وَتَرِيْدٌ بَالنُهَراا 

والقُلّك : السفن, د قوله : 
«نِى الفُلك آلْمَشْحُونَ 74" وقوله : «وَآصْئّع آلْفْلّكَ أَغيقا) 7. 

وَالقَلَّك : فَلَك السماءء قال الله عمال كل فِى فَلَكِ 
يَسْبَحُونَ4!, وكلّ مُستدير: فَلّكَء والجمع أفلاك . 

وقال صاحب العين : قيل : اسم للدوران خاصّة» وقيل: بل اسم 
لأطواق سبعة فيها النجوم . 

وفلكتك اللجازنة : إذا اسعدار كدنية: 

والفَلْكَهُ : فَلْكَهُ المِعْزّل» معروف . 

وفَلّحْتٌ الجَدْيَ : وهو قضيب يُدار علئ لسانه لثلا يَوْضْمَ . 

وأصل الباب : الدؤر. 

والقُلْك : السفينة ؛ لأنّها تدور بالماء أسهل دورء وإِنّما جعل القُلْك 
للواحد والجمع بلفظ واحد ؛ لأنّ فَعَل وفغل يشتركان كثيراً: كالعَّب» 
)١(‏ نسب الجوهري إنشاد البيت فى الصحاح ؟: 86٠‏ إلى ابن كيسان . وابن سيده في 

المخصّص ؛/ السفر التاسع : "١6‏ إلى ابن السكّيت . ولم يُنسب لأحدٍ فى تهذيب 
اللغة 7: 777 , ولسان العرب 8: 518 «نهر» . 

والمعى :الشف الهرال + والتون : جمع نهار. وهو الشاهد فى هذا البيت . 
(؟”) سورة يس 75: .8١‏ 
(') سورة هود ١١1:ل/ا"7.‏ 


00 سورة يس 3"31: .1١‏ 
ك4 العين ه: 74" «فلك» . 


[غ/7اعغ ] 
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والعُْب ء والعَجّم والعُجُم , والبَحَل والبُخْل . ومن قال في أَسَد :شد قال 
في فَلّك : فُلك, فجَمَعَهُ على فُعْل . وإنّما أَنّثْ القُلّك إذا أريد به الجمع , 
كقولك : السَفنُ لمي تجرى في البحر'". 

وقوله: 9وَمَآ أَنرّلَ آللَّهُ مِنَ آلسَّمَآءِ4 يعني : من نحو السماء؛ عند 


وقال قوم : السماء تقع علئ السحاب ؛ لأنّ كل شيءٍ علا فوق شيءٍ 
فهو سماء له""ا. 


فإن قيل : هل السحاب بخارات تصعد من الأرض ؟ 

قلنا : ذلك جائز لا يُقطع به ء ولا مانع أيضاً من صِحّته من دليل عقل , 
ولاسمع. 

والتكناء؟ الكقق تناء الشف تق قال شان ب ا وسهنا 
الكتاء خدنا تختوط 1لا فالنسياء امبو رواقة تنفت ل رشن 

وأصل الباب : السُّمُوء وهو العُلو. 

والسماء الطبقة العالية علئ الطبقة السافلة , إلا أنها صارت بمنزلة 
الصّفَة العالية علئ السماء المعروفة » وهى الطبقة التى من أجل السّمو كانت 
عالية علئ الطبقة السافلة » والأرض الطبقة السافلة.» يقال: أرض البيت » 
وأرض الغرفة». فهو سماء لما تحته من الطبقة وأرض لما فوقهء وقد صار 
الاسم كالعَلّم على الأرض المعروفةء وإِنّما يقع على غيرها بالإضافة . 
)١(‏ انظر فى اشتقاقات هذه الكلمة : تهذيب اللغة :٠‏ 564, والمحيط فى اللغة 51 

5331 , والمحكم ا: 79, ولسان العرب :٠١‏ 08 «فلك» . 

(؟) انظر : تفسير الثعلبى 7: .١571‏ وتفسير السمعانىي :١‏ 01 » والتفسير الوسيط :١‏ 


ومعاني القرآن للرجاج .٠١8 1:1١‏ 
انسور الأنان ا 
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والليل : هو الظَّلام المُعَاقِب للنهارء وقد يقال لما لا يصل إليه ضوء 
الشمس : هو الليل وإن كان النهار موجوداً . 

والبحر: هو الخَرْق الواسع للماء الذي يزيد علئ سعة النهر. 

والمقعة > هن اللذة أو 'الشرؤر أو ها أذ اليهماء أو الخ كل واد 
منهما . 

والنفع والخير والحظّ نظائرء وقد تكون المنفعة بالآلام إذا أَدّت إلى 
لذات . 

والإحياء : فِعْل الحياة» وحياة الأرض : عمارتها بالنبات » وموتها: 
حَرابُها بالجفاف الذي يمتنع معه النبات . 

وَالِكٌ "التفريق».وكل شىء بَتَْنَهُ فقد فرّقته, ومنه قوله تعالى : 
(كَالْفَرَاشُ الْمَبْيُوثْ74", وتقول: انبثٌ الجراد في الأرض » وتقول : بَكَثهُ 
سِرّي وأبثثتّهُ : إذا أطلعته عليه . 

والبتّ : ما يجده الرجل من كرب أو غم في نفسهء ومنه قوله: 
(أَشْكُوا يَبِى وَحْرْنِىَ إِلَى آله 74". 

وأصل الباب : التفريق 

وقال صاحب العين : كل شيء مما خلق الله يُسمّئ دابّة مما يِب 
وصار بالعرف اسماً لما يُكب » ويقولون للبرذون : دابّة » وتصغيرها دُوَيْبَة : 
ودب النمل يَدِبَ دَييْباً» ودب الشَّرابُ في الإنسان دَبيْبَاًه ودب القوم إلى 
العدو. أي مشوا علئ هينتهم لم يسرعوا. 


و 


والدبّابة : تنَخذ في الحروب ثم تُدْفع إلى أصل حصن فيَنْقُبون وهم 


() سورة القارعة :٠١١١‏ 5. 
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في جوف الديّابة . 

الدب : نوع من السُباع » والأنئئ ذه . 

والذئة ب : لزومٌ حالٍ الرجل في فعاله؛ رَكِبَ فلان دُبَّةَ فلانء وأخذ 
بدَبيِه » أي عمل بعمله7" . 

وقوله تعالى : وَتَضْرِيفِ ألرّيح» النَضْرِيْف وَالنَّعْلِيْبُ والتَّسْلِيْك 
تظائر: 1 

وتَضرِيف الرّياح : تصرّفها من حال إلئ حال؛ ومن وجه إلئ وجهء 
وكذلك تَصْرِيْ ف" الْخُيُول والسَّيُول والأمور. 

وصَرْفٌ الدهر: ليد والجعع صَرُوف . 

والصَّرِيْفُ : الآبن إذا سكنت رغوته» قال بعضهم : لا يُسمّى صَرِيْفاً 
حتئ يَنْصَرف به عن الضّرْع . 

والصَّرِيْفُ : صريف الفحل بنابه حتئ يُسمع لذلك صوت » وكذلك 
صَرِيْف البَكْرَةٍء وعنز ا" صَارف : إذا أرادت الفحل . 

والصّرْف : صبغ أحمرء قال الأصمعي : هو الذي يُصْبَعُ به الشُّوك 60 . 

الشركة لمن اليه سان ار لفن التوفه .وك لانزنية اهنع 
بالفضّة » ومنه اشتقٌّ اسم الصَّيْرَفيَ » لتصريفه أحدهما في الآخر. 

والصَّرْف : الثّافِلة » وَالعَذْلٌ : الفَرِيْضَهُ . 


)١(‏ العين 8/: ١١‏ «دب». 

. ما أثبتناه من «ها) ء وفى المصادر : تصرّف‎ )7١( 

(” انظر : تهذيب اللغة 1 7 («صرف»). 

(غ) فى «هاه : بقرة . 

0( حكاه عنه أفقياً ابن دريد فى الجمهرة ”: ١لا‏ «رصف» ., وفيه : دك النعال . 
وفى «ه) : الثياب بدل : الشرك . 


سورة البقرة /آية ١514‏ اططخ ماشه ١‏ الاسستات سق ااسشاوة ال اا 

والصّرْفَةٌ - منزل من منازل القمر -: كوكب إذا طلع قدَّام الفجر فهو 
وَل الخريف. وإذا غاب من طلوع الفجر فذاك أوَّل الربيع . 

والصِرْف : الشّراب غير ممزوج . 

وَالصَّرَّفَانٌ: ثمر معروف أوزنه 7 وأجوده. 

وأصل الباب : القلب عن الشىء”" . 

والسّحاب مشتقٌ من السّحب ء وهو جرّك الشىء علئ وجه الأرض » 
تَسْحَبُهُ سَحْبَا كما تسحب المرأة ذيلهاء وكما تسحب الريح التراب » وسُمَي 
السحاب سحاباً لانسحابه في السماء , وكلّ مُنْجَرَ مُنْسَحِب . 

وَالتّسْخِيْمُ والتَدْلِيْلُ والنَّمْهِئْدٌ نظائرء تقول: سَخَر الله لفلان كذا - إذا 
سهّله له" كما سَخرَ الرياح لسليمان؛ وسَغَحَوْتُ الرجل تُشْجِئْراً: إذا 
اضطهدته » فكلَّفَتُهُ عَمَلاً بلا أجرة, وهي السَّخْرَةُ» وسَخِرَ منه : إذا استهزأ 
بهء قال الله تعالئ : مِفَيَسْخَرُونَ مِنّْهُمْ سَجْرَ آللهُ مِتّْهّْ4, وقال تعالى : 


> يي سم ه60 


«إفاتخذتمُوهم / سِخُريًا» 0 من الاستهزاء » ولسخْرِيًا» من تَسَْخِيْر الْحَوَّلٍ 
وما أشبهه . 


وأصل الباب : الهف التَزْليْلُ 9 . 


. كذا فى النسخ والحجريّة » وفي العين ولسان العرب : أَرْرَّنه‎ )١( 

(1) انظر أيضاً مضافا لما سبق : العين : ٠١4‏ , والصحاح 4 : 1786 ولسان العرب 
48 «صرف». 

() إذا سهّله له . لم ترد فى «ها . 

() سورة التوبة 9: 4لا. 

(0) سورة المؤمنون ”3#ا: .١١١‏ 

(1) انظر : العين 4 : »١197‏ والمحيط فى اللغة 4: ١77؟.‏ والصحاح ”: 7174 . ولسان 
العرب 5: 07" «سخر) . 


184 000062 0.0000.0000.006606060660606066666606. التبيان فى تفسير القرآن /ج ] 

وقيل : في تصريف الرياح قولان : 

أحدهما : هبوبها شّمالا وجنوباً وصباً ودبُوراً . 

الثاني : قيل : مجيؤها بالرحمة مرّة وبالعذاب أخرى». وهو قول 
قتادة 7 . 

وقوله : (لَِوْم يَعْقَلُونَ4 فيه قولان: 

حدمي ؛ انه عاة لعن ,نعل ردوي دجي لين العاف 

والثانى : أنه خاصٌ لمن استدلٌ به كما قال: «ِإِنّمَآ أنتَ مُنَذْرٌ مَن 
يَخْقَسهَا م وكما قال : «هدَّى للْمُتَّقِيتَ م ”ا لما كانوا هّم الذين اهتدوا 
بها وخشوا عند مجيئه أضيف إليهم © . 

وإنّما أضيفت الآيات إلئ العقلاء لأمرين : 

أحدهما : لأنّها نصبت لهم . 

والثانى : لأنْها لا يصمّ أن يستدلٌ بها سواهم . 

قال 5 زيد : قال القيسيُون: الرياح أربع : الشّمال والجَنوب والصّبا 
والدَبُور» فأمًا الشّمال فمن عن يمين القبلة » والجّنوب من عن شمالهاء 
والصّبا والدَّبُور متقابلتان» فالصّبًا من قِبَّل المشرق والدَّبُور من قِبَل 
الفقت» وإذا جادرت الريح بين الصّبا والشّمال» فهي الَكْبَاء التي لا يختلف 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 7: ,١7‏ وتفسير ابن أبىي حاتم :١‏ 218114/118 وتفسير 
الطبرانى ١‏ : لا71. وتفسير الماوردي ١‏ »؛ ونسب الطبري القول الاوّل إلى 
عضن أهل اللخة, ْ 

. 16 سورة النازعات 5/ا:‎ )١( 

(0 سورة البقرة 27 7, 

(4) انظر القولين فى : تفسير الطبري ”: ١5‏ ء وتفسير الماتريدي :١‏ 1١1غء‏ وتفسير 
الطبراني :١‏ 778 , وتفسير الثعلبىي 4 : 7148» والتهذيب في التفسير :١‏ 381 . 


سورة البقرة /آية ١784‏ 00 1 1 1[ 1 ز 1 1 1 1 ااا 


فيها ء والتى بين الجنوب والصّبا فهي الجربيّاء . 

وروى ابن الأعرابي عن الأصمعي وغيره : أن الرياح أربع : الجنوب 
والشمال:والضيا والديون: 

قال ابن الأعرابي : كل ريح بين ريحين فهي نَكْبَاء . قال الأصمعي : إذا 
انحرفت واحدة منهنٌ فهي نَكْبَاء وجمعها نكب . 

فأما مَهَّهْنّ فإِنٌ ابن الأعرابي قال: مهب الجنوب من مَطْلع سُهَيْل إلى 
مُطلع الثُريًا والصّبا من مطلع الثّريًا إلى بنات نَعْشٍ» والشّمال من بنات 
نعش إلى مسقط النَّسْر الطائر» والدَّبُور من مَسقط النَّسْر الطائر إلى مطلع 
سُهيل » والجّنوب والدّبُور لهما هَيْفُاء والهيف: الرّيح الحارّة» والصّبا 
والشّمال لاا هيف لهما . 

وقال الأصمعي : ما بين سيل إلى طرف بياضٍ الفجر جنوب » وما 
بإزائهما ممّا يستقبلهما من الغرب شمال» وما جاء من وراء البيت الحرام 
فهو دَبُورء وما جاء قبَالة ذلك فهو صَباًء وتُسمّئ الصّبا قَبُولاً لأنها تَسْتَقبل 
الدكخووي :تفي الكدويه: الأانياواللشاض «دوكيفر الشمال كر 
-ولا تصورّف ‏ لأنّها تمحو السّحابء وتُسمّئ الجربياء » وتُسمّى مِسْعا ونِسْعا 
ونع شوب اللاو تعن مزاناكا اريت بها عيدا بي الل 
عقيماً أيضاًء قال الله تعالى: لوَفِى عَاد إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهُمُ آلرِيعَ 
آلْعَقِيم 4 7" وهي التي لا تُلْقُِ السحاب . والذاريات التي تذرو التراب ذروً9". 

ومّنْ قرأ بلفظ الجمع فلأنٌ كل واحدة من هذه الرياح مِْل الأخرى 
)١(‏ سورة الذاريات .5١ :6١‏ 


(7) من قوله : قال أبو زيد... إلى هنا مأخوذ من الحجّة للقّرَاء السبعة 7: ٠6”ء‏ 
وانظر أيضاً : المخصص 4 : 01" «السفر التاسع» , ولسان العرب :١‏ الال «لكب». 


5 مس ا مويك له مما 0014 0-0106 0 + د 0 ٠.‏ التبيان فى :تفسير القرآن /ج 4 
فى دلالتها علئ التوحيد وتسخيرها لنفع الناس . 
ومّنْ وحّد أراد به الجنس كما قالوا: أهلك الناسّ الدينارٌ والدرهم . 


قوله تعالى : 
0 آلناسٍ من تخد من دون آللّه أَندَادًا يُحِبونَهُم كَحْبَ آللّه 
ودين ْوَأ أَسَدُ حا لل وو برق الذي ظَلَمُوَأ إِذْ يَدَوْنَ أَلْعَذَاتَ أن 


آلقَرَةَ 0 وإنَّ آلله شَدِيدُ آلْعَذَابِ» 0 آنه واجنة لانت 
قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر من طريق النهرواني" «ِوَّلْوْ تَرَى» 
بالتاء 8 والباقون بالياء 8 
وقرأ أبو جعفر ويعقوب «إِنَّ آلقوّةَ لِلهِ4. «وإِنَ آلله» بكسر 
الهمزة فيهماء الباقون بفتحهما . 
وقرأ ابن عامر وحده «إذ يَرَوْنْ » بضم الياء 5 الباقون بفتحها!" . 
الأنْدَاد : الأسْتَال والأشْبّاه 0" ؛ واحدها يِدّ . وقيل : الأضداد!© . 


» هو عبد الملك بن بكران » أبو الفرج النهرواني المقرئ , قرأ علئ زيد بن أبى بلال‎ )١( 
رام يكن النتائن وعرهناء وطال عره .وكات عليه الطليةة :له هينات فى‎ 
قرأ عليه الحسن بن محمّد المالكي والحسن بن على العطّار» والهرّاس‎ ٠ القراءات‎ 
وآخرون . وروئ الحديث عن جعفر الخلدي وأبى بكر النجاد . توفى فى رمضان‎ 
00 ْ . سنة أربع وأربعمائة‎ 

له ترجمة فى : طبقات القُّرَاء للذهبى ١17/179 :١‏ ء وغاية النهاية فى طبقات 
القُرَاء :١‏ 1907/437, والموسوعة الميسّرة فى تراجم أئمّة التفسير ”: 
١ا‏ //ا/1 9 . 

(0) انظر : السبعة فى القراءات : .١17‏ والحجّة للقّرَاء السبعة ”“: 757608 7537ء 
والككت عن وجوه الفراءا كلاه اأبدةا د يالا 

() فى «هه : والأمثال والأشباه نظائر . 

(8) عن الآأخفش فى تهذيب اللغة 7١ :١4‏ «ند) . 


سورة البقرة /آية ١16‏ دذ0001110101 0 ا ا 
وأصل النْدّ : المِثْل المُناوئ » والمراد به هناء قال قتادة والربيع 
ومجاهد وابن زيد وأكثر المفسّرين: آلهتهم من الأوثان”" التتى كانوا 


يعبدونها!"؟! . 
وقال السٌّدَّي: رؤساؤهم الذين يطيعونهم طاعة الأرباب من 
الرجال”" . 


وقوله : ليُحِبُونَهُمْ4 فالمحبّة : هي الإرادة إلا أن فيها حذفاً وليس 
ذلك فى الإرادة . 

فإذا قلت : أحبٌ زيداً » معناه : أريد منافعه أو مدحه؛ء وإذا أحبٌ الله 
تعالئ عبداً » فمعناه : أنّه يريد ثوابه وتعظيمه » وإذا قال : أحبٌ الله » معناه : 
أريد طاعته واتّباع أوامره . 

ولأيقال؟ اريك زيدا »ولا آريد الله ولا إن الله يريد المؤمن » فاعتيد 
الحذف في المحبّة ولم يعتد في الإرادة . 

وفي الناس مَنْ قال : المحبّة ليست من جنس الإرادة» بل هي من 
جنس مَيْل الطبع » كما ترارق دراك فيسل لهي ل 7 وذلك 
مجازء بدلالة أنّهم يقولون : أَحْبَبْتٌ أن أفعل » بمعنى : ات أن أفعل . 

وضدٌ الحُبٌ 0 ؛ عه إشياا وعية هنا وتحية 


)001( من الأوثان . لم يرد فى «هه. 

(؟) حكاه ه عنهم الطبري فى تفسيره ”: .١6‏ وابن واصحات فى لسر 
كل/اا/ماء .١1875 . ١‏ 1587١ء.‏ والطبرانى فى تفسيره 578:١‏ والتعلبى فى 
تفسيره 14: 514 »ء والقيسى فى الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 875 . والماوردي فى 
تفسيره 718:١‏ . 

(*) حكاه عنه أيضاً الطبري فى تفسيره *: 18. والطبرانى فى تفسيره :١‏ 25078 
والثعلبى فى تفسيره 4 : 579» والقيسى فى الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 875 . 

() انظر : الفروق اللغوية : 98 . وأمالى المرتضى ٠١7 : ١‏ «المجلس الرابع عشر» . 


3 مما قا اام شما وموك بار عا ةك مم واكم 0 “التسنان فى 3 تفسير القرآن اج‎ ١5 
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تَحَيْبَاً ٠‏ وحَبّبه تحبا ٠‏ وتّحَابًا تَحَابَا . 

والمكئة الت 

والحَبّ واحده حَبَّةٌ من ؛ و أق كتغير أوعتب أو ها أشيه للف 

والجَبّةٌ : بُرُْر البق , وحَبَّةٌ القلب : تّمَرَثهُ 

والحُبٌ : الجَرّة الضخمة , والجبٌ : القُوْط من حَبَّةِ واحدة؛ وَحَبَابُ 
الماء : فَقَاقِيْعُهُ . 

والحُبّابٌ : الحّةُ . 

وأَحَبٌ البعير ِحْبَابَاً: إذا برك فلا يثور كالحِرَانٍ في الخيل» قال 
أبو عبيدة :: ومئة اتسرح احرص قرز »اااي زيند 
بالأرض لِحُبٌ الخير حتئ فاتتني الصلاة!" . 

وأصل الباب : الحُبّ ضدٌ البْعْض . 

وقوله : (كَحُبٌ آللّه4 قبل في هذه الإضافة ثلاثة أقوال: 

أحدها : كحيكم الله . 

الثانى : كحبّهم الله . 

ل ل قال الشاعر: 
ولكب تشبلا نا لك كينا على رَيْدٍ بِتَسْلئِم الأمِثْر» [4/0] 


.707 :78 سورة ص‎ )١( 

(؟) انظر اشتقاقات «حبب» فى : العين ”: .”١‏ والمحيط فى اللغة ”“: ١؟",‏ ولسان 
العرب :١‏ 7588. 1 ْ 

(*) تفسير التعلبى 4 : 514 . التفسير البسيط : 38 ء التهذيب فى التفسير :١‏ 197. 

اذك الست النناة فى مانن القرانة :10 48 أنه والتجاتحظ فى الباق اتسيف +1 
١ف ٠‏ والسيّد المرتضى فى الأمائى. 16.:3؟ «المجلس الخامس عشره ٠‏ والتعلبي في 

ل 


سورة البقرة /آية ١56‏ اما جي مراس ‏ لام تم تاراما 1 
أي مثل تسليمى علئ الأمير. 
فإن قيل : كيف يحبٌ المشرك الذي لا يعرف الله شيئاً كحبّه لله ؟ 
قلنا : مَنْ قال : إن الكفار يعرفون الله قال : كحبّه لله(" , ومَّنْ قال: هم 
لا يعرفون الله علئ ما يقوله أصحاب الموافاة ‏ قال: معناه: كحبٌ 
مسد اكات عد 
وقوله : «وَآلْذينَ نَأ َشَدٌ حم لو قبل في معناء قولان : 
ل للإخلاص له من الإشراك به . 
والثانى نه عبدوا مَنْ : تملك الضرّ والنفع والشواب والعقاب » 


فَهُم أشْلٌ ا للّه بذلك ممن عبد الأوثان 27 . 


ويجوز فتح «أن» من ثلاثة أوجّهء وكسره من ثلاثة أوجّه مع القراءة 
بالياء : 

أوّلها : يجوز فتحها بإيقاع الفعل عليها بمعنى المصدرء وتقديره: 
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب قوّة الله وشدّة عذابه . 

الثانى : أن يفتح على حذف اللام» كقولك : لأنْ القَوّة لله . 

الغالث : على تقدير : لرأوا أن القوّة لله . على الاتّصال بما حذف من 
الجواب . 


«#تفسيره 4: 774 ء ولم يُنسب لأحدٍ . ونسبه الجاحظ فى رسائله 7 : 51١‏ إلى على 
ابن خالد البردخت ٠‏ وقال : وهو الذي كان هجا زيداً - أي الضبئ - بأنّه حديث 
الغِنّى » وأتاه وهو أمير فى يوم حفله . فقال , ثم ذكر البيت أعلاه . 

. فى «ها) : فذاك . بدل : كحبّه لله‎ )١( 

(1) فى «ها : كحبّهم . 

( 0 'أنظر + تفسير المائريدي 111+ وتفسير الطبرانى 510/84337+ .و تفسير التعلبئ 
4 اتير العاورو 1نم 11 رفس الفخيرف 1 ١‏ 


لحل ا تيا التيان قن تفتعين القران 2 

والأوّل من الكسر: علئ الاستثناف . 

الثانى : علئ الحكاية مما حُذِفَ من الجواب . كأنّه قيل : لقالوا : إن 
الْقَوّة لله يا 

الثالث : علئ الاتّصال بمّا حذف من الحال» كقولك : يقولون: إن 
القَوّةٌ لله . 

ومَنْ قرأ بالتاء7"» يُجوّز أيضاً في الفتح ثلاثة أوبجه ٠‏ وفى الكسر 
ثلاثة أوجه : 

الأول : الفتح علئ البدل7": كقولك : ولو ترى الذين ظلموا أن الَوّة 
لله عليهم » وهو معنى قول الفراء!" . 

الثانى : لأنّ القوّة لله . 

الثالث : لرأيت أن القوّة لله . 

قال أبو على الفارسي : مَنْ قرا بالتاء لا تود أن تنصب أنه الا 
بالفعل المحذوف فى الجواب» وأمًا البدل قلا يجوز؛ لأنها ليست طَآلَّذِينَ 
ظَلْمُوَأ4 ولا بعضهم ولامشتملاً عليهم . 

هذا إن جعل الرؤية من رؤية البصرء وإن جعلها من رؤية القلب 
فلا يجوز أيضاً ؛ لأنّ المفعول الثاني فى هذا الباب هو الأوّل في المعنى . 

وقوله تعالى : «أَنَّ آلْقوَةَ لِلِّ لا يكون الذين ظلموا!»» فلم يبق بعد 
ذلك إلا أنه يتتصب بفعل محذوف0". 
)١(‏ فى «ي» : بالياء . 
(1) فى «هه : على الابتداء . 
(*) معانى القرآن :١‏ 98. 


(غ) فى «ه) زيادة : فى المعنى . 
(0) الحبّة للقُرَاء السبعة 7 : 737 . 


سورة البقرة /آية ١56‏ اما 6 

والكسر مع التاء مثل الكسر مع الياء » واختار الفرّاء مع الياء الفتحّ , 
ومع التاء الكسرّ؛ لأنْ الرؤية قد وقعت علئ الذين7" 

وجواب «لو» محذوف. كأنّه قيل : لرأوا مضرّة اتخاذهم الأندادء 
ولرأوا أمرا عظيماً لا يحضر'' بالأوهام . 

وحذف الجواب يدل علئ المبالغة » كقولك : لو رأيت السّياط تأخذ 
فلاناً . 
97 جو) على مس وتن» .ا اا ا 
وَرَسُولِهى وَتَعْمَلَ صَْلِحًا 4" بالتاء والياء. ا اه 08 اللفظ 
والمعنى . 

وَاتضلك الآنة هما قلها:اتضال الكان: كانه قال أمهد هذا "البيان 
والأدلة القاهرة علئن وحدانيّته يتّخذون الأنداد من دون الله . 

ومن قرأ قوله : «ولؤ تَرَى »4 التاق جعل القطات لبي يي ؛ 
والمراد به غيرهء كما قال: (يَأَيّهَا لنب إذَا طَلفتُم آَلِنْسَآءَ 4( . 
و9آلذِينَ4 على هذا في موضع نصب . 

ومَنْ قرأ بالياء يكون «آلذِينَ4 في موضع رفع بأنّهم الفاعلون . 

وقوله : «جَميعًا4 نصب علئ الحالء كأنّه قيل : إِنّ القوّة لله ثابتة لله 


)١(‏ معانى القرآن ١‏ : /ا9. 

(؟) فى ١ه‏ والحجرية : لاا يحصر. 
(”) سورة الأحزاب 3# : ا7. 
(؛) سورة الطلاق 56: .١‏ 
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في حال اجتماعهاء وهى صفة مبالغة بمعنئ : إذا(" رأوا مقدورات الله فيما 
تقدم الوعيد به علموا أن الله قادر لا يعجزه شيء . 

والشدة : كوه اعقو روفن اد ارخا قموالقر وب و القور ولعت 

و«يرئ» في قوله : «وَلَوْ يرَى» من رؤية العين » بدلالة أنّها تعدّت 
إلى مفعول واحد. لأنٌ التقدير: ولو ترون أن القوّة لله جميعاً. أي ولو يرى 
الكفار ذلك . 

ومَنْ قرأ بالتاء يقوّي أنْها المتعدية إلى مفعول واحد ء ويدلٌ على ذلك 
أيضاً قوله: «إِذْ يَرَوْنَ آلْعَذَابَ4: وقوله: (وَإذَا رََا آلَّذِينَ ظَلَمُوا 
آلْعَذَاتَ فَلَا يُحَقفْ عَنْهُمْ14", فتعدّى إلى مفعول واحد . 

فإن قيل كنف قال ولو و الدين ظَلَمُوَا4 وهو أمر مستقبل » 
و«إذ» لِمَا مضى ؟ 

قيل : نما جاء علئ لفظ المضى لإرادة التقريب!" فى ذلك » كما جاء 
رمآ أَثرٌ آلسّاعَةٍ إلا كلمْح الْبَصَرِ4!' وإن «آلسّاعَةَ كَرِيبٌ4 !© وعلئ 
هذا جاء في هذا المعنئ أمثلة الماضي » كقوله : وَنَادَىَ أَصْحَلبٌ آلنَّارٍ 
أَصْحَنْب الْجَنَّةِ4 7 هكذا ذكره أبو على الفارسي قال: وعلئ هذا المعنى 
جاء في مواضع كثيرة في القرآن. كقوله ا تَرَىْ إِذْ وُقَِفُواً عَلَى 
() فى «هه: لو. 
(؟) سوزة التحل 5:55 
(") فى المصدر ذكر الغرض مرّتين : مرّة «التقريب» ومرّة «التحقيق والتقريب» . 
(8) :سوزة التحل 35+ ا 


(1) سورة الأعراف /ا: 6٠‏ . 


سورة البقرة /آية ١57‏ ا ا وق اتا ا ال م ات وي با 
رَتهم4'" وَل تَرَىّ إِذْ وُقِقُوأ عَلَى آلنَارِ4"". (ِوَّلْو تَرَىَ إذ 


آلطَلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِند د ه74" . لِوَلَوْ تَرَىَ إِذْ مَزِعُوأ فَلّا فَوْتَ)»م0, 
ؤِوَلَوْ تَرَىَ إِذْ يَتَوَفَى آلَذِينَ كَفَرُوا آلْمَلكَة4, كذلك هذه الآية!. 


قوله تعالى : 
آذ عد آلَذِينَ آتِعُوأ مِنَ آلَذِينَ آَبَعُوأ وَرَأَوُا آلْعَدّابَ وَتَقَطّمَْ 
0 آية واحدة بلا خلاف . 

العامل في (إذ» قوله تعالى «وإن آلله شَديد د آلعَذَاب إِذ مَبَدَا 
الدرة 4 #الدسن وق تيذاوا: 

وَالتَبَوٌوْ : التباعد للعداوة» فإذا قيل : تبرًأ الله من المشركين » معناه : 
باعدهم من رحمتهء وكذلك إذا قلت : تبرّأ الرسول منهم » معناه : باعدهم 
للعداوة عن منازل من لا يحب له الكرامة . 

والتبَوُوُ - في أصل اللغة - والتَرَيّلُ والتفصّى "' نظائرء وضدٌ التبرّؤ: 
التولى . 

والاثباع : طلب الاثّفاق فى مكان أو مقال أو فعال» فإذا قيل : اتْبَعَهُ 


.7١ :5 سورة الأنعام‎ )١( 

(1) سورة الأنعام 5: 7 . 

(9) سورة سبا غ”7: .3١‏ 

(40) ممورة “مدا 6124 

(6) سورة الأنفال 4: 68٠‏ . 

(1) الحجّة للعُرَاء السبعة 7: .75١ 55٠6‏ 

(00) فى النسخ والحجريّة : التقصّى . والصحيح ما أثبتناه كما في مجمع البيان :١‏ 

. 48 
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لِيَلْحَقَهُ ؛ فمعناه : ليتّفق معه في المكان. وإذا اتّبعه في مذهبه أو في سَيْرِهِ أو‎ 
. غير ذلك من الأحوال» فمعناه: طلب الاثفاق‎ 

و<آتْبِعُوأً4 صمت الألف فيه لضمّة الثالث» وضمَة الثالث لأنّه مبني 
لِمَا لم يسم فاعله ؛ لأنّه إِنْما يضم له أَوّل المتحرّك من الفعل فيما يُبنى 
عليه » وألف الوصل لا يعتدٌ به ؛ لأنّه وصلة إلى التكلّم بالساكن» فإذا اتتصل 

والمعني بقوله : ِألَّذِينَ نموأ رؤساء الضَّلالة من الإنس» وقال 
قوم : هم من الجنّ . وقيل : من الجميع . 

والأوّل قول قتادة والربيع وعطاء ء والثاني قول السَّدّي 7" . 

وقوله تعالى : «ِوَتَقَطّمَثْ بهم آلْأَسْبَابُ4 فَاتَقَطّ : اللبَاعْد بعد 
الاتصال . 

والسبب : الوصلة إلى المتعذّر بما يصلح من الطلب » ومعنئ الأسباب 
هاهنا قيل فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: قال مجاهد وقتادة والربيع وفي رواية عن ابن عباس : هي 
الوصلات التي كانوا يتواصلون عليها . 

الثانى : روي عن ابن عبّاس : أنّها الأرحام التى كانوا يتقاطعون بها . 

الثالث : قال ابن زيد : الأعمال التي كانوا يوصلونها . 

وقال الجٌبّائي : تقطعت بهم أسباب النجاة!" . 
)١(‏ حكى الأقوال الطبريٌّ فى تفسيره : 74, وابن أبىي حاتم فى تفسيره :١‏ 

/الا؟ا/رةمغ١  255١‏ والتعلبي في تفسيره 5 : 7/86 . 

(1) راجع الأقوال فى : تفسير مجاهد: .7١8‏ وتفسير ابن عباس : 17 » وتفسير 


الطبري 7:7 259 وتفسير ابن أبى حاتم »١540 -1١491/998 :١‏ وتفسير 


ل 


سورة البقرة /آية ١51/‏ اع د و اا وو سسا ا حي لقا 

والسّبَبُ : الحَبْلُ , والسّبّبٌ : ما تَسَيَئْتَ به من رَحِم أو يَدِ أو دَيْنء 
20 شك سبلب 74" , تقول العرب إذا كان الرجل ذا 
دَيْنِ : ارتقى في الأسباب . 

والسّبٌ : الشّنُْء والسَبٌ : القَطع » والسّبٌ : الشّقّةٌ البيضاء من الثياب : 
وهي السَّبيِبَة » ومَضَتْ سَبّةٌ من الدَّهْر أي مُلاوَة . 

وال ]لوقه 

والسّبَابَةٌ : ما بين الوْسْطئ والإبهام . 

وَالتَسَبّبٌ : التَوصّل إلى ما هو منقطع عنك» ويقال: تَسَبّبَ يَتَسَبَبُ 
تَسَيياً» واسْتَيُوا اسْتباباً» وسَبّبَ تَسْبيَْاً» وسَابَة مُسَابَة1". 


«لؤ أن لا كرّة4 يعني رجعة إلئ دار الدنياء قال الأخطل : 


«الشعلبى 4: 186ا.وتفسير الماوردي :١‏ 9١5ء,‏ والتفسير البسيط ”: ١٠18ء‏ 
والتهذيب فى التفسير :١‏ 181 . 

شوو هن 11 

(1) للتوسّع فى اشتقاق هذه الماذة . انظر : العين ا: ,7٠١*‏ والمحكم 8: "”1, 
ولسان العرب :١‏ 2068 «سبب» . 


0606 ليو ص اا اميه "اسان في تع القرات 21 
وَلَقَدْ عَطَفْنَ عَلَى فزارةً عَطَْفَةَ ‏ كر الْمَنْئْح وَجَلْنَ ثم مَجَالا”" [21/1] 

والغافل »فى ولو أن جيل زف :ناته قال كلو عن أن لنا تيز »لان لو 
في التمنى وغيره تطلب فعلاًء وإن شئت قدّرته : لو ثبت أن لنا كرّة . 

والكَرٌ: نقيض القَرّء تقول : كر يَكرُ كَرَأ وكَرّةُ» وتَكّرَ تَكَورأء وكَرَّرَ 
تَكْرِيرا وتَكْرَارَاً » والكََةُ والقَرَةٌ متقابلان . 

والكرٌ والرّجَمٌ وَالفَثْل نظائر في اللغة . 

قال صاحب العين : الكرٌ: الرجوع عن!" الشيء . ومنه كراد 
والكرٌ : الحَبْلُ الغليظ » وقيل : الشّديد الفثل . 

وَالكَرِيْر: ضَوْت في الحَلّق, والكريرا'": نهرء والكُرّة : سِوْقين 
وتراب يُدقٌ يُجْلَى به الدّروع © 

وقوله : «فَتكبأ مِنْهُمْ4 فالتَبَوُوْ والانفصال واحدء ومنه: بَرِىْ من 
مرضه إذا انفصل منه بالعافية » ومنه : بَرِىْ من الذّين براءة » وبَأ الله الخلق . 

واتتصب 9ف تبر على أنه جواب (التمئي ؛ بالفاء » كأنّه قال : لو كان 


: مطلعها‎ ٠ ديوان الأطل : 144 » من قصيدة يهجو بها جريراً ويفتخر على قيس‎ )١( 
كَذَبنْكَ عَبْنَك َم انك تراط غَلّسَ الظَّلام من الرّباب حَيَالاً‎ 
. وفيه : قَدَارَةَ » بدل : فزارة‎ 
والمنيح : قِدْح لا فوز له فى الميسر , والقداح أحدّ عشرّ قدحاً . فسبعة منها ذات‎ 
أنصباء , وأربعة ليس لها أنصباء . والمنيح منها . فإذا خرج أحد الأربعة رُدٌ فى الربابة‎ 
. وهى خرقة تجعل فيها القداح‎ 
. والشاهد فيه : استعمل الشاعر لفظ : كرٌ المنيح . بمعنى إرجاع المنيح‎ 
. (؟) فى المصدر : على‎ 
. ولم يُذكر فى المصادر الأخرى الآتية‎ ٠ فى العين والمحكم : والكر‎ )( 
4 انظرحاةة .وكوي فى العيت 18 الا والجمورة :29 كاتا والتحيطة فن اللقة:‎ 43 
88 2 كام راسجد ؟ مد شتف 1 10م ونان العرت‎ 


سورة البقرة /آية ١51/‏ ا ل ا ب ا و اي ل ل انظ ام 1 
لنا كرور فتتبرّأء وكلّما عُطِفَ الفعل علئ تأويل المصدر نصب)(2 بإضمار 
«أن» ولا يجوز إظهارها. 

وقوله: (كَذَلِكَ يُربهمُ آللَّهُ أَعْمَْلَهُمْ4 (وقع التشبيه كأنّه قال: 
كبر بعضهم من بعض برهم الله أَحمدلهُمْ)”" حَسَرَتٍ» وذلك 
لانقطاع الرجاء من كل واحد منهما. 

وقيل أيضاً: كما أراهم العذاب يريهم أعمالهم حسرات عليهم”", 
وذلك لأنّهم أيقنوا بالهلاك في كلّ واحد منهما . 

والعامل في الكاف 9يريِهِم» . 

والأعمال التي يرونها حسرات قيل فيها ثلاثة أقوالل: 

أحدها : المعاصي » يتحسّرون عليها لِمَ عملوها ؟ 

الشانى : الطاعات : حورن عنبها ل ل بتعمارها؟ | ركيت 
ضيّعوها ؟ !ومثله 9رَيَنا لَهمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَمْمَهُونَ)4! أي أعمالهم التي 
فرضناها عليهم , أو ندبناهم إليها . 

وروي عن أبي جعفرءظُة أنه قال: «هو الرجل يكتسب المال 
ولا يعمل فيه خيراً» فيَرِئُّ مَنْ يعمل به عملاً صالحاًء فيرئ الأوّل ما كسبه 
)١(‏ ما بين القوسين لم يرد في «هه. 
(1) ما بين القوسين لم يرد فى «هه والحجريّة . 
(”) انظر : تفسير الطبري 7: 4877 وتفسير الثعلبىي 5: 778, والهداية إلى بلوغ 

64٠:1١ النهاية‎ 

(4) سورة التمل ا : 4 


(0) كلمة «به» أثبتناها من «هه وتفسير العياشى . وبدلها فى بقيّة النسخ : «منه» » وفى 
الكافى والأمالى : «فيه» . 


7 00662 000.0.00..600.600666666666060660666.. التبيان فى تفسير القرآن /ج 6 
حسرة فى ميزان غيره)7) 
فإن قيل : لو جاز أن تضاف الأعمال التى رغبوا فيها ولم يفعلوها 
بأنّها أعمالهم لجاز أن يقال : الجنّة دارهم , وحُور العين أزواجهم ؛ لأنهم 
عُرَضِوا لها . 
قلنا : لا يجب ذلك. لأنًا نما حملنا على ذلك للضرورة » ولو سمّى 
الله تعالئ الجنّة بأنها دارهم لتأوّلنا ذلك. ولكن لم يثبت ذلك فلا يقاس 
على غيره . 
الثالث : الثواب » فإنٌ الله تعالئ يُريهم مقادير الثواب التى عرّضهم لها 
لو فعلوا الطاعات فيتحسّرون عليه لِمّ فرّطوا فيه ؟ 
والقول الأوّل قول الربيع وابن زيدء واختيار الجُبّائي وأحد قولي البلخي. 
والثاني قول عبدالله والسُّدّي وأحد قولي البلخى !" . 
وهو كما 5 تقول لإنسان : أقبل على عملك ٠‏ (وإذا عقدت عليه عملا 
قلت :)0 َل فى عملك . 
واحدٍ منهما!' إلا بدليل» إلا أن الأوّل أقوى ؛ لأنّه الحقيقة» والله أعلم 
)١(‏ انظر : الكافى 14: 15/”, وتفسير العياشىي :١‏ 74!١/44١ء.‏ وروي فيهما عن 
أب عبدالله الا , وروي عن أحدهمائطيكة في أمالي المفيد: 56/5٠١6‏ «المجلس 
الثالث والعشرون» . 
(1) انظر : تفسير الطبري : 77 - 780. وتفسير ابن أبى حاتم /١08 :١‏ ذيل الحديث 
١68‏ »ء وتفسير ير الطبرانىي 38٠ : ١‏ 2», وتفسير ير التعلبى ] 8لا والهداية إلى بلوغ 
النهاية ١‏ : ٠8ةء‏ وا لتفسير البسيط ”7 : ,.58١‏ والتهذيب فى التفسير :١‏ 1448 . 


(*) فى «هه : أي الذي اعتمدت عليه عملاً وهو لم يعمل فإن عمل قال له . 
(؛) فى «هه : أحدهما. 


سورة البقرة /آية ١51/‏ ا ا ان 


بمراده . 
والحَسّرات : جمع الحَسْرة» وهي أشدٌ النّدَامة . والفرق بينها وبين 
الارادة : أنّ الحَسْرة تتعلّق بالماضى خاصّة ء والارادة تتعلّق بالمستقبل ؛ لأنٌّ 

الحسرة إِنّما هى 7" علئ ما فات بوقوعه أو ينقضي وقته!" . 

وَإنّما خُرَكت السّين ؛ لأنّه اسم علئ فَعْلّة » أوسطه ليس من حروف 
العلّة» ولو كان صفة لقلت : : صَعْبَات": فلم تحرّك», وكذلك جَجؤرَات 
وبَيئْضَات » وإِنّما خَدك الاسم ؛ لأنّه على خلاف الجمع السالم » إذ كان إِنّما 

وَالحَسْرَةٌ والنّدَامة نظائرء وهي نقيض الغِبْطة» وتقول: حَسَوْتٌ 
العمامة عن رأسى : إذا كشفتهاء. وحَسَرَ عن ذراعيه لكا و والحده حَسَر 
انْحِسَاراً» وحَكَرء > حبدراة واه تَحَسّراًء والحَاسِر فى الحرب: الذ 

لا دع عليه ولا مِغْفَرء وحَسِرَ يَحْسَرٌ حَسْرَةٌ وحَسَرا: إذا كمد علئ الشيء 

الفائت وتلئفةغلية وعدت الناقة خُسُورا : إذا أعدث: وحقه التضر: إذا 

كل عن النظرء والمِحْسَرَةٌ : المِكْنّسّة» والطير يَنْحَسِرٌ: إذا خرج من ريشه 

العق: اله الخددوت + 

وأصل الباب : الحَشسْرُ : الكشف !47 . 

. فى «هه زيادة : أشدٌ الندامة‎ )١( 

(5) كذا فى النسخ والحجريّة » ولم يتضح لنا وجه المقارنة بين الحسرة والإرادة , 
وكون إحداهما في الماضي والأخرى تتعلق بالمستقبل غيرٌ كافٍ . ولعلّ الإرادة ‏ هنا 
تصحيف : الإراءة » وهى مصدر الفعل «يُري» المذكور في الآية . 

() فى «ها فعلات . 

(4) انظر : العين : 177 , والمحيط فى اللغة 7: 9اؤ, ولسان العرب 5: ١807‏ 


«(-جحسر) . 
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وفى الآية دلالة علئ أنّه كان فيهم قدرة علئ البراءة منهم ؛ لأنهم لو 
لم يكونوا قادرين لم يجز أن يتحسّروا علئ ما فات, كما لا يتحسّر الإنسان 
على أنه لِمَ لم يصعد إلى السماء ولا من كونه في" الأرض 


قزل اتعالي: 
<يَأيُهَا آلنَّاسٌ كُلُوأ مِمًا فى الْأَرضٍ حَللاً طَينا وَلَا تَسَبعُوأً 
خُطُوَتٍ آلشَّبْطَّن إِنَّهملَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ4 (2) آية بلا خلاف . 
قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة وخلف وأبو بكر إلا البرجمي والبتى”" إلا 


ابن فرج”" والزينبئ © إلا الولي لخُطْوَات» بسكون الطاء حيث وقعء. 


. بدل «فى ) في «ها) : : لم يخرق‎ )١( 

(1) البرْي أحمد بن محمّد بن عبدالله بن القاسم , بن أبى برّة » أبو الحسن المخزومي 
مولاهم . مقرئ أهل مكّة ومؤدّن المسجد الحرام » الفارسى الأصل » والبرّة الشدّة » 
ولد سنة سبعين ومائة » من مشايخه : عبدالله بن زياد. وعكرمة بن سليمان 
وغيرهما » ومن تلامذته : إسحاق بن محمّد الخزاعي والحسن بن الحباب وغيرهما » 
توفي سنة خمسين ومائتين . 

انظر ترجمته فى : طبقات القّرَاء :١‏ ١86/7١٠ء‏ وغاية النهاية فى طبقات القرَاء 
3 118671 واتسوسوفة الميخرة قي دراج أنقة الففسير ولاقو 1م 
7 

(7) هو المقرئ أحمد بن الفرج بن عبدالله بن عبيد الجشمئ البغدادي , أبو على » أخذ 
القراءة عن عبدالرحمن بن مهدي وابن نمير » وعنه أخذ البختري والقماطري » وتكلم 
فيه بعض . راجع : الموسوعة الميسّرة »4٠7/501 :١‏ غاية النهاية :١‏ 41/40 , 
تاريخ الإسلام للذهبي : حوادث 557-١٠178ءدت‏ » تاريخ مدينة السلام 6 
اكدعء ت72358؟7. 

(5) الزينبى : محمّد بن موسئ بن سليمان , أخذ عن جمع » وعنه آخرون ؛ وُصف 
بالضبط . إذ كان قيّمأً بالقراءات . ضابطأ لها . عارفا بعللها .» توفى سنة 8١7ها.‏ 
راجع : طبقات القُرَاء للذهبي :١‏ 7810/01 ء غاية النهاية ؟ : 689/551" . 


سورة البقرة /آية ١54‏ لو ورا أ اس سوام لمع ع وم 1 
والباقون بضِمّها!" . 

الأكل : هو البَلْع عن مَضُغ » وَبَلْعّ الحصا ليس بأكل في الحقيقة , 
وكذلك بلع الذهب وما أشبهه من لؤْلوُ وغيره مما لا يقع عليه اسم المضغ 
فليس بأكل في الحقيقة » وقد قيل : التُعام يأكل الجَمْر فأجروه مجرئ فلان 
يأكل الطعام » ويقال : مَضَعَهُ ولم يأكله . 

والحلال : هو الجائز من أفعال العبادء مأخوذ من أنه طِلْقّ لم يُعْقَّد 
يعطر. 

والمُبَاح : هو الحلال بعينه » وليس كل حسن حلالاً ؛ لأن أفعاله تعالى 
حَسَئَة » ولا يقال : إنّها حلال ؛ إذ الحلال إطلاق فى الفعل لمن يجوز عليه 
وأحلّه إخلالاً: وَاسْتحَلٌ اشتخلالاً, وتَحَلّلَ تَحَلّلاً واخْتلٌ اخيلالا , وتحالُوا 
كا بويك نه قوشلل لخران الكل مظان اروك الكنة فيل 
20 , 

وكلّ جامد أذبته فقد حَلَلْتَهُ » وحَلّ بالمكان : إذا نَرَلّ بهء» وحَلٌّ الدّينٌ 
مَحِأدُ وأحلّ من إخرامه وحَلَّ » والحِل : الحَلال . 

ومَنْ قرأ «يَحْلِلُ4" معناه: ينزل» ومَنْ قرأ ليَحُْلْلٌ)4 معناه: 
يجب » وحلّت عليه العقوبة » أي وجبت . 

والحُلَانٌ : الجَدْيٌ الذي يُشَقٌّ عن بطن أمّه . 
)١(‏ انظر : الحجّة للقُرّاء السبعة :١‏ 716 . وحجّة القراءات : ٠١٠١‏ » والكشف عن وجوه 


() ما بين القوسين لم يرد فى «ها. 
() سورة طه .43١ :57١‏ 
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تجائبٌ وَفْعْهَنَ الأزضٌ تَخَلئل!” 

وَالحَلِيْل والحَلِيْلّة : الزوج والمرأة» سُمّيا بذلك ؛ لأنّهما يحلان فى 
موضع واحد. 

والخلة: ازاز وزداء ثدة وقبويب لقان ناسعن ون ل 

والإِخْلِيْل : مَخْرَجُ اللبن من طَبِى (" القَرّس وخِلْف'" الناقة وغيرهماء 
وهو مخرج البول من الذكر. 

وأضل :الناس الها قسن القتهه ينه اخل سن سرامو لاه جل 
عقد الإحرام بالخروج منهء وتَجِلَّةُ اليمين : أَحدُ أقلّ القليل؛ لأن عُقدة 
البح تيد[ به . 


0 البيت لكعب بن زهير . انظر : ديوانه : 77 » من قصيدته المعروفة : «بانت سعاد» 
وصدر البيت : 


تَخْدِي على يَسَراتَ وهى لاحقةٌ وح لج و ا ةلاسرو د ل متي 
وفيه : ذوابل » بدل : نجائبٌ . 


والبيت فى وصف ناقة » ومعنى تَحْدِي : تسير مسرعة . وتسِرات : القوائم 


الخفاف , ولاحقة : ضامرة . والتحليل ذكر معناه المصئّف . وهو الشاهد لذكر البيت . 


2 . 7 5 5 
وقيل : هو لذوات الحافر والسباع كالئدي للمرأة وكالضًرع لغيرها . والجمع من كل 
ذلك أطباء . لسان العرب :١6‏ ؛ «طبى» . 7 
(*) الخِلّف - بالكسر ‏ : حَلَمَةٌ ضرع الناقة القادمان والآخِران . الصحاح 4: ١708‏ 
«خلف» . 


والمحكم «حلل» . 


[/الاء ] 
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والطيِّبٌ : هو الخالص من شائب يُنغص» وهو علئ ثلاثة أقسام : 
اللنتن الققتلن :ولعت + السائرة والطكين: الطاهي كتقو له تفال + 
9فَتَيَمّمُواصَعِيدًا طَييّا4" أي طاهراً. 

والأصل واحدء وهو المُسْتَلَدء إلا أنه وَصِفٌ به الطاهر والجائز 
تشبيهاً , إذ ما يزجر عنه العقل أو الشرع كالذي تكرهه النفس فى الصرف 
عته م وما تداعو إليه: لاف ذلك وتقول: طات: طييا ؛ :وَاسْتَطاتٌ استِطَابَةٌ : 
اللطفكه: والطيو رهن الطتيه: 

وأضياة النات الطلكك حاون العييك 11 . 

وَالخُْطْوَةٌ : بُعد!" ما بين قدمي الماشي ء والخَطْوَةٌ : المرّة من الخَطُوء 
وهو نقل قدم الماشي , وتهول : خطوَة وتَخطوَة واحدة » والاسم الخطوّة . 
وحتيييها خم 10 

وقوله تعالى : «وَلَا كد تَِعُوأ خُطوْتَ ت الشيْطان» أي لا تتّبعوا آثاره 
ولا تقتدوا به . 

وأصل الباب : الحَطُوٌ : نقل القدم قدم© , 

وَالعَدُوٌ : المُبَاعَدٌ عن الخير إلى الشرّء والولي نقيضه . 
)١(‏ سورة النساء 4: ”4 . سورة المائدة 8: ". 
20( انظر ماذة «طيب» فى : العين 38 41١‏ . وتهذيب اللغة :١8‏ 2"9, والمحيط فى 
() كلمة «بعد» لم ترد فى «ح». 


(4) «وجمعها خطى) لم ترد فى «ها . 
(0) انظر : العين 4 : 5575 ., والمحيط فى اللغة 1: 789. والمحكم 6: 5860 . ولسان 


العرب 4: ”3”١‏ «خطو)». 
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وإنّما قال: «9حَللاً طَبً!4 فجمع الوصفين لاختلاف الفائدتين ؛ إذ 
وطق الدحااك ين أنه تلن م روصق ة انه طش رنيق. اند تقد إن فلن 
العاجل أو الآجل . ْ 

ولِخُطْوْتٍ آلشّيِطَن)4 هاهنا قيل فيه خمسة أقوال: 

الأوّل : قال ابن عباس : أعماله . 

الثانى : قال مجاهد وقتادة : خطاياه . 

الغالث : قال السُّدَّي : طاعتكم إياه . 

الرابيع : قال الخليل : آثاره . 

الخامس : قال قوم : هى النذور فى المعاصي . 

وقال الجُبّائي : ما يتخطّئ بكم إليه بالأمر والترغيب7". 

وروي'" أن هذه الآية نزلت لما حرّم أهل الجاهليّة من ثقيف 
وخزاعة وبنى مُدلج من الأنعام والحرث البحيرة والسائبةً والوصيلةً » فنهى 

الله تعالى عمًا كانوا يفعلونه ‏ 5000 بخلافه 9 . 

والإذن في الحلال يدل على حظر الحرام علئ اختلاف ضروبه 
وأنواعه » فحملها علئ العموم أولى . 
والمآكل والمنافع في الأصل للناس فيها ثلاثة أقوال : 

:1 «خطو»ء وتفسير الطبري ”: 78, وتفسير التعلبى‎ 5١947 :4 انظر : العين‎ )١( 
والتفسير‎ »57١ :١ وتفسير الماوردي‎ .047 :١ ء والهداية إلى بلوغ النهاية‎ 787 
ونسب القول الخامس فى أكثر‎ 27١١ :3 البسيط ”: 880 » والتهذيب فى التفسير‎ 
. المصادر المتقدّمة إلى أبي مجلر‎ 

(؟) فى «هه : وقال قوم . بدل : وروي . 


(*) انظر : تفسير الطبرانى .7481١ :١‏ وتفسير التعلبى 4: +78 وأسباب النزول: 
. 


سورة البقرة /آية ١58‏ سا عسوتس لدت والح اللي واو ل ل اي 

فقال قوم : هى علئ الحظر . 

وقال آخرون : هى على الإباحة . 

وقال قوم : هى علئ الوقف . 

وحكئ الرمّاني : أن فيهم مَنْ قال: بعضها علئ الحظر وبعضها على 
الاباحة . 

وقد بيْنَا ما عندنا فى ذلك في أصول الفقهء إلا أن هذه الآية دالّة على 
إباحة المآكل إلا ما دلّ الدليل على حظره7" . 

وقوله : (إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين 4 في وصف الشيطان » معناه : أنه مُظْهرٌ 
العداوة بما يدعو إليه من خلاف الطاعة لله'"ا التى فيها النجاة من الهلاك 
والفوز بالجنة . 


توه تال 

دإنّمَا يَأمْرْكُم بِالسّوَءِ وَالْمَحْتَءِ وأن تَقُولُوا مَلَى آللَّهِ َا 
ا تَْلَمُونَ» ((2) آية واحدة بلا خلاف . 

الأم هن الختيطاق ب شو وعافة إل الفعل » فأما الأمر فى اللغة فهو قول 
القائل لمن هو دونه : افعل, إذا كان فوقه سٌمّىَ ذلك دعاءً ومسألة . 

وهل يقتضي الأمرُ الإيجابٌ أو الندبٌّ. خلاف ء ذكرناه في أصول 


2١47 وانظر أيضاً : تصحيح الاعتقاد:‎ 9747 74١ :7 العدّة فى الأصول‎ )١( 
: ١97 ومقالات الاسلامئين : /281 . والمغثى لعبد الجبّار‎ ٠54 وأصول الفقه للمفيد::‎ 
91 :” وكتاب المعتمد ؟: 818 » واللمع : 747, وشرح اللمع‎ 14 - 17 
001515 والمستصفى‎ .1:١ والبرهان للجوينى‎ 

(؟) كلمة «لله؛ لم ترد فى «ح» . 


) ااا 00 التبيان فى تفسير القرآن /ج‎ 0 "6١ 
. الفقه''", فلا نطوّل بذكره هاهنا‎ 

والسّؤْءُ : كل فعل قبيح يَزجر عنه العقل أو الشرع ء ويُسمّئ ما تقر 
عنه النفس سُوْءاً. تقول : ساءني كذاء يسوؤني سوء . 

وقيل : إِنّما سُمّىَ القبيح سوءاً ؛ لسوء عاقبته ؛ لأنه يلتذّ به في 
العاجل » ويسوء فى الآجل , ولا يخلو المكلف من الزجر عن القبيح إمّا 
عقلاً أو شرعاًء ولو خلا منه لكان مغرّى بالقبيح . وذلك لا يجوز. 

والسّوْءٌ فى الآية قيل فيه قولان : 

قال اشر هو المعاصى . 

وقال غيره: ما يسوء الفاعل » يعني ما يضرّه!"» والمعنق قريب من 
الأول والأوّل هو الصحيح . 

والفَحْشَاءً : هو العظيم القُبح فى الفعل, وكذلك الفاحِشَّة . 

وقيل : المراد به الزنا من الفُجورء عن السّدَّي" . 

والتشكاء ‏ سصيوو :تخ تقار قار يضما اكتر الم دف 1 دا 
وضَرَاءً » وسَرَّةُ سََاً وسَرَاء*. والفَحْشاءٌ والقَاحِشْةٌ والقَبِئِحَةٌ والسّيْبَهٌ نظائر» 


وادء”ى 


تفَاحاً, ومَحَشٌ تَفْحِيشاً واستفْحَشٌ اسْيفْحَاضًاً وكل مَنْ تجاوز قدرء'" 


.١7١٠ :١ العدّة فى الأصول‎ )١( 

)١(‏ انظر : فته الطيرى *3: ٠41ء‏ وتفسير ابن أبىي حاتم :١‏ 581/١101٠ء‏ والهداية 
إلى بلوغ النهاية :١‏ 547 , وتفسير الماوردي .77١ :١‏ 

(”) انظر المصادر السابقة . 

(4) كلمة «فحشاء» لم ترد فى (ه) . 

(60) كلمة «سرّاء» لم ترد فى «ي)2 . 

(1) فى «هه: حذه. 


سورة البقرة /آية ١584‏ تس وان سات ااه نع مانو الس ا ام 


فهو فاجشء وأْفْحَشٌ الرجل إذا قال فحشاء وكل شىء لم يكن موافقاً 


2 9 - : 0 ٌِ - 1 2 در 
للحقّ فهو فاحشة, قال الله تعالى : لَإِلا أن بَأَتِينَ بفَحِشَةَ م074" يعني 


بذلك خروجها من بيتها بغير إذن زوجها المطلّق لهاء وقال تعالى : «وَيَنْهَى 
عَن الْمَحْشَاء وَالمُنكَر وَالْبَغْي74". 

َالقَوْلُ : كلام له عبارة تنب عن الحكاية » وذلك ككلام زيد يمكن أن 
2 عمرق بعبارة عنه تنبيغع عن الحكاية له فيقول: قال. زيد كذا وكذاء 
فيكون قوله : قال زيدء يؤذن أنّه يحكئ بعده كلام . وليس كذلك إذا قال : 
تكلّم زيدء لأنّه لا يؤذن بالحكاية . 

وَالعِلّمُ : ما اقتضئ سكون النفس . 

وقيل : هو تبيّن الشىء علئ ما هو به للمُدَرِكِ له" . 

فإن قيل : كيف يأمرنا الشيطان ونحن لا نراه ولا نسمع كلامه ؟ 

فلنا »لما كان« الؤاعد هنا وجلة مه سه معد الأمر رما تحل ل مدق 
الدعاء إلئ المعصية , والمنازعة في الخطيئة » وكان ما نجده من نفوسنا من 
الدعاء والإغواء”" إِنّما هو بأمر الشيطان الذي دلّنا الله عليه» وحذرنا منه؛ 
صم إخبار الله تعالى بذلك . 

فإن قيل : إذا كان الله عرّوجلٌ يوصل معنئ أمره لنا إلئ نفوسناء فما 
وجه ذلك في الحكمة » وهو لو أمر من غير إيصال معنئ الأمر لم يكن في 


(0 سورة الطلاق 586: .١‏ 

(؟) سورة النحل 15: .5١0‏ 

(*) انظر : الفروق اللغوية : “. واللمع : 4؟. والمستصفى :١‏ 78, والتعريفات 
للجرجانى : 7379 , 

(4) فى ا لا يجد. 

8006 «ي» : الأغراء . 
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قلنا : في ذلك أكبر النعمة 7" ؛ لأنّ التكليف لا يصمّ إلا مع منازعة إلى 
الشوء العنهى فته فكان ذلك.من: قثل عدو تحدره أولن مين أن كون 
المنازعة من قبل ولئٌّ يستنصحه . 

وفى ذلك المصلحة لنا بالتعريض للثواب الذي يستحقّه بالمخالفة له 
والطاعة لله تعالى . 

كما أنّ فى خلقه مصلحةً من هذه الجهة ؛ وإذا كان إِنّما أفهمنا ذلك 
لنجتنبه فهو كتعليم شبهة مُلحد لنَعلّم(" حلّها . 

وفي الآية دلالة علئ بطلان قول مَنْ قال: إِنّ المعارف ضرورة" ؛ 
لأنها لو كانت ضرورة لما جاز أن يدعوهم إلئ خلافهاء كما لا يدعوهم إلى 
خلاف ما هّم مضطرّون إليه من أن السماء فوقهم والأرض تحتهم وما جرى 
مجراه مما يُعلم ضرورة ؛ لأنّ الدعاء إلى ذلك يجري مجرى الدعاء إلى 
خلق الأجسام وبعث الأموات مما لا يدخل تحت مقدور القدرا". 

وقد استدلٌ ثُفاة القياس والقول بالاجتهاد بهذه الآية بأن قالوا: القول 
بالاجتهاد والقياس قول بغير علم , وقد نهئ الله عن ذلك » فيجب أن يكون 
ذلك معط 100 ْ 
)١(‏ كذا فى النسخ . 
انلق ااا لوعامه 
(*) القائل بهذا القول الجاحظٌ وثمامة بن أشرسن التميري . 

انظر : الملل والنحل :١‏ هل, الشافى :١‏ 47. والفرق بين الفِرّق: 2١١5‏ 

0 .؛ ومناقضات أبى جعفر الإسكافى : 71/575 , المطبوع مع العثمانية . 


لفقم القدر 2 لم يرد فى «ها . 
(6) انظر : عُدَةَ الأصول ” : 5117 . 
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ومذهبنا وإن كان المنع من القول بالاجتهادء فليس!" فى هذه الآية 
دلالة على ذلك ؛ لأنّ للخصم أن يقول : إذا دلّني الله تعالى على العمل 
بالاجتهاد فلا أعمل أنا به إلا بالعلم » ويجري ذلك مجرى وجوب العمل 
عند اقياةة الناهدي وج والعمل يفول المقؤمين:فن. أرودن الجتانات رقت 
المتلفات وجهات القبلة » وغير ذلك من الأشياء التى هي واقفة على الظنّ , 
فالظنَ شرط . والعمل واقف علئ الدليل الموجب للعمل عنده» فلا يكون 
في الآية دلالة على ذلك . 

وقد بِينّا ما نعتمده في بطلان القول بالاجتهاد والرأي في أصول 
الفقه'": فلا وجه لذكره هاهنا . 


:0 فى "ففنة إلا أنه لسن + يول:+ فليسن:. 
(؟) عدّة الأصول 7 : 578., ”#ال9ا. 


5-4 
] أنءلّ 


3 ع ع 1000 
ا تِاضَك عو تبعو أ مأ 1 


بن كوا ككررى بي 0 


بره دس ا 
0 ف ا 7 20 1 ١‏ 


١‏ لفك ايو طش وفتعارت يت ل 
| يصع اليه اوقلخ ةليك" 0 
م له 5-8 وم رصاة هم 


1( عي سه من أَصْطرَحَيْرسَاعْ وَلَاعَادٍ فلا تم عَلَيهِ أله 1 
1 تئة © ليت يكشراماان لَأسَممِنَ لا 


وو 


لابه اك 


١١‏ أشَكَرَوا الصّكناةَ َالْهُدَى وَالَعَدَ 
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قوله تعالى : 


«وإذًا قِيلَ لَهُمْ آتعُوأ مآ أنرَلَ آللّهُ كَالوأ بَل تتَبعُ م1 الْمَيْنَا عَلَيْه 
َابَآءنَا أَوَلَوْ كَانَ َابَآَوْهُمْ لا يَعْقلُونَ شَيئًا وَلَا يَفتَدُون4 ) آبة 


واحدة بلا خلاف . 

ُلْمَيْنا وصادفنا وَوَجَدّنا مون واحدةؤالات والوالد واحد . 

قوله تعالى : «أُوَّلِوُْ4 هي واو العطف , دخل عليها حرف الاستفهام , 
والمراد به التوبيخ والتقريع » فهى ألف التوبيخ . 

ومثل هذه الواو'" «أَتّمَ إِذَا مَا وَقَعَ4" ولٍأفَلَمْ يَسِيرُوا فِى 
آلأَرْضٍ4'" وإنّما جعلت ألف الاستفهام للتوبيخ ؛ لأنّه يقتضى ما الإقرار به 
فضيحة!؟ عليه , كما يقتضى الاستفهام الإخبار بما!*' يحتاج إليه . 

والمعنى : أَنّهُم يقولون هذا القول وإن «كَانَ َابََؤْهُمْ لا يَعْقَلونَ 
شَيْنّا وَلا يَهْتَدونَ4 . 

والفرق بين دخول الواو وسقوطها فى مثل هذا الكلام أَنّك إذا قلت : 
أتتبعه ولو ضرّك ؟ قمعا ؛ اشعة على كل حال ولو ضرّك ؟ وليس كذلك 
إذا قال : أتتبعه لو ضرّك ؟ لأنّ هذا خاصٌ والأوّل عام » فإِنّما دخلت الواو 


لهذا المعنئ . 


. فى الطبعة النجفية : الألف , بدل : الواو . وما أثبتناه من جميع النسخ والحجريّة‎ )١( 
.0١:31٠١١ سورة يونس‎ )"1( 

() سورة يوسف 15: ,٠١9‏ سورة الحجّ 437:371. سورة محمّد 57 : .٠١‏ 

(4) فى «هه : توبيخه . بدل : فضيحة . 

(05) في «ي» والحجريّة : ممًّا. 
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ومعنئ قوله : «لا يَعْقِلونَ شَيْنًا وَلا يَهْتَدُونَ4 يحتمل شيئين : 

أحدهما : لا يعقلون شيئاً من الدين ولا يهتدون إليه . 

والثانى : علئ الشّتم والذم”: كما يقال: هو أعمئ ء إذا كان لا يبصر 
طريق الحقٌّ على الذمَّء هذا قول البلخي . والأوّل قول الجُبّائى '" . 

وفى الآية دلالة علئ بطلان قول أصحاب المعارف ؛ لأنّها دلت على 
أنهم كانوا على ضلالٍ فى الاعتقاد . 

والضمير في قوله : لَهُمُ4 قيل فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنّه يعود على طِمَنْ4 في قوله: «وَمِنَ آلنّاسٍ من يَتَخْدْ مِن 
دون آلله أَندَادً) 94 . 

والثانى : أنه يعود علئ «آلنّاسِ» من ©ِيَأَيُهَا آلنَّاسُ كُلواً مِمّا نى 
آلأرْض حَللاً طَيّيّا4) فعدل عن المخاطبة إلى الغيبة » كما قال تعالى : 
«حَتَىّ إذا كنتم فى آلفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طيّبة 4" . 

الثالث : أنّه يعود علئ الكقار إذ جرى ذكرهم"". ويصلح أن يعود 
إليهم وإن لم يَجر ذكرهم ؛ لأنْ الضمير يعود علئ المعلوم كما يعود على 
المذكور. 


. كلمة «والذم» لم ترد فى «ي»‎ )١( 

(؟) حكئ القولين أيضاً الجشمىئ البيهقئٌ فى التهذيب فى التفسير :١‏ 8٠١ل!.‏ وبلا 
نسبة انظر : تفسير الطبري م 4 وتفميير الفتلين 4 اولء وتفسير الهرّاري :١‏ 
غ13١1.‏ ْ 

() سورة البقرة ”': .١18‏ 

(غ6) سورة البقرة " : .١18‏ 

(6) سورة يونس 0:١١‏ 57. 

() انظر : تفسير الطبري *7: ١5ء‏ وتفسير الطبرانى :١‏ ”787. وتفسير الثتعلبى 4: 
9». والهداية إلئ بلوغ النهاية 1 1ن والتفبي السظط *: 289 . ْ 
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وقال ابن عبّاس : إِنْ النبئ ييه دعا اليهود من أهل الكتاب”" إلى 
الإسلام » فقالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا عد 
فأنزل الله عرّوجل : «وإذا قِيل لَهُمْ آتَبعُوأ أ مَآ أَنرَلَ آللّهُ» الآية”" 
و لِالَْيْنَا4 فى الآية معناه: وجدناء في قول قتادة "١‏ كما قال الشاغر: 
الث وه مشتيت وَلا ذَا كراش إلا قَلئلة2) [4/اء ] 
والاتباع : طلب الاتّفاق في المقال أو الفعال» أمّا في المقال فإذا دعا 
إلو شويع اتعحيى لاه :و اما فى الفغال بفإذا قدل ينا قحلت مثلة. 
والعقل : مجموع علوم بها يتمكن من الاستدلال بالشاهد على 
لاقي 
وقال قوم : هو قوّة في النفس يمكن بها ذلك" . 
0 لطر يق الحقٌّ بالعلم . 
وفى الآية حجّة عليهم » من حيث إِنّه إذا جاز لهم أن يتبعوا آباءهم 
فيما لا يدرون أحقٌّ هو أم باطلء فَلِمَ لا يجوز اتّباعهم مع العلم بأنّهم 
)١(‏ من أهل الكتاب . لم ترد فى «هه. 
(؟) حكاه عنه ابن هشام فى السيرة ؟ : ,.7٠١‏ والطبري فى تفسيره «: 57 » وابن أبى 


حاتم فى تفسيره .١011/181 :١‏ 
() حكاه عنه الطبري فى تفسيره ” : طلاغء وابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 


. ١16154 
: البيت لأبى الأسود الدؤلى , انظر : ديوانه : 04 » من أبيات سنّةِ مطلعها‎ )4( 
أريت امَرَء كنت لم أيه أتاني فقال اتخذني خليلاً‎ 


00 : ألفى : وجد ء, ومستعّب - اسم فاعل ‏ : الراجع بالاعتاب . بمعنئى 
ل 
انظر : كتاب الأغانى ,7١١ :١7‏ وخزانة الأدب للبغدادي :1١‏ 9381. 


(0) انظر : كتاب التعريفات للشريف الجرجانى : 2774 .7١19‏ 


3 م ان مداه روكش 1" الشيان فى تفعين القرات ب 
مبطلون ؟ ! وهذا فى غاية البطلان . 

وفيا ولالة على فنناذ التقليد ؛ لأن الله تعالئ ذمّهم علئ تقليد آبائهم , 
ووبّخهم علئ ذلك . ولو جاز التقليد لم يتوبّه إليهم توبيخ , ولا لوم » والأمر 
بخلافه . 


قوله تعالى : 
(وَمكلُ الْذِينَ كمرُوأ َل الى بَنْينُ يما لا يشم إلا دما عَآءَ 
وَنِدَآءَ صم بُكْهُ ء عُمَىَ فَهُمْ لا يَمْقلُونَ4 (ي) آية بلا خلاف . 
التشبيه فى هذه الآية يحتمل ثلاثة أوبجه من التأويل : 
أحدها. وهو أحسنها وأقربها إلى الفهم » وأكثرها فى باب الفائدة : 
ما قاله أكثر المفسّرين كابن عبّاس والحسن ومجاهد وقتادة والربيع, 
واختاره الزجاج والفراء والطبري والجبائي والرمّاني 7" وهو المروي عن 
أبي جعفر 03" : أن مَثَلَ «آلذِينَ كَفَرُوأ4 في دعائك إيَاهم «كَمَئَلٍ آلذى 
يَنْعِقٌ 4 أي الناعقٌ في دعائه المنعوقٌ به من البهائم التي لا تفهم كالابل والبقر 
والغنم ؛ لأنّها لا تعقل ما يقال لهاء وإِنّما تسمع الصوت . 
والحذف في مثل هذا حسن , كقولك لمن هو سئء الفهم: أنت 
كالحمارء وزيد كالأسدء أي فى الشجاعة ؛ لأنّ المعنى فى أحد الشيئين 
أظهر فيشبه به الآخر ليظهر بظهوره, وهذا باب حسن فى البيان . 


:7 وتفسير الطبري‎ ,.44 :١ انظر: تفسير ابن عببّاس : 77. ومعانى الفرّاء‎ )١( 
21917/587 :١ وتفسير ابن أبي حاتم‎ »587 :١ ومعانى القرآن للزجَاج‎ ٠ 7/44 
797+ 6 له 7 13:4 وتفسير التعلبى‎ ١ وتفسير الطبرانى‎ 
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الثانى : حكاه البلخى وغيره : إِنّ مَثَل الذين كفروا فى دعائهم آلهتهم 
من الأوثان كمَثّل الناعق فى دعائه ما لا يسمع بتعال وما جرى مجراه من 
الكلام » وذلك أنّ البهائم لا تفهم الكلام وإن سمعت الدعاء والنداء » وأقصئ 
أحوال البهائم أن تكون كالبهائم فى أنها لا تفهم الكلام » فإذا كان لا يُشكل 
عليهم أن مَنْ دعا البهائم بما ذكرناه جاهل » فَهُمْ فى دعائهم الحجارة أولى 
بالجهل وصفة الذّمَ'" . 

الثالث : قال ابن زيد : إِنّ مَثَلَ الذين كفروا فى دعائهم آلهتهم كمَثّل 
الناعق في دعائه الصدى فى الجبل » وما أشبهه ؛ لأنّه لا يسمع منه إلا دعاءً 
ونداءً ؛ لأنّه إذا قال: يا زيدٌء سمع من الصدى يا زيدٌء فيُخيّل إليه أن مجيباً 
أجابه وليس هناك شىء » فيقول : يا زيدٌء وليس فيه فائدة» وكذلك يُخيّل 
إلى المشركين أنّ دعاءهم الأصنام!" يُستجاب» وليس لذلك حقيقة 
ولا فيه ا 

وإِنّما رجحنا الوجه الأوّل» لما بِيّنّاه من حسن الكلام» ولأنّه مطابق 
للسبب الذي قيل : إِنّهها نزلت في اليهود , فإنّهم لم يكونوا يعبدون الأصنام , 
ولا يليق بهم الوجه الثاني . 

فإذا ثبت ذلك ففيه ثلاثة أوججه من الحذف : 

أوّلها : «وَمَتَل آلذِينَ كَفْرُوا4 في دعائك لهم كمثل الناعق في دعائه 


)١(‏ خكى عنه فى : التهذيب فى التفسير ٠017 :١‏ . ومجمع البيان :١‏ 5». وبلا 
حكاية عنه فى : تفسير الثعلبى 5 : /ا79 . والتفسير الكبير 6: 8. 

)١(‏ ما أثبتناه من «ي»ء وفي شه اشم :الاسام 

(؟) حكاه عنه الطبري فى تفسيره ": 14 » والقيسى فى الهداية إلئ بلوغ النهاية ١‏ : 
87 » والواحدي فى التفسير البسيط ”: ”14 . ورواه الطبرانى فى تفسيره :١‏ 
8 بلا نسبة إليه  .‏ 00 


ضف حص زروت لابو باحك دمو عتوهارزل "العبيان اف كفيتير”القران 27 


والثانى : «وَمثل آلذينَ كَفْرُوا»4 فى دعائهم الأوثان" كمثل الناعق 
في دعائه الأنعام . 

الثالث : مَثْل وعظ الذين كفروا كمّثل نعق الناعق بما لا يسمع . وهذا 
من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » كقول الشاعر: 
لَقَدْ خِفْتُ حنَّى ما تَرِيْدٌ مَخافتى2 على وَعِل فى ذي المَطَارَةِ عاقل 7 

فإن قيل : كيف قوبل الذين كفروا - وهّم المنعوق به بالناعق» ولما 
تقابل المنعوق به' بالمنعوق به في ترتيب الكلام أو الناعق بالناعق ؟ 
للمدعوٌ من الكقّار بالداعي إلئ المراد للمدعوٌ من الأنعام » فلمًا أريد الإيجاز 
أبقي ما يدلّ علئ ما ألقي , فأبقي !2 في الأوّل ذكر المدعوٌ وفي الثاني ذكر 
الداعى » ولو رُيّبِ علئ ما قال السائل لبطل هذا المعنى . 


. فى «ح» : فى دعائك لهم , بدل : فى دعائهم الأوثان‎ )١( 
من قصيدة فى وقعة عمرو بن الحارث الاصغر‎ » ١414 : البيت للنابغة الذبيانى‎ )( 
: الغسانى ببنى مرّة بن عوف بن سعد بن ذبيان » ومطلعها‎ 
أَهَاجَكَ من أسماءً رَسْمُ المّنازلٍ بِرَوْضَةٍ نُعْمَِ فذات الأجاولٍ‎ 
وفى الديوان : وقد . بدل : لقد.‎ 
وفعي لتك اترهل © الا "الجدلتة وله بالكو أنه اعد كرفا اط ير‎ 
. والعاقل : الذي عُقل فى الجبل » وذو المطارة : اسم جبل‎ 
والشاهد فيه : حذف المضاف وهو «مخافة» وإقامة المضاف إليه وهو «وعل»‎ 
. مقامه‎ 
كلمة «به» لم ترد في «ح) و«ؤ).‎ )"( 
.. فى «ي» : فما بقى‎ )4( 


[فهلاء] 


سورة البقرة /آية ١1/١‏ أ ار تع ات كانه ااه حو الا ووو تطا ما ال ا 0 
وزعم أبو عبيدة والفرّاء أنه يجري مجرئ المقلوب الذي يوضع فيه 
كَانَثْ فَريْضَةَ ما تَقُولُ كما كَانَ الزّنَاءُ فَرِيْضَةَ الوججه”" [48] 
والمعنئ : كما كان الرجم فريضة الزناء » وكما يقال : أدخلت القلنسوة 
فون رسو نما هو أدخلت رأسى فى القلنسوة . قال الشاعر : 
إن راجا لَكَرِيْمٌ مَفََْرُْْ ‏ تخْلى به" العَيْنُ إذا مَا تَجْهَرْة!" ]44١[‏ 
والمعنئ : تحلئ بالعين » فجعله تحلئ به العين . 
والأقوى أن يكون الأمر علئ ما بيّئّاه من المعنئ الذي دعا إلئ 
الخلاف فى الحذف , ليدل بما أبقئن علئ ما ألقئ . 
قال صاحب العين : نَعَقَ الرّاعى بالعَتَم يَنْعِقُ تَعِيْقاً: إذا صاح بها 
)١(‏ مجاز القرآن :١‏ 37 . معانى القرآن للفرّاء :١‏ 99. 
والبيت للنابغة الجعدي , ديوانه : ١19‏ ؛ ومجاز القرآن :١‏ 7278, ولسان العرب 


4 : 504 «زناه » وروي بلا نسبة فى أمالى المرتضئ ,7١5 :١‏ ومعانى القرآن 
للفرّاء ,17١699 :١‏ والإنصاف للأنباري : */727. وفى بعض المصادر : كانت 


فريصه . 
والشاهد فيه كما قال المصئّف - : أن الرجم فريضة الزنا .» والبيت جاء على 


(؟) كلمة «به» أثبتناها من «ه) والمصادر . وكذلك في المورد الآتي 2 وفىي النسخ 
الأخرئ بدلها : «له» . 
(؟) رُوي هذا البيت بلا نسب لقائل فى : معاني القرآن للفرّاء :١‏ 99, والصحاح 5 : 
4 «حلاه . وأمالى المرتضئ .5١5 :١‏ ولسان العرب ١176 :١‏ «نوأ». و5١:‏ 
15 («حلاة» . ١‏ 
ومعنئ البيت واضح . 
والشاهد فيه : أن معنئ : تحلئ به العينٌ . أي يحلئ هو بالعين » علئ نحو 
القلب . 
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رَجَرَأء ونَعَقّ الغُرابُ تُعاقاً ونَعِيّْقًَ('". والنَاعِقَانٍ : كوكبان من كواكب الجوزاء 
ِجَلّها اليِسْرَئ ومَنْكبها الأيمن. وهو الذي يتن الو الاموكيا أعررا 
كوكبين في الجوزاء!" . 

وأصل الباب : الصّياح 27 . 

والنذاء» مضندر تاذى مََادَاةٌ 'وندَاء » وتتادوا تتادناً » وتدئ- قندية : 
ود تَنَديا . 

والتداء بوالداة بوالكوال اتن قال :ضاعنن الفيق التدن 1ه وجوه 
في المعنى : نَدَى العاءه وتدئ الكين: وتدئ الك ب«وتدئ اوت وتدض 
الحضر . فأمًا نَدَى الماء فمنه ندئ”" المطرء [يقال]: أصابه ندّى من طُلَّ ‏ 


ويومٌ نلٍء وأرض تيه ٠‏ والمهيدز فنة التدوة: 
علينا فلانٌ ندّى كثيراً» وإنّ يَدَهُ لَنَدِيَةٌ بالمعروف . 


وتدئ الصوت : بُعْدَ مذهبه وصِحّة جرمه!9 , 


(0) 


وَاشّْىٌّ تدك في الصوت من النْدّىئ » نأداه 5 دعاه بأرفع صونه 


. فى الحجريّة زيادة : إذا صاح‎ )١( 

. فى المصدر : الهَمعَة‎ )١( 

20 العيق ١7١ :١‏ «نعق». 

(؟) انظر : تهذيب اللغة 507١‏ , والمحيط فى اللغة :١‏ 86 1ء والصحاح 1: ١669‏ 
«بعق» . 

(6) كلمة «ندئ» لم ترد فى المصدر. ولعلّه المناسب . 

(1) ما أثبتناه من المصدر والمحيط فى اللغة 9: 14 «ندو». وفى جميع النسخ : 
جريه . وجرم الصوت : جهارته . لسان العرب 915:1 (جرم» . 

(0) العين 6 : لالا «ندئ» . 

() فى جميع النسخ إلا «ه) زيادة : به . 


سورة البقرة /آية ١7١‏ ا ل اا ا ا 

وَالنّدُو : الاجتماع في النادي , وهو المجلس » نَدَا القوم 520 نَدُواً : 
إذا اجتمعواء ومنه دار النَدوة . 

وأصل الباب : النّدَّى : البلل» وندذق الخو كتدئ الغيك ”1 

ومعنئ «صمم, بكم عمّئ فَهُمٌ لا يَعْقَلونْ»4 أي صم عن استماع 
الحجّة , بُكْمٌ عن التكلّم بهاء عُمْىَ عن الإبصار لهاء وهو قول ابن عبّاس 
وقتادة والسٌّدّي" . 

والأعمئ : مَنْ فى بصره آفة تمنعه من الرّؤية . 

والأصَمّ : مَنْ كان فى آلة سمعه آفة تمنعه من السمع . 

والأبْكم : مَنْ كان فى لسانه آفة تمنعه من الكلام . 

وقيل : إِنّه يولد كذلك » والخَرّس قد يكون لعرض يتجدّد" . 

وأجاز الفرّاء النصب فى «ضّم» على الذه © . 

والأجود : الرفع علئ ما عليه القَرَاء » وتقديره: هُمْ صم . 

وفيها دلالة علئ بطلان قول مَنْ زعم أنْهم لا يستطيعون سمعا على 
الحقيقة , لأنه لا خلاف أنّهم لم يكونوا صما لم يسمعوا الأصوات”"», وإنّما 
هو كما قال الشاعر: 


. والمحكم 473:9 «ندو»‎ ,189 :١5 انظر مضافاً لما تقدّم : تهذيب اللغة‎ )١( 

() انظر : تفسير ابن عبّاس : 77 . وتفسير الطبري ”: .0١‏ وتفسير ابن أبى حاتم ١‏ : 
2-61- 714١ء‏ والتفسير البسيط ”: ”19# . 

() انظر: العين 5: 1١968‏ وة: لام27 والمحكم 6: "لاء ولا: الا «يكم)» 
و«خرس» . 

.٠٠١ :١ معانى القرآن‎ )54( 

(6) فى الحجرئة؟ لا يمرن الأصضرات 


شف لخديف عام ووم ملاووا كم وام اده بده العبنات قي سير القران اج 2 


[111] ا انيد عببها حياءة سَمِيْعٌ !"ا 

وفيها دلالة على بطلان قول مَنْ قال: إِنّ المعرفة ضرورة'" ؛ لأنّهم لو 

كانوا عالمين ضرورة لما استحقّوا هذه الصفة . 
وقال عطاء : نزلت هذه الآية فى اليهود'" . 
ومعنئ فى لصوت قال الأخطل : 

قائهن بِضَأَيِكَ يَا جَرِيْدُ فَإِنّما ‏ سك نَفْسْكَ في الخَلَاءٍ ضَاطا [481] 
والدعاء : طلب الفعل من المدعوء والأولئ أن تُعتبر فيه الرتبة» وهو 

أن يكون فوق الداعي . 
والسَّمْع : إدراك الصوت . 
والمَئَلُ : قول سائر يدل على أن سبيل الثاني سبيل الأوّل . 


0١(‏ تقدّم الاستشهاد به في ١‏ 737 فى تفسير الآية 18: «صَمُ بُكْمٌ عَمْىَ فَهُمْ 
لا يَرْجِعُون» . وانظر أيضا : معانى القرآن للرججاج :١‏ 87. 
وأورده أبو هلال العسكري فى جمهرة الأمثال ١١/١4١ :١‏ بعنوان مَثَل يُضرب 
للرجل يتغافل عمًا يكره . 
(؟) تقدّم أن القائل بهذا القول هو الجاحظ وثمامة بن أشرس النميري . 
انظر : الملل والنحل :١‏ دلا. والشافى :١‏ ”9. والفرق بين الفِرّق: "لا١‏ 
وه0/ا١ء.‏ ومناقضات 5 جعفر الإسكافى : 7١/774‏ المطبوع مع العثمانية . 
() حكاه عنه الطبري فى تفسيره : .80١‏ 
(4) ديوان الأخطل : 6٠‏ . من قصيدة طويلة يهجو بها جريراً ويفتخر علئ قيس » 
مطلعها : 
كذبئك عيئك أمّ رأيتَ بواسط غَلَّسَ الظلام من الرباب خَيّالا 
والنعيق : دعاء الراعى الشاة » والضأن : الضائن من الغنم : ذو الصوف . 
والشاهد فيه : استعمل الشاعر الفعل «انعق» بمعنئ صوّت وادعو. 


سورة البقرة /آية ؟/ا١‏ ا ا اي ا ا 


قوله تعالى : 


هر رم م 
٠‏ 


إن كُمُمْ إَاهُ تعبْدُودَ4 (0) آية بلا خلاف . 

هذا الخطاب يتويبجه إلئ جميع المؤمنين » وقد بِينَا أن المؤمن هو 
المُصَدَّق بما وجب عليه » ويدخل فيه القُسّاق بأفعال الجوارح وغيرها ؛ لأنّ 
الإيمان لا ينفى الفسق عندنا . 

وعند المعتزلة : إِنّه خطاب لمجتنبى الكبائرء وَإِنّما يدخل فيه الفسّاق 
على طريق التبع والتغليب» كما يغلب المذكر علئ المؤنّث في قولك: 
الإماء والعبيد جاؤونى . 

وقد بينَا فيما تقدّم أن أفعال الجوارح لا تُسمّئ إيماناًء عند أكثر 
المُرجئة وأكثر أصحابناء وأنّ بعضهم يُسمّي ذلك إيماناً؛ لِمّا رووه عن 
الرضا قلا" . 

والايمان مأخوذ من أمان العقاب عند مَنْ قال: إِنّه يتناول مجتنبي 
الكبائر . 

وعند الآخرين من أمان الخطأ في الاعتقاد الواجب عليه . 

وفى المخالفين مَنْ يجعل الطاعات الواجبات والنوافل من الإيمان» 
وفيهم مَنْ يجعل الواجبات فقط إيماناً ويُسمّى النوافل إيماناً مجازاً'" . 
)١(‏ تقدّم بحث الإيمان واختلاف الأقوال فيه ومذاهبه ومصادره وأحاديئه فى :١‏ 

74 . عند تفسير الآية : ” من سورة البقرة » وكذلك فى 307:١‏ , عند تفسير 


الآية : 17 . فراجع . 
(؟) راجع ج .١‏ ص ١786‏ من هذا الكتاب . الآية الثالئة من سورة البقرة . 
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وقوله : « كُلُوأً4 ظاهره ظاهر الأمرء والمراد به الاباحة والتخيير ؛ لأنّ 
الأكل ليس بواجب إلا أنه متئ أراد الأكل فلا يجوز أن يأكل إلا من الحلال 
الطيّب» ومتئ كان الوقت وقت الحاجة فإنّه محمول علئ ظاهره فى باب 
الأمرء سواء قلنا: إِنّه يقتضى الايجاب أو الندب . 

وفى الآية دلالة علئ النهى عن أكل الخبيث فى قول البلخى 
وغيره("؛ كأنه قيل : كلوا من الطيّب دون الخبيث » كما لو قال: كلوا من 
الحلال ؛ لكان ذلك دالاً على حظر الحرام . 
قبح ضدّه ؛ لأنّ قول القائل : كل من مال زيدء لا يدل على أن المراد تحريم 
ما عداه ؛ لأنّه قد يكون الغرض البيان لهذا خاصّة . والآخر موقوف علئ بيان 
اخريووايين كد قينا دم بيع #الاكداكدة يكرك من ليان القبيي مداه 

والطَيّبات , قدّمنا معناها فيما تقدّم("» وأنّ المراد بذلك الخالص من 
انك تنص دون كاق الا محرو شو عرس اقناتيئة ع لكننه لاا يعيل ينه فين 
الموصوف بأنّه حلال طيّب » ولو كان فى الطعام ما ينصه لجاز وصفه بِأنّه 

والرّزق » قد بِيّنا فيما مضئ”", أنه : ما للح الانتفاع به علئ وجِهٍ 
لا يكون لأحلٍ منعه منه . 

وقوله : 9وَآشْكُرُوأ لله فالشكر: هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب 
من التعظيم » ويكون ذلك علئ وجهين : 


.6١١ :١ ومجمع البيان‎ ء!١١‎ :١ انظر : التهذيب فى التفسير‎ )١( 
. فى هذا الجزء‎ ١74 : عند تفسير الآية : !6 . والآية‎ ,97١ :7 (؟) راجع‎ 


(9) تقدّم فى 6*١‏ » ضمن تفسير الآية : ”. و8١".‏ ضمن تفسير الأية : 76 . 


سورة البقرة /آية ١17‏ ة ةزةز ز ز زذ 5 1155 11011 


584 
أحدهما : الاعتراف بالنعمة متئ ذكرها المُنْعَمُ عليه بالاعتقاد لها 
الثانى : الطاعة بحسب جلالة النعمة 


فالأوّل لازم فى كل حال من أحوال الذكرء والثاني إِنّما يلزم في 
الحال التى يحتاج فيها إلئ القيام بالحقى 


واقتضئ ذكر الشكر ‏ هاهنا ما تقدّم ذكره من الإنعام فى جعل 
الطيّب من الرزق للانتفاع » واستدفاع المضارٌ 
وذكر الشرط ‏ هاهنا إِنّْما هو علئ وجه المظاهرة فى الحجاج ء ولما 
فيه من حسن البيان دون أن يكون ذلك شرطأ في وجوب الشكر. 
وتلخيص الكلام : إن كانت العبادة لله واجبة عليكم بأنّه إلهكم 
فالشكر له واجب عليكم بأنّه محسن إليكم 
وللترن 5 


وأمًا العبادة فهى ضرب من الشكرء إلا أنّها غاية ليس وراءها شكر 
: 0 
ولا يستحق 


العبادة إلا الله ؛ لأنها تستحق تاضول العم من الحياة 
والهدرة والشهوة والنفاد وأنواع المنافع , وبهدر من النفع الذي لا توازيه 
نعمة مُنْعِم » فلذلك اختصّ الله تعالئ باستحقاقها 


قوله تعالى : 


اوإنه 2 عَليكْ آلمَيئهَ وَآلدّمٌ وَلَحْمْ 1 


خِنزِير وَمآ أَهِلّ بوم َي 
َي بَاٍ ولا ماو فآ إفم عَلَيِْ إن لله ا 
ِ 5 آية بلا خلاف > 
قرأ نافع :وا 


00 في «ها) ولاى» 


عامر وابن كثير وَالكّسائِيَ بضمٌ نون لفَمَنٌ آضطرٌَ) 
: بها . 


.0" لجان كر الاطام ا ار عطاقو ا اب ادع كب العكان فى تفسير تفسير القرآن اج 3 


والباقون بكسرها'" . 
لفظة «إِنّما» تفيد إثبات الشىء ونفىي ما سواه ء. كقول الشاعر: 


قعف اتح نع تسيو نوانها يُدَافِعٌ ع عَنْ أَحْسَابِهِمْ أنا أو مِثْلى "ا [*89غ2] 


معناه : لا يدافع'" غيري وغير من هو مثلى . وهو قول الزجاج 
والفرّاء والرمّاني والطبري وأكثر أهل التأويل 2 . 

د لإثبات الشيء ونفى ما سواهء من قِبَلِ أنْها لما كانت 
«إنّ» للتوكيد, ثم ض ضُمَّ إليها «ما» للتوكيد أيضاً. أكّدت هى من جهة التحقيق 
للش 1 وأكدت «ما) من جهة نفى ما عداهء فكأئك إذا تلك إلى فسن 
فالمعنئ : أنا بشرغلئ الحقيقة+:فإذا قلت: إِنّما أنا بشرء فقد ضَمَّمْتَ إلى 
هذا القول : ما أنا إلا بشر 


(0 السبعة فى القزاءات + 1107 حجة القراءات: + 177 
3 البيكة للفرووق « الظوه كاوزاله 21 188 وضدن اليف : 
أنا الضامنٌ الراعى عَلَيهُم وإثما ا 
من قصيدة بعنوان : فإن يك قيدي كان نذراً . وفيه : بلغ نساءً بني مجاشع فحش 
جرير بهن فأتين الفرزدق مقيدا . فقلن : قبّح الله قيدك . فقد هتك جرير عورات 
نسائك . فلحيت شاعر قوم . فاحفظنه ففض قيده , وقد كان قيّد نفسه قبل ذلك 
وحلف أن لا يطلق قيده حتّى يجمع القرآن . فقال ‏ مطلع القصيدة -: 
ألا استهزاث منى هُنَيدةٌ أن رأث آسيرا يداني خطؤة: حَلق الججل 
ومعنئ البيت واضح . والشاهد فيه : «إنّما» في البيت دلت على أن المدافع عن 
حسبه الشاعر أو من كان كله ونفت' ذلك عن غيره : 
وبعبارة أخرئ : الضمير «أنا» معمول للفعل «يدافع» وليس 00 ل دن . 
(؟) فى «ح» و«ؤ» و«ي» : لا يدفع . وما أثبتناه من «ه) . 
(4) معانى القرآن ل ع ل ل ٠‏ ء تفسير الطبري : 
تفسير الماتريدي ٠١١ :١‏ » تفسير الثعلبى 4 : ,0١‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية 
: 4غ84» الوسيط ١:5056؟.‏ 


سورة البقرة /آية ١1/7‏ ل ا عع امه امعو الما ماق أو مو م ل ال ا" 

وتقدير قوله : (ِإِنَّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ آلمَِئَة4 ما حرّم عليكم إلا الميتة 
ولو كانت «ما» بمعنئ الذي لكتبت مفصولة » ومثله قوله تعالى : (ِإِنّمَا آللَهُ 
إِلَندُ وَحِدّ4١"‏ أي لاإله إلا واحدء ومثله (ِإِنّمَآ أنتَ مُنْذْرٌ4!" أي لا نذير 
إلا أنت » ومثله : إِنْما ضربتٌ أخاك . أي ما ضربتٌ إلا أخاك . 

فإذا ثبت ذلك فلا يجوز فى الميتة إلا النصب ؛ لأنْ «ما» كافة, 
ومعناها: تحريم الميتة وتحليل المذكّئ . ولو كانت «ما» بمعنئ الذي لكان 
يجوز فى الميتة الرفع . 

والفرق بين الميّت والميّت قيل فيه قولان: 

أحدهما : قال أبو عمرو: ما كان قد مات فهو بالتخفيف , «يخْرِج 
آلْحَىّ مِنَّ آلْمَيْتِ4". وما لم يمت فهو بالتثقيل ء كقوله تعالى : 9ِإِنَّكَ 
ميت وَإِنَّهُم مَيُتُونَ204. ووجه ذلك" أن التثقيل لما كان هو الأصل كان 
أقوى علئ التصريف فى معنئ الحاضر والمستقبل!". 

والثانى : قال قوم : المعنى واحد. وإنّما التخفيف لثقل الكسرة على 
الياء 0 قال الشاعر : 


ونه ارد ا 

() سورة الأنعام 1: 460., وسورة يونس :٠١‏ ااء وسورة الروم ,١9 :17١‏ وفىي 
الجميع علئ قراءة «المَيّْت » بالتخفيف . 

ع0 سورة الزمر 10 اريم 

(0) فى «ها : آخر. 

(1) انظر : معانى القرآن للزججاج 7 : 54١.ء‏ والحجّة للقَّرَاء السبعة “: 50. وتفسير 
الطبري : 84. و7:80١5.‏ 


3ع( في «ؤ» و«ي» : لثقل الياء علئ الكسرة . 


ضف وام ب ل ابنج و ل ااه واج م او ا التبيان فى تة تفسير القرآن /ج 4 
لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتِ إِنَمَا المَيْت مَيِتُ الأخيّاء9 [444] 
قوله : 9وَمَآ أهل بهى لِعَيْر آلله4 قيل في معناه قولان : 
أحدهما : قال الربيع وابن زيد وغيرهما من أهل التأويل!: معناه 
ذكر غير اسم الله عليه . 
والثانى : قال قتادة ومجاهد : ما ذبح لغير الله (4) 
كمون" الأونانة :و المطلمون تجوت الله 
ويقال : الْهَلّ المطر الهلاياً 19 وهو شدة الضبابةء وتلل السّحاب 
بِبَرْقِهِ » أي تالأ وَتهلل وَجهُ إذا تال وتهلل الرحل قرسا : 
والهلال : ء غُرَةَ القمر ٠‏ لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته بالتكبير" . 
المُسْرم بهل بالإخرام وعز أن يرفع صوته بالتلبية . 
يلل الرجل : يكبر إذا نظر إلئ الهلال . 
)١(‏ نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن :١‏ 149. و15: ١5١1ء‏ وابن منظور فى لسان 
العرب ؟: 94١‏ «موت» إلئ عَدِيّ بن الرعلاء الغساني ٠‏ ونسبه الحموي في معجم 
الأدباء ؟١‏ : 4 إلئ صالح بن عبد القدوس . 


ومعنئ البيت واضح . والشاهد فيه : أن الشاعر جعل الميْت من الميّت » فهُما 


(1) انظر المصادر فى الهامش السابق . وكذا الهامش (6) من ص 73"١‏ . 
() فى او كل العلم . 


(4) انظر: تفسير الطبري “: 035 لاه. وتفسير ابن أبى حاتم ١018/587 :١‏ 
و019١‏ .ء وتفسير الثعلبى غ: ,.5١4‏ وتفسير الماوردي :١‏ 555 », والتفسير البسيط 
ا" 


(6) فى «ه): أهلّ المطر إهلالاً . 
(1) كلمة «بالتكبير» لم ترد فى «ؤ» . 


سورة البقرة /آية ١1/7‏ لماج ساون ةاجن سيان اتوي اس ا ا م ا ل 


ومُللَ "١‏ البعير تهليلاً: إذا تقَرّس كتقوّس الهلال» وسُّمّى به الذكر؛ 
لأنّ الهلال ذكر. 

اف 8 ُ 0 00 . 4 

وتؤبٌ هل ء. أي رقيق مُسْبّهِ بالهلال فى رقته . 

والتهليل! : الفزع 7" . 

واسْتَهَلٌ الصبى : إذا بكئ حين يُولد . 

والوكجل + الك الذكو لأئه حفراش :وشقق به الذكر ) لأن الفلول 
ل" 

«فَمَنٍ أآضطرٌ4 مَنْ كسر النون فلالتقاء الساكنين» ومَنْ ضمّها أتبع 
الضمّة في الطاء ء وقرأ أبو جعفر بكسر الطاء!" . 

والاضطرار : كل فعل لا يمكن المفعول به الامتناع منهء وذلك 
كالجوع الذي يحدث للإنسان ولا يمكنه الامتناع منه . 

والفرق بين الاضطرار والالجاء : أنّ الالجاء تتوفر معه الدواعى إلى 
الفعل من جهة الضرٌ أو النفع » وليس كذلك الاضطرار . 

وأكثر المفسّرين علئ أنّ المراد فى الآية ضرورة المجاعة(" . 
)١(‏ فى المحيط فى اللغة بالبناء للفاعل . وما أثبتناه من العين والتهذيب واللسان . 
(1) فى العين والتهذيب : الهَلّل . 
(”) فى «ي» وتهذيب اللغة : الفَرّع . وما أثبتناه من النسخ والمصادر الأخرئ . 
[فقع6) انظر : العين ”و ”3 وتهذيب اللغة 80: #"", والمحيط فى اللغة ”"”: ,2”١‏ 

ولسان العرب 7١١ :١١‏ «هلل» . 
(6) انظر : مختصر شوادً القرآن : » وحجّة القراءات : ١17‏ ., والسبعة فى القراءات : 
4 ء وتفسير الثعلبى 4: .7١09‏ 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري 7: 088 ء ومعانى القرآن للزججاج :١‏ 47؟. ومعانى القرآن 
للفرّاء .٠١” :١‏ وأحكام القرآن للجصّاص ١77 :١‏ , وتفسير الثعلبى 4: .”٠١‏ 


تارق 600062 000.0.000.0.000.666606600666600660006.. التبيان فى تفسير القرآن /ج ] 

وقال مجاهد : ضرورة إكراه!" . 

والأولئ أن يكون محمولاً على العموم إلا ما خصّه الدليل . 

لوَلَحْمْ الخنزير» قال صاحب العين : يقال: رجلٌ لَحِم: إذا كان 
أكولاً للخم . وبَئْتٌ لحم : يكثر فيه اللّحُم . 

واَلْحَمْتٌ القومّ : إذا قتلتهم وصاروا لحماً . 

وَالمَلْحَمَّةٌ : الحرب ذات القتل الشديد . 

وَاسْتَلْحَمَ الطريقٌ : إذا انّسع!". 

واللخدة ران اليس 

ولخي سيا ونا 1 بو بين لذ ف مره ا القرية: 

واللّحام : ما يُلْحَمُ به صَدْعَ ذهب أو فضّة أو حديد حتئ يلتحما 
ويلتئماء وكلّ شىء كان متبايناً ثمّ تلاءم فقد التحم . 

وشَّجّة متلاحمة : إذا بَلّغت اللّحه!". 

وأصل الباب : اللزوم , فمنه اللّّم للزوم بعضه بعضاً!© . 

وقوله : لغَيْرَ يَا وَلا عادٍ» قيل فى معناه ثلاثة أقوال : 

الأول : لِغَيرَ بَاغْ4 اللدّة «وَلَا عَادِ4 سدّ الجوعة » وهو قول الحسن 
وقتادة ومجاهد والربيع وابن , 
)١(‏ حكاه عنه الطبري فى تفسيره 7: 58 والثعلبى فى تفسيره 5 : »7٠١‏ والواحدي 


فى التفسير البسيط ”: ,.86٠٠‏ 

9ن المسيدر < كفي ال يق ةد وندوة قن المضط: 

020 الحية اد 06 «لحم» . ١‏ 

(5) انظر أيضاً : تهذيب اللغة 8: ٠١#‏ ء والمحيط فى اللغة 7: :١١9‏ ولسان العرب 
050:1 «لحم) . ْ 

(0) حكى هذا القول ومن قال به فى : تفسير الطبري 7: 5١‏ » وتفسير الطبرانى :١‏ 
1 وتفسير الثعلبى 5 : 5 ومين الشازردي دع رش" 


سورة البقرة /آية ١1/7‏ ل ا لخأ 1 اكز روه ابد اجو بود اسن ات ال و1 

الثانى : ما حكاه الزجاج هغَيْرَ بَاغْ» في الإفراط 7" «وَّلَا عَادِ) في 
التقصير 98 1 

الثالث : ظِغَيْرَ بَّاغ4 علئ إمام المسلمين «وَلَا عَادِ4 بالمعصية 
طريقة المحقّين . وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد!", وهو المروي عن 
أبى جعفر وأبى عبدالش علِئا 20 , 

قال الرمّانى : وهذا القول لا يسوغ, لأنّه تعالى لم يبح لأحدٍ قتل 
نفسه, بل حظر عليه ذلك . والتعريض للقتل قتل فى حكم الدينء ولأن 
الرخصة إِنّما كانت لأجل المجاعة المُنْلِفة » لا لأجل الخروج فى طاعة وفعل 
إباحة!" . 
وهذا الذي ذكره غير صحيح ؛ لأنّ مَنْ بغئ على إمام عادل فأدّى ذلك 
إلئ تلفه » فهو المُعَرّض نفسه للقتل . كما لو قتل فى المعركة فإنّه المُهِلِكِ 
لهاء فلا يجوز لذلك استباحة ما حرّم الله , كما لا يجوز له أن يستبقي نفسه 
بقتل غيره من المسلمين . وما قاله من أن الرخصة لمكان المجاعة, لا يسلم 
إطلاقه » بل يقال : إِنْما ذلك للمجاعة التى لم يكن هو المعرّض نفسه لهاء 
فأمًا إذا عرض نفسه لهاء فلا يجوز له استباحة المحرّم , كما قلناه فى قتل 
(1) فى «ها : الاضطرار . 
(7) معانى القرآن :١‏ 54؟. 
(*) انظر : تفسير مجاهد: .7١9‏ وتفسير الطبري ”7: 094, وتفسير الطبرانىي :١‏ 


5و سين لتيل 11 
(4) انظر : الكافى 7: ١1/5156‏ ء ومعانى الأخبار : 1/5١‏ . وتفسير العياشى :١‏ 5لا١ا2‏ 


تنس لفك 3 
(0) حكاه عنه أيضاً الطبرسي فى مجمع البيان .0١4 :١‏ 


وأصل البغي : الطلب, من قولهم : بَعَى الرجلٌ حاجتَّهُ يبغيها بُغاءً. 
قال الشاعر: 
زا ممسشعلة همعن تهنا ء الخَيِرٍ تَعْقَادُ النّمائم [286] 
إن الأقتنافة كتالأنا" بين والأياين كالأفاب 1" 
والبعَاءً : طلب الزنا . ا 
وإِنّما اقتضئ ذكر'" المغفرة هاهنا أحد أمرين : 
أحدهما : النهى عمًا كانوا عليه من تحريم ما لم يحرّمه الله من 
السائبة والوصيلة والحام » فوعد الله بالمغفرة عند التوبة والإنابة إلى طاعة الله 
فيما أباحه أو حظره . 
الثانى : إذا كان يغفر المعصية فهو لا يأخذ بما جعل فيه الرخصة . 
العو أنديك فى تعره غير «إلا» ؛ لأنها بمعنئ النفى هاهناء 
ولذلك عطف عليها ب: لا؛ لأنّها في موضع «لا» . فأمًا رإلا» فمعناها في 
الأصل : الاختصاص لبعضٍ من كل » وليس هاهنا كلّ يصلح أن يخصٌ منه . 
ولغَيْرَ ياغ #4 منصوب على الحال » وتقديره : لا باغياً ولا عاديا . 


)١(‏ البيتان المرقسن الأكيز عمرؤ ين شعد» انظر ؛ ديوان المركفين .6ل ولالاء وفية: 
فإذا الأشائم . وقال محقّق الديوان : نُسبت هذه الأبيات إلئ المرقش الأكبر والمرقش 
السدوسي » إل المرقم المعروف بابن الواقفيّة » وإلئ زبان . وفى «ؤ» : إن الآشائم 
كالايامئ والايامئ كالغنائم . 

وتعقاد : مصدر للفعل عقد , والتمائم : جمع تميمة » والأشائم : جمع الأشأم 
ضدٌ الأيامن . فالأولئ تجرٌ الشؤم فى أذيالها ؛ والثانية تأتى باليمن والخير . 
والشاهد فيه : استعمل الشاعر كلمة : بُغاء بمعنئ الطلب . 
وانظر أيضاً : عيون الأخبار للدينوري ١‏ : 6 . ولسان العرب 7: 591 «عقد». 
وغ١:‏ ةل" «بغا». 
() فى «ي» : ذلك . بدل : ذكر. 


سورة البقرة /آية ١174‏ الخو ين و ساق كان سم لحو امس ل لومم لخ ال و ا 
والقدر المباح من الميتة عند الضرورة : ما يمسك الرمق فقط عندناء 
وفيه خلاف ذكرناه فى خلاف الفقهاء7" . 


قوله تعالى : 

(إنّ الْذِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَنرَلَ آللّهُ مِنَ الكتنب وَيَشْتَرُونَ بدى كَمَنا 
ليلا أوْلبِك ما يَأْكُلُونَ نى بُطُونِهِمْ إلا آلنَارَ وََا يُحَيّمْهُمْ آللّهُ يَوْم 
لْقِيلمّة وَلَا يُرَكْيهِمْ وَلْهُم عَذَابٌ م096 آية بلا خلاف . 

المعني بهذه الآية أهل الكتاب بإجماع المفسّرين» إلا أنّها متوبجهة 
-علئ قول كثير منهم!" ‏ إلئ جماعة قليلة منهم» وهم علماؤهم, الذين 
يجوز علئ مثلهم كتمان ما علموه, فأما الجمع الكثير منهم الذين لا يجوز 
على مثلهم ذلك لاختلاف دواعيهم ‏ فلا يجوز. 

والذي كتموه قيل فيه قولان : 

الأول : قال أكثر المفسّرين : إنْهم كتموا أمر النبي يَْةُ بأن حرّفوه عن 
وجهه فى التأويل!"؛ هذا إذا حمل علئ الجماعة الكثيرة . وإن حمل على 
القليلة منهم » يجوز أن يكونوا كتموا نفس التنزيل أيضاً . 

والثانى : قال الحسن : كتموا الأحكام , وأخذوا الرشا علئ الأحكاء! . 


. «كتاب الأطعمة»‎ 5١ الخلاف 7: 95/مسألة‎ )١( 

(5) انظر : تفسير الهرّاري 1١‏ », وتفسير الطبري "': 214 وتفسير الطبراني 3: 
/41 . 

(# "انط متهانا إل بمتشادر الوسافكن الكانى + <سثر الفتطلنى 10101و فين 
الماوردي :١‏ ”7؟75. ْ 

(5) حكاه عنه أيضاً : الجشمى البيهقى فى التهذيب فى التفسير :١‏ 1/17 » والطبرسى 
في مجمع البيان ١‏ : 516 , والرازي فى تفسيره 0: 58. : 


كرف مي سي عم رين لمشي فح مود وبية #العيان في تقتيير القران اه 
والكتاب ‏ علئ القول الأوّل ‏ هو التوراة. وعلئ الثاني يجوز أن 
يُحمل علئ القرآن وسائر الكتب . 
وقوله : «وَيَشْتَرُونَ وى َمَنَا قِيلاً4 ليس المراد به أنّهم إذا اشتروا به 
ثمناً كثيراً كان جائزاً » وإِنّما المقصد أنّ كل ما يأخذونه في مقابلته من حطام 
الدنيا فهو قليل» كما قال: «وَيَفْتلُونَ آلِيِينَ بغر حَقَ 4, وكما قال: 
ؤوَمَن يَدْعٌّ مَعَ آله إِلْهًا َاخَرَ لا بُْمَنَ لَه به4'" وإئما أراد أن قتل 
النبيّين لا يكون إلا بغير حقٌّ . وأنّ مَن ادّعئ مع الله إلها آخَر لا يقوم له عليه 
ترهات#وكما قال :الشاع: 
[كما] على لاحب لا يُهْتَدَى بمَناره ل 
والمعنئ : لا منارً!؟) هناك فيهتدئ به ؛ لأنّه لو كان لاهتّدي به . 
وقوله : اما يَأْكُلُونَ فى بُطّونِهِمْ إِلّا آلنَارْ4 معناه على قول الربيع 
والحسن والجبّائى وأكثر المفسّرين : الأجر الذي أخذوه على الكتمان0©, 
سُمَى بذلك ؛ لأنّه يؤدّيهم إلى النارء كما قال فى آكلي مال اليتيم ظلما : 
إِنمَا يَأْكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ نَارَا04. 


. من سورة البقرة‎ ١ وفىي «ح» : الحق » وهى الآية‎ »"١ 8 سورة آل عمران‎ )١( 

.١١ا/‎ : 5" سورة المؤمنون‎ )7١( 

(*) تقدم الاستشهاد به ولنفس الشاهد عند تفسير الآية : 4١‏ . 

() ما أثبتناه من «ح». وفي بقيّة النْسَخ : لا لاحبٌ. وما أثبتناه أنسب لمقتضئ 
الكلام . 

(0) انظر : تفسير الطبري 7: 37 , وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 787. ومعانى القرآن 
للزججاج :١‏ 548. والهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 007, والتهذيب فى التفسير :١‏ 
/االا-مالا. ' 

(1) سورة النساء 4 : .٠١‏ 


سورة البقرة /آية ١1/4‏ ب او جا و ا ا ال 

وقال بعضهم : إِنّهم يأكلون فى جهنّم'" النار جزاءً على تلك 
الأعمال 9 

فإن قيل : إذا كان الأكل لا يكون إلا فى البطن . فما معنئ قوله : فى 
بطونهم 4 ؟ 
تطنى » إذا جاع مَنْ يجري جوعه مجرئ جوع نفسه, فذكر ذلك لإزالة 
اللتتي: 

والثانى : أنه لما استعمل المجاز بالإجراء علئ الرشوة اسم النار حمّق 
بذكر البطن » ليدلٌ علئ أنّ النار تدخل أجوافهم . 

والبَطنٌ : خلاف الظهر. والبّطن : الغامض من الأرض . والبَطن من 
العرب : دون القبيلة , وعرفت هذا الأمر ظاهره وباطنه » أي سره وعلانيته . 

ورجل بَطِيْن : عظيم البطن . ومُبطن : خميص البَطن . وفلان بطائتي 
دون إخوانى . أي الذي أَبْطِنْهُ أمري . واسْتَبْطَئتٌ أمرَ فلان : إذا وقفت على 
دَخْلَيِهِ » ويقال فى المثل : البطْئةٌ تُذَْحِبٌ الفِطْنة © . 


وَيَطر القن تطونا : إذا حمضٌ. 


. فى «ه) : بطونهم . بدل : جهنم‎ )0١( 

(0) نسبه الجشمى البيهقى فى التهذيب فى التفسير :١‏ 4١ء‏ والرازي فى تفسيره 6 : 
4 لين الأطيه ا«وذكره الطبوسن قن مكمع البيان 41:1 قم وابخ شهراشوب يفن 
تابه القران 00ج انلو تقية لخر 

(*) ذكره النيسابوري فى مجمع الأمثال : ٠١7‏ بهذا اللفظ : البطنة تأفن الفطنة . 


1" 60060 000..0.0..00..000006066066666606600.. التبيان فى تفسير القرآن /ج 6 


وَالبْطَئْن : نجم , وهو بطن الحَمّل . 

وأصل الباب : لبون خلاف الظَهُور"". 

وقوله : «وَلَا يُكَلِمُهُمُ4 قبل في معناه قولان : 

أحدهما : لا يكلّمهم بما يحبّونء وإِنّما هو دليل على الغضب 
عليهم » وليس فيه دليل علئ أنه لا يكلّمهم بما يسوؤهم ؛ لآله قد دل في 


موضع آخرء فقال ا تلشكلن الذي أزسل إل ل 


٠. 90 


المَوسَلِية 34 وقال : «رَبَنَآ أَخْرِجْنًا مِنْهَا إن عَدَنًا إن ظَلِمُونَ * قَال 
آَخسَنُوأ فيه وَلَا تُكَلْمُون»! بروج قن لدو وود لواح قال لكر 

الثانى : لا يكلّمهم أصلاً فتَحْمَل آيات المساءلة على أنّ الملائكة 
تسائلهم بأمر الله , ويُتَأُوَل قوله : «ِآخْسَنُوأ فِيهَا وَلَا تُكَلِْمُونِ4 على أن 
الحال دالّة علئ ذلك( 


. فى «ها و«ي» : الرجل‎ )١( 

انقو قات "عدم اللعرمة وص اتهاكتو انيه ا باو فيد يي القدة 342 
"/ا. والمحيط فى اللغة 9: 2,١9٠‏ 0 ه: ,٠»‏ والمحكم 9: ١9١ء‏ 
ولسان العرب ١7‏ : 65 «بطن» . 

(*) سورة الأغراف /ا: 5. 

(4"سوزة المويتون ااه ورا 

(0) انظر : التهذيب في التفسير :١‏ 18١ا.‏ ومجمع البيان .8١1 :١‏ ومتشابه القرآن 
لابن شهراشوب ”7: .١٠١”‏ 1 

وذكره الهرّاري فى تفسيره :١‏ 174, والطبري في تفسيره *: 717 » والطبراني 

فى تفسيره :١‏ 788 بلا نسبة لأحدٍ . وقال الثعلبىي فى تفسيره 4 : ١9‏ كلاما ينفعهم 
ويسرّهم , هذا قول أهل التفسير . 

. 0١! :١ ومجمع البيان‎ ,١8 :١ انظر : التهذيب فى التفسير‎ )١( 


سورة البقرة /آية ١14‏ ا 0 1 0 0 

وإنّما دلّ نفي الكلام علئ الغضب - علئ الوجه الأوّل من حيث إن 
الكلام وُْضِع فى الأصل للفائدة » فلمًا انتفى علئ جهة الحرمان الفائدة» دل 
على الغضب , ولا يدخل في ذلك الكلام للغم والإيلام . 

وقوله : «إولا يزكيهم» : 

معناه : لايُئني عليهم » ولا يصفهم بأنّهم أزكياء . 

ويحتمل أن يكون المراد لا يتقبّل أعمالهم تَقَبّل أعمال الأزكياء . 

والاشتراء : هو الاستبدال بالثمن العوض . فلمًا كانوا هؤلاء استبدلوا 
بديئهم 7 الثمن القليل » قيل فيهم : إِنّْهم اشتروا به ثمنأ قليلاً. 

والثمن : هو العوض من العين أو الوَرْقٍ . 

والقِلّة : هو نقصان المقدار عن مقدار غيره» لأنّه يقال: هو قليل 
بالإضافة إلى ما هو أكثر منه » وكثير بالإضافة إلى ما هو أقلّ منه . 

والكلام : ما انتتظم من حرفين فصاعداً من هذه الحروف المعقولة إذا 
وقع ممّن يصمح منه أو من قبيله الإفادة . 

وقال الرمّاني : الكلام : ما كان من الحروف دلاً بتأليفه علئ معنئ”" . 

وأصله”" من الآثارء وهي كالعلامات الدالة » والكَلْم » أي أثر الجرّاح . 

وما ذكرناه أولى ؛ لأنّ هذا ينتقض بالمهمل من الكلام » فإنّه لا يفيد 


وهو كلام حقيقة . 


. فى «ها والحجريّة : بذنبهم‎ )١( 

() الحدود في النحو: 47 , المطبوع ضمن رسائل فى النحو واللغة . تحقيق : 
الدكتور مصطفئ جواد ويوسف يعقوب مسكوني . 

(7) ما أثبتناه من «ؤ» . وفى بقيّة النْسَخْ : قال : وأصله . 
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قوله تعالى : 

«أوكتبك الذِينَ آشْتَرَوَا آلصَّلَلَة بالهُدَى وَالْعَدَابَ بِالمَغْفِرَةِ فَمَآ 
أَصْبَرَهُمْ عَلَى آلنّار4 0 آية واحدة بلا خلاف. 

معت 9 آسْكَرَوًا الضلئلة بَالْهَدَىَ 4 اسشدلوا؛ لأن أضل "الشتراء 
الاستبدال» وليس يقع فى مثله إشكالء فأمّا قولهم : استبدل بالجارية 
غيرها: فلا يجوز أن يقال يذلا منه+ اشترى ؛ لأثه بلعس: 

والصّلالة التى اشتروها بالهدئ كفرهم بالنبي َيِه وجحدهم لنبوّته 
استبدلوه بالإيمان به . 

وهّم وإن لم يقصدوا أن يضلوا بدلاً من أن يهتدوا فقد قصدوا الكفر 
بالنبى يَيَيلهُ بدلاً من الايمان بهء وذلك ضلال بدلاً من هدئ », فقد قصدوا 
الضلال بدلاً من الهدئ وإن لم يقصدوه من وجه أنّه ضلال . 

ولا مخون أن يقول: قصدوا أن تشعلر ا + لاه يُوهم أنْهم قصدوه من 
هذا الوجه , كما يُنبِئْ : علموا أنْهم يضلون» غير أنّهم علموه من هذا الوجه, 
ويجوز قصدوا الضلالء وعلموا الضلال لأنّه لا يُنبِئن عن الوجه.ء وإِنّما علموه 
وقصدوه من وجه آخرء وهو جحدهم محمد اًيَيَيةُ بدلاً من التصديق به . 

وقوله تعالى : 9قَمَّآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى آلنَّارِ4 الفاء معناها معنى 
الجواب ؛ لأنْ الكلام المتقدّم قد تضمّن معنئ : مَنْ كان بهذه الصفة فما 
أصبره علئ النارء فعومل معاملة المعنئ الذي تضمّنه » حتئ كأنّه قد لفظ به . 

والتعجّب لا يجوز علئ القديم تعالئ ؛ لأنّه عالم بجميع الأشياء 


سورة البقرة /آية ١1/6‏ 0 ااا 

الما القرضن هذ الآنة 01 أن تدلنا على أن الكقان جلو شحل مد 
يُتعجّب منه» فهو تعجيب!" لنا منهم. وقد قيل في معنئ «ما» فى قوله : 
(فما أَصْبَرَهُمْ على آلثار» قولان : 

أحدهما : قال الحسن وقتادة ومجاهد : إِنّها للتعجّب". 

والثانى : قال ابن عبّاس وابن جريج وابتق ركد والسشدى: إنها 

وقيل في معنئ «ِأَصْبَرَهُمْ4 أربعة أقوال: 

أحدها : ما أجرأهم علئ النارء ذهب إليه الحسن وقتادة!" . 

والثانى : قال مجاهد : ما أَعْمَلَهُمْ بأعمال أهل النار"». وهو المروي 

والثالث : حكاه الزجاج : ما أبقاهم علئ النارء كما تقول : ما أَصْبَرهُ 
علئ الحبس 87 . 


. ما أثبتناه من «هه والحجريّة . وفى بقية النسخ : بالآية‎ )١( 

(1) فى «ها: تعجب ء وفى (و): تعجب به . 

(”) انظر: تفسير مجاهد : »7١9‏ وتفسير الطبري “: .7١‏ وتفسير الطبراني :١‏ 
ء وتفسير الثعلبى ع 35٠١‏ وتفسير الماوردي ١‏ : /الا١ا.‏ 

(4) انظر : تفسير ابن عبّاس : 74 » وتفسير الطبري ”: 354., وتفسير الطبراني :١‏ 

(0) حكاه عنهما الطبري فى تفسيره ”7: 38 » والطبرانى فى تفسيره :١‏ 588. 

(1) انظر : تفسير مجاهد : ,7١94‏ وتفسير الطبري 7: 27١‏ وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 
تراه ١‏ . 

.7/57١5 : ٠ والكافى‎ .١77/١9/8 :١ انظر : تفسير العياشى‎ )/( 

(8) معانى القرآن :١‏ 50؟. 


قا 000.0000000000606066666600660660060000060. التبيان فى تفسير القرآن /ج 4 
والرابع : ذكره الفرّاء : ما صبَّرّهم علئ النارء أي حبسهم عليها”" . 
وقال الكسائى : هو استفهام علئ وجه التعجّب!". 
قال أبو العبّاس المبرّد : هذا حسن ., كأنّه توبيخ لهم وتعجيب لنا", 
مثل قولك للّذي وقع فى هلكة: ما اضطرّك إلئ هذا إذا كان غنًاً عن 
التعرّض للوقوع فى مثلها ‏ يقال: أَصْبَرْتُ السَّبِعَ والرجل ونحوه: إذا تَصَبْنه 
لما يكرهء وقال الحطيئة : 
قَنْتّ لها أضبرها دائبًاً ‏ وَبْحَكٍ أَمْتَالُ طَرئفي فَلِيْلُا ‏ [445] 
معناه : ألزمُها وأضطرٌها . 


.٠١" :١ معانى القرآن‎ )١( 
. في «ؤ» و«ه) زيادة : احسن‎ 020 
وقال الكسائى  سيشير إليه المصئف بعد قليل  فى معانى القرآن : 87 عند هذه‎ 
الآية : سألني. قاضى اليمن وهو بمكّة » فقال : انتصم إلى رجلان من العرب»‎ 
. فحلف أحدهما على حقٌّ صاحبه . فقال له : ما أصبرك على الله‎ 
علئ كلامه . وقال: وفى هذا أن يُراد‎ ٠١“ :١ وعلق الفرّاء فى معانى القرآن‎ 
نهنا سيوك عار نعذات الله » ثم تلقن التاابنة فكو لاما :كما اقول هنا‎ 
. اشبه سخاءك بحاتم‎ 
. ١586 : 7 وحكاه عنه أبو حيّان فى البحر المحيط‎ .١8” : 4 المقتضب‎ )( 
)فيان 11 ندوفيه » سادق ايندل دانيا وافي المتحكي به 814 تيوامدا::‎ 
ْ . وكذلك فى لسان العرب 4 : 178 «صبر»‎ 
, وضبط في الديوان : أَضْبرُها - بضمٌ الهمزة - وما أثبتناه من المصادر المتقدّمة‎ 
وهو المناسب . كما جاء فيها : صَيّرَهُ عن الشىء يَصْبِرَهٌ : حَبّسَهُ . وهو الشاهد في‎ 
00 . هذا البيت‎ 
وهذا البيت هو الأوّل من أربعة أبيات مخاطباً الشاعر امرأته . ويمدح بها طريف‎ 
. ابن دفاع‎ 
: وذكر المبوّد البيت فى المقتضب 1 : 184 بلا نسبة وباختلاف‎ 
قلت لها أفتبيرها داكدنا أنكال:سبطام بن معن كتليل‎ 


سورة البقرة /آية ١71‏ الب ارط ود ع جر اب ا ب قا ل ا 1 
ا «قبل 1 مَآ أَكْمَرَهم 0 أي قد حل 
وقيل : ما أصْبرَكٌ على كذاء بمعنئ ما أجرأك » قال أبو عبيدة : هي لغة 

نهانية”. 


0 


راق أختز عن أغدرا دمن المت الدع هل كتين الشين» لأن 
بالخرأة تطنبو عله الحدة.. 

فأمًا القول الآخر: فحبسوا أنفسهم على عمل أهل النار بدوامهم عليه 
وانهماكهم فيه » وحكئ الكسائي عن قاضي اليمن عن بعض العرب» قال 
لخصمه: ما أَصبَرَكَ على الله": أي : ما أَصبَركَ على عذاب الله 
تعالى.. 


قوله تعالى : 
دذَلِكَ بأَنَّ آللهَ تَرَنَ الكتنب بلحي وإِنَّ آلّذِينَ آخْمَلَقُواْ فِى 


«ذَلِك»4 رفع بالابتداء » أو بأنّه خبر الابتداء» وهو إشارة إلى أحد 


(؟) حكئ هذه اللغة عن أهل اليمن ‏ بلا نسبة لأبى عيدة د« الجتميو ني اهديب 
فى التفسير ,.7٠١ :١‏ والقرطبى فى تفسيره : ,.8١‏ وأبو حيّان فى تفسيره ؟: 
6 . 
وقال الطبري في تفسيره ”: الا: وذلك مسموع من العرب . 
(") معانى القرآن للكسائى : ١‏ 
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أوّلها : قال الحسن : ذلك الحكم بالنار”" . 

الثانى : ذلك العذاب . 

الثالث : ذلك الضلال . 

وفي تقدير خبر «ذَلِك4 ثلاثة أقوال: 

أحدها : قال الاج : ذلك الأمرء أو الأمر ذلك7, فحذف لدلالة ما 
تقدّم عليه من الأمر بالحقٌّ » فكأنّه قال: ذلك الحقٌّ » واستغنئ عن ذكر 
الحقٌّ ؛ لتقدم ذكره فى الكلام . 

الثانى : ذلك معلوم #بأنَ آللهَ َزّلَ آلكتّنب بالحَقّ4 . فقد تقدّم ذكر 
مال هو معلوم بالتنزيل » فحذف لدلالة الخامم غليه 2 . 

الشالث : ذلك العذاب لهم «بأن آلله نَزّْل آلكِتَنبَ بالحَقّ» 
وكفروا !"ا بهء فتكون الباء فى موضع الخبر 0" . 

وتخميل :ذلك أن ركون ركنا علن ها رتنا تسل أن ركوق صا 
على : فعلنا ذلك ؛ لأنّ فى الكلام ما يدل على : فعلنا . 

ومعنئ «الكتَلبَ» هاهنا قيل : إِنّه التوراة . 


)١(‏ نسبه إليه أيضاً الجشمى فى التهذيب فى _التفسير 1: »”١‏ والطبرسي فى مجمع 
البيان 5١9 :١‏ . وذكره القرطبى فى تفسيره *: 07 . ولم ينسبه لاحدٍ. 

.؟53:1١ معانى القرآن‎ )١( 

(5) فى «هه : ذكره وء بدلاً من : ذكر ما . 

(؛) قال به الأخفش فى معانى القرآن .١851 :1١‏ 

(6) فى الو #واموواه بدلةا ع وكفروا. 

(6آقان بود الفكيرى قن ملك مانمة به الرحسي 101 

وانظو ايها مانا لما ذقرنا الا قرف كلل "الآفوان #اتقمين الشلق. أنه امال 

والوناس فى التشيير ١‏ 1086-4 اتسين الم خلن ا عا 816 ْ 


سورة البقرة /آية ١175‏ الج موقاو ناه جبيه امه لمجاام اج حعيم خط او امو مر ل 1 

وقال الجبّائي : نه القرآن وغيره . وهو أعمّ فائدة . 

وقال بعضهم : إِنّ المراد بالأوّل التوراة» وبالثاني القرآن7" . 

أحدهما : قول 0 اسهد 
ومنهم مَنْ قال : كلام علمه علمه ء ومنهم مّنْ قال : كلام نهو تَقَوَّله 

الثانى : اختلاف اليهود والنصارئ فئ التأويل والتنزيل من التوراة 
والانجيل!" ؛ لأنّهم حرّفوا الكتاب وكتموا صفة محمد النبى ييه وجحدت 
اليهود الانجيل والقرآن9 . 

قوله تعالى : «لَفى شِفَاقِ بَعِيدِ4 فيه قولان : 

أحدهما : بعيد عن الألفة بالاجتماع على الصواب . 

الثانى : بعيد من !؟) الشقاق , لشهادة كلّ واحد علئ صاحبه بالضلال . 
وكلاهما قد عدل عن السداد0. 

ومَّنْ ذهب إلى أن المعنئ : ذلك العذاب 8بأنَ آللّهَ تَزَّلَ آلكِتبَ 
بالحَقّ 4 قدّر: فكفروا به؛ وجعله محذوفاً. 
)١(‏ نَقَلَ الأقوال والقائلين بها الجشمى فى التهذيب فى التفسير :١‏ 757, والطبرسى 

١ .60١4 : ١ فى مجمع البيان‎ 

وانظر أيضاً : التفسير البسيط ": 6١‏ ء وتفسير القرطبى ”: 67 . 
020 في «ي» زيادة : والقرآن : 
() انظر : تفسير الطبري 7: 7. وتفسير الثعلبى 4: 777. والهداية إلئ بلوغ 

النهاية ١‏ والتهذيب فى التفسير :١‏ ١"!ا.‏ وتفسير القرطبى ': ”8 . 

(0) انظر : تفسير الطبري ”: .50١‏ وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 21078/181 وتفسير 


الثعلبى 4 : 7"”, والهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ /ا086, وتفسير الماوردي 2,١98 :١‏ 


14 لمكي ل و ا امب يوا باو امك كد ع بو العبيان فن تير القران 2+ 


2 


(ومَنْ ذهب إلى أن المعنى : ذلك الحكم «ب» دلالة لِأَنَّ آللَهَ كَزَّلَ 
كتنب بِالْحَقٍّ 4 لم يجعله محذوفاً)!". 

والمعنئ ب «َآنَّذِينَ آخْتَلَقُوُهَ علئ قول الشّدَّي : اليهود 
والنصارئ "ا 

وقال غيره : هُمْ جميع الكقّار من عَبّدة الأوثان وغيرهم من أهل 
الضلال7. وهو الأولى لأنّه أعم . 

وإنّما كرت ظإِنْ4 الثانية للحاق اللام الخبرَء وهي لام الابتداء» 
مأخرك اله الى وكسيوت معياهزة 4 لأتنا الات أنه 

فأمًا «أنّ» المفتوحة فاسم تعمل فيه عواملٌ الإعراب كما تعمل في 
الأمنهائ: 

وَإنّما كُسرت «إِنّ» في قوله تعالى: «وَمَآ أَرْسَلَْا قَبْلَكَ مِنَّ 
آلْمُرْسَلِينَ إل إنَّهُمْ ليْكُلُونَ آلطَّعَام4 !2 لا للحاق اللام » ولكن لدخول «إله 
علئ جملة مستأنفة في التقديرء كأنّه قيل : إلا هم ! يأكلون الطعام»؛ ولو 
قلت : ما ظننتٌ إلا إِنّك لخارج ء لكسرت لاجل اللام . 

والاحْتلاف : الذّهابٍ على جهة التفرّق في الجهات» وأصله من 
اختلاف الطريق . تقول : اختلفنا الطريق . فجاء هذا من هاهناء وجاء ذاك 
)١(‏ ما بين القوسين لم يرد فى «ها. 


ل ل ال ل لا دع ن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 
ك0 ١‏ 

(* انظر : التهذيب فى التفسير :١‏ 17ا. ومجمع البيان 07١ :١‏ . وتفسير القرطبي 
6 ايواسم المحط 0 

(؛) سورة الفرقان 56: .5١‏ 

60( في «ها و«ؤ) : إنهم ٍ: 


سورة البقرة /آية ١171‏ ف و ب ا و و 1 
من هناك . ثم قيل في الاختلاف في المذاهب», تشبيهاً بالاختلاف في 
الطريق . من حيث إن كلّ واحد منهم علئ نقيض ما عليه الآحر من 
الاعتقاد . 

فأمّا اختلاف الأجناس فهو : ما لا يسدّ أحدهما مسدٌ الآخَر فيما يرجع 
إل 4ذاتةه #السواد والبيامع »«وخيرهها: 

والشّقَاق : انحياز كلّ واحدٍ عن شِنٌّ صاحبه للعداوة له وهو طلب 
كل واخل متهننا ما بثق عل الآخ: تأجل العداؤة والمشافةله: 


0 معوم_ 
١‏ ا لال اتيك هكب 0 


20 2 دس 


0 اي بير 2 0 
0 صد 3 
1" َلصَلوةَ وَءَانَ لَك والموفورت يعَهْدِحِمْإِداعنهَدوا ١‏ 


226 م صربيه سا 


١ ْ‏ وَل َف لاوا مه وحن لَص أوْلتِكَ ألَدِينَ ْ 
أوكيِكَ هْْالمتفره 2 مااي مؤاكيب ١‏ 


2< ماج رم 2 دج سو سم 2 
بان بالعبروالانق ١‏ 
كيد كنا بالستوب 116 أ 


ع جسم م« مد 


بِإِحْسنٍ ذ 5-7 500 ١‏ 
تت عات 92 تلكرن الس حة ا 
|١‏ علد لاتب تاس نلف و سكي | 
0 ْ د احَصَرَأَحَدَكْالْمَوْثٌ ترك حر ألوْصِيَة لِلو! ند 0 
١‏ لين بالْمَعرُو ف حَقَاعلَالْمَنقِينَ ين فْمَنْ م 1 0 


١‏ 1 و فر ا 


/)) بعدما سمعه.فَإِنما الإشعل النيايولوة إل 22-7 


5ظ2 


سورة البقرة /آية لا/ا١‏ 517 


قوله تعالى : 
ال 70 2 عر ره 1س اك 
8 آلبرٌ أن توّلوا و قِبَلّ الْمَْرقَ وَاَلمَغْرب 7 


- 
آ] 


آلبنّ مَنْ ءَا ا من باللّه وَآليَوْم لخر وَآلْمَلِكَة و لكِتّلب وَآلتْبيينَ وَءَ 
آلْمَالَ عَلَى حُبّهِى ذُوى القزئى واليكتكن َالْمَسَْكِينَ وَأَبْنَ 0 
وَآَلسَّآبِِينَ وَفى آلرَقَاب َم آلصّلَوة وَءَانَى آلرّكَوَةَ وَآلمُوفُونَ بمفْدِهِمْ 
إذا عَهَدُوا وَآلصَبِرِينَ فى آلبَأسَآء وَألضَرَّاء وَحَينٌ الباسن وتيك 
آلّذِينَ صَدَقُوا َأذتبك هُمْ المقُون» (يي) آية واحدة بلا خلاف . 

متف إلا هبي "الوسيزة لزنن 1ل2 4 :يضيب الزاة اليا قو 
برفعها!" . 

وقرأ نافع وابن عامر «وَلَْكِنْ آلبرٌ4 بتخفيف النون» ورفع الراء» 
(والباقون بالتثقيل ونصب الراء)!" . 

قيل : إن هذه الآية نزلت لما خُولّت القبلة» وكثر الخوض في نسخ 
تلك الفريضة , صار كأنّه لا يُراعئ بطاعة الله إلا التوججه للصلاة ؛ فأنزل الله 
هذه الآية('» وبيّن فيها أن البرّ ما ذكره فيهاء ودلٌ علئ أن الصلاة إنّما 


)١(‏ هبيرة بن محمّد التمّار المقرئ الأبرش . أخذ عن حفص . وتصدر للاقراء » أخذ 

عنه حنّون الدويري والخضر الطوسى وأحمد الخرّاز وآخرون . 
انظر : طبقات القَرَاءِ للذهبى :١‏ ٠117/854ء‏ وتاريخ الذعنين (111. 54ه): 

»؛ والوافى بالوفيات ا : 789/77 , ومعرفة القّرَاء الكبار: 77/١7١‏ . 

(8) انظر + اميه فتن الفرادات 13/50 والسكة للثواء السيفة 207 105 وحتك 
القراءات : 177 والكشف عن القراءات السبع .18٠ :١‏ 

20 انظر: ححّة القراءات : 21١77‏ والتيسير في القراءات السبع : 49/, ومابين 
القوسين أثبتناه من «هه ولم يرد فى بقية النسخ . 

(؛) انظر : تفسير الطبري 7: 74. وأحكام القرآن للجصّاص .١١ :١‏ 


[الاء] 


61" مطقم ا وا ا وا موق طامط لاخو لكبو الما مولن ا التبيان فى ثة تفسير القرآن اج ] 
يُحتاج إليها لما فيها من المصلحة الدينية » وأنّه نما يأمر بها لما فى علمه 
تعالئ أنّها تدعو إلى الصلاح وتضرف عن الفسادء وأنٌ ذلك يختلف 
خضو الازمان والأوقات» 
وقوله : ليس آلبرٌّ قيل فيه قولان : 
أحدهما ذكره ابن عبّاس ومجاهد : أنه لليْسَ آلْبرّ4 كله فى التوجه 
اليه الصلاة » بل حتئ يضاف الو ذلك غيره من .٠‏ الطاعات التي أمر الله تعالئ 
بها . 
والثانى قاله قتادة والربيع » واختاره الجبّائى : أنه ِلَيْسَ آلْبرّ» ما 
عليه النصارئ من التوجّه إلئ المشرق»ء أو ما عليه اليهود من التوجّه إلى 
المغرب «وَلكِنَ آلبرّ4 ما ذكره الله تعالى في الآية ويينه!". 
وقوله : «وَلكِنَّ آلبرَّمَنْ َامَنَ بالل قيل فيه ثلاثة أقوال : 
أوّلها : «وَلكِنّ آلبرّ4 بِرُ لمَنْ ءَامَنَ بالل » فحذف لكات وأقام 
المضاف إليه مقامه » واختاره المبرد!" ؛ لقوله قن آلبرٌ أن تُوَلوأ4 وقال 
النابغة : 
وَقَذ خفْتٌ حَتَى ما تَزِيْدٌ مَحَافِتَىَ عَلَى وَعِل في ذي المَطارَةٍ عاقِل "ا 
)١(‏ انظر كلا القولين فى : تفسير ابن عباس : 74, وتفسير الطبري ؟: 2/5 وتفسير 
ابن أب حاتم :١‏ 1819/5817 - ١104ء‏ وتفسير الثعلبى 4: 74”", والهداية إلى 
بلوغ النهاية :١‏ 067 . وتفسير الماوردي :١‏ 576 » والتهذيب فى التفسير :١‏ 1717. 
(1) الذي وجدناه من قول المبرّد هو ما نقله الثعلبىي فى تفسيره 4: 776 حيث قال : 
قال المبرّد : لو كنت ممّن أقرأ القرآنَ لقرأت : ولكنّ البَرّ من آمن بالله - بفتح الباء - » 


تقول : رجل بَرٌّ وبارٌ ء والجمع بررة وأبرار . 
(”) تقدّم الاستشهاد به عند الآية : ١١‏ . 


سورة البقرة /آية لا/1١‏ ل روه م 3 و هتمه اعمط 0 
0 الخنساء!" : 
تَوْتعُ مَا رَتَعَتْ!" حَنَّى إذا اذَّكَرَتْ ‏ فِإِنّما هي إفَبَالٌ وَإدْبَارٌ؟" [181] 
.: 0 هي مُقبلة تارة ومُدبرة أخرئ , فبالغ فجعلها إقبالاً وإدباراً , 


وقال متمه !؟ : 
لعَمْرِيْ وما دَهْرِيْ بِتَأبِيْنِ هَالِكِ 2 ولا جَرّع مما أصَابَ فَأَؤْجعَا(0 [488] 


)١(‏ الاستشهاد ببيت الخنساء - علئ تقدير المصئف ‏ يناسب القول الثالث »ء أي 
استعمال المصدر بمعنئ اسم الفاعل . وتنبّه لهذا الطبرسى فى مجمع البيان ؟: 6, 
فأورد البيت فى محله . 5 

() فى «(و) ترقع ما اريف 

(2 الديوان : 787 . من قصيدةٍ مطلعها : 

من هاج خُزتَكِ أم عَالعيخ غَوَا3 أمْ ذرّفث أم خَلَّثْ من أهلها الدارٌ 

ومعنئ ترتع : أي تأكل وتشرب ما شاءت فى خصب وسعة ء ومعنئ اذّكرت : 
افتعال من الذكر . 

ومعنئ البيت : تقول : ليست هذه الناقة التى تترك الرتع حين اذكرت ويصدر 
منها الإقبال والإدبار بأشدٌ منى حزن وجزعا علئ أخى . 

والشاهد فيه : استعمل الشاعر المصدر بمعنئ اسم الفاعل بقوله : إقبال وإدبار, 
أي مقبلة ومدبرة ٠‏ وعبّر عن الفاعل بالمصدر للمبالغة بالحدث . 

(4) هو متمّم بن نويرة بن حمزة التميمي , الشاعر ء أخو مالك بن نويرة , أسلما معأ . 
قتل خالدٌ بن الوليد مالكاً . وكان متمّم شاعراً محسناً ليس لأحدٍ في المرائي كا كيار 
التى يرثى بها أخاه مالكاً » وقيل :اله وك علن أعية حكن دسحت غينة الموزاء 1 

اله ترجمة فى : الاستيعاب 4 : 7011/1560., وأسد الغابة 5 : 214109/5875 
والآصابة 5 : ١/4٠‏ الالا. 

(0) هذا الشاهد وإن كان يصلح للقول الأوّل إلا أنه أنسب للقول الثاني . ففى كليهما 
حذف المضاف إلا أنّه فى القول الأوّل الحذف من الخبر ‏ كما تقدّم ‏ وفى القول 
الثاني الحذف من الاسم . وقد أوضح التمييز بينهما الطبرسى فى مجمع البيان ” : 
6 

(1) البيت لمتمّم بن نويرة » نسبه إليه واستشهد به سيبويه فى الكتاب 0:1١‏ 317, 

ىف 


معناه : ولا ذي جَرْع . 

وثانيها : ولكن ذا البرّ مَنْ آمن بالله . 

وثالثها : ولكنّ البارٌ مَنْ آمن بالله . فجعل المصدر فى موضع اسم 
الفاعل 7" . 

وقد ّنا فى ما مضئ!! حقيقة الإيمان والخلاف فيه. فلا معنى 
لاعادته . 

والضمير فى قوله : 9عَلَىئ حُبّهِ4 يحتمل أن يكون عائداً على حبٌ 
المالء ويحتمل أن يكون عائداً علئن حب الاتيان » قال عبدالله بن مسعود : 
علئن حبّ'' المال ؛ لأنّه يأمل العيش ويخشئ الفقر!). 

وم على حب الآتيان فوجهه: أل تدفقة وأنت معسخظ 10 


اوابن السكيت من كتاب القلب والإبدال: 4 المطبوع ضمن الكنز اللغوي ‏ 
والجوهري فى الصحاح *: 115 , وابن منظور في لسان العرب 4: 594 «دهر) 
وفي المصدرين الأخيرين : جزعاً بالنصب . وجميع نسخنا مطابقة للمصدرين 
الأوليق: 

ومعنئ وما دهري ب: وما همّى وما عادتي تَ.:. 
والشاهد فيه : استعمل الشاعر المصدر «جَرّع» بتقدير حذف المضاف أي «ذي 
جزع» . 

)١(‏ انظر هذه الأقوال فى : مجاز القرآن لأبى عبيدة :١‏ 50 . ومعانى القرآن للأخفش 
١‏ وتفسير الطبري : 074 ومعانى القرآن للجَاج ٠ 547 :١‏ وتهذيب اللغة 
١9١٠ :6‏ «بر»ء, وأمالى المرتضئ ,»5١5 :١‏ ونفسير الثعلبى 4: .55٠7‏ والتفسير 
البسيط ”": ,6١6‏ 

(؟) راجع :١‏ 2174 فى تفسير قوله تعالئ : لآلْذِينَ يُؤْمِئُونَ بالعَيب» . 

20 في دح و(وؤْ) و(ي): حبه . 

(؛) حكاه عنه الطبري فى تفسيره : 78 . وابن ا حاتم :١‏ 1017/188٠ء‏ والثعلبىي 
فى تفسيره 1: .57١‏ 

18 فى السدرقة عليه يدل له 


سورة البقرة /آية لا/ا١‏ فسني ب لمق اكه موف كر الب منفخه سس و ا" 
كاره20 , 
ويحتمل وجها ثانا : وهئ أن يكن الفمير غائداً على الله » ويكون 
التقدير: علئ حب الله » فيكون خالصاً لوجهه , وقد تقدّم ذكر الله تعالى في 
قوله : #إمن ءَامَنَ باللّو4 وهو أحسنها . 

والآية تدلّ على وجوب إعطاء مال الزكاة بلا خلاف . 

وتدل أيضاً ‏ في قول الشّعبي والجبَائي ١‏ علئ وجوب غيره مما له 
سبب وجوب كالانفاق على مَّنْ تجب عليه نفقته » وعلئ مَنْ يجب عليه سد 
رمقه إذا خاف التلف , وعلئ ما يلزمه من النذور والكفارات . ويدخل فيها 
أيضاً ما يخرجه الإنسان علئ وجه التطوّع والقُربة إلى الله ؛ لأنّ ذلك كلّه من 
و 

لوَآبْنَ آلسّبيل» : هو المُنْقَطّمُ به إذا كان مسافراً محتاجاً وإن كان 
غنيّاً في بلده» وهو من أهل الزكاة . 

وقيل : إِنّه الضيف . 

3َالاوّل قول مجاهد , والثاني قول قتادة7" . 

وما قيل : ابن السبيل » بمعنئ ابن الطريق » كما قيل للطير: ابن 
الماء ؛ لملازمته إيّاه .» قال ذو الرمة : 


. فى «ه)ه زيادة : بل علئ رغبة‎ )١( 

(3) انظر : تفسير ابن أن حاتم :١‏ 34,©, .وأحكام القرآن للجحصاص 2١١١ :١‏ 
والتهذيب فى التفسير :١‏ 18لا. 

(؟) روئ قوليهما الطبري فى تفسيره : 87, وابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 
١568‏ و6668١2‏ والثعلبى فى تفسيره غ: 37359 والفيسى فى الهداية إلى بلوغ 
النهاية .65٠ :١‏ 
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ِءه 


وَردْتُ ايِسَاقَاً والْْرَيًا كَأنّها على قِمَّةِ الرَأْس ابْنُ ماء مُحَلّقُ(" [144] 


«وَآَلسَّآدِلِينَ 4 معناه : والطالبين للصدقة . لأنّه ليس كل مسكين يطلب . 
وقوله : (دَفى آلرّقاب4 قيل فيه قولان : 

أحدهما: عِتق الرقاب . 

والثانى : 000 


وينبغي أن تُحمل الآية على الأمرين ؛ لأنها تحتمل الآمرين » وهو 
اخحتيار الجبائي والرُمَاني '"" 


وَالمُرَاقَبَة : المُرَاعاة » والرقبة : الانتظارء والرَقِيتٌ : المشرف علئ القوم 
لحرا هم » وَالدَقِيْبٌ : الحافظ » وتقول : زثة ايها الماوراونا تراب 


2-0 الا 
ان 


اريفس انتقانا افو تاق وك 
)١(‏ الديوان :١‏ 1504. ورواه عنه المرتضئ فى الأمالى .١56 :١‏ من قصيدة طويلة 
مطلعها : 
أداراً بحُروئ هِجْتِ للعين عَبْرةٌ فماءٌ الهوئ يَرْفَضٌ أو يَتَرَفرَقُ 
ومعنئ اعتسافاً : على غير هدئ . والثريًا : مجموعة نجوم . وابن ماء : نوع من 
الطير . ومحلق : عالٍ ومرتفع . 
والشاهد فيه : استعمال الشاعر «ابن ماء» للدلالة على نوع من الطيور ؛ للزومه 
الماء » فكذلك الآية استعملت «ابن السبيل» فى المسافر الذي يلازم الطريق . 


(7) انظر : تفسير الطبري ”: 84. وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 1008/5190 و009١ء‏ 
وتفسير الثعلى 4 : 747. ونسب الثانى لأكثر أهل التفسير . والهداية إلئ بلوغ النهاية 
:١‏ ١ككثة.‏ 


(7) حكاه عن أبي على الجشمئٌ في التهذيب في التفسير :١‏ 2774 وعنهما الطبرسئٌ 
فو مجمغ البيان 1 ؟ 50 ْ 

() فى المصادر: رَقَبَِ يرقب رقْبَةَ ورقباناً ورُقُوباً . ولم يذكروا : رقباً ٠‏ وإذا كان المراد 
منه الرُقْبَى . فهى إمّا من باب المفاعلة ‏ راقبه ‏ أو من باب الإفعال - أَزْقَبّه -. 

(6) فى 13# :رقب ترقبياً +«بدال:+ ترقب. اترقباً . 
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وَالقوبُ : الأرْمّلة التي لاكاسب لها بلأنها درف افونا اول 


والرَقبَةٌ : ةر أصل العق 


وَأَعْتَنّ الله رَقِبَتَهُ » ولا يقال : عنقه . 
والرَقِيّب : ضَوْبٍ من الحيّات خبيث » والرَقُوبٌ : المرأة التى لا يعيش 
لها ولد. 
َقِيْبُ : النُجم الذي ينوء من المشرق فيغيب رَقِيْبُهُ من المغرب١"‏ 
وقوله ا قري فيل أراة يش اله المُعطئْ ‏ انحتاره 
الجُبّائي ؛ لقول النبي ييه لفاطمة بنت قيس'" لما قالت : يا رسول الله إن 
لي سبعين '" مثقالاً من ذهب » فقال : «اجعليها في قرابتك»27 . 


وقال ايهو للد لما سئل عن أفضل الصدقةء فقال : «جَهْدُ المُقِلّ على ذِي 


ء١؟8‎ :9 راجع اشتقاق ومعانى الكلمة فى : العين 80: 2184 وتهذيب اللغة‎ )١( 
:١ والمحكم 3: ”59. ولسان العرب‎ , 37:١ والصحاح‎ ,»2١٠ 1 :6 والمحيط‎ 
غ4 «قرب».‎ 

() هى فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية » أخت الضحًاك بن قيس » 
من المهاجرات الأول . طلقها أبو حفص بن المغيرة . وقدمت الكوفة على أخميها 
الضحًاك . وكان أميراً . فسمع منها الشعبى . وفى بيتها اجتمع أصحاب الشورئ لما 
قتل عمر بن الخطاب . وروت عن النبئ احاديث . 

لها ترجمة فى : الاستيعاب 4 : ,4011/190١‏ وأسد الغابة 5: 180/59٠‏ 
والاصابة 4 : 841//1114. 

() فى «و) : ست 

49 اتطرء تسر المديري 16+ الها وتفجير اتن أبن عنام ره ما رفير 
التعلبى 4 : ” 

والرواية فى تفسير الطبري : .4٠١‏ وذكرها السيوطى فى الدرٌ المنثور ١‏ 
155 ونسب إحراجها إلى ابن الكذر »وفيها * لى مثقالا + يدل : لى تعن متفالا . 


الف لعا حي وم امو لت بطرم عات لاو لولاا دواد' التبياق فى تفسين القران رخ ] 
القرابة الكاشح»!" 
3 ع ودر ل مه 

ويحتمل أن يكون أراد به قرابة النبئ يبد كما قال١":‏ «قل لآ 
أَسَْلكُمْ عَلَبْهِ أَجْرًا إلا آلمَوَدّةَ فى الفَرْبَى4'", وهو قول أبى جعفر 
وأبى عبد الله علإكاها (2 , 

رتنه لوقل ال وزو انرا ب الاجر 

قال قتادة : العام دري والقَفْر ٠‏ والصّرَاء : السُّقُم والوَبَع » ومنه 
قوله : «مَسنِىَ آلضّْدٌي !6 ٠‏ #وحين آلبَأس »4 : حين القتال . 

وقال ابره :مستعود: الباساء : القفر والصَرّاء : السّقه" . 

وإثما قل اللأمناءافى المصد رن ول تقل ننه : أفعل ؛ ؛ لأن الأصل في 
قاذ أفمل لتصفانة الفى للأتوان .والغترب» كقرلف: اشر وختراءه 


: الظاهر أنّ هذا الحديث مركب من نصّين‎ )١( 
. الأوّل : «جَهْدُ المقلّ وابدأ بمن تعول»‎ 
انظر : مسند أحمد ”7: 2708 وسنن أبى داؤّد 7: 159/ا1717, وصحيح ابن‎ 
:١ خزيمة 4: 7444/44ء وصحيح ابن حبّان 8: 71747/1174, ومستدرك الحاكم‎ 
14غ.‎ 
. الثانى : «أفضل الصدقة علئ ذي الرحم الكاشح)»‎ 
والسنن‎ ,4٠5:1١ ومستدرك الحاكم‎ 27١4/8٠ :1704 انظر : المعجم الكبير‎ 
.١35 الكبرئ للبيهقي ل‎ 
. والرواية فى تفسير الطبري : 87 كما فى المتن‎ 
0 ا‎ 
ف سورة الشوروئ 47 ا‎ 
: وقيل‎ : 779 :١ تفسير القمّى ”: 71780. وقال الجشمى ف فى التهذيب فى التفسير‎ )5( 
ْ , التفل والقنيمة‎ 0 
(ة) سنورة الأشبياء 251 0م‎ 
١637/1941 :١ ذكر القولان فى تفسير الطبري : 87» وتفسير ابن أبىي حاتم‎ )1( 
. 037 :١ والهداية إلئ بلوغ النهاية‎ ,1917 :١ وتفسير ابن أبي زمنين‎ ,. 89 
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وأغوّر وعَوْرَاء . 
فأمًا الأسماء التى ليست بصفات فلا يجب ذلك فيها.ء وعلى ذلك 


تأوّلوا قول زهير: 
: 5 1 م2 وك 9 98 
ا اع ين 6 1ه ادع واه ا 0 
فتنتج لكمّ غِلمَانَ اشام كلهم كاحمر عاد ثم ترّضع عم 


)١(‏ قال الفيّومى فى المصباح المنير : 04١‏ «نتج» : إذا وَلِىَ الإنسانٌ ناقة أو شاة ماخضاً 
حتّئ تضع قيل : نَبَجِهَا نَنْجَأْ . من باب ضَرَبَ . فالإنسان كالقابلة لأنه يتلقّئ الولدَ 
ويُصلح من شأنه فهو ناتيجٌ » والبهيمة منتوجة . والولد نتيجة . والأصل فى الفعل أن 
يتعدّئ إلئ مفعولين » فيقال : نَتَجَّها ولداً. لأنّه بمعنئ ولدها ولداً . ويبنئ الفعل 
للمفعول فيحذف الفاعل ويقام المفعول الأوّل مقامه , ويقال : تُتِجَتِ الناقةٌ ولدأ » إذا 
وضعته . وعليه قول زهير: 

َدنْتَحْ لكم غلمان أشأم كلهم ا 0 
وقال ابن منظور في لسان العرب ؟: 707 «نتج» : ومنهم مَنْ يقول : أنتجتٍ 
الناقةٌ : إذا وضعت . وقال الأزهري : هذا غلط , لا يقال : أنْتَجِتُ بمعنئ : وضعت ». 
وفى الحديث :كما تُنْتنَجُ البهيمة بهيمة جمعاء . أي تلد . يقال : نُتِجَتِ الناقةٌ إذا 
ولدت . فهى منتوجة . 

(؟) الديوان : ٠14‏ ونسبه إليه أيضاً الجوهري فى الصحاح 6: 14801 وابن منظور 

في لسان العرب ؟١:‏ 06 «شأم) . 

والبيت من قصيدة يمدح بها الحارث بن عوف بن أبى حارثة » وهرم بن سنان 
المريّين . مطلعها : / ش 

أمِن آم أوفئ دمنَةَ . لم تَكَلَم بحومانةٍ الدَرّاج فالمئُثلم 

فتنتج لكم . أي الحرب , ومعنىْ غلمانَ أشأم : غلمان شؤمٍ وشرّء فهو أفْعَل 
تمنعلوا المصدز + وأحمر خا © آراد أحمر :كنود + وهو .لفت قذان بن شالف عاقر ناقة 
صالحنكِة . وإنّما قال : أحمر عاد . لإقامة الوزن لمّا لم يمكنه أن يقول ثمودء أو 
وهِمَ فيه » وقال بعضهم : إِنْ ثموداً من عاد . وتفطم : أي يتم أمر الحرب ء لأنّ المرأة 
إذا أرضعت . ثمّ فطمت فقد تمّمت . 

والشاهد فيه : أنْ أشأم ‏ هنا بمعنئ المصدر , لأنّه أراد : غلمان شؤم » فجعل 
اسم الشؤم أشأم . كما جعلوا اسم الضرٌ الضرّاء » فلهذا لم يقولوا: شأماء. كما 

لل 


]غ5٠[‎ 


خض 066062 0000000000000660666666666600066666. التبيان فى تفسير القرآن /ج 4 
وأنكر ذلك قوم ؛ لأنّه لم يصرف أشأم , وقالوا : إِنّما (هو صفة وقعت 
موقع)" الموصوف . كأنّه قال: غلمان أمر أشأم , فلذلك قالوا : إِنّما المعنى 
الخَلة البأساء والكلة” الضَواء!؟ . 
وَآلمُوقُونَ بعَهدِهِمْ4 رفع عطفاً على «مَنْ ءَامَنَ4» ويحتمل أن 
يكون رفعاً علئ المدح » وتقديره : ومّم الموفون, ذكره الزْججاج "ا 
«وَآلصَبِرِينَ4 تُصب على المدح ؛ كقول الشاعر: 
إلى المَلِكِ القزم واننٍ ني الهُمَام وَلَيْثَ الك عة0) ذ فى المُرْدَحَمْ [591] 
وذ الَأ نين تنه الأشؤرٌ. :يذات الصَلِيْلٍ وَذَاتِ انك 
رتحعيل أكون انعا لل امفسعر :و تقل زوه :راغ امنا زود 
ويحتمل أن يكون عطفاً على قوله : لِوَءَائَى آلْمَالَ عَلَى حُبّهِى ذَّوِى 


الم يقولوا : أضرٌ للمذكّر . إذا كان لا يقع بين مؤئّئه ومذكّره فصل ؛ لأنّه بمعنئ 
المصيدر : 
وانظر أيضاً لشرح البيت ‏ مضافاً لما ذكر من المصادر_: الصحاح 7 : 1731 «حمر) . 
)١(‏ بدل ما بين القوسين فى «ها) : موقعه وقع موضع. 
(1) انظر : تفسير الطبري : 88. 
() معانى القرآن :١‏ /ا78. 
(4) فى «ؤ» : الكريهة . الكتيبة (خ ل) . 
(0) البيتان أنشدهما الفرّاء فى معانى القرآن .٠١8 :١‏ والطبري فى تفسيره : 2488 
والمرتضى في الأمالى .7١0 :١‏ ْ 
والقرم : البعير المكرم . الذي لا يحمل عليه ولا يذلل ولكن يكون للفحلة . 
ومنه قيل للسيّد من الناس قرع . والمزدحم 0 ٠‏ وتغم : تبهم وتلتبس . 
والصليل : الصوت . واللجم ‏ بضم اللام ؤالجيم -: جمع اللجام » وبفتح اللام : 
المنيّة » وأراد بذات الصليل 35 اللجم الحرب كترنيا نيا 
والشاهد فيه : نصبٌ «الليث» وذا الرأي على المدح . مع أنَهما معطوفان على 
صفة مجرورة . وهذا متعارف عند العرب إذا تعدذدت الصفات اعترضوها بالمدح أو 
الذمّ ليتميّز الممدوح من المذموم . 
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آلقرْئئ ... وَآلصَّيرِينَ4: فعلى هذا يجب أن يكون رفع «َالْمُوقُونَ» 
على المدح للضمير الذي في صلة همَنْ4 ؛ لأنّه لا يجوز بعد العطف على 
الموصوف العطف علئ ما فى الصلة7" . 

وهذا الوجه ضعيف ؛ لأنّه يؤدَي إلى التكرار ؛ لأنْهم دخلوا في قوله : 
ووَالْمَسَكِينَ وَآَبْنَ آلسَّبِيلٍ وَآلسَآسِلِينَ4 فيجب أن يُحمل قوله: 
«وَآلصَّبرِينَ4 علئ مَنْ لم يذكر ليكون فيه فائدة وإن كان ذلك وجهاً 

لزنه 1ق العرددوا فرك انه ام ترايت عفنام نالحد 
(والفائدة في الخبر)'". ولأنّه قُرئْ «لَيْسَ آلْيرٌ بأَنْ4 ذكره الفرّاء"". 

وقوله : لِأَوْلََبِكَ آلَّذِينَ صَدَقُوأً) : 

معناه : الذين جمعوا العمل بهذه الخصال الموصوفة هم الموصوفون 
بأننهم صدقوا علئ الحقيقة ؛ لأنهم عملوا بموجب ما أقرّوا به. 

أَوْلَبِكَ هُمْ الْمُتقُونّ يعني : اتقوا بفعل هذه الخصال نار 

واستدلٌ أصحابنا بهذه الآية على أن المعنئ بها أمير المؤمنين نلكو ؛ 
لأنه لا خلاف بين الأمّة أنّ جميع هذه الخصال كانت جامعة قي 
ولم تجتمع في غيره قطعاًء فهو مراد بالآية بالإجماع » وغيره مشكوك فيه 
غير مقطو عليه 


. فى «ح» : الصفة‎ )١( 

(1) ما بين القوسين لم يرد فى «ها. 
(9) معانى القرآن .٠١5 :١‏ 

(8) فى «ها : بهذه . بدل : بفعل هذه . 


نلف الع جات ااا تاق متخت بجاو التيان فى كتير العران ع1 

وقال الزجَاج والفرّاء : هذه الآية تتناول الأنبياء المعصومين ؛ لأنّهم 
الذين يجمعون هذه الصفات7". 

ومَنْ قرأ ليس آلْبرُ4 بالرفع جعل «البرّ4 اسماً. وجعل «أنْ»7" 
في موضع نصب,ء ومّنْ نَصَبٍ بعل «أن ولوأ في اموجيخ رفع وقدم 
الخبر » ومثله قوله تعالى : اما كَانَ حَجَُتَهُمْ | َ أن قالوأ4" «وَمَا كَانَ 
لهي «وَمَا كَانَ جَوَابَ قَؤْمهَ4!" طفَكَانَ عَقَبَتَهُمَا4١'‏ وما أشبه 
ذلك . 


بزل يعالى: 
وكائها الدين ُو كيت عَليكُمَ آليِصَاصُ فى القثلى الخة 
لحر وَالْمبْدٌ بالْعَْدِ وَآلأنتَئ بالآن نى فَمَنْ فى َم أيه شَئْ ا 
ِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآءٌ لبه : بحسن ذَلِكَ ت من رَبَكَمْ وَوَخَْمَة فَمَنِ 
عمد بعد ذلك قله عدَابٌ أليب» () 000 
داراو جه رد مرا لدكن» ركنا الدان طاو عار 
فاشتقٌ منه الخط الدالٌ على معنى الفرض . 
وقيل : لأنّه مما كتبه الله في اللوح المحفوظ علئ جهة الفرض 7" 


.٠١5 :١ معانى القرآن للفرّاء‎ 747 :١ معانى القرآن للزجَاج‎ )١( 

2( في «ها) و«ؤ»: «مَن 4# ؛ وهو سهوء) لأنٌ الكلام في المورد الأوّل . 

(9) سورة الجائية 6غ : ه 

(؛) سورة آل عمران ": /ا5١.‏ 

(0) سورة الأعراف /ا: 87. 

() سورة الحشر 8 : لا 

(7) انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 510 . والتفسير البسيط ”: 559 . والتهذيب 
فى التفسير .77١ :١‏ 


سورة البقرة /آية ١174‏ و ا ا ا 510 
قال الشاعر: 
كيب القَثْلُ والِبَالُ عَلَيْنا ‏ وعَلى المُخْصَّئَات جد الذَيُولِ؟ [؟19] 
وقال النابغة الجعدي : 
يَا بنْتَ عَم كِتَابٌ اللو أْخرَجَيِئ عَنْكُمْ فَهَلُ أَمْنَعَنّ الله مَا فَعَاذ!" [199] 
ومنه : الصلاة المكتوبة » أي المفروضة . 
فإن قيل : كيف قيل: «كُتِبَ عَليْكُمْ4 بمعنى فرضء والأولياء 
مخيّرون بين القصاص والعفو وأخذ الدية ؟ 
قلنا : عنه جوابان : 
أحدهما : أنّه فُرضٌ عليكم ذلك إن اختار أولياء المقتول القصاص» 
والفرض قد يكون مضيّقاً ويكون مخيّراً فيه . 


)١(‏ البيت لعمر بن أبى ربيعة . الديوان: 778. ونسبه إليه اليعقوبى فى تاريخه ؟: 
78 . والطبري فى تاريخه 4 : 874 » والبيت من ثلاثة أبيات قالها الشاعر فى 
مقتل مصعب بن الزبير عمرةً بنت النعمان بن بشير الأنصاري » وهى امرأة المختار, 
لعا ماليا معدي هه لمجا لقانت ركه الله ملت رات كاة سيدا عق غناف اله 
الصالحين , فرفعها مصعب إلى السجن , وكتب فيها إلى عبدالله بن الزبير أنّها تزعم 
أنّه نبئ » فكتب إليه أن أخرجها فاقتلها . فقال عمر بن أبى ربيعة فى قتلها : 

إن من أكبر الكبائر عندي قتلّ بيضاءً خُرَةٍ عُطْبولٍ 
تلت باطلاً على غير ذنب نك انما معن فصل 
كني القكل “المتفال عاننا وعلى الغانيات كد الذيول 
وفى المصادر : إنّ من أعجب العجائب عندي , بدل الشطر الأوّل من البيت 
الأول . 
والعُطبول : المرأة الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة العنق . 

(1) الديوان : »١178‏ ونسبه إليه ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة 8: ١094‏ «كتب». 

والبيت من قصيدة . مطلعها : 
بائَتْ تذكرنى باله قاعدةً والذمع. .ينهل من شأنيهما سبل 
والشاهد فيه : استعمل الشاعر : كتاب الله » بمعنى : الواجب والفرض . 
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والثانى : فُرِضٌ عليكم ترك مجاوزة ما حُدّ لكم”" إلى التعدّي فيما 
لم يجعل لكم . 
والقِصّاص : الأخذ من الجاني مثل ما جنى , وذلك لأنّه تال لجنايته . 
وأضلة: التلو اهن فصن الأثر :وهو تل القن 
وَالقِصّاص والمُقاصّة والمُعاوضة والمُبادلة نظائرء يقال: فص يَقْصضَ 
تق تمتك اعثو امشفرية تسافا رافح انسياها ب« تاميرا قافا 
وَاشتقصّن + ]ذا طلب القضناضن اشتفصناضا “وقاطه شقاكة وققاضا 
وقّصّ الشيء بالمِّصٌ يَقُصّه قَصَأَء وص الحديث يَقْضّهِ قَصَصَاًء 
وكذلك قَصَّ أتْرَهُ قَصَصَأ : إذا اقتفئ أََرَه . 
والقّصٌ والقَصّصٌ : عظم الصدر من الناس وغيرهم . 
والقصَّهٌ : الحْصْلَةٌ من الشفن: 
والقضة عر القصصى 'معروقة: 
والقِصَّهٌ : الجَصٌ . 
وَالْقِصّاصٌ : التّقاصٌ من الجراحات والحُقوق » شيءٌ بشيء . 
والقطِليض +.نبات :يتدت فى أصول الكنأة: 
وأقصّت الشاءٌ فهى مُقِص : إذا اسْتَبان ولذها . 
وأصل الباب : الثُلّدُ 0" . 
وقوله تعالى : «آلحْرٌ بالْحُرّ فالِحُرٌ: نقيض العَبْدء والحرٌ من كلّ 


. فى «ؤ) للمرء » بدل : لكم‎ )١( 
(؟) انظ اتعقاق الكلمة "ومحاتيها :“العين 1516 وتهذيتن اللقة :184+ والشحيط‎ 
. ولسان العرب 7: "لا «قصص»‎ . ٠٠١ : 1 والمحكم‎ ,.١871 :65 فى اللغة‎ 


سورة البقرة /آية ١17/4‏ مدا كط اسن مواد لمجي المط فهو مالو وسو 917 
شىء : أَعْتَقهُ » والحَدٌ: ولد الحيّة» ووَلَدُ الظبية » وَفَرْخُ الحمام . 

وأَخْرَار ابقل : ما يؤكل غير مطبوخ . 

والححَرٌ: نقيض البرد» حَرٌ النهارٌ يَحِرٌ حَرَا . 

وَالحَرِيْرٌ: ثياب من إبريسم . 

والحَرِيْرةٌ : دقيق يُطْبَح باللبن . 

والحَرَةٌ: أرضٌ ذات حجارة سُوْد » كأنها أحرقت بالنار. 

وتَحَْرِيْرٌُ الكتابة!": إقامة حروفها. 

وَالحَرُوْرِيّة : منسوب إلى حَرُوراء قرية كان أوّل مجتمعهم بها . 

والمُحَرَّرٌ: المختصٌ بخدمة الكنيسة ما عاش » ومنه قوله: ما فى 
بَطنى مُحَدَ رام 1 . 

وأصل الباب : الحرٌ: خلاف البَْد » ومنه الحَرِير ؛ لأنّه يُسْتَدْفأ به(" . 

قوله : طقَمَنْ عَفِىَ لَه مِنْ أخِيه شَىْءٌ4 معناه: ترك من عَفَتِ 
المنازل : إذا ثركت حتى دَرَسَثٌ . 

والعَفو عن المعصية : تَرْك العقاب عليها. وقيل : معنئ العفو هاهنا : 
ترك القوّد بقبول الدّية من أيه . 

فالأخ يجمع إِخْوّة إذا كانوا لأب» وإذا لم يكونوا لأب فَهُمْ إخوان, 
)١(‏ فى «ح : الكتاب . 
(؟) سورة آل عمران : 6". 
(؟) راجع اشتقاق الكلمة ومعانيها : العين : 7. وتهذيب اللغة : 158. 

والمحيط فى اللغة ”': ١١ا,‏ والمحكم 0١1:7‏ «حرر». 

(4) انظر : تفسير ابن عباس : 74 . وتفسير الطبري 7: .٠١5‏ ومعانى القرآن للزججاج 


١‏ وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 186184/594, وتفسير الثتعلبىي 4: 7١‏ ونسبه 
إلى أكثر المفسّرين . والتفسير البسيط 7: هاه . 
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ذكر ذلك صاحب العين7"؛ ومنه قوله : لفَأَضْلِحُوأ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ74" ومنه 
الإخاء والتاخي . 

الوه : قرابة الأخ , والتّاخى : اتُخاذ الالمواقة «ؤكينها خاء واخة 
واخكت: قلخا مر عاذ انعا 

وأصل الباب : الأخ من التّسب ثم شُبّه به الأخ من الصداقة7". 

والهاء في قوله: <مِنْ أَخِيهِ4 تعود إلئ أخي المقتول في قول 
الحسن . 

وقال غيره: تعود علئ أخي القاتل 2 . 

فإن قيل : كيف يجوز أن تعود علئ أخي القاتل وهو في تلك الحال 
فاسق ؟ 

قيل!) عن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أنّهِ أراد أَحُوّة النسب» لا في الدين7"» كما قال: لوَإِلَى عَادٍ 
أَحَاهُمْ هُودًا 4 . 


)١(‏ العين 5: "5٠١‏ «وخى». 

تهون التعدراك نفو جا 

(”) انظر ‏ مضافاً لكتاب العين المتقدّم : المحيط فى اللغة 4 : 478 » والصحاح ”: 
4 «اخو». 

ع( انظر القولين فى : تفسير ابن عباس : 71 ». وتفسير الحسن البصري ؟: ”ال 
وتفسير الطبري : ٠١4‏ والهداية إلى بلوغ النهاية : 017٠١‏ 617 والتفسير 
البسيط ”: 27”5 . وتفسير السمعانى .١!5 :١‏ والتهذيب فى التفسير :١‏ 86"لا, 
وتفسير القرطبى :904+ ومجمع: البيان :”33 . ْ 

(6) فى «ها) : قلنا . 

(1) لاا فى الدين . لم ترد فى «ه . 

(/) سورة الأعراف /ا: 6". سورة هود .6١ :١١‏ 


سورة البقرة /آية ١178‏ جا بج وس اواو الت لاج مجن جو او ا ا 

الثانى : لأنّ القاتل قد يتوب فيدخل فى الجملة» وغير التائب على 
ا 

وده ا حراس ا ا .كما قال: 
ا ار قث علي قلا تتخلرةة أن بكدة 
َرْوَجَهُرَ جَهْنَ "١4‏ يعنى الذين كانوا أزواجهنٌ . 

كان بع موي دن سكي او مقرل 
لآلنْفْسَ بِالنَفْس 4" قال : وليست عندي كذلك ؛ لأنّ الله تعالئ إِنّما أخبرنا 
أنه كتبها علئ اليهود قبلناء وليس فى ذلك ما يوجب أنّه فرض علينا ؛ لأنْ 
ريحي عسو بعري فا 

والذي أقوله : إِنّ هذه الآية ليست منسوخة ؛ لأنّ ما تضمّنته معمول 
عليه » ولا ينافي قوله : «آلنّفْسَ بِالتَّفْس» لأنٌّ تلك عامّة, وهذه خاصّة, 
وانمكن بثاء' تلك علق هذ :ولا تناقض :دولا يسناج إلرل أذ سخ إحذاهيها 
بالاخرئ . 

وقال قتادة : نزلت هذه الآية ؛ لأنّ قوماً من أهل الجاهليّة كانت لهم 
جولة ‏ على غيرهم من أهل الجاهليّة. فكانوا يتعدون في ذلك, 
ولا يرضون بالعبد إلا الحرّء ولا بالمرأة إلا الرجل » فنهاهم الله تعالى عن 


, 755 : ” سورة البقرة‎ )١( 

(7) قال بالنسخ ابن عباس فى تفسيره : 74 » والفرّاء فى معانى القرآن ٠١9 :١‏ » ورواه 
القيسى عن ابن عباس فى الهداية إلى بلوغ النهاية 075:١‏ . 

(9) سورة المائدة 86: 46. 

ل اللي اة . 

(0) فى فى «ح): صو ْ 1 


يق مطح ل لام احم اع ممم مهام .م0 ...مم التبيان في تفسير:القرآن /ج ع 
ذلك(" . 
«أدآءٌ إلِيْهِ بإحْسَّن؟ . وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد 


والشعبي للج ذابن زيد'", وهو المروي عن أبي عبدالله طاة'" . 

وقال قوم : هما علئ المعفو عنه7'. 

والاغتداء : هو القتل بعد قبول الدّية » على قول ابن عباس والحسن 
وقتادة ومجاهد والربيع وابن زيدا". وهو المروي عن أن جعفر 
وأبي عبد الله علاياد (0 , 

وقال بعضهم : لمن آَعَتَدَى4 بعد البيان في الآية فقتل غير قاتل 
وليّه» أو بعد قبول الدية" لَقَلَه عَذَّابٌ أَلِيمٌ4 : وهذا أيضاً جيّد تحتمله 
الآية . 


257079 :4 حكاه عنه وعن غيره الطبري فى تفسره ”7: 31 4. والتثعلبى فى تفسيره‎ )١( 
000 والماوردي فى تفسيره ا‎ 

(4) انظرة سير ابن اس 9 2106 :وتشبين الطرئ !3108.118 سير ابن الى احاتم 
8١0‏ - 10584 ء وتفسير الثتعلبى 4: .١‏ وتفسير الماوردي :١‏ 98؟27, 
والهداية إلى بلوغ النهاية 87٠ : ١‏ » والتفسير البسيط 7: 85 . 

(*) تفسير العياشى ١18/198 :١‏ و1357 ء الكافى 7: 804" و8094/١‏ وغ4ء الفقيه 4 : 
7: عن أبى جعفرطُةٍ . تهذيب الأحكام 118:1١‏ , 14/1078 و17. 

(4) انظر : تفسير الطبري ”7: ٠١8‏ . وتفسير الماوردي :١‏ .ء كلاهما عن السَّدَّي . 

(0) انظر : تفسير الطبري : ١1١0‏ ء وتفسير التعلبي 4 : 738» والهداية إلى بلوغ النهاية 
١:*4»ء,‏ والتفسير البسيط ": 8045. 

(1) رواه العياشى فى تفسيره :١‏ 177/174 ء والكلينى فى الكافى : 808 و8084/١‏ 
و؛ء والنعمان فى دعائم الإسلام ؟: 1541/41ء والصدوق في الفقيه 14: 
:,», والمصئتف في تهذيب الأحكام ١8:٠١‏ و79!١14/1و1١.‏ 

(00 رُوي هذا عن ابن عباس والقاضى . انظر : التفسير البسيط : »54٠0‏ والتهذيب 
فى التفسير :١‏ /ا/. ١‏ 


سورة البقرة /آية ١17/4‏ لجس 1 سجاه مسنم جد شوو ناكا اس م نمم 
وقوله : لِفَايْبَاعَ » رَفِعَ أن ابتداء لخبر محذوف » كأنّه قيل : فحكمة 
اتباءٌ » أو فعليه اتباعٌ . 
وكان يجوز النصب في العربية علئ تقدير: فَلْيتعْ اتُباعاء ولم يُقرأ 


والأداء » قال الخليل : أَدَى فلان 0 
فلان آدَئ "١‏ للأمانة من غيره» والأداة: من أدوات الأعمال وأداة الحرب(") 

وأصل الباب : التأدية ”5 

وقوله تعالى : تَخفيف من زر كَم) : 

معناه : أنّه جعل لكم القصاص أو الدية أو العفوء وكان لأهل التوراة 
قصاص وعفو ء ولأهل الإنجيل عفو أو دية . 

ويجوز قتل العبد بالحرٌء» والأنثئ بالذكر) إجماعاًء ولقوله : «#وَمَن 
يل مَظَلَومًا َمَدْ جَعَلْنَا لول سُلْطَنَا4*' ولقوله : «آلنَفْسَ بِالنَفْسٍ 14". 

وقوله في هذه الآية : «آلحُدٌ بِالحْرٌ وَالْميدٌ بالمَئد وَالأنتَى بالأنتّى» 
لايمنع من ذلك ؛ لأنّه تعالى لم يقل : ولا تُقتل الأنثئ بالذكرء ولا العبد 
بالحرٌء فإذا لم يكن ذلك فى الظاهرء فما تضمّنته الآية معمول به » وما قلناه 
مشت بما تقدّم من الأدلة . 


)00( فى «ح) و(«ي» : ادف 1 وما أثبتناه من بقية النسخ والحجريّة والمصدر. 

. العين /: 8/8 «ادي»‎ )١( 

(") انظر ‏ مضافاً لكتاب العين ‏ : تهذيب اللغة :١4‏ 77”78”. والمحيط فى اللغة 9: 
45», والمحكم 4 : 454 ». ولسان العرب 1 ع نادي ْ 

(4) في «ي» : الذكر بالانثئ . 

8" سووة الأبراة 117 

(1) سورة المائدة 6: 86غ8. 
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وأما قتل الحُرّ بالعبد فعندنا لا يجوزء وبه قال الشافعى وأهل 
الحدة: ْ 
وقال أهل العراق : يجوز. 
ولا يُقتل والد بولدٍ عندنا وعند أكثر الفقهاء . وعند مالك يُقتل به على 


بعض الوجوه . 
وأمّا قتل الوالدة بالولد فعندنا تُقتل به ء وعند جميع الفقهاء أنّها جارية 
مجرئ الأب . 


فأمًا قئل الولد بالوالد فيجوز إجماعاً . 
ولا يُقتل مولئ بعبده» ويجوز قتل الجماعة بؤاخدن إجماعاء إلا أن 
وإذا اشترك بالغ مع طفل أو مجنون فى قتل » فعندنا لا يسقط القَوّد 

عن البالغ » وبه قال الشافعى . 

وقال أهل العراق : يسقط (0", 
ودية القصاص في قود النفس ألف دينارء أو عشرة آلاف درهم» أو 

مائة من الابل , أو مائتان من البقرء أو ألف شاةء أو مائتا حلّة . 

١518 :8 انظر فى تفصيل هذه المسالة : الهداية: 707, والخلاف للمصئف‎ )١( 
7٠01و‎ 7١19/1377 وتحرير الأحكام 80: 117 و0١13 و‎ .٠١ مسألة 8 و9.‎ /١65 
والأم 7: هء ولا: و١ء ومختصر المزنى : 77277 ؛ والمدؤنة‎ 2ا/٠١085و‎ ال١٠ه48و‎ 
"55 :9 والشرح الكبير‎ .١75 :١ وأحكام القرآن للجصّاص‎ .7١8 :7 الكبرى‎ 


و1ا"”, والمجموع 18: 78017 و١6"‏ و37. ونيل الأوطار 17: 198 » والمغني 
لابن قدامة 9: "5٠‏ وبداية المجتهد 5: 8؟ !7 .71١‏ 


سورة البقرة /آية ١٠/8‏ تانطو ان سف ةج الما اس الا و و ال اي يا 


وقال الحسن : يُجبر علئ العفو عن القصاص .ء والدية على العاقلة(" . 

والقتل بالحديد عمداً يوجب القود إجماعا . 

فأمّا غير الحديد » فكل شيء يغلب على الظنّ أن مثله يقتل فإِنّه 
بوخمتب القوة عندنا ويد أكثر الفقهاء 909 , 

والذي له العفو عن القصاص كل مَنْ يرث الدية إلا الزوج والزوجة » 
ومّم لا يستثنونهما إلا أبا حنيفة » قال : إذا كان للمقتول وُلّْدا؛؟ صغار وكبار, 
فللكبار أن يقتلواء ويحتجٌ بقاتل على مكل . 

وقال غيره : لا يجوز حتئ يبلغ الصغار!" . 

وعندنا أن لهم ذلك إذا ضمنوا حصّة الصغار من الدية إذا بلغواء 
ولم يرضوا بالقصاص . 

وإذا اجتمع مع القصاص حدود.ء فإن كان حد لله » فالقتل يأتى عليه , 
وإن كان حدّ لآدمئ كحدٌ القذفء أقيم عليه الحدّ ثم يُقتل . 

وقال أهل المدينة : القتل يأتي علئ الكل 07 . 


::” والقرطبى فى تفسيره‎ 278 :١ حكاه عنه الجشمى فى التهذيب فى التفسير‎ )١( 
000 21010 + © لالأ» وأبو ”ديات فى البحز المضيطل‎ 

(") وعند ا اليا لم ترد فى «ه) و«ؤ»ء. وجاءءت فيهما بعد: يوجب القود 
ماع , 

(5) انظر : الهداية للمرغيناني 4 : 507 وبدائع الصنائع :٠١‏ 74 والتهذيب 
للبغوي /ا: "١‏ , والاستذكار 76: »56١‏ وبداية المجتهد 5: .77١‏ 

(غ) فى «ؤ» : وارثه . بدل : ولد . 

)0 لطن لدان 85 4» والاستذكار 64؟: .78٠١‏ والمجموع 18: "5 و١1414ء,‏ 
والمغنى لابن قدامة 4: 504» والشرح الكبير 9: 797 و98. وبداية المجتهد 
5 7808هء ونيل الأوطار /ا: ١75‏ ولا/ا١‏ . 

59 أننظر؟ المدينة الكبرئ 417-5. والمقق الأبن قكدامة ار لان و 
ودراعي الكليل 117 ْ 


/" 060 660666666600006 0.0.00.000..0666666666.. التبيان فى تفسير القرآن /ج 6 

ويُقتل الرجلٌ بالمرأة إذا رد أولياؤها نصف الدية. وخالف جميع 
الفقهاء فى ذلك(" . 

وما قلناه قول عل علق وقول الحسن البصري"" . 

وشرح مسائل الديات ذكرناها فى النهاية والمبسوط”"., لا يقتضى 
ذكرها هاهنا. ١‏ 1 


قوله تعالى : 

لوَلكُمْ فى آلْقِصَاص مكو تلن الألبب ب لَعَلَكُمْ 
0 آية واحدة بلا خخلاف !4) 

أكثر المفسّرين على أنّ قول: ولك فى الْقِضصَاصٍ حَيَوَة4 المراد 
به القصاص في القتل» وإِنّما كان فيه حياة من وجهين : 

أحدهما : ما عليه أكثر المفسّرين كمجاهد وقتادة والربيع وابن زيد : 
أنه إذا همّ الإنسان بالقتل فذكر القصاص ارتدع » فكان ذلك سبباً للحياة . 

والثانى : قال المُّدَّي : من جهة أنه لا يُقتل إلا القاتل دون غيره: 
خلاف فعل الجاهليّة الذين كانوا يتفانون!" بالطوائل0, والتعتان مها 


22 
تتقو 


27817 :*” نقل إجماعهم في الإشراف لابن المنذر 7: 54 » والمقدّمات الممهّدات‎ )١( 
. 778 :5 وبداية المجتهد‎ 

. انظر : الإشراف لابن المنذر . وبداية المجتهد فى الهامش السابق‎ )١( 

(* النهاية : 7*7 , المبسوط 7: .1١4‏ ْ 

دق واحدة بلا خلاف . أثبتناها من «ه) و«ؤ» ولم ترد فى بقية النسخ والحجريّة . 

(0) فى «ؤ» : يقتلون . بدل : يتفانون » وفىي «ه) : يقتلون ويتفانون . 

(1) ذكر القولين والقائلين بهما الطبري فى تفسيره “: ,»177-17١‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره ١044/1417 :١‏ و1040ء والثعلبى فى تفسيره 4 : ,»7٠‏ والهداية إلئ بلوغ 

لي 


سورة البقرة /آية ١1/9‏ ل اج م اه ودس امو الو وا ا ا 
سان 

وقال أبو الجوزاء( معناه : أنّ القرآن حياة بالقصاص'". أراد به القرآن. 

وهذا ضعيف ؛ لأنّه تأويل خلاف الإجتماع . ولأنّه لا يليق بما تقدّم 
ولا يُشاكله » وهو قوله : 9كُيِب عَلَيْكُمُ آلقِصَاصُ ذ فى العَتْلى 4 . فكأئّه قال 
بعده : ولكم فيه حياة . 

ونظير هذه الآية قولهم : القتل أنفئ للقتل7". وبينهما من التفاوت في 
الفصاحة والبلاغة ما بين السماء ل 1 

وقيل : الفرق بينهما من أربعة أو جه !“ا 

أحدها : أنه أكثر فائدة . 


وثانيها : أله أوجز فى العبارة . 
وثالثها : أنّه أبعد عن الكلفة بتكرير الجملة . 


#النهاية :١‏ 015 ., والماوردي فى تفسيره .57١ :١‏ والواحدي فى الوسيط :١‏ 
7 . 1 ْ 

: هو أوس بن عبدالله الربّعى » أبو الجوزاء البصري . من رَبّعة الأزدء روئ عن‎ )١( 
صفوان المرادي وعبدالله بن عباس وأبسى هريرة وغيرهم. وروئ عنه : أبان بن‎ 
أبي عيّاش وبُديل بن ميسرة وغيرهما » وذكر من قُرَاء أهل البصرة , قُتل في الجماجم‎ 
. سنة ثلاث وثمانين‎ 

له ترجمة فى : تهذيب الكمال #: 080/97 ء ونهاية السول :١‏ 8ل/9ا5/١١3.‏ 

وكيذيت التونيب 11 عر . 

(؟) عنه ابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 1097/197ء والثعلبىي فى تفسيره 5: ١ا7.‏ 

(؟) ذكره الثعلبىي فى الكشف والبيان 4 : .77١‏ والمجاشعى في الكت فى القرآن ١‏ : 
7 . وابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن : لاء وفيه : القتل أقلّ للقتل » والجشمي 
فى التهذيب فى التفسير :١‏ 44ء والميدانى فى مجمع الأمثال :١‏ 514/186 .في 
شرحه للمثل : بعض القتل إحياء للجميع . 

(4) ذكرها أيضاً المجاشعى فى : النكت فى القرآن ,١67 :١‏ والجشمى فى التهذيب 
في التفسير :١‏ 00.144 ْ 


ف 060606066000062 00.0000000.00.6666666666668. التبيان فى تفسير القرآن اج 4 

ورابعها : أنّه أحسن تأليفاً بالحروف المتلائمة . 

ما كثرة الفائدة ففيه جميع ما فى قوله : القتل أنفئ للقتل وزيادة معان 
حسنئة : 

منها : إبانة العدل لذكره القصاص . 

ومنها : إبانة الغرض المرغوب فيه لذكر الحياة . 

ومنها : الاستدعاء بالرغبة والرهبة لحكم الله به. 

وَأمًا الايجاز في العبارة » فإنّ الذي هو نظير القتل أنفئ للقتل قوله 
تعالى : ظفِى آلقِصَاصٍ حَيّوَة4 وهو عشرة أحرف, والأوّل أربعة عشر 
حرفا . 

وأمًا بُعْده من التكلّف فهو أن فى قولهم : القتل أنفئ للقتل تكريراً 
غيره أبلغ منه » ومتئ كان التكرير كذلك فهو مقصّر في باب البلاغة . 

وأمّا الْحْسّْن بتأليف الحروف المتلائمة » فهو مُذْرَك بالحسّ » وموجود 
باللفظ . فإنٌ الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى 
الهمزة؛ لبُعد الهمزة من اللام . 

وكذلك الخروج من الصاد إلئ الحاء أعدل من الخروج من الألف إلى 
اللام . 

فباجتماع هذه الأمور التى ذكرناها كان أبلغ منه وأحسن وإن كان 
11[ تمي يليا , 

وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء » فقال : 
الجر تاداع ليل ونين لتاب حَيَاةٌ بَيْنَ أَُوام!" 


[غ5غ] 


سورة البقرة /آية ١179‏ ا ا ا ا ا 0 

وهذا وإن كان حسناً فبينه وبين لفظ القرآن ما بين أعلئ الطبقة 
وأدناها » وأوّل ما فيه أنّه استدعاء إلئ العتاب . وذلك استدعاء إلى العدل . 

وفى هذا إبهام(": وفى الآية بيان عجيب . 

وقوله : يَأَوْلى الأنببب» فالألباب : العقول. وهو مأخوذ من ل 
البعلة عل نوه النقيية يه واللف + القل لس الرصل يلت #نإذا صار ليا 
ولَبّ بالمكان» وألَبٌ به لََا وإِلبَابَاً: إذا أقام به » ولب كل شيء : خالصه . 

قال صاحب العين : اللَبَبُ : البال . تقول : الأمر منه في لَبَبِ رخئ » أي 
في بال حي . 

واللَّبَبُ من اّمل : شبيه ِف بين مُعْظَّم الرّمْل وجَلّدٍ الأرض . 

وَتلَبّبَ بالثياب : إذا جمعها ء ويُشْبّه به المتسلّح بالسلاح . 

واللثة مه الصدر: موضع القِلادة . 

والتَلْئْبُ : مجْمَعُ ما في موضع اللَبّب من ثياب الرجل » تقول : أخذ 
فلان بتَلْبئْبِ فلان9 . 

وأصل الباب : لُبّ الشىء : داخله الذي تركبه القشرة وتلزمه » ومنه 


<#أبيات . ونسبها لهمّام الرّقاشى . وذكره ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة 4 : 7/17" 
«غل» بلا نسبة » وذكره ابن منظور في لسان العرب ١١‏ : 6606 «غلل» ء ونسب إنشاده 
لابن بري . 

ومعنئ رسالة مغلغلة : محمولة من بلد إلئ آخر . 
والشاهد فيه : أنّ الشاعر أخذ معنئ الآية الكريمة (ِوَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيّوة» 
واستعمله فى شعره : وفى العتاب حياة بين أقوام » مع هذا فإن الآية أبلغ وأجمل 
بما ذكره المصّف . 
)١(‏ فى «ي» : إيهام . 
() العين «ولب)». 


0" ع اتام موه بالقيان فى نسي القراة عا 
بيك وسَعْدَيْك : أي ملازمة لأمرك وإسعاداً لك" . 

وقوله تعالى : «لَعَلْكُمْ تتَقَونَم 

قد بِيّنًا فيما مضئ أن «لعل» معناه : لكى !"1 , وقيل فى معناه هاهنا 
قولان : 

الأول : لكى تتقوا القتل بالخوف من القصاص .ء ذكره ابن زيد”" . 

الثانى : قال الجبّائى وغيره : لتتقوا!') رئكم باجتناب معاصيه!", وهذا 


أعمّ فائدة؛ لأنّه يدخل فيه اثّقاء القتل وغيره . 
وفى الآية دلالة على فساد قول المججبّرة”!؛ لأنّ فيها دلالة على أنه 


:٠١ والمحيط‎ ,.835:1٠١ راجع أيضاً - مضافاً لكتاب العين  تهذيب اللغة‎ )١( 
. «لبب»‎ 59 :١ ولسان العرب‎ »”66:٠ والمحكم‎ "٠ 

(1) تقدّم في 98:١‏ ,ءالآية: ١‏ 

(9) رواه عنه الطبري فى تفسيره ”7: ,١57‏ والماوردي في تفسيره 2,77١ :١‏ 
والجشمي فى التهذيب في التفسير :١‏ 747. ورواه أيضاً عن ابن عبّاس والحسن 
والأصمْ .. ْ 

ونسبه ابن أبى حاتم فى تفسيره :١‏ 10917/198 إلئ سعيد بن جبير وأبي مالك 
ومقاتل بن حيّان . 

وذكر القول فى غدّة تفاسير بلا نسبة + منها : تفسير الطيرانى :١‏ 784+ وتفسير 
التعلبي 4 : 777, والهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 014 . وغيرها. 

(4) فى «ه) : لكى تتّقوا . 

ق)درواء السسس :في النهةيتي فى التفمين :1 الالاهيه "ون القاض.: 

(6 لأنهم يذهغبون إلى -القول بأنّ الله تعالين بالق لأفعال العباد وما يوجد فى العالم من 
الظلم والفساد . 

وقال الجشمي : فى الآية أحكام عقليّة وشرعيّة : أمّا العقليّة » فيدل قوله: 
ِلَعَلّكُمْ تَتَقّو نَ على بطلان قول المجبّرة في المخلوق والارادة » لأنّه يدل أنه أراد 

من الجميع التقوئ . وأنّه كلّفهم ليبّقوا . عن أبى على . وتدلٌ علئ أنْ المقتول لو 
لم يقتل لا يجب أن يموت خلاف قولهم . 

انظر : المعتمد في أصول الدين : 7. 4 . والتهذيب فى التفسير :١‏ 741 . 


سورة البقرة /آية ١8٠‏ ا اا ااا ا 
أنعم علئ جميع العقلاء ليتّقوا رهم » وفى ذلك دلالة علئ أنه أراد منهم 
التقوى وإن عصوا. 

وَإِنّما ص الله تعالئ بالخطاب أولى الألباب, لأنهم المكلفون 
المأمورون » ومَّنْ ليس بعاقل لاايصمّ تكليفه ولا يحسن» فلذلك خصّهم 
بالذكر. 


قوله تعالى : 

كيب عَلَبِكُمْ دا حَضَرَ حَضَرٌ أَحَدَكُم آلْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِبَه 
ِلوَِدَيْن وَالأكرَينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمَقِينَ» 7 احةاينة 
خلاف. 

هذا ابتداء قصّة ء ولا بد فيه من واو العطف , بأن يقال: وكتب» لكنه 
حُذف اختصاراً: وقد بِيِنا فيما مضم: (0: أن معنى « كُتبّ4 : فرضٌ »ء وهاهنا 
معناه : الحثّ والترغيب دون الفرض والإيجاب . 

وفى الآية دلالة علئ أن الوصية جائزة للوارث ؛ لأنّه قال : للوالدين 
والأقربين » والوالدان وارثان بلا خلاف إذا كانا مسلمين خُرّين غير قاتلين . 

ومَنْ خصّ الآية بالكافرين فقد قال قولاً بلا دليل . 

ومن ادّعئ نسخ الآية فهو مدع لذلك, ولا يُسلم له نسخهاء وبمثل ما 
قلناه قال محمّد بن جرير الطبري سواء!"7" . 


ع2 - َو 


. تقدّم عند تفسير الآية : 178 (كُيِب عَلَيْكُمُ آلْقِصَاصٌ فِى الْمَثْلَى»‎ )١( 
سواء . لم ترد فى «ها و«ق».‎ (20 
ونسب النسخ إلئ جماعة من أهل العلم » ونسب القيسىي‎ .١74 : تفسير الطبري‎ )( 
إلئ ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن عمر وعِكرمة‎ 676 :١ النسخ فى الهداية‎ 
لي‎ 


فإن ادّعوا الإجماع علئ نسخهاء. كان ذلك دعوى باطلة . ونحن 
نخالف فى ذلك » وقد خالف في نسخ الآية طاووس("(", فإنّه خصّها 


بالكافرين ؛ لمكان الخبرء ولم يحملها على النسخ . 
وقد قال أبو مسلم محمّد بن بحر: إن هذة الآية 'محملة عوانة 
المواريث مفصّلة » وليست نسخا!"؛ فمع هذا الخلاف كيف يُذّعئ الإجماع 
ومن ادُعى نسخها ؛ لقوله ملا : «لا وصيّة لوارث»272) فقد أبعد ؛ لأنّ 


ج#اومجاهد . وانظر كذلك : أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 177. وتفسير التعلبى 1: 
+77 ؛ وتفسير الماوردي :١‏ 77 . وفى النسخ تفصيل أيضا . 

)١(‏ هو طاووس بن كيسان ء الفقيه . عالم اليمن » أبو عبدالرحمن الفارسى . ثم اليمني 
الجندي الحافظ . ولد فى دولة عثمان أو قبل ذلك . سمع : زيد بن ثابت وعائشة 
وأبا هريرة وغيرهم . وروئ عنه : عطاء ومجاهد واخرون . مات سنة ستة ومائة . 

له ترجمة فى : الطبقات الكبرئ 8: 6797 , والمنتظم /ا: .084/١١6‏ وسير 
اعلام النبلاء 6 : 6 . 

() انظر : تفسير الطبري '*“: 7؟١ء,‏ وتفسير الثعلبى 4 : لا2"37 وتفسير الماوردي :١‏ 
ء: والتهذيب فى التفسير ١‏ : 14/ا. ْ 

(8) وو اف ذعقه الرائى <قى تمي 026 زوفن النسو ا االمطيظ 843090 تبت القؤل إلى 
قوم . 

(4) روي هذا الحديث فى كتب الفريقين . 

انظر : دعائم الإسلام ؟: 500/808 عن على وأبي جعفر وأبي عبداشطبيئق ,2 
و: 707/869٠ء‏ والفقيه 4: .454/١54‏ والاستبصار 4: ٠١/١١‏ عن علء اللا 
و: 7 عن الصادق اك . ْ 

وقال المفيد فى المقنعة : : وهذا. حديث باطل مصنوع لم يئبت عند نقاد 
الآثار» وكتاب الله أولى من الحديث . والحكم به على الأخبار أولى من الحكم 
بالاخبار عليه . 

واتظر أرقا “عيفد احم ١‏ وللك ا طاول #اوة 130/0 وستن 


و 
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هذا أولاً خبر واحد لا يجوز نسخ القرآن به إجماعاً» وعندنا لا يجوز العمل 
به في تخصيص عموم القرآن . 

وادّعاؤهم أن الأمّة أجمعت علئ الخبر دعوى عارية من برهان . 

ولو سلّمنا الخبر جاز أن نحمله علئ أنّه لاوصيّة لوارث فيما زاد 
علئ الثلث ؛ لأنَا لو حَُلّينا وظاهر الآية لأجزنا الوصيّة بجميع ما يملك 
للوالدين والأقربين » لكن خصّ ما زاد على الثّلثْ لمكان الإجماع . 

فأمًا مَنْ قال: إن الآية متسوخة بآية الميراث١‏ فقوله بعيد من 
الصواب ؛ لأنّ الشيء إِنّما ينسخ غيره إذا لم يمكن الجمع بينهماء فأمّا إذا 
لم يكن بينهما تناب ولا تضادً » بل أمكن الجمع بينهما فلا يجب حمل الآية 
علئ النسخ . 

ولا تنافي بين ذكر ما فرض الله للوالدين وغيرهم من الميراث وبين 
الأمربالوصيّة لهم علئ جهة الخصوص . فَلِم يجب حمل الآية علئ النسخ ؟! 

وقول مّنْ قال: حصول الإجماع علئ أنّ الوصيّة ليست فرضاً يدل 
علئ أنّها منسوخة'" باطلّ ؛ لأنّ إجماعهم علئ أنّْها لا تفيد الفرض لا يمنع 
من كونها مندوباً إليها ومرعّباً فيهاء ولأجل ذلك كانت الوصيّة للوالدين9 


#ابن ماجة 408:7. باب لا وصيّة لوارث. وسنن أبى داوّد : ,781:0/1١5‏ 
وغيرها . 

)١(‏ روي ذلك عن قتادة وابن عباس والحسن والربيع وابن عمر وأبىي موسى الأشعري 
وسعيد بن المسيّب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسَّدّي وغيرهم . 

انظر : تفسير الطبري 7: ١78‏ » وتفسير ابن أبىي حاتم :١‏ 1704/199» وتفسير 

التعلبى ؛ : 7271. وتفسير الماوردي :١‏ 77 . 

(1) انظر : تفسير الماوردي :١‏ 757 . 

() «للوالدين» ليست فى النسخ الخطيّة » وإنّما أثبتناها من الحجريّة . 


11 666066660000 0000.0.00.6066666666666668... التبيان في تفسير القرآن /ج 4 
والأقربين الذين ليسوا بورّاث ثابتة بالآية » ولم يقل أحد: إِنّها منسوخة في 
خبرهم . 

ومَنْ قال : إِنَ النسخ في "١‏ الآية ما يتعلّق بالوالدين ‏ وهو قول الحسن 
والضحًاك!" ‏ فقد قال قولاً ينافي ما قاله مُدَّعو نسخ الآية على كلّ حالٍ» 
ومع ذلك فليس الأمر على ما قال ؛ لأنّه لادليل على دعواه . 

وقال طاؤّس : إذا وصّئ لغير ذي قرابة لم تجز وصيّته'" . 

وقال الحسن : ليست الوصيّة إلا للأقربين). 

وهذا الذي قالاه عندنا وإن كان غير صحيح فهو مُبْطِل قول مَنْ يدعي 
نسخ الآية . 

وإِنّما قلنا : إِنّه ليس بصحيح ؛ لأنّ الوصيّة لغير الوالدين والأقربين 
عندنا جائزة , ولا خلاف بين الفقهاء فى جوازها . 

والوضفة لاتجون أ كتر من الشركة إجماعا +:والأفضل أن تكون انل 
من الثُلْث ؛ لقوله لغلا : «والثّلث كفير»0. 


. فى «ح»: من‎ )١( 

(1) انظر : تفسير الطبري ”: 9؟1١ء,‏ وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ ١٠1106/0غء‏ وتفسير 
الماوردي :١‏ ”59 , والتفسير البسيط ”*: /808. 

(*) رواه عنه الطبري فى تفسيره 7: 177» والثعلبى فى تفسيره 4: /57. وغيرهماء 
وفيهما زيادة : انتزعت منهم . وردّت إلى ذوي قرابته . 

(4) انظر : تفسير الهرّاري ,17١ :١‏ وتفسير الطبري 7: 177, والهداية إلى بلوغ 
النهاية :١‏ 691 , وتفسير الماوردي :١‏ ؟39؟ . 

(0) روي فى دعائم الإسلام ”؟: 494/881١١ء‏ والتهذيب 4: 777/757. ومسند أحمد 
8:١‏ والا١‏ و5١‏ و”7١‏ و5لا١.‏ وستن الدارمى ”: 5٠0‏ «باب الوصيّة 


0 
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وأحقٌ من وُصَّيَ له مَنْ كان أقرب إلى الميّت إذا كانوا فقراء بلا 
خلاف » وإن كانوا أغنياء » فقال الحسن وعمرو بن عبيد : هُمْ أحقٌ بها!". 

وقال ابن مسعود وواصل : الأخق بها الأحوج فالأحوج من القرابة 7 . 

وقوله تعالى : «إن تَرَكَ خَيْرَا4 يعنئ مالأء واختلفوا فى مقداره الذي 
تجب الوصيّة عنذه . 

فال الزهري : كل ما وقع عليه اسم مالٍ من قليل أو كثير. 

وقال إبراهيم النخعى : ألف درهم إلى خمسمائة . 

وروي عن على علد أنه دخل على مولى لهم فى مرضه وله سبعمائة 
درهم أو ستّمائة » فقال: ألا أوصى ؟ فقال : «لاء إِنّما قال الله تعالى : «إن 
تَرَكَ خَيرًا 4 وليسن لك كتير مالة 9 

وبهذا نأخذ ؛ لأنّ قوله ملقلا حجّة عندنا . 

والوصيّة فى الآية مرفوعة بأحد أمرين : 

أحدهما: ب 9كُتِبَ» لأنه لم يُسمّ فاعله . 

الثانى : أن يكون العامل فيه الابتداء وخبره «لِلوَلِدَيْن4 . والجملة 
في موضع رفع على الحكاية » بمنزلة قيل لكم : الوصيّة للوالدين . 


طابالئلث» , وسئن ابن ماجة 7: 97:4/940, وستن أبى داوّد : 7814/1١15‏ 
وغيرها . 

./58 :١ انظر : التهذيب فى التفسير‎ )١( 

() انظر : تير الفعليق غ: ”307", وتفسير الماوردي :١‏ ”5. والتهذيب فى 
التفسير ١8:1غلا.‏ : ْ 

(") روى هذه الأقوال والقائلين بها : الطبري فى تفسيره 7: 1١71‏ 18 . والجصّاص 
فى أحكام القرآن :١‏ 177ء والماوردي فى تفسيره ١‏ 7*57ء والقيسى فى الهداية 
إلئ بلوغ النهاية ١‏ : /الا4 . 


غ14" بع اي 1 عاج بم و شه ودف وو سر مص" الشبيان»فق تفسين القران بح 

وقيل : في إعراب «إِذَا4 والعامل فيه قولان : 

أحدهما : « كُتِبَ4 على معنئ : كُتب7" إذا حضر أحدكم الموت» أي 
عند المرض . 

والوجه الآخّر : قال الزجاج : لأنه رُعْب في حال صحّته أن يُوصي , 

يره : كُتب عليكم الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف فى حال الصححة 

05 حضرنا الموت فلفلان كذا!" . 

والمعروف: هو العدل الذي لا يجوز أن يُنكر ولاحيف فيه 
ولا جور. 

والحضور: وجود الشىء بحيث يمكن أن يُذّْركء وليس معناه في 
الآية : إذا حضره الموت» أي إذا عاين الموت ؛ لأنّه في تلك الحال في 
شغلٍ عن الوصيّة 

لكن المعنئ : كُتب عليكم أن تُوصوا وأنتم قادرون علئ الوصيّة 
فيقول الإنسان : إذا حضرني الموتء أي إذا أنا مث فلفلان كذا . 

والحقٌ : هو الفعل!" الذي لا يجوز إنكاره . 

وقيل : ما علم صحّته سواء كان قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً». وهو 
مسد 12 1 بَجْنُ حَقَا. وانتصب في الآية علئ المصدرء وتقديره: أَحِقٌ 
حَقَا وقد استعمل علئ وجه الصفة . بمعنئ ذي الحقٌّ » كما وصف بالعدل . 


. كتب ء أثبتناها من «هه ء ولم ترد فى بقية النسخ‎ )١( 

(1) انظر : معانى القرآن للزججاج .56١ :١‏ وإعراب القرآن للقيسى : 44. وإملاء ما 
منّ به الرحمن :١‏ 9/8ء والدرٌ المصون :١‏ 565. 

(9) الفعل . لم يرد فى «هه و«ؤ»). 

(غ) انظر : مفردات الراغب : ١50‏ «حق» . وكتاب التعريفات للجرجاني : .١6#‏ 
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(عَلَى المُتَمِينَ4 معناه: علئ الذين يتّقون عقاب الله باجتناب 
معاصيه وامتثال أواقتزة : 


قوله تعالى : 
قَمَنم بَدَلَهُ, بَعْدَ ما مَا سَمِعَهُ, فَإِنمَآ إِنْمُ. عَلَّى الذي يسبَدلَونَهُه إن 
آللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (ي) آية بلا خلاف . 

لمان لى ده وت ذل اه علو لوقام رائقا #3 رسيي 
على المعنى ؛ لأنّ الايْضَاء والوَّصِيّة واحد. 

والهاء في قوله : ِمَإِنْمَآ إِنْمُهُ4 عائدة علئ التبديل الذي دل عليه 
قوله : لقَمَن بَدَّلَهُ4 . 

وقال الطبري : الهاء تعود على محذوف ؛ لأنّ عودها علئ الوصيّة 
المذكورة لا يجوز ؛ لأنَ التبديل إِنّما يكون لوصيّة الموصي ء فأمّا(" أمر الله 
عرّوجل بالوصيّة فلا يقدر هو ولا غيره أن يبدّله9". 

قال الرمّاني : وهذا باطل ؛ لأنْ ذكْر الله للوصيّة نما هو لوصيّة 
الموصي » فكأنّه قيل : كتب عليكم وصيّة مفروضة عليكم ء فالهاء تعود إلى 
الوصيّة المفروضة التى يفعلها الموصى'" 

وقوله تعالى : ظقَمَنم بَدَلَهُ4 فالتبديل : هو تغيير الشيء عن الحقّ 
فيه . فأمًا البدل : فهو وضع شيء مكان آخر . 

ومَنْ أوصئ بوصيّةٍ فى ضرار فبدلها الوصى لم يأثم » قال ابن عباس : 


)١(‏ فى «ها زيادة : ما. 


20 تفسير الطبري #: ١364‏ , 
() انظر : أحكام القرآن للجصّاص ١‏ :-1594. وتفسير الرارق 8+ لابلا تسبة. 


241 منكم ديه 006 .0.040.600 التبيان فى تفسير القرآن اج 4 
مَنْ أوصئ بضرار”" لم تَجرْ وصيته ؛ لقوله : (غَيرَ مُضَارْ) 57. 

والوصىي إذا بل الوصيّة لم ينقص من أجر الموصى شىء كما لو 
لم يبرّل!!؛ لأنّه لا يُجازئ أحد على عمل غيرهء لكن يجوز أن تلحقه 
منافع الدعاء والإحسان الواصل إلى الموصئ له علئ غير وجه الأجر لهء 
لكن علئ وجه الجزاء لغيره ممّن وصل إليه ذلك اللاحسان ». فيكون ما يلحق 
المحسن إليه (من ذلك جزاء له يصح بما يصل إلئ المحسن اليو من 
المتفغة : 

وفن الآبة:دلالة علخ بذلان مذهب :من قال إن الطفل ‏ يعدب بكفر 
أبويه7 ؛ لأنّ الله بيّن وجه العدل فى هذاء وقياس العدل فى الطفل ذلك 
القياس . فمن هناك دلّ على الحكم فيه . 

وفيها أيضاً دلالة على بطلان قول مَنْ يقول: إن الوارث إذا لم يقضٍ 
6 المتت أنه يؤخذ به" في قبره أو في الآخرة”" ؛ لِما قلناه من أنه دل 
علئ أن العبد لا يؤاخذ بجرم غيره ؛ إذ لا إثم عليه بتبديل غيره . 
)١(‏ ما أثبتناه من «ههء وفى بقيّة النْسخ : فى ضرار . 
(") رواه عنه أيضاً الطبري فى تفسيره 7: 4٠‏ وفيه : فى ضرار . 
(4) فى الحجريّة : لم تُبدّل . 


(6) ما بين القوسين لم يرد فى «ؤ» ول(ه»). 

(1) انظر المسألة والمذاهب المتعدّدة فيها فى : أحكام القرآن للجصّاص ,1١07١ :١‏ 
واصول الدين للبغدادي : 5609 », والتهذيب في التفسير :١‏ ١هلاء‏ وشرح صحيح 
مسلم للنووي :١6‏ 58١ء‏ وفتح الباري 19٠:3‏ . 

(/) فى «هه : يؤاخذ ء. بدل : يؤخخذ به . 

)06 انظر : أحكام القرآن للجصّاص ١7١ : ١‏ » والتهذيب فى التفسر ,170١ :١‏ ومجمع 
البيان ؟": .١4‏ وفقه القران للراوندي ؟ : 7”48». ومتشابه القران لابن شهراشوب 7: 
07 . 
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وكذلك لو قضئ عنه الوارث من غير أن يُوصي به الميّتء لم يزل 
عقابه بقضاء الوارث عنه إلا أن يتفضّل الله بإسقاطه عنه . 

وقوله تعالئ : «إنَّ آللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيةٌ) : 

معناه : سميع لما قاله الموصى من العدل أو الجنف » عليم بما يفعله 
الوصي من التبديل أو التصحيح ‏ فيكون ذكر ذلك داعياً إلى الطاعة . 


13 ساسا سا سا 


1 اين توص يك رفصل يب ل و 4 نم )) 
1 رو اج مر حر وو - ها هه 22 عار موه ا / 
١‏ عليه إنَّأللَهَ عمو يَحِيمٌ (411 يتأ يتايها 0 ( 


يكم لصي مكَمَاكيبَ لاير ين م" 


ا 0 ممه سح و ا 

شمن تطوع جيرا فهوحير 1 

22 ى 2 ديو سه تددو ١‏ 
0 0 


نَرِلَنِيِه الْمَرْءَانُهُدَى لاس ا 


هه 


0 
أن 
مه لات ‏ ورلل اا 
1" لوكا كودينة اط ا 
0 لالع وير ساس هه سه سس دسي 1 
ا وكوي يضَا أوْعَلَ سَعَرِفصِدَهمِنَ 


و رميو رع مجو 


١١ أميار أحريريذ سبكم ادر وريد يكز‎ ١ 
ا ل ولتحكير وَأَأسّهَعَلَما / ا‎ 
١١ هَدَسْم وَعَلكُمْ تَفْكرُوت © وَإدّاسالكت‎ ١١ 


2- د ماه 


ش 0 يلابت دعوه الداع إِدَادَعَان 0 


ولمؤمسوا فى لعا أي لم2 0 ورت ييه 1 
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قوله تعالى : 

ثَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَتَقا أو إِنْمَا فضا م بَينَهُمْ قلا إِنْمّ عَلَيْه 
إِنَّ آللّهَ عَمُو يَحِيمْ4 ()آية بلا خلاف . 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عاص رخس حي عناصم 
«مُوصٍ » خفيفة » والباقون مشدّدة(". وهُّما لغتان»؛ وَصَّىئ وأَؤْصَّئ بمعنى 
وليل 

فإن قيل : كيف قال: ظفْمَنْ خَافَ مِن مُوصِ» لما قد وقع, 
والخوف إِنّما يكون لما لم'" يقع ؟ 

قيل فيه قولان : 

أحدهما : أنه خاف أن يكون قد زلّ في وصيّته , فالخوف للمستقبل , 
وذلك الخوف هو أن يظهر ما يدل على أنه قد زل ؛ لأنّه من جهة غالب 
الظنّ . 

والثانى : لمّا اشتمل علئ الواقع وما لم يقع جاز فيه «إخاف» 
ذلك » فيأمره بما فيه الصلاح » وما وقع ردّه إلئ العدل بعد موته . 

والجَنّف : الجؤْرٌء وهو الميل عن الحقٌ . 

وقال الحسن : هو أن يوصي لغير القرابة» قال: فمن أوصئ لغير 
قرابته ردّ إلى أن يجعل للقرابة التُلئان ولمن أوصىئ له الثلث2). 


. 79١ :7 راجع : السبعة فى القراءات لابن مجاهد : 177 , والحجّة للقُرّاء السبعة‎ )١( 
فى «ها : «قد» بدلا من : لم.‎ )5( 

(*) فى «هه : أنه لمّا اشتمل علئ ما وقع وعلئ ما لم يقع . 

(5) رواه عنه ابن حزم فى المحلّى 4 : »"١60‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 5: ه 


11 مما امي و و وياب مان فى سين القرات ج11 
وهذا باطل عندنا ؛ لأنّ الوصيّة لا يجوز صرفها عمّن وُصَّىَ له ؛ انما 
قال الحسن ذلك لقوله : إن الوصية للقرابة واجبة . وعندنا أنّ الأمر بخلافه 
عل ها بكاه: 
وقال صاحب العين : الجَنّف : الميل في الكلام والأمور كلّها . ٠‏ تقول : 
جَنَفَ علينا فلان» وَأَجَنَ في حكمه . وهو مِثْل الحَيف , إلا أن الحَئِفٌ من 


الحاكم خاصة ,2 ولحت عام » ومنه قوله تعالى : «غيْرَ رَ مُتَجَانِفٍِ 4 أئ 


ص 


مُتمايل مُتَعَمّد متَعَكد !ا , 
ورجل أَججنّف : فى أحد شقيْه ميل علئ الآخر. 


وقال ابن دزيد: عيقك يخنن خننا: إذا هلد عن البق 8 
وأصل الباب : الميل عن الاستواء!؟)» قال الشاعر فى الجَنّف : 

هُمْ المَوْلَّى وَقَدْ جَنَقُوا عَلَيْد ‏ وإا ين لِقَائِهُمُ لرُوْرْا 
واذا خَاقَ” الموصى فى وصيّته فللوصى أن يردّها إلئ العدل, وهو 


.73 :0 سورة المائدة‎ )١( 
«جنف».‎ ١87” :5 العين‎ )"( 
. ذيل مادّة «جفن»‎ 488 : ١ الجمهرة‎ )”( 
2 )انظ مضنافا لمااذكر د ييه اللعة 0117 133+ والمخيط "فى اللفة ب‎ 
ْ والمحكم /ا: 566 . ولسان العرب 9: 5" «جنف».‎ 
البيت لعامر الخَصَفى . وفى الصحاح ولسان العرب : وإنْ ء بدلاً من: وقد وفى‎ )5( 
. «ها) و«ؤ)»: وأيّام اللقاء بهم لزور. وما أثبتناه من «ح» و«ي» والحجريّة والمصادر‎ 
أي بنى العم . كقوله تعالى : #يُخْرِجُكُمْ‎ ٠ في موضع الموالى‎  انهاه‎  ىلوملاو‎ 
. طِفْلاً# . وجنفوا. أي جاروا ء وهو الشاهد فيه‎ 
,1019 و3:‎ ,١١798 :4 والصحاح‎ .357 :١ انظر : مجاز القرآن لأبى عبيدة‎ 
ولسان العرب 9: 39, و6١1: 208 «جنف» و«ولى»).‎ 
ما أثبتناه من «ح2)2 وفىي بقية النسخ والحجريّة ينافه: ومعنى «حاف»: جار‎ )1( 
. «حيف»‎ ١09 : وظلم . المصباح المنير‎ 


[56ة2:8] 


سورة البقرة /آية ١85‏ اا 
المروي عن اف عبداش القة 10" , وبه قال الحسن وقتادة وطاوّس'!". 
وقال قوم واختاره الطبري - : إِنّ قوله : #فمَنْ خاف من موضص» 
فى حال مرضه الذي يريد أن يوصى فيه ويُعطى بعضا ويضرٌ ببعض » فلا 
إثم عليه أن يُشير عليه بالحقّ ويردّه إلى الصواب », ويّسرع بالإصلاح!" بين 
الموصى والورثة والموصئ لهء حتئ يكون الكل راضين , ولا يحصل جف 
ولاظلم » ويكون قوله: «فاصلح بَيْنَهُمُ4 (يريد: فيما يخاف من حدوث 
الخلاف فيه)!) فيما بعدء ويكون قوله: ظفْمَنْ خَاقَ»4 على ظاهره: 
فيكون الخوف مترقباً غير واقع © . 
وهذا قرفت أيضا َي أن الأول أصويع الأن هليه أ كر الممتريقه 
وهو المروي عن ابي جعفر وأبى عبدالله علولا 0" . 
وَإِنّما قيل للمتوسّط بالإصلاح : ليس عليه إثم » ولم يقل : فله الأجر 
علئ الإصلاح . لأن المتوسّط إنّما يجري أمره فى الغالب على أن ينقص 
صاحب الحقٌّ بعض حمّه بسؤاله إِيّاهء فاحتاج إلئ أن يبيّن الله لنا أنّه لا إثم 
عليه فى ذلك إذا قصد الإصلاح . 
)١(‏ تفسير القمّى :١‏ 30, ونحوم عن الإمام الباقرطظةٍ فى تفسير العياشى :١‏ 
1 ,», والكافى /ا: 7/5١‏ . 
(؟7) انظر : تفسير الطبري ”: 47١ء‏ وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ :1114/7 . والهداية 
إلئ بلوغ النهاية .08٠ :١‏ 
(؟) فى «هه و«ي» : فى الإصلاح . وفي الح» و«وْ): يشرع . بدل : يسرع . 
() فى «هه بدل ما بين القوسين : بمعنى فيما يخاف الخلاف فيه من حدوث 
الخلاف . 
(0) تفسير الطبري 7 : ١157‏ .ء الهداية إلئ بلوغ النهاية ,»08١ :١‏ تفسير الماوردي :١‏ 
رقن" 
00 راجع : الهامش )١(‏ . 


251 مي ا م با مت 41 نكي االقبيان فل تسن القران 2+ 
والذي اقتضئ قوله : (غعَفُورٌ رّحِيم4 أنه إذا كان يغفر المعصيةء فإنّه 
(لا يجوز أن يؤاخذ)١"‏ بما ليس بمعصية مما بين أنّه لا إثم عليه 
والضمير فى قوله : 9ِيَيْنَهُمَ4 عائد علئ معلوم بالدلالة عليه عند ذكر 
الو ا 0 
في مثل «(فأضلع يَننهُم» 
أَعْمَئ إذا ما جَارَتي خَرَجَتْ ‏ حَتَى يُوارِي جارتي الحَِذَرُ 
ويَصَمٌ عَمًا كَانَ بَيِْنَهُما ‏ سَمْعِى وما بى غَيْرَهُ وَفَرا"ا 
أراد بينها وبين زوجهاء وإِنّما ذكرها وحدها. 


كما خرف ذا فك وي ان القية انيما نان 


1 د 1 ذِئْ ا . تَغِيه 1 :لش الَّذِىْ هُوَ "22 يَبْتَغِيْنىْ 40) 


. بدل ما بين القوسين فى «ها) و«ؤ) : لا يؤاخذ‎ )١( 

(09 النان سكين الدارس »وبيعة بن عافن انو ة انال السرتضية 617 ولاق1 
وكنز الفوائد 7: 184ء ومعجم الأدباء :1١‏ 17. وخزانة الأدب للبغدادي ": 
"لا وفى بعضها باختلاف يسير جدَأ . وبلا نسبة فى بعض المواره . 

ومعنئ يواري : يستر » والخذر : الستر» والوّفر: ثقل في الأذن . 

والشاعر يصف عفته وطهارة نفسه بالنسبة إلئ جارته » وأنّه لا ينظر إليها بسوء 
ولا يسمع ما يدور بينها وبين زوجها . 

والشاهد فيه : أنّ الضمير في «بينهما» يعود لجارته ولزوجها مع أنّ الزوج 
لم يتقدم ذكره . لكنّه عُلِم من ذكر الزوجة . 

(7) ما أثبتناه من «هه والديوان وأكثر مصادر اللغة » وفى بقيّة النُسخ وبعض المصادر : 
«لا ياتلينى») بدل «هو يبتغينى) . 

3 البعان: السب الفيدى » دياه >1 110137 بوانظر متغائن [القتران النفداء ا اب 
وأحكام القرآن للجصّاص ١1775 : ١‏ ». وتهذيب اللغة كمه ولسان العرب ؟7١:‏ 

ني 


[95غ] 


[/اةغ] 


سورة البقرة /آية ١857‏ د انق عدم أقه شو كعد لقو ا قدوك اجستسة ملو ات ا 
فكنّى فى البيت الأوّل عن الشرّء وإِنّما ذكر الخير وحده. 
وقيل : بل يعود علئ مذكورء هم الوالدان والأقربون!". 
والضمير في قوله: َلآ إِنْمّ عَلَْوِ4 عائد علئ الوصي في قول 
الحسن”'' . 
ويجوز أن يعود على المصلح المذكور فى «مَنْ» . 
وقوله تعالى: 9جَنَهَا أَوْ إِنْمَا يريد بالجَتف : الميل عن الحقٌّ إلى 
جهة الخطأ ؛ لأنه لا يدري أنه لا يجوز. 
وَالسّدى 19 وروي ذلك عن أبي جعفر 2 . 
مه 0 ٠‏ 2 0 
والجَنف فى الوصيّة : أن يُوصى باكثر من الثلث » أو يوصي بمالٍ في 
معصية أو إنفاق فى غير ما يُرضى الله تعالى , فإنّ ذلك كله يرد ولا ينقّذ . 
أولادء فلا يجوز ردّه علئ وجه عندنا . 
جا" «أنم» . 
ومعنئ : يممت : قصدت . والوجه : الجهة . 
والشاهد فى قوله : أيّهما » فالضمير يعود للخير والشرّء ولم يذكر الشرٌ إلا بعد 
وفي شرح شواهد الشافية ‏ المطبوع آخرها -: 188 : على أن همزة الوصل في 
«الخير») بين بين . 
)١(‏ انظر : التهذيب فى التفسير :١‏ 1/67 والدرٌ المصون :١‏ 508. 
(1) انظر : ما تقدّم عن المحلّئ 9: ,١6‏ والسئن الكبرئ للبيهقي 7: 70 . 
() انظر : تفسير ابن عبّاس : 76. وتفسير الطبري “: ١44‏ - ١0٠١ء‏ وتفسير ابن 
أبى حاتم :١‏ 111/901 7١11١ء‏ والهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 8687 . 
(4) فى تفسير القمّى :١‏ 50 عن الإمام الصادقطظة : فالجنف : الميل إلئ بعض ورثته 
دون بعض . والإثم : أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر . 


وخالف فيه طاوّس7". 
وكذلك إن وصئ للبعيد دون القريب لا ترد وصيّته . 
وخالف فيه الخنير 19 


قوله تعالى : 

يََأيُّهَا آلذينَ َامَنُواْ كُتِبَ عَلَبكُمُ آلصِيَامُ كَمَا كُتِب عَلَى آلَذِينَ 
من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَمَونَ4 () آية بلا خلاف . 

هذه الآية ظاهرها يتوجّه إلى مَنْ كان على ظاهر الايمان» فأمًا الكافر 
فلا يعلم بهذا الظاهر أنّه مخاطب بالصيام . 

وقوله : «كتب » معناه : فرض . علئ ما بيّنْاه فيما مضى!" . 

والصيام والصّوم مقشيصستنا كما وفتانا . 

والصوم في اللغة: هو الإمساك . وقال ابن دريد : كل شيء سكنت 
حركته فقد صام يَصُوْمُ صَوْماً » قال النابغة : 


خَيْلُ صِيَامٌ ويل غير ضَائِمَةٍ ‏ تَحْتّالعَجَاجٍ وخَيْلُ تَعْلّكَاللجُمال  ]4948[‏ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ”: »١40‏ وتفسير الطبرانىي 8:١‏ . وأحكام القرآن 
للجصّاص ,١7١ : ١‏ والهداية إلئ بلوغ النهاية .08١ :١‏ 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصّاص ,17١ :١‏ والمحلئ 9: ,.5١6‏ والسئن الكبرئ 
للبيهقى 5 : 716 . 

(*) تقدّم في تفسير الآية : 11 و180. 

(؟) الجمهرة ”": 949/ «(صوم) ء ولم يذكر البيت فى الديوان . طبعة دار المعارف . 
وذكر فى طبعة دار صعب : 7١‏ وطبعة المكتبة الثقافية : ١٠١‏ تحت عنوان : 
أبيات متوقة ع اثسيه النايقة أنفاً ابو عبيلاة قن تجا القرآن 812:7 رابخ قارسن فى 
معجم مقاييس اللغة "': 517 «صوم) , و: ا «علك» وابن سيده في الميخكم 

ىف 


سورة البقرة /آية ١87‏ ا ااا 0 


وقال صاحب العين : الصَّوْمُ والصمت واحد ؛ لقوله تعالئ: «إِنّى 
نَدَرْثُ لِلرّحْمَن صَوْمَا4!" أي صَمْتاً. والصّوم : قيام بلا عملء وصام 
الفرس لن د اذاه يعتّلِف . وصّامّت الريح : إذا رَكَدتَء وصامت 
الشمس: حين تستوي فى منتصف النهار. ومّصّام الفرس : موقفه. 
والصّوم : ذرق "١‏ التّعام7» والصوم : شجر! . 

وأصل الباب : الإمساك!: فالصوم : الصمت ؛ لأنّه إمساك عن 
الكلام . 

والصّوم فى الشرع : هو الإمساك عن أشياءَ مخصوصةء علئ وجه 
مخصوص . ممّن هو على صفات مخصوصة» في زمان مخصوص » ومن 
شرط انعقاده النيّة . 

وقوله : كما كيب عَلَى آلّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ» قيل فيه ثلاثة أقوال : 

أحسنها : أنه كتب عليكم صيام أيّام ؛ كما كُتب عليهم صيام أيَام 
وهو اختيار الجبّائي وغيره . 

ويكون «آلصِّيَامُ4 رفعاً؛ لأنه ما لم يسم فاعلهء ويكون موضع 


27941١ : 88‏ وابن منظور فى لسان العرب 10١ :1١7‏ «صوم» . 
المعنئ : الصائم من الخيل : القائم الساكن الذي لا يطعم شيئاً . والعَلك : 

المضغ . 
> الصوم هنا جاء بمعنئ الركود وعدم الحركة . 

.512:19 سورة مريم‎ )١( 

)فى التضدر :غذة ابجدلاً من« درق 

() فى «هه : الحمام . 

(غ) العين /ا: ١1١‏ «صوم). 

(6) انظر : التهذيب في اللغة :١“”‏ 7509, والمحيط في اللغة م/: لا١7”,‏ والمحكم 4: 
.5٠‏ ولسان العرب :١”‏ 730 («صوم). 


14 60066000660 0000..00.00.6006666666666666. التبيان في تفسير القرآن /ج 4 
«كَمَا4 نصباً على المصدر. 

والمعنئ : رض عليكم فرضاً كالذي فُرض علئ الذين من قبلكم . 

ويحتمل أن يكون نصباً على الحال من الصيام » وتقديره: كُتب 
عليكم الصيام مفروضاً, أي فى هذه الحال. 

والثانى : ما قاله الشعبى والحسن : إن فرض علينا شهر رمضان كما 
كان فى هن رمقان على السارف اتنا :رادو ليه ويد وهال وان 
الربيع . 

والثالث : ما قاله الربيع والسّدّي : إِنّه كان الصوم من العتمة إلى 
العتمة » لا يحل بعد النوم مأكل ولامشرب ولا منكح ء ثم نُسخ 7" . 

والأول هو المحهد: 

وقال مجاهد وقتادة : المعنئ ب «آلَذينَ من َبْلِكُم » أهل الكتاب'" . 

وقوله : للَعَلّكُمْ تَنَقُونَ أي لكي تتّقوا المعاصي بفعل الصوم في 
قول الجبّائي '" . 

وقال الكذي:؟ شو عو لوس لماكل والمقرم 1 


:١ انظر الأقوال والقائلين بها فى : تفسير الطبري : 167» وتفسير الطبراني‎ )١( 
2087 :١ والهداية إلئ بلوغ النهاية‎ . ١7# :١ وأحكام القرآن للجصّاص‎ , ٠ 
81لا.‎ :١ والتهذيب فى التفسير‎ ," ١ وتفسير الماوردي‎ 

(") روأه عن مجاهد الطبري فى تفسيره م وولء والماوردي فى تفسيره :١‏ 25516 
ورؤاة الجشمى غلهما فى_التهذيب فن التفسير 70371 وزوئ الأؤلان عن قنادة 
الهم عدي الناين 2 00 

(؟) حكاه عنه الجشمى فى التهذيب فى التفسير :١‏ 27807 والطبرسي فى مجمع 
البيان 7 : 73# . 

(؛) رواه عنه الطبري فى تفسيره *: »١187‏ وابن أبي حاتم فى تفسيره :١‏ 
,., والقيسى فى الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 881 . 


سورة البقرة /آية ١86‏ و د 003 كك سيط لسرن لشي مسو م مقع ا 
وقالت فرقة : معناه : لتكونوا أتقياء بما لطف لكم فى الصيام ؛ لأنّه لو 
لم يلطف بكم لم تكرنوا ا 
وَإِنّما قلنا : الأؤل هو المعتمد ؛ لأنّه يصحّ ذلك في اللغة إذا كان فرض 
عليهم صيام أيّام كما فُرض علينا صيام أيَام وإن اخمتلف ذلك بالزيادة 


والنقصان . 
قوله تال 
ا«اباما كد م ممدودتٍ فُمّن كان مِنكُم مُرِيضًا ا 


ْ 7م سمي ري 
ا و ن تَضُوموا 9 خَيْرَ لكُمْ إن كنم تَعْلمُونَ4 زه آية واحدة بلا 


قرأ ابن عامر ونافع «فدية ُ طَمَامٍ مَساكِينٍ» على إضافة الفدية وجمع 
المساكين » والباقون «فِدءَ 0 0 يكين م 
والقراء تان تفيدان ذلك . 

أحدهما : على الظرف » كأنّه قل الصيام فى أيام معدودات» وهو 
الذي اختاره الزجاج'" . 


: ١ 7507ء ونسبه الطبرانى فى التفسير الكبير‎ :١ وقال به الزجاج فى معاني القرآن‎ )١( 
.١84 :١ إلى القيل . ونسبه الماوردي إلى الزجاج فى تفسيره‎ ١ 

(؟) انظر : السبعة فى القراءات : ١77‏ . وحجّة القراءات : ١74‏ » والحبّة للقُرَاء السبعة 
0 1 

() معانى القرآن :١‏ 67؟. 


6 606600 00.0.0000..0.0.660066666660066666066.. التبيان فى تفسير القرآن /ج 4 
الثانى : أن يكون قد عَدَّيٍ الصيام إليه » كقولك : اليوم صمته7". 
وقال القة اك حو امقغوال ينا لم يسم فاعله كقولك : أعطي ويك الهال97, 
وخالفه الزجاج ٠‏ قال : لأنّه لآ يجوز رفع الأيّام »كما يجوزا" رفع 
المال2 . 
وإذا كان المفروض في الحقيقة هو الصيام دون الأيّام فلا يجوز ما 
قاله الفرّاء إلا على سعة الكلام . 
وقال عطاء وقتادة : الأيّام المعدودات" كانت ثلاثة أيَامِ من كل 


شهرء ثمّ تُسخ , وكذلك روي عن ابن عا لي 


وقال ابن أبي ليلئ!: المعنئ به شهر رمضان ء وإِنّما كان صيام ثلاثة 


)١(‏ وممّن قال بتعلّق أيَام بالصيام الزمخشري » انظر : الكشّاف :١‏ 774. وانظر 
تفسير الراغب : /778, وإملاء ما منّ به الرحمن ,8١6٠ :١‏ والبحر المحيط ”": 
»١‏ والدرٌ المصون .45٠ :١‏ 

.١١7:1١ معانى القرآن‎ )١( 

(؟) فيما عدا «حء ي» من النسخ : لا يجوز. وما أثبتناه من «ح . ي»ء وهو المطابق 
لما فى المصدر , ومفاده : أن زيداً ومالأ كلاهما معمولان للفعل . فيجوز رفع أيّهما 
شئت ٠‏ ولكن «أيّام» فى الآية متعلقة بالمصدر ‏ الصوم ‏ » والصوم متعلق بالفعل . 

(؛) معانى القرآن .767:١‏ 

(0) فى «هه : المفروضات . 

(6 رواه عنهم الطبري فى تفسيره : 189 وابن أبى حاتم :١‏ 13:0/9:0, عن 
عطاء . وكذلك القيسى فى الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 4417. وعن عطاء وقتادة 
الماوردي فى تفسيره ١‏ ل؟ا. 

(0) هو عبدالرحمن بن أبى ليلئ الحافظ , أنو عيسئ الأنصاري » ولد فى نخلافة 
أبي بكر . وحدّث عن : علىٌ » وأبى ذرٌّء وبلال » وغيرهم . وحدّث عنه : عمرو بن 
مرّة والحكم والأعمش وغيرهم . شهد النهروان مع الإمام على نقة . وخرج على 
الحجّاج مع عبدالرحمن بن الأشعث . وإنّه قتل بدُجيل . 

ل 


سورة البقرة /آية ١814‏ الاستطه واج الادطله وس ااستسطاة ساماس و ا اس ا 
أيّام من كل شهر تطوعا!". 

وقوله تعالى : لقَمَن كَانَ مِنَكُم مرِيضًا أو عَلَى سَفَر فَعِدَة 
أخَرَ» ارتفع «عدّة» علئ الابتداء » وتقديره : فعليه عدّةٌ من أيّام 

وروي عن ع جعفر كلا أن شهر رمضان كان واجباً صومه على كل 
نوكو أصدروتما اوج :عل أنه يكنا كال تين 

اتنا قالاه ل«أخوي ولا يوسيق يبهذا الوضف إلا تيع المونة الى 
كل والحة ومن اع والأيّام جمع يوم ؛ وهو مذكّرء حملاً له علئ لفظ 
الجمع ؛ لأنّ الجمع يوْنَتْ كما يقال : جاءت الأيّامِ » ومضت الأيّام . 

ولا زه لا تضرف لآل سحدول غن الألفك واللا © لان بعطاترها 


2 


تر 


© له ترجمة فى : الطبقات الكبرئ 7: ,٠١4‏ وأخبار القضاة لوكيع .14٠5 :١‏ وسير 
أعلام النبلاء 4 : 97/977 . 

)١(‏ رواه عنه الطبري فى تفسيره 7: 04١.ء‏ والماوردي فى تفسيره :١‏ 717. ونسبه 
أيضاً إلئ جمهور المفسّرين . 

(7) روي عن الإمام الصادق ءاقلا فى : الفقيه 7: 1644/44. وفضائل الأشهّر الثلاثة : 
4 . وفى تفسير القمّى : قال : «أوّل ما فرض الله الصوم لم يفرضه فى شهر 
رمضان علئ الأنبياء . ولم يفرضه علئ الأمم» . وهى لا توافق ما فى المتن ٠‏ وفى 
طبعة مؤسّسة الإمام المهدي (عج) المحقّقة :٠١١ :١‏ لأوّل ما فرض الله الصوم 
فرضه فى شهر رمضان علئ الانبياء » ولم يفرضه علئ الامم» وهى موافقة لما في 
التو ء”واشار النحقق» شن النامن للسخة التقدمة غلم آنها تبلعة يدل :اسان 
أيضا لنسخة الستدرك » هى : ولم يفرضه: في شهر رمضان إلَه على الأنبياءة . .وه 
أيضاً موافقة لما فى المتن . 

80 أي معدولغن الأغر حاف كن "ناش 7التعيرق علي ضرح ان فقيل لام 
وهو معدول عن الأخَرء أي بضمَ ففتح معرّفاً بأل » بدليل أنه أفعل تفضيل أو في 
حكمه . فحمّه أن لا يُجمع ولا يؤْنْث إلا مقروناً بأل أو مضافاً لمعرفة » فحيث وجد 
بدون ذلك حكمنا بعدله عمًا يستحقّه من التعريف بأل . هذا قول أكثر النحويّين . 

0ه 
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من الصّعّر والكُبر لا يستعمل إلا بالألف واللام . ولا يجوز: نسوةٌ صُعدا" . 
ويجوز في العربيّة «فَعِدَة» بالنصب'" علئ معنى : فليعدٌ عِدَّة من أيّام 
حَرء بدلا ممّا أفطر. 
وهذه الآية فيها دلالة علئ أنّ المسافر والمريض يجب عليهما 
الافطار ؛ لأنّه تعالى أوجب عليهما القضاء مطلقاً. وكلّ مَنْ أوجب عليه7 


القضاء بنفس السفر والمرض أوجب عليه!*) الافطار. 
)3 


و 
أ 


وداؤؤد أوجب القضاء وخيّر في الإفطار 


وقال سيبويه فى الكتاب : 754 : قلت : فما بال أَخَرَ لا ينصرف فى معرفة 

ولانكرة؟ 00 ْ 

نقال ؛ لام أخد ضالفك أعنواتها واضلها": وإكنا عن بدرلة + الشول والوشط 
والكبر.؛ لا يكن صفة إلا وفيهن ألف ولام فتوضف بهي المعرفة » آلاترئ أئْك 
لا تقول : نسوة صُغَّدٌ » ولا هؤلاءٍ نسوة وُسَط . ولا تقول : هؤلاء قومٌ أصاغرٌ . فلمًا 
خالفت الأصل . وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها . 

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل المسألة راجع : أوضح المسالك لابن هشام 1: 
17 وشرح قطر الندئ : 717 , وشرح الكافية للاسترابادي ١١5:١‏ . 

. راجع كلام سيبويه فى الهامش السابق‎ )١( 

(1) بالنصب ء أثبتناها من «هاء ولم ترد فى بقيّة النسّخ . 

(لاو ) عليه » أثبتناها من «هه ء ولم ترد فى بقيّة النْسَخ . 

(5) داؤد بن على بن خلف . أبو سليمان . المعروف بالاصبهاني . مولئ المهدي 
العباسى ٠‏ إمام ورئيس أهل الظاهر » سمع : سليمان بن حرب » وعمرو بن مرزوق ٠‏ 
والقعنبىي وغيرهم . وحدّث عنه : ابنه محمد . وزكريًا الساجى ويوسف بن يعفوب 
وغيرهم , مولده سنة مائتين » له كتب كثيرة منها : الإيضاح والافصاح والاصول 
وغيرها » مات فى شهر رمضان سنة سبعين ومائتين . 

له ترجمة فى : تاريخ مدينة السلام 4: 4477/547ء والمنتظم ١7‏ : 
6 »,» وسير أعلام النبلاء ١‏ : 60/91 . 

(1) وهو مذهب أصحابه أهل الظاهر أيضاً. انظر : تفسير الماوردي ,778:١‏ 

قي 


سورة البقرة /آية ١864‏ ع ما 

فإن قدّروا فى الآية : فَأَفْطَرَء كان ذلك خلاف الآية . 

وبوجوب الإفطار ذ فى السفر قال عمر بن الخطاب » وعبدالله بن عمرء 
وعبدالله بن عباس » د ين بن عوف7", وأبو هريرة» وعروة بن 
الزبير”7" »2 وأبو جعفر محمّد بن على بن الحسين ملي . 

وروى سعيد بن جبير عن قتادة عن جابر” بن زيد!*! عن ابن عبّاس : 


<والمحلّى 7: ”75 . والاستذكار 1١ :٠١‏ ”اء والبيان للعمرانى : 41/6 » وتفسير 
السمعانى .١!4:١‏ وبداية المجتهد ”": ١ ١‏ 

01 بسو عاسم ب عرف بو مسدتوف الرشرق اموا متم" كته الما قت 
عراك م (لدايعة بعام العيل بحر بور عاج إل االكقكه ياج الزن المتريتةء 
وشهد المشاهد مع رسول الله يدي ٠‏ توفى سنة احدئ وثلاثين وهوابن خمس 
وسبعين سنة بالمدينة . 

له ترجمة فى الاستيعاب ”: 851//ا44١,‏ وأسد الغابة *: 1/ا/94ء 
والاصابة 4 : 6171/10/1 . 

(؟) عروة بن الزبير بن العوّام القرشى . وأمّه أسماء ابنة أبى بكرء حدّث عن أبيه وعن 
أمّه وعائشة وغيرهم . وحدّث عنه : بنوه - يحيئ وعثمان وهشام ومحمّد ‏ 
وسليمان بن يسار وابن شهاب وغيرهم . وُلد عروة سنة ثلاث وعشرين ١‏ وقيل غير 
ذلك . ومات سنة ثلاث وتسعين , وهو ابن سبع وستٌّ سنة . 

له ترجمة فى : الطبقات الكبرئ 8 : ١78‏ , وسير أعلام النبلاء 4 : ١178/417ء‏ 
ورجال صحيح البخاري للكلاباذي 7 : .970/08١‏ 

90" انظر : تفسير الطبري 7'': 50١4‏ -7508ء وتفسير التعلبىي غ: .»48٠‏ والاستذكار 
87/0١: ٠‏ , والمحلئ 1 : 501. والاعتبار للحازمى : .١١١‏ 

(غ) فى «ؤ» و«ها : خالد . 

(0) جابر بن زيد الأزدي اليحمدي , أبو الشعثاء » مولاهم البصري الخوفى » والخوف 
ناحية من عُمان » كان عالم أهل البصرة فى زمانه » حدّث عنه : عمرو بن دينار 
وأنوت السختياني وقتادة وآخحرون » وروئ عن : ابن عباس وابن عمر وابن الزبير 
وآخَرين » وتوفىي سنة ثلاث وتسعين . 

له ترجمة فى : الطبقات الكبرئ : .١11/4‏ وسير أعلام النبلاء 4 : »1814/48١‏ 
وتهذيب التهذيب 7: 51/#4. 


ا ما ا ل خف لو مايه ماو عااكه قرا اعد دود العتياق فى “تقصير القران عط 
قال : الإفطار فى السفر عزيمة!". 

وروئ يوسف بن الحكم'", قال: سألت ابن عمر عن الصوم في 
السفرء قال: أرأيت لو تصدّقتَ علئ رجلٍ بصدقة فردّها عليك ألا 
تغضب ؟ فائّها صدقة من الله تصدّق بها عليكم!". 

وروى عبدالملك بن حميد': قال: قال أبو جعفرطكة : «كان 
أبى مال لا يصوم فى السفر وينهئ عنه)!* . 

وى عند عم إن رجلاً صام فى السفر فأمره أن يعيد صومه7" . 

وروى عطاء . عن المحرّر'" بن أبي هريرة » قال: كنت مع أبى في 


(1) انظر: العضتف لابن أبى شسنية 57: +*4:85717> وتفسير الطتيري: *68 8ع 
والمحلّى 7: /ا76 . ْ 

(؟) يوسف بن الحكم بن أبى عقيل الثقفى . والد الحجّاج بن يوسف . روئ عن : 
محمّد بن سعد بن أبى زقاضن > .ؤقيل :عن سعد 'نفسة + وروئ »عننه + كعب بن 
علقمة . ومحمّد بن أبى سفيان بن العلاء . 

له ترجمة فى : تيد الكمال ؟”: 07١11/١”17ال!ا,‏ وتهذيب التهذيب :١١‏ 
ل 0 

(") رواه أيضاً الطبري فى تفسيره : .5١5‏ والثعلبىي فى تفسيره 4: 505. وابن 
حزم فى المحلئ كرلاة؟. 

(4) عبدالملك بن حُمَيْد نش غنيّة الخزاعى الكوفى » والد يحيئ بن عبدالملك , 
أصله أصبهاني . روئ عن : إسماعيل بن رجاء الزبيدي » وثابت بن عبيد الأنصاري , 
وجبلة بن سُحَيم وغيرهم ٠‏ وروئ عنه : إسماعيل بن عيّاش . وخلاد بن يزيد 
الباهلى . وسفيان الثوري ٠‏ وابن عيينة وغيرهم . 

له ترجمة فى : تهذيب الكمال 18: 7075/507؛ وتهذيب التهذيب 5: .17١14/١57‏ 

(5) رواه الطبري فى تفسيره 7: 7١8‏ وابن خزم فى المحلّئ 7: 708. 

(1) رواه عبدالررّاق فى المصئّف 4: ٠77/77ا7.‏ وابن أبى شيبة فى المصئّف ": 
4ع وبالطبري فى تفسيره : 707, وابن حزم في المحلّئ 3: 037؟. 

() مُحَرّر - بمهملات اسم مفعول دينق أب هريرة » روئ عن أبيه وابن عمر » وعنه : 


و 
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- 


سفر فى شهر رمضان » وكنت أصوم ويفطر ؛ فقمال أبي : أما إِنّك ! 
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وروى عاصم مولئ قَرَيْبّة!": أن رجلاً صام في السفر فأمره عروة أن 


وروئ الزهري ؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف!', قال: 
قال رسول الله ييه : «الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر»!" . 


«#الشعبى . والزهري ٠‏ وعبدالله بن محمّد بن عقيل وآخَرون » توفى بالمدينة فى خلافة 

عمر بن عبدالعزيز . وكان قليل الحديث . 
له ترجمة فى : الطبقات الكبرئ 0 : 565 . وتهذيب الكمال لا : 86/ا5/١1١8/هة2,‏ 
نهاية السول 8 : 1/0/9101 . 

(0) روي ذلك فى المضتف لابن أبقى شيبة 5+ /5:86/179+ وتفسير الطبري 7 
1 7م16 . ْ 

(؟) عاصم بن صهيب مولئ قُرَيبة بنت محمّد بن أبى بكر ء كنيته أبو بكرء سكن 
واسط . وهو والد على بن عاصم . يروي عن المدنيّين » روئ عنه شعبة وهشيم . 

له ترجمة فى : الجرح والتعديل للرازي 7 : ,١1545/507‏ والثقات لابن حبّان 7 : 
0 ؛ وتعجيل المنفعة : 189/7147 . 

() رواه الطبري فى تفسيره 7: ,7١7‏ و7١7»‏ وابن حزم فى المحلئ 5: 27568 
وفيه : عروة بن الربير. 

(5) أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف القرشى الزهري , الحافظ , قيل : اسمه عبدالله , 
وقيل : إسماعيل ؛ ولد سنة بضع وعشرين . وحدّث عن أبيةا + نوع اناف اتن 
زيد. وعائشة وغيرهم كثير ١‏ وحدنث عنه : ابنه عمر واد بن أخيه سعد والشعبى وغيرهم ‏ 
توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين فى خلافة الوليد وعمره اثنتان وسبعون سنة . 

له ترجمة فى : الطبقات الكبرئ 0: .١160‏ وأخبار القضاة لوكيع 2١١5 :١‏ 
وسير أعلام النبلاء 4 : 1١8/7541‏ . 
(0) روي ذلك فى سنن ابن ماجه :١‏ 13733/877, والسئن الكبرئ للنسائى ؟: 
5,.؛ وتفسير الطبري 700:8 و04١5‏ . والمحلّئ 5: 78610 و704. 2 
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- 
وه 


وثلاثة أيّام من كل شهرء ثم نُسِخْ ذلك بشهر رمضان فى قوله: (ِيَأيّهَا 
آلّذِينَ ءَامنُوأْ كب عَلَيِكُمُ آلصِيَام)7". 
واختار الطبري هذا الوجهء وقال: لأنّه لم ينقطع العذر برواية 


صحيحة أنه كان هاهنا صوم متعبّد به فنسخه الله بشهر رمضان'" . 


وأضل الشفر: الكشف تقول :"سقو يَشْفِدُ اشفرا: إذا كتف وأشفه 
لوثة إشفاراً ء 'واتسقذت“ الابل + إذا الكقفت:ذاعبة اتسغاراً ::وصافو سَفباء 
وسَفرّت الرّيْح السَّحَابَ : إذا قشعته » قال العجاج : 


سا سمي 22020202 "سل الشمال الربرج الفريورجا”! 


الرُبْرِج : السّحاب الرقيق» ومنه السفر؛ لأنّه يظهر به مالم يكن 
ظهر!؛, ويتكشف به ما لم يكن انكشف . 


وَالسْفَرَةٌ : طعام السفرء وبه سُمّيت الجلدة التى يحمل فيها الطعام 
و1 


)١(‏ انظر : مسند أحمد 0: 2.555 وتفسير الطبري : ,»١68‏ ومستدرك الحاكم ؟: 
74 ء وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 17177/9:04. 
(1) تفسير الطبري : .١69‏ 
(؟) ديوانه :١7‏ ١ء‏ ونسبه إليه الجوهري فى الصحاح ,7١8 :١‏ وابن منظور فى 
لسان العرب ؟: 586 «زبرج)» . واستشهد الخليل به في العين ل/ا: 278 ولم ينسيه 
لاحدٍ . وصدر البيت : 
وَحَيْنَ يَبْعَنْنَ الرِياعً رَهَجَا لم م 5-0 
ومعنئ البيت : جاءت الخيلٌ تثير الغبار . كما سَفَرَت الشمالٌ الزبرج » وهو الغيم 
الخفيف . والرياغ والرهج : الغبار . وسَفْر الشمال : أي قشرها هذا الزبرج . وهو الغيم 
الصغار الرقاق فى السماء . 
والشاهد فيه : استعمل الشاعر «سَفْر الشمال» بمعنئ قَشْرِها الغيوم . 
(4) فى «هه : يظهر منه ما لم يظهر لاحدٍ. 


[49غ] 
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والمِسْفَرَةٌ : الفكسة: 
والسَّفِيْر: الداخل بين اثنين للصلح . 
والسَّفِيِْدُ : ورق(" الشجر إذا سقط . 
وسَفَرَ فلان شعره : إذا استأصله عن رأسه , ومنه قوله تعالى : وجوه 
سَفرَي (7) أىٍْ أضاء: 


اله آَّ 


يَوْمَبِذٍ مُسْفِرَة4 7" أي مُشْرقة مضيئة لوَآَلصبْح إذا 
والأسفار: جمع سقو ِبأَيْدِى سَفْرَة 4 أ م . 

وقوله تعالى : وَعَلّى آلَذِينَ يُطِيِقُوتَهُ4 يقال: طَاقٌ يَطُوْقُ طَؤقا 
وطَافَةَ وهى القُوَةٌ » وأَطَاقَه إطَاقَةُ طَاقَةَ أيضاً: إذا قوي عليه, وَطَوّقَهُ تَطويقاً: 
لبَسَهُ الوق » وهو معروف من ذهب كان أوكقة ااانه كني قد ينا 
تافهن التحالة: 

وكل شيء استدار فهو طَؤْق » كطّؤق الّحَى الذي يُدير القطْبَء مشبّه 
بالطّؤق المعروف في الصورة . 

وتَطَوّقَت الحيّة على عنقها!", أي صارت كالطّؤق فيه . 

والطاقة : شعْبة من رَيحان أو شَّعرء ونحو ذلك . 

والطَّقٌ : عَفْدُ البناء حيث ما كان» والجمع الأطواق» وذلك لقوّته, 


. ما أثبتناه من «ها و(ؤ» خخ ل) والحجريّة والمصادر. وفى بقية النسخ : دق‎ )١( 

20( سورة عبس :/8٠‏ 538. 

( امور المدة 2119 

(؛) سورة عبس .١6 :8٠‏ 

() انظر : العين :': 586؟. وتهذيب اللغة :١“”‏ 99”, والمحيط فى اللغة /: 25١/8‏ 
والمحكم 8 : 8/؛ , ولسان العرب 4 : 7117. «سفر» . ْ 

(1) كذا فى النسخ . وفى المصادر اللغوية : عنقه » وهو المناسب . 


8 6600 00000000.00.0.06060060666060666666060. التبيان فى تفسير القرآن /اج 4 
وَطَوّقَُ الأمر: إذا جعله كالطّؤْق فى عنقه!"" 

وقال الحسن وأكثر أهل التأويل : إن هذا الحكم كان في المراضع 
والحوامل والشيخ الكبيرء فنْسِحَ من الآية المراضع والحوامل » وبقي الشيخ 


الكبي 1 
وقال أبو عبدالله ليد : «ذلك في الشيخ الكبير يطعم لكل يوم" 
مسكنتاً) !4 , 


منهم مَنْ قال: نصف صاععء وَهُمْ أهل العراق7") 

وقال الشافعي : مُدٌ عن كل يوه!0 

وعندنا إن كان ل 

وقال التٌّدّي: لم ينسخ.ء وإِنّما المعنئ : وعلئ الذين كانوا 
يطيقونه!" , 

وقوله تعالى : لفَمَن تَطَوّعَ خَيرا4 يعني أطعم أكثر من مسكين في 


)١(‏ انظر اشتقاقات الكلمة فى : العين 08: .١947‏ وتهذيب اللغة 9: 554. والمحيط 
فى اللغة 6: ١٠8ش2‏ والمحكم أ 07337 , ولسان العرب 7١ ٠٠‏ «طوق» . 

(5) انظر : تفسير الحسن البصري ”: ,707/٠١8‏ والهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 8097, 
وأحكام القرآن للجصّاص ١7 : ١‏ وتفسير الماوردي 758:١‏ . 

() فى «ها زيادة : سئّين . 

630 انظر : الكافى 3 : 8/١١1‏ ء وفيه: ( .. فعليهم لكل يوم كده» وروى عن 
الإمام الباقرطاجة في الكافى 4 : 214/١١5‏ عه ١‏ : 1947/18 . والتهذيب 4: 
»,» والاستبصار ال رن ونبها أيفا كل يوم بِمُدٍ . 

(0) الحجّة على أهل المدينة :١‏ 791, أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 178 , المبسوط 
للسرخسى ”7: .٠٠١‏ 

(1) مختصر المزنى : 08 », أحكام القرآن للجصّاص ١78 :١‏ . 

(/) رواه عنه الطبري فى تفسيره : ١19‏ والماوردي فى تفسيره :١‏ 789 . 
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قول ابن عبّاس 7 , وعمل بِرَأ في جميع الدين في قول الحسن'!". و 
أعمّ فائدة . 

ومنهم مَنْ قال: مَنْ جمع بين الصوم والصدقة» ذهب إليه ابن 
شهاب!" . 

والهاء في قوله : 9يُطِيقَوئَةُ 4‏ عند أكثر أهل العلم ‏ عائدة علئ 
الصوم!: وهو الأقوى . 

وقال امساح عار القداء”" تارم وإن لم يَجُر له ذكْرٌ. 

والمعنيّ بقوله : (ِآلّذِينَ يُطِيقُوَهُ4 قيل فيه ثلاثة أقوال : 

أوّلها : أنه سائر الناس مَنْ شاء صامء ومَّنْ شاء أفطر وافتدئ لكل 
يوم إطعام مسكين » حتئ تُسخ ذلك » في قول ابن عبّاس والشّعبي . 

ْ ثانيها : قال الحسن وعطء : إِنّه في الحامل والمرضع والشيخ الكبيقن؛ 

فنُسخ من الآية الحامل والمرضع » وبقى الشيخ الكبير. 

ثالثها : قال السَّدَّي : إِنّه فيمن كان يطيقه إذا صار إلى حال العجز 


عنه (1) 


نظن تفسين ابن عتاس :76 و سيو الر ا اا 

(7) انظر : التهذيب فى التفسير :١‏ 717. ومجمع البيان 7: 78» وفى تفسير الحسن 
البصري 7 : 7١8/٠١١١‏ وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 1747/04 نحو قول ابن عبّاس . 

( رواه عنه الطبري فى تفسيره : 180»ء وابن أبى حاتم فى تفسيره "09:١‏ 

(4) انظر : معانى القرآن للفرّاء :١‏ 5١١ء‏ ومعانى القرآن للأخفش : 1608., ومعانىي 
القرآن للزججاج :١‏ 707 , وأحكام القرآن للجصّاص ١78 : ١‏ . 

(0) نقله الفرّاء فى معانى القرآن :١‏ 7١١ء‏ والجصّاص فى أحكام القرآن :١‏ 94١ء,‏ 
ونقله الجشمى فى التهذيب فى التفسير 71١ :١‏ عن الحسن والأصم وأبى مسلم . 

(1) راجع الأقوال الثلاثة والقائلين بها : تفسير الطبري 7: 174 »١14‏ وتفسير ابن 

0 


ولمّن4 في قوله: ؤفَمَن تَطوَّعَ4 الظاهر والأليق أنّها للجزاء , 
ويحتمل أن تكون بمعنئ الذي . 

وما رُوي في الشواذً مِنْ قراءة مَنْ قرأ" (ِيطَوَّقَوْئَهُ4!" قيل فيه 
قولان : 

أحدهما : يُكَلّفونه على مشقّة فيه » وهُّمْ لا يُطيقونه لصعوبته . 

الثانى : أن يكون معناه : يلزمونه » ومّم الذين يطيقونه”", فَيَؤُولُ إلى 
8-5007 

ومَنْ قرأ لفِدْيَةَ طعَام مَسَاكِيْن)4 علئ إضافة الفدية» وجمع 
المساكين » عن ابن عامر ونافع © فإنّ معن قراءته تَؤُول إلئ قراءة مَنْ 
ينون «فِذْيَة طَعَامٌ مِسْكِينٍ» ؛ لأن المعنى : لكل يوم يُفطر طعام مسكين . 

والأوّل يفيد هذا أيضاً ؛ لأنّه إذا قيل : إطعام مساكين للأيّام » بمعنى 
لكل يوم مسكين . صار المعنئ ونا 

وفى الآية دلالة علئ بطلان قول المججبّرة : إِنّ القدرة مع الفعل”"؛ لأنّه 
لو كانت الاستطاعة مع الفعل الذي هو الصيام » لسقطت عنه الفدية » لأنّه إذا 
صام لم يجب عليه فدية . 


جلأبي حاتم :١‏ 1774/07 - 1540ء وتفسير الثعلبىي 4: 477 871» وتفسير 
الماوردي .7١9 3 558:١‏ 

. فى «هه : عمّن قرأء بدل : من قراءة مَنْ قرأ‎ )١( 

(") انظر : شوادٌ القران لابن خالويه : .١9‏ والمحتسب ,.١١8 :١‏ وفى «ها) زيادة: 
بالتشديد. 

(*) انظر : تفسير الطبري : ١77‏ - 114» والتهذيب فى التفسير :١‏ 89!. 

(4) تقدّم ذكر هذه القراءة عند أوّل تفسير الآية . ْ 

(6) انظر : أحكام القرآن للجصّاص ١74 : ١‏ » والذريعة للسيّد المرتضئ ١7” :١‏ . 


سورة البقرة /آية ١86‏ قو ع الاو الف ار للم ا ا 

وقوله: #وّان تصّوموا خيرٌ لكم» رفع «خيرٌ4 ؛ لآأنه خبر 
المبتدأ("» وتقديره : وصَّوْمُكم خَيْدٌ لكم » كأنّ هذا مع جواز الفدية» فأمًا 
بعد النسخ فلا يجوز أن يقال: الصومٌ خيرٌ من الفديةء مع أن الإفطار 


قوله تعالئ : 

دشَهْرٌ رَمَضَانَ آلذى أنزل فِيه المرْءَان هُدّى لِلنَّاسِ وَبَيكنتِ من 
آلهُدَئ وَآلفرْقان فمَن شَهِدَ مِنكُمُ آلشهْرَ فليَضصَمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو 
عَلَى سَفَر فَِدَةٌ مِنْ أَيّام أَخَرَ يُربدُ آلله بكم البْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعَسْرَ 
وَلتَكْمِلواً آلعِدَةَ وَلتَكَبَرُوا آللهَ على ما هَدَلِكُمْ وَلعَلَكُمْ تَشْكَرُونَ» 
058 آية واحدة بلا خلاف . 

قرأ أبو بكر عن عاصم «وَلِتّكَمّلوا4 بتشديد الميم» والباقون 
شخفافها 1 

قال أبو الاين + اكملة:و5كل تمع واد إلة أك”ور + اسورد 
مبالغة!"» ومَنْ قرأ بالتخفيف فلقوله : آلَيومَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ ديكو م . 

الشهر مكروافه 'وحمده + الأشهر والشهون: 

والشهوة+ هون الأمر فقن شتعة «بوكتورنة العدئة:: أظيرتة. 


وشَّهَرَ فلان سيفه : إذا انتضاه . 


. ما أثبتناه من الحجريّة » وفى بقية النسخ : الابتداء‎ )١( 

)١(‏ السبعة فى القراءات : ,١75‏ حجّة القراءات: .١77‏ الحجّة للقّراء السبعة 7 : 5/ا7. 
الله المي *: .١18-1١1١/‏ 

(غ) سورة المائدة 06: 7. 


والمُشْهر : الذي أتئ عليه شهر. 

وَأَشْهَرَت المرأة : إذا دخلت فى شهر ولادها". 

وأئَان شَهيْرة : أي عريضة ضخمة . 

والمُشَاهَرّة : المعاملة شهرأ بشهر . 

وسُمَي الشون كيرا ؟ الاتكيازه باليلال: 

وأصل الباب : الظهور'" . 

وقال ابن دريد : الْوَمَض : شدّة وقع الشمس علئ الرمل وغيره, 
والأرض رَمْضاء » ورَمِضٌ يومُنا رَمَضاً: إذا اشتدٌ حَوُهء ورمضان من هذا 
اشتقاقه ؛ لأنّهم سمّوا الشهور بالأزمنة التى فيهاء فوافق رمضان أُيّام رَمَضٍِ 
الحرّء وقد جمعوا رَمَضان رَمَضانات!" . 

وقال صاحب العين : والرّمض : حُرَْة غَيْظ 0 تقول : أَرْمَضَني هذا 
الأمْرء ورّيضتٌ له . والرّمض : مَطر يكون قبل الخريف!". 

وأصل الباب : شد الجة اث 


. ما أثبتناه من «ح) و«ي» والمصادر اللغوية » وفىي «ه) و«ؤ) : ولادتها‎ )0١( 
والولاد‎ ٠ «ولد» : الولادة : وضع الوالدية ولدها‎ 17١ : قال في المصباح المنير‎ 
. بغير هاء  : الحَمْل . يقال : شاة وَالِد . أي حامل بيّنة الولادة‎ - 

(1) انظر اشتقاقات هذه اللفظة ومعانيها فى : العين “: 4٠٠‏ »ء والتهذيب فى اللغة 5: 
9 والمحيط فى اللغة *: ,74٠‏ والمحكم 4: 185. ولسان العرب 5: 68١‏ 
«شهر) . 

(9) الجمهرة ” : ١0ل‏ «رمض» . 

(4) فى المصدر : خُرقة القيظ . 

63 العية “ا: 9" «رمض» . 

(1) انظر أيضاً : تهذيب اللغة 17: 77. والمحيط فى اللغة 4: .١7‏ والمحكم /: 
؟" ٠١‏ «رمض». 


سورة البقرة /آية ١86‏ جمياو ار ايل لامشو نا لابق جم ع ان الو ل 7 

اث شَهْرٌ رَمَضانَ 4 رفع لأحد ثلاثة أشياء : 

أوّلها : أن يكون خبر ابتداء مخذوف» يدل غليه <ِأَيَامًا ما مُعْدودَة »4 
وتقديره : هى 7 شهر رمضان . 

الثانى : علئ ما لم يُسمّ فاعله » ويكون بدلاً من الصيام » وتقديره : 
كُتِبَ عليكم الصيامٌ شهرٌ رمضان . 

الغالث : أن يكون مبتدأ وخبره «الذى أَنزِلَ فيه ألمَدْءَانٌ » . 

ويجوز فى العربية : شهرّ رمضان - بالنصب ‏ من وجهين : 

أحدهما : صوموا شهرٌ رمضان . 

والآخر : علئ البدل من أُيَام . 

وقوله : لِأَنزْلَ فِيه آْقرْءَانُ4 قيل في معناء قولان : 

أحدهما : قال ابن عبّاس » وسعيد بن جبيرء والحسن : إن الله تعالئ 
أنزل جميع القرآن فى ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثم أنزل على النبى عَييه 
بعد ذلك نجوماً". وهو المروي عن أبي عبدالله لق" . 


والثانى : أنه ابتداء إنزاله في ليلة القدر من شهر رمضان!" . 


)١(‏ فى «ها)ا: هو. 
(5) انظر : تفسير ابن عبّاس : 6. وتفسير الطبري 2 .» وتفسير ابن ابي حاتم 
/5٠ 3‏ 6ل وتفسير تفسير الطبراني ١‏ :7 ودة بفسمير اله لتعلبى 5 غغعغع» والهداية 


إلئن بلوغ النهاية 5١5 :١‏ . 

(*) تفسير العياشى ١184/1868 :١‏ »ء الكافى ”: .37/137٠‏ أمالى الصدوق : 6/١١9‏ 
«المعجلس الخامين عشر» . ١‏ : 

(4) رواه الطبرانىي فى تفسيره ,»"١1 :1١‏ بلا نسبة » ونسبه الجشمى فى تهذيب التفسير 
0 إلى أبى إسحاق . 0 


ام ممع وم ا امال امام ولعلا وه اباس 6ه ااه ا ٠.4.2‏ التبيان فى تقسير القرآن /ج ؟ 

فإن قيل : كيف يجوز إنزاله كلّه في ليلة واحدة7", وفيه الإخبار عمًا 
كان» ولا يصلح ذلك قبل أن يكون ؟ 

قلنا المجوز دلت في مل قله «وَلقَدُ نَصَرَكُمْ آللهُ ببَدر َنم 
لهم" وقول : للَقَدْ َصَرَكُمُ آللَهُ فى مَوَاطِنَ كَدِيرَة وَيَوْمَ حُنَنِ إِذ 
0 وَضَاقَتْ عَلَيكُمٌ الَرْضُ يما 
رَحْبَثْ كم ويم مد برِينَ ١4‏ على : إذا كان وقت كذا أنزل (ِلْقَدْ نَصَرَكُمْ 
آللّهُ» » كما قال تعالئ : 3 د ب آلْجَنَة م (4) أي : إذا كان يوم 
القنانة 20133 اضف ل لله حلب ب آلتار) . 

وقوله عن لإحتى زثانن نبو جه لسن نان برقال 
أنزل فيه القرآن هادياً للناس» ولا يحتمل سواه؛ لقوله: 9وَبَيّئتِ مِنَّ 
آلهُدَى وَآلفُدْقَانَ» . 

والقراة 10 تقاف ة أ عفرا قود :وأ فاه قرواة وفان مجاعت 
العين : رجل قارئ ء أي عابد ناسك, وفعله انَقَرَي والقراءة + وأقرات 
المرأة : إذا حاضت » وقرَأت 00 الناقة : إذا حَمَلَت" . 


وَالَرءٌ : الحَيْض » وقد جاء بمعنئ الطهر . 


)١(‏ واحدة ء أثبتناها من «د»ء وبدلها في بقيّة النْسَخْ : القدرء ولم يرد كلاهما فى 
الحجريّة . 

(؟) سورة آل عمران ”#: .١77‏ 

(”) سورة التوبة 9: ه 

(4) سورة الأعراف ل : 44 . 

(5) والقرآن , أثبتناه من الحجريّة » ولم يرد فى بقيّة النُسّخ . 

(1) فى المصدر : قَرْوَت » وفي المحيط فى اللغة 1: 9. والمحكم 7: 47١‏ «قرأ»كما 
أثبتناة . 

(7) العين 86 : 5١86‏ «قرء) . 


سورة البقرة /آية ١86‏ الو ا ا 

وأصل الباب : الجمع ؛ لقولهم : ما قَرَأَتِ الناقة سَلََ قطّء أي ما 
جمعت رحمها على سَلىَ قط . وفلان قَرَأَّء لأنه جمع الحروف بعضها 
إلى ''" بعض ء والقَرءُ : الحَيْضٌ ؛ لاجتماع الدم في ذلك الوقت . 

لِوَآلْفُرْكَانَ» : هو الذي يفرّق بين الحنّ والباطل» والمراد به القرآن 
هاهنا . 

وقوله : 9قَمَن شَّهِدَ مِنكُمْ آلشَهْرَ فَلَيَصْمْهُ4 قيل فى معناه قولان: 

أحدهما : مَنْ شَاهَدَ منكم الشهر مُقيماً . 

والثانى : من شَهدَه بأن١؟‏ حضره؛ ولم يغب ؛ لأنّه يقال: شَاهِدٌ 
بمعنئ 51 ويُقال: شاهد بمعنئ مُشاهد!" . 

وروي عن ابن عبّاس وعبيدة السلمانى ومجاهد وجماعة من 
المفسّرين - ورووه عن على لَِة ‏ أنّهم قالوا: مَنْ شهد الشهر: بأن دخل 
عليه الشهر وهو حاضر فعليه أن يصوم الشهر كلّه؛ وإن سافر فيها بعد 
فليصم في الطريق » ولا يجوز له الإفطارا'. 

وعندنا أن مَْ دخل عليه الشهر كره له أن يسافر حتئ يمضي (ثلاث 
وعشرون من الشهر)”" إلا أن يكون سفراً واجباً كالحجّ , أو تطوّعاً كالزيارة , 


)١(‏ فى «ها: مع. 

() فى «هه: أي . 

220 انظر : تهذيب اللغة 1": "لا. ولسان العرب ”: 5"8” «شهد»). وفى «وْ) واي»: 
شاهد . بدل : مشاهد . ْ 

(4) رواها عنهم أيضاً الطبري فى تفسيره “: 191., وابن أبىي حاتم فى تفسيره :١‏ 
١‏ ©«» والطبرانى فى تفسيره :١‏ 504. والثعلبى فى تفسيره 4: “/اء 
والغاورقى فى سين 11-3 , 0 

(0) بدل ما بين القوسين فى «ؤ» و«ه) : عليه ثلاث وعشرون 0 


لمكا كما اق قر وض بت امق ةو امار لقو هافن م 1 وك اماق عا ري ار ا 3 التبيان فى ته تفسير القرآن /ج ] 

وقوله تعالى : (فمَن شَهِدٌ منكم آلشّهْرَ فليِضمْهُ) : 

ناسخ الفدية على قول مَنْ قال بالتخييرء وناسخ للفدية أيضاً فى 
المراضع والحوامل عند مَنْ ذهب إليه » وبقى الشيخ الكبير له أن يطعم, 
ولم يُنسخ . 

وعندنا أن المرضعة والحامل إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وكمّرتاء 
وكان عليهما القضاء فيما بعد إذا زال العذرء ويه قال جماعة من المفسّرين » 
كالطبري وغيره() 

وقوله : «وّمَن كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرِ فَعِدَةٌ مِنْ 
ينا آنه يدل على وجوب الإفطار في السفر ؛ لأئه أوجب القضاء بنفس 
السفر والمرض . وكلّ مَنْ قال ذلك أوجب الإفطار. 

ومَنْ قدّر فى الآية!: أو على سفر فأفطر فعدّة من أيّام أُخَرء زاد في 


الظاهر ما ليس فيه . 
فإن قيل : هذا كقوله ا ار بدن أتى من 
َأْسِهى فَفِدَيَةٌ من يام 4 وينا «: فَحَلَقّ . 


قلنا : إِنّما قدّرنا هناك : فحَلّق ؛ للإجماع علئ ذلك ؛ وليس هاهنا 
إجماع . فيجب أن لا نترك الظاهر ولا نزيد فيه ما ليس فيه . 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري : 114» وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 1514/01 1578اء 
وأحكام القرآن للجصّاص .١8٠١٠ :١‏ 

(5) انظر : تفسير الطبري ”: .»5١١‏ وتفسير الطبرانى 253١9 :١‏ وتفسير الثعلبىي : 
24 وتفسير الماوردى 1+ 741. ْ 

(#اسويرة البقرة 14-15 


سورة البقرة /آية ١/6‏ ا ا ا كم 
وقوله تعالى : «يُريدٌ آللهُ بكم آلَيْسْرَ4 قال صاحب العين : الإرادة : 
أصلها الواو؛ لأنّك تقول : رَاوَدْتهَ على أن يفعلَ كذا وكذا مراودةٌ!. 
ؤفئه واد يكو روك واقيو انه منعتر الفلالنيه :قينا 
ويقال: أَرْوَدَ فلانٌ إِرْوَاداً : إذا رفق فى مشى أو غيره» ومنه رُوَيْداً 
فلاناً؛ أي أَمْهِلْهُ ينفتح متصرّفاً”"» ومنه'" ارَْادَ ارْتِياداً» كقولك : طَلَبَ طَلبَا . 
والمرْوّد : المئا كار 
وفى المثل : الرَائِدٌ لا يَحْذِبٌ أَهْلّه: أي الطالب صلاحهم 
وأصل الباب : الطلب » والإرادة بمنزلة الطلب للمراد ؛ لأنها كالسبب 
0 
وَاليِشُرٌ: ضِدٌ العْشْرء يقال: أَئْسَرْ إنساراء ويَشرة تيْسِيراء وتيَسْر 
شرا وناقة تاشراء وانتيه اتيهارا: 
والكقان: اكد التشوى عو لكان العتر بو الكنعة ان 
الا 


ص 

ع 
. | 
٠‏ 


)١(‏ العين /: 15 «رود». 

020 فى «ح» و«ي» والحجريّة : يتفسح متصرفاً . وفىي «ها : بالفتح منصرفاً » وفىي «ؤ»): 

(9) فى «ها) و«ؤ) : ومثله . 

(4) فى «ه) و«ؤ» : الليل . وهو مصححف حتما . 

(0) ذكره أبو هلال العسكري فى جمهرة الأمثال :١‏ ”لاغ . 

0 انظرة تهقايية اللقة: 1502114 والسسكع 44 ©4100 ولنبنات القري 12 با 
«رود» . وفى المحيط فى اللغة 9: اؤ” «ريد». 

و372ع0 والسعة , لم ترد فى «هه و«ؤ». 


18 ح تطاه ممما و مط ناه 60004010066 4 0 ...| التبيان فى تفسير القرآن اج + 
وفرسن حَسَقٌ التنسوز: :إذا كان حَسّن السّمن. 
وأصل الباب : السّهُولة7 . 
وَالعْسّرُ: ضِدٌ اليِسّرِه وعَسْرَ الشيء عشّرَاء ورجل عَسِرٌ: بيّن العَسَرٍ. 
ورجل أعسرٌ: يعمل بشماله . 
وأَعْسَرَ الرجل إِعْسَاراً: إذا افتقرء والعَسِيِدُ : الناقة التى اعتاصَتٌ 
فلم تحمل من سنتهاء وبعير عَيْسّرَان : إذا رُكِب قبل أن يراض . 
وأصل الباب : الصعوبة”" . 
وقوله تعالى : «وَلُكْمِلوأً آلعِدَّةَ4 يقال: كَمُّلَ'" يَكْمُلُ كَمَالَاً 
وأَكْمَلّ إكْمَالاَء وتَكامَلَ تَكَامُلاً وكَمُلَهُ تَكْمِيْلاً: واسْبَكْمَلَ اشتكمالاً: 
أصل الباب : الكَمَالُ ؛ وهو التّمام 20 . 
وعطف باللام فى قوله تعالى : «وَلتكملوا آلعدة» على أحد أمرين : 
أحدهما: عطف جملة علئ جملة ؛ لأنٌّ بعذه متحد وف كاله قال: 
ولتكملوا العدّة شرع ذلك أو أريد ذلك0: ومثله قوله تعالى : «وَكَذَ لِك 
نرى إِبْرَهِيم مَلكوتَ آلسَّمَوَتِ وَآلارْض وَليَكون من آلمُوقِنِينَ4!' أي : 
)١(‏ انظر : تهذيب اللغة : لامء والصحاح ؟: لاقم والمحكم /: 6/4 . ولسان 
العرب 6: 598 «يسر) . 
(5) انظر : العين .”75:١‏ والمحيط فى اللغة ."803:١‏ والصحاح ؟: 5غلاء, 
والمحكم ١‏ *»؛ ولسان العرب 4: ”037 اعسر». 
(*) قال الجوهري : والكسر أردؤها . ش 
(؛) انظر : العين 738:6 والتهذيب فى اللغة :55ا27 والمحيط فى اللغة 5 
37 , والصحاح 6 ”3 »ء ولسان العرب 688:١١‏ «كمل». 
(5) فى «هه : أراد بذلك . وفى «ؤ» : ليُّريك ذلك . 
(1) سورة الأنعام : 16. 


سورة البقرة /آية ١86‏ م ا م 
ولكون من العوقنين "١!‏ أريناة »هذا قول الفذالي9 ؛ 

الثانى : أن يكون عطفاً على تأويل محذوف دل عليه ما تقدّم من 
الكلام ؛ لأنه لمَا قال: (ِيُرِيدُ آللّهُ بِكُمْ آلْيْسْرَ وَلَا مُرِبدٌ بكم الْعسْر» دل 
على أنه فعل ذلك ليسهل عليكم» فجاز له عطف'" (وَلتُكْمِلُواً الْعِدَّة) 
عليه » قال الشاعر : 


بادثْ وغَيّرَ آيَهُنّ مع البلى اه [١٠٠6ة]‏ 
ومُشَّجّجٌ أمَا سَوَاءُ قَذالِهِ ‏ قبّدا وغَيِّرَ سارَةُ المَعْراء!؟) 


فعطف علئ تأويل الكلام الأول كأنّه ا 

وهذا قول الزججاج, وهو الأجود ؛ لأنْ العطف يعتمد علئ ما قبله , 
لا علئ ما بعده. 

وعطف الظرف علئ الاسم في قوله : #وَمّن كَانَ مَرِيضًا أو على 
سَفْرِ جائز كه بع انم باوالكيرة. أن مات اء اريت قوله : #دَعَانًا 
لِجَدسبهِقَ أو قاعدًا أ أو قَآيمًا 4" كانه قال مشتظجعا أو قاغدا أو قائما . 


000( وليكون من المؤمنين » لم يرد فى «ه) والحجرية . 
)١(‏ معانى القرآن .١١ :١‏ 
() له عطف ء أثبتناه من «ههء ولم يرد في بقيّة النّسَخْ والحجريّة . 
(4) البيتان استشهد بهما الخليل فى كتاب الجمل فى النحو: .١50‏ وسيبويه فى 
الكتاب ١ : ١‏ , والزجاج في معاني القرآن ١ ."0 ١‏ 
ومعنئ بادت : تغيّرت وبليت » والآي : جمع اآية ٠‏ وهىي اثار الديار, 
والبلى : تقادم العهد . والهباء : الغبار. والمشْجّج : الوتد . والقذال : أعلئ الوتد, 
والسواء : الوسط . وساره : جميعه . والمَّعْزاء : الأرض الحزنة الغليظة ذات الحجارة . 
والشاهد فيهما : عطف مشْجّج ‏ المرفوع ‏ علئ رواكد ‏ المنصوب ‏ على 
تقدير : فيها رواكدٌ ومشجّجٌ » أو بقيت رواكدٌ ومشججٌ . 
(0) معانى القرآن :١‏ 764. 


( سورة يونس 011 


فض 06060 00000.0.00.0060006666066066666606600. التبيان فى تفسير القرآن /ج ] 
والبْسْر ‏ المذكور في الآية : الإفطار في السفرء في قول ابن عبّاس 
ومجاهد وقتادة والضحًاك (3 , 
والعدّة المأمور بإكمالهاء والمراد بها أيَامِ السفر والمرض الذي أمر 
بالافطار فيهاء وقال الضحّاك وابن زيد : عدّة ما أفطروا فيه . 
وقوله : «وَلتَكبْرُوا آلله 4 : 
الآخرة وصلاة الغداة وصلاة العيد علئ مذهبنا . 
وقال ابن عبّاس وزيد بن أسلم وسفيان وابن زيد: التكبير يوم 
الفطر”" . ْ 
وفى الآية دلالة على فساد قول المجبّرة من ثلاثة أوجه : 
أحدها : قوله: «هُدّى للنّاس»4 فعمّ بذلك كلّ إنسان مكلّف, وَهُمْ 
يقولون : ليس يهدي الكفار© . 
الثانى : قوله تعالئ : « يريد آلله بكم آلِيَسْرَ ولا يريد بكم آلعْشْرَ» 
والمجبّرة تقول : قد أراد تكليف العبد ما لا يطيق مما لم يُعطه عليه قدرة 
ولا يُعطيه . ولا عُسْرَ أعسرٌ من ذلك . 
)١(‏ انظر : تفسير ابن عبّاس : 10», وتفسير الطبري 7: ,.7١8‏ وتفسير ابن أبى حاتم 
ل" وأحكام القرآن للجصّاص :١‏ ”؟7». وتفسير الماوردي .78١ :١‏ 
(1) رواه عنهما الطبري فى تفسيره *“: »75١ 77١‏ والجصّاص في أحكام القرآن ١‏ : 
48 
(*) انظر: تفسير الطبري ”*: 77١‏ - 757, وأحكام القرآن للجصّاص :١‏ 2554 


وتفسير الثعلبى 4 : 808 » والهداية إلئ بلوغ النهاية .31١ :١‏ 
(4) ما أثبتناه من «و» » وفى بقيّة النْسَخ : للكار. 


ستورة البقرة /آية ١86‏ ا ا 0 

الثالث : لو أن إنساناً حمل نفسه علئ المشقّة الشديدة التى يخاف 
معها التلف في الصوم لمرضٍ شديد لكان عاصياً, ولكان قد حمل نفسه 
على العُسْر الذي أخبر الله أنّه لا يريده بالعبدء والمجبّرة تزعم أن كلّ ما 
يكون من العبد من كفر أو عُسرٍ أو غير ذلك من أنواع الفعل يريده الله(" , 


)١(‏ للاطّلاع أكثر علئ عقيدة المجبّرة الباطلة والردود عليها راجع : رسالة إنقاذ البشر 
06 .ء والذخيرة : ٠‏ و7١١٠‏ , والملل والنحل :١‏ 2060 وغيرها. 


فض 00060 000000000006666660666066066660666606-. التبيان فى تفسير القرآن اج 4 


مسائل بعكم الوم 

يجوز قضاء شهر رمضان متتابعاً ومتفرّقاً: والتتابع أفضل » وبه قال 
مالك والشافعى !"ا . وقال أهل العراق : هو مخيّر ا" . 

ومَنْ أفطر في شهر رمضان متعمّداً بالجماع فى الفرج لزمه القضاء 
ا ل 
فإن لم يستطع فإطعام سنّين مسكيناًء وبه قال أبو حنيفة والشافعى!". 

وقال مالك : هو بالخيار)؛ وفي أصحابنا مَْ قال بذلك © . 

والإطعام لكلّ مسكين نصف صاع عندناء وبه قال أبو حنيفة » فإن 
لم قدو فد وبه قال الشافعي ولم يعتبر العجز'". 

فإن جامع ناسياً» فلا شيء عليه » وقال مالك : عليه القضاء”" . 

ومَنْ أكل متعمّداً أو شرب في نهار شهر رمضان لزمه القضاء والكقارة 
عندناء» وهو قول أبى حنيفة ومالك 6 . 


(0 الموطأ :١‏ 4٠“"ا/ذيل‏ الحديث 58. مختصر المزنى : 58, أحكام القرآن 
للجبصاص ١:م١‏ 3 . 

(؟) انظر : أحكام القرآن للجصّاص .7١8 :١‏ 

(؟) الأم : 776, المجموع 7: 548» الهداية للمرغيناني ١174 :١‏ ء بداية المجتهد 
١‏ : 794 /المسألة الرابعة . 

(5) الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى : ١514‏ . المعونة :١‏ 878», بداية المجتهد 
١‏ : 914/المسألة الرابعة . 

(0) كالمفيد فى المقنعة : ٠40‏ . والمرتضئ فى الانتصار: 594 . 

(1) التهذيب للبغوي : ١7١‏ ء بداية المجتهد 7: 90/المسألة الخامسة . 

(/) المدوّنة الكبرئ 27١8 :١‏ التفريع :١‏ ه٠".‏ بداية المجتهد 7: ١4"/المسألة‏ 
الثانية . 

(8) تحفة الفقهاء :١‏ 06" و١51".‏ بداية المجتهد 7: 84/المسألة الأولئ . 


سورة البقرة /آية ١86‏ 1 0 ا 

وقال الشافعى : لا كفارة عليه » وعليه القضاء!" . 

والناسي لا شيء عليه عندنا وعند أهل العراق والشافعي”" . 

وقال مالك : عليه القضاء!" . 

ومَنْ أصبح بجنباً متعمّداً من غير ضرورة لزمه عندنا القضاء والكمّارة . 

وقال ابن حى 7 عليه القضاء استحباباًء وقال جميع الفقهاء : لا شيء 
عليه( . 

ومَنْ ذَرَعَهُ١'‏ القَىنْءٌ فلا شىء عليه » فإن تعمّده كان عليه القضاء . وبه 
قال أب حنيفة والشافعى ومالك" . 


:” بداية المجتهد‎ ,5١6 :” البيان للعمرانى‎ ,»4٠١ :” الحاوي الكبير‎ )١( 
ْ . /المسألة الأولئ‎ 

(؟) الحاوي الكبير “: .»4٠١‏ تحفة الفقهاء :١‏ 507. البيان للعمرانى #: 201١١5‏ 
الهداية للمرغينانى ١77:1١‏ . ْ 

() المدوّنة الكبرئ :١‏ 508 . التفريع :١‏ 05. الإشراف لعبدالومٌاب :١‏ 487 . 

(5) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حَىَ . أبو عبدالله , الفقيه » الهمدانى . أخو على بن 
صالح . ولد سنة مائة » ومات سنة سبع وستّين ومائة » روئ عن : أبان البصري , 
وإبراهيم البجلى , والأجلح . وغيرهم . وروئ عنه : الجرّاح بن مليح . وحميد 
الرؤاسي . وعبدالله بن المبارك » وغيرهم . 

له ترجمة فى : تهذيب الكمال 3: 79١/1778ء‏ والوافى بالوفيات :١7‏ 

8 .؛ والجواهر المضيئة 161/1١ :١‏ . ْ 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصّاص ١149١ :١‏ », والخلاف للمصئّف ؟: 175 , والمغنى 
لابن قدامة 7: 6ا. والمجموع ”: .3"١7‏ والشرح الكبير لابن قدامة ”: 2,61 
وتذكرة الفقهاء 5 : 7١‏ . 

00 أي إذا غلبه وسبق إلئ فيه . انظر : لسان العرب 8: 460 «ذرع» » واختلفت تُسخنا 
فى ضبط هذه الكلمة بين : درعه . ودرئه » وذرأه . 

)00 الم ؟: 9ع الموطأ :١‏ 04: أحكام القرآن للجصّاص ١14٠ :١‏ . تحفة الفقهاء 
١‏ 7ه, بداية المجتهد 7 : 799 /المسألة السابعة . 


نض امه تو مكبام م اجام امارد ارام خا سر ره الحفات فى تسن المران ةارع 

وقال الأوزاعى7(!: إن غلبه فعليه القضاء بلا كفارةء وإن استدعاه 
فعليه القضاء والكفارة!" . 

ومَنْ أكل حصّى أو نوّى متعمّداً فعليه القضاء والكقّارة» وبه قال 
مالك والأوزاعى” . 

وقال أهل العراق : عليه القضاء بلا كفارة! . 

وقال ابن حي : لا قضاء ولا كفارة!" . 


وبه قال أهل العراق7" . 


وقال مالك : أحبٌ إِلَىَ أن يقضى ذلك اليوم » وليس بواجب”" . 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمّد » أبو عمرو الأوزاعي » إمام أهل الشام وفقيههم 
وعالمهم . كان يسكن بمحلّة الأوزاع بدمشق . ثم تحوّل إلئ بيروت مرابطاً إلى أن 
مات . وقيل : كان مولده ببعلبك . حدّث عن : الإمام الباقر اكلا ومكحول وقتادة 
والزهري وغيرهم كثير . وروئ عنه : الزهري وشعبة والثوري وغيرهم كثير. وكان 
مولده في حياة الصحابة فى سنة ثمان وثمانين . 

انظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء /ا: 54/٠١1‏ » وتاريخ الإسلام -1١541(‏ 
٠‏ ه): ”14487. وشذرات الذهب :١‏ ١58؟.‏ 

(1) فقه الأوزاعى :١‏ 947", بداية المجتهد 7: 9494/المسألة السابعة » وفى المجموع 
"5١ :1‏ عنه : إذا ذرعه القىء لا يبطل صومه . 

(") بداية المجتهد ؟: 49/المسألة السابعة » المجموع 5: 70. 

(غ) تحفة الفقهاء :١‏ 566. الهداية للمرغينانى .١١84 :١‏ 

(0) حكاه عنه الجصّاص في أحكام القرآن :١‏ والماوردي فى الحاوي الكبير 
3# ىةغ. 

(1) أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 185 .ء الهداية للمرغيناني :١‏ ا*1. 

(/0) أحكام القرآن للجصّاص .١87 :١‏ 
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وقال الأوزاعى : يصوم ما بقى ويقضى ما مضئ منه 7" 

وحكم الكافر إذا أسلم حكم الصبى إذا احتلم فى جميع ذلك . 

والمجنون اه سي 0 بدلالة 
قوله تعالى : (قَمن شَهِدَ مِنَكُم آلشّهرَ مَليَصْمهُ يَصْمُهُ وم مَن كَانَّ مَرِيضًا أو عَلَى 
سَفْر فَعِدَةٌ مِنْ أَيام ل 
الخطاب ». والمجنون والمغمئ عليه ليس بعاقل يتناوله7 الخطاب . 

وقوله : ومن كَانَ مَرِيضًا أ عَلَى سَفَرِ) المراد به إذا"" كان مريضاً 
عاق يدق عليه الصنرزة »أن كافك عن مه متو لا ل 
أَخَرَ) . 

وقال أهل العراق : إن لم يفق المجنون فى جميع الشهر فلا قضاء 
عليه » وإن أفاق فى بعضه فعليه قضاؤه كله 

ل ا 
0 

وقال الأوزاعى : المجنون والمغمئ عليه سواء . لا قضاء علئ واحد 
منهما ما مضئ من الشهر ء ويقضى ما بقى منه , فإن أفاق بعد ما خرج الشهر 
كلّه فلا قضاء عليه » وهذا مثل ما قلناه . 


اسم 


يّام 


.١87 1١ رواه عنه الجصّاص فى أحكام القرآن‎ )١( 
. فى «ه) و«ؤ» : يعامل بتناوله‎ )"( 
فى «ها : مَنّ.‎ )"9( 


عرض 66062 00000.00.60.0060606600666666666066600. التبيان فى تفسير القرآن /ج 4 
وقال الشافعي : يقضى المغمئ عليه ولا يقضى المجنون7" . 


والحامل والمرضع والشيخ الكبير إذا أفطرواء قال أهل العراق في 
الحامل والمرضع يخافان علئ ولدهما: يفطران؛ ويقضيان يوماً مكانه 
ولااصدقة عليهما ولا كفارة 9 وبه قال قوم من أصحابنا!" . 


وقال مالك : الحامل تقضي ولا تطعمء والمرضع تقضى وتطعم 
ا © يوم 00000 


وقال الشافعى في رواية المزنى 7" : عليهما القضاء فى الوجهين, 


)١(‏ انظر : أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 184., والحاوي الكبير : 478» والمحلئ 
5: 17ء والهداية للمرغينانى :١‏ 178١ء‏ والمغنى لابن قدامة "#: ”, و486غ, 
وبداية المجتهد والمجموع 001 

() أحكام القرآن للجصّاص .18١ : ١‏ الهداية للمرغينانىي :١‏ ا*١.‏ 

(”) انظر : مختلف الشيعة 7: 56٠‏ . وقال العلامة بعد نقله كلام ابن الجنيد : وهو 
يُشْعر باستحباب الصدقة . 

(4) فى «ه) : عن كل . 

(6) المدوّنة الكبرئ ,.5٠١ :١‏ أحكام القرآن للجصّاص 18١ :١‏ . الاستذكار :٠١‏ 
"53117 , بداية المجتهد !: 7/6. 

(1) هو إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل المزنىي المصري » تلميذ الشافعي » مولده سنة 
خمس وسبعين ومائة » سنة موت الليث بن سعد . حدّث عن الشافعى ٠‏ وعلى بن 
مَعْبَد » ونعيم بن حمّاد وغيرهم » وهو قليل الرواية » ويُعدٌ رأساً في الفقه . حدّث 
عنه : أبو بكر بن خزيمة ٠‏ وأبو الحسن بن جَؤْصا ء وأبو جعفر الطحاوي وغيرهم . 
مات سنة أربع وسئّين ومائتين . له كتب كثيرة منها المختصر . والجامع الكبيرء 
والجامع الصغير وغيرها. 

له ترجمة فى : سير أعلام النبلاء ١7‏ : 180/41947, وطبقات الشافعية للسبكي 
؟: 3١/97”‏ . 
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وتُطعم لكل يوم مرألل وهو مذهبنا والمعمول عليه . 
وفى رواية البوَيْطى 7" عن الشافعي مثل قول مالك”" . 


والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويتصدّق مكان كل يوم 
نصف صاع في قول أهل العراق!''» وهو مذهبنا . 


9 3 
وقال الشافعي : مُدَ لكل يوم" . 
وقال مالك : يفطر ولا صدقة عليه" . 
والسفر الذي يوجب الإفطار ما كان سفراً حستاء وكان مقداره ثمانية 


فراسخ أرفعة وعشون! هناد وعند الشافعي سنّة عشر فبويديخا: وعند 


)١(‏ مختصر المزنى : لاه , الاستذكار :٠١‏ 7؟71. 

» أبو يعقوب البُوَيْطَئَ المصري الفقيه . صاحب الشافعى‎ ٠ هو يوسف بن يحيئ‎ )١( 
سمع عبدالله بن وهب ومحمّد بنإدريس الشافعي : روئ عنه أبو إسماعيل الترمذي‎ 
وإبراهيم بن إسحاق الحربى وغيرهم , قال الربيع : كان أبو يعقوب من الشافعى بمكان‎ 
مكين . وكان قد حُمِل إلئ بغداد فى أيَامِ محنة خَلْق القرآن . وأريد علئ القول بخلق‎ 
القران فامتنع من الاجابة إلئ ذلك . فحبس ببغداد ومات في حبسه فى شهر رجب‎ 
. سنة إحدئ وثلاثين ومائتين‎ 

له ترجمة فى : تاريخ مدينة السلام 17: 0318/479/اء وسير أعلام النبلاء 7 : 
4 ,», وطبقات الشافعيّة للسبكى : .79/1١57‏ 

(*8 رواها أيضاً ابن عبدالبد عنه فى : الاستذكار 31١‏ : 788 , 

(؛) انظر : أحكام القرآن الحسا ١ع‏ ثلاكء والمبحلة 5: 6", والهداية 
للمرغينانى ١١7:1١‏ . 

(6) الأمّ ”: ٠١4‏ أحكام القرآن للجصّاص 118:١‏ . 

: بداية المجتهد ؟‎ ,2178 :١ أحكام القرآن للجصّاص‎ ,5١٠١ :١ المدونّة الكبرئ‎ )١( 
. تخ‎ 


(0) فى «ها: وهى أربعة وعشرون . 


10 مع ا تب توا وتيتو وماء مدان «العبيان فى تفسين القرآن :اج + 
أبي حنيفة : أربعة وعشرون فرسخاً!". 

وقال داوّد : قليله وكثيره يوجب الإفطار”" . 

والمرض الذي يوجب الإفطار ما يخاف معه التلف أو الزيادة 
المفرطة في مرضه . 

وروي أنه كل مرضٍ لا يقدر معه علئ القيام مقدار صلاته » وبه قال 
الحسن وعبيدة السلمانى !"ع وفى ذلك خلاف بين الفقهاء ذكرناه في 
التغلاف 47 , 

ومَنْ قال”"': إن قوله تعالى : «وَلتُكْمِنُوا آلعِدّة4 يدل على أن شهر 


:١ ء والهداية للمرغينانى‎ ١48 :١ وتحفة الفقهاء‎ .94٠  4ال‎ :5 انظر : الاستذكار‎ )١( 
.5 /اا8, والمجموع 4: 2777 ومغنى المحتاج‎ :١ وبداية المجتهد‎ 7 
ل/الاؤ. و؟:‎ :١ وبداية المجتهد‎ . 4٠ :" انظر : المحلئ 6 : ” و3.ء والاستذكار‎ )١( 
. ا‎ 
80+ 2# انظ : تفسير الحسن البصري: 27 25153911/111:وتفبيرالطيري‎ 0( 
. (؛) الخلاف ”: ١7١كتاب الصوم‎ 
القائل بأن شهر رمضان لا ينقص هو الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن على بن‎ )5( 
وبعد‎ » 7١55 الحسين بن بابويه القمّى . حيث قال فى الفقيه 7 : ١١٠١/ذيل الحديث‎ 
: نقله لأحاديث دلت علئ عدم نقصان شهر رمضان : قال مصئّف هذا الكتاب يك‎ 
مَنْ خالف هذه الأخبار وذهب إلئ الأخبار الموافقة للعامّة فى ضدها اتَقَى كما يُتَقى‎ 
العافة ,3 ولا يكلم إلا بالتفية كان تن كان الا آنا يكوة سلتركدا رمد ورين‎ 
. له , فإنٌ البدعة إِنّما تمات وتبطل بترك ذكرهاء ولا قوّة إلا بالله‎ 
وقال أيضاً فى الخصال ”: ١0/ذيل الحديث 9 : مذهب خواصٌ الشيعة وأهل‎ 
الالعصان نفع فى شهر رمضان أنه لا ينقص عن ثلاثين يوماً أبداً . والأخبار فى‎ 
ذلك موافقة للكتاب ومخالفة للعامّة . فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلئ الأخبار التي‎ 
وردت للتقيّة فى أنه ينقص ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام اتّقَّىي كما‎ 

ُتَقَى العامّة , ولم يُكلم إلا بما يكلم به العامّة » ولا قوّة إلا بالله . 
لله 
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رمضان لا ينقص أبداً فقد أبعد من وجهين : 

الأول : لأنّ قوله : لوَلُكْمِلُواً آلْعِدَّةَ4 معناه: ولتكملوا عدّة الشهر 
نيزا ء كان الكتهر ناما أو تأقضا : 

والثانى : أن ذلك راجع إلى التقاء كته قال عقيب ذكر السفر 
والمرض : «فعدةٌ من ْ ام أَخَرَ يريد ذُ آللهُ بكم القدةه وَلَا يريد بكم 
آلعُسْرَ وَلُكْمِلوأ د41 يع اعذة ما افانةه وعدا بين . 


قوله مالي 
«وإذًا سَأَلَكَ عِبَادى عَنْى فإِنَى قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعوَة ة الداع ! إِذا 
دَعَانِ َلْيَسْتَجيِبُوأ لى وَليُؤْمنُوا بى عله يَرْشُدَُونَ 4 0 آية بلا خلاف . 
روي عن الحسن : أنّ سائلاً سأل النبئ يَيوةُ : أقريب ريّنا فنناجيه أم 
بعيد فنناديه ؟ فنزلت الآية . 
قال قتادة : نزلت جواياً لقوم سألوا النبى يله : كيف ندعو 779 . 
وقوله تعالى : «وإذا سَأَلكَ عِبَادى سق فَإِبَى قَرِيبٌ جيب دَعوَة 
آلدّاع 4 : 
"معان إن اقققيت املح جاه وحية :ذلك وله تكن فية ةيةه 
فأمًا أن يكون قطعاً لكل مَنْ يسأل فلابدٌ أن يجيبه فلاء على أن الداعي 
لا يحسن منه السؤال إلا بشرط أن لا يكون فى إجابته مفسدة لا له ولا لغيره ‏ 
وقد ردٌ الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان علئ مذهب عدم النقصان برسالته 
المعروفة : جوابات أهل الموصل فى العدد والرؤية . المطبوع ضمن مصئفاته في 
الجزء 00 


: ١ وتفسير الماوردي‎ .5١١ :4 انظر : تفسير الطبري 7: 777». وتفسير الثعلبى‎ )١( 
.317 


فر ادق عاد جا ربا و موتلا وام اما ود جد 2024 مه العبيان كئ : تفسير القران /ج+ 
وإلا كان الدعاء قبيحاً . 

ولا يجوز أنتقتك. الاخابة بالمشكة أن يقول:» أن كنك ؛الآنه ضير 
الوعد به لا فائدة فيه . فمن أجاز ذلك فقد أخطأ" . 

فإن قيل : إذا كان لا يجيب دعاء'" كل مَنْ دعا فما معنئ الآية ؟ 

قلنا : معناها : أنّ مَنْ دعا على شرائط الحكمة التى قدمناها واقنضت 
المصلحة إجابته أجيب لا محالة» بأن يقول: اللّهمّ افعل بي كذا إن لم يكن 
فيه مفسدة لى أو لغيري فى الدين» أو ينوي'" هذا فى دعائه . 

وفى الناس مَنْ قال : إِنّ الله وعد بإجابة الدعاء عند مسألة المؤمنين 
دون الكفار والفاسقين(). 

والمعتمد هو الأوّل» 

فإن قيل : إذا كان ما تقتضيه الحكمة لا بد أن يفعل بهء فلا معنى 
للدعاء . 

قلنا : عنه جوابان : 

أحدهما : أن ذلك عبادة كسائر العبادات . ومثله قوله : «رَبٌ آحَكُم 
باحق 074 . 

والثانى : أنه لا يمتنع أن تقتضى المصلحة إجابته إذا دعاء ومتى 


)١(‏ ذكر هذا القول ‏ تعلق الإجابة بالمشيئة ‏ الطبري فى تفسيره 7: 578» والثعلبي 
فى اتقسيرة 88154 .ولم يتسياه لأحد.: 1 

(؟) دعاء » أثبتناه من «هاء ولم يرد فى بقيّة النُسخ . 

(*) فى الحجريّة والطبعة النجفية ” : ١59‏ : دنيوي . 

(4) ذكره الجشمئ فى التهذيب في التفسير :١‏ 77 عن أبي على . وكذلك يأتىي عن 
المصئف نسبته لأبى على . 

(60)؟سورة اناه :11 133 . 
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لم يدع لم تقتض الحكمة إجابته . 

فإن قيل : هل تجوز أن تكون الإجابة غير ثواب ؟ 

قلنا : فيه خلاف» قال أبو على : لا تكون إلا ثواباً, لأنْ مَنْ أجابه الله 
يستحقٌ المدح فى دين المسلمين» فلا يجوز أن يجيب كافراً ولا فاسقا . 

وكان أبو بكر بن الأخشاذ'" يجيز ذلك فى العقل علئ وجه 
الاستصلاح (كما يجوز من النبئ يخْةُ لو سأله بعض الكقّار شيئاً حسناً أن 
يجبيبه إليه علئ وجه الاستصلاح)!" له . 

وهذا الوجه أقرب إلئ الصواب . 

والدغاء: "طلني الظالي: للفجل مقشق غيره» وكوك الدعتاء الله عتلرة 
وجهين : 

أحدهما : طلب في مخرج اللفظ . والمعنئ علئ التعظيم والمدح 
والتوحيد . كقولك : يا الله لا إله إلا أنت » وقولك : ريّنا2» لك الحمد . 

الثانى : الطلب لأجل الغفران أو عاجل الإنعام » كقولك : اللّهمّ اغفر 
لي وارحمني وارزقني » وما أشبه ذلك . 

وقوله : لفَإنَى قَرِيبٌ4 قيل في معناه قولان : 

أحدهما : إِنّي قريب الإجابة» أي سريع الإجابة» فجاز ذلك لمشاكلة 


معنى قريب لسريع!". 


.)١( هامش‎ ٠“ :” انظر ما تقدّم فى ضبط الاسم فى‎ )١( 

(1) ما بين القوسين أثبتناه من «ح؛ . ولم يرد فى النْسَخ الأخرئ . 
(*”) رواه عنهما الجشمى فى التهذيب فى التفسير ١‏ : ”الال . 

(4) في «ها ماده #سيحائة:. ١‏ 


60( فى «ها: لسميع . 


الثانى : أنه" قريب ؛ لأنّه سمع دعاءهم كما يسمعه القريب المسافة 
منهم . 5-6 لفظة قريب , لحُسن '') البيان بها!" . 

فآنا قدين7! الجينافة قاذ مجحو عله تمان ؛الآنة.قين صتفات 
المحدثات . 

وقوله : «أَحِيبٌ دَعْوَةَ آلدّاع إِذَا دَعَانِ)4 فالإجابة من الجَؤْب » وهو 
القطغ + برقال > عات الاق يخوت حوبا : إذا افتطعهاة» وعيكة فول عمالى: 
(وَنَمُودَ آلّذِينَ جَابُوأ آلصَّخْرَ بالوَادِ4" أي قطعوه . 

وأغات انه وعاة: إعانة : واخات نوو عن السوان جربا وكات 
الظلام : أىْ قطعه . 

واسْتَجَابَ له اسْيِجَابَةٌ » وَجَاوَبَهُ مُجَاوَبةَ » وتّجاوّبَ تَجَاوْبَاً ؛ وَانْجَابَ 
السَّحَابٌ : إذا انْمَسَعْ . 

وأصل الباب : القَطْع7, فإجابةٌ السائل القطعٌّ بما سأل ؛ لأنّْ سؤاله 
علئ الوقف أيكون أم لا يكون . 

وقوله تعالئ : هقَلِيَسْتَحِيبُواً لى4 هذه لام الأمرء لابدٌ منها للغائب . 

فأمًا الحاضر فيجوز فيه إثباتها وإسقاطهاء كقولك : قُم ولِتَقُمْ . 


() أنه ه أثبتناه من «ههء ولم يرد فى بقيّة النسخ . 

(5) فى «ؤ» والحجريّة : فحسن . وما أثبتناه من «ح» ولاها. 

() انظر القولين وغيرهما فى : تفسير الماوردي :١‏ 747» والتهذيب فى التفسير ١‏ : 
الال 1 

(غ8) فى «ها)ا: قريب . 

(6) سورة الفجر 89 : 9. 

(6) انظر : العين 57: ,١97”‏ وتهذيب اللغة :١١‏ 8١35غ,‏ والمحيط فى اللغة لا: 2,5٠١‏ 
ولسان العرب :١‏ 787 «جوب». ْ 


]٠١1[ 


سورة البقرة /آية ١85‏ مو لان سواسية الس تس اس 0 

والأصل فيها أن تكون مكسورةء ويجوز فيها السكون إذا اتصلت 
بحرف واحدء كالفاء » فأمًا «: ثم» فالوجه معها الكسر الآنها تتصلة واننا 
جاز فيها السكون دون لام «كي) ؛ لأنّه لمّا كان عملها التسكين جاز فيها ؛ 
لإيذانه بعملها . 

وقال أبو عبيدة : استجاب وأجاب بمعنئ واحد("؛ وأنشد لكعب بن 
تعد النلري 1: 
وَداع دعا يا مَنْ يُجِيْبٌ إلى الندذئ فلم يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيْبٌ" 

أي:لم يي 

وقال المبرّد : هذا لا يجوز ؛ لأنّ فى الاستجابة معنئ الإذعان»؛ وليس 
اللقافي الجا 

وقوله : ِلعلَهُم يَرْشُْدُونَ4 في «لعلّ» جوابان : 

أحدهما : ليُرشدواء فتكون دالّة على الغرض! "في الإجابة من الله 
تعالئ للعبد . 

الثانى : علئ الرجاء والطمع لأن يرشدواء ويكون متعلّقاً بفعل العباد . 


.5ا/:1١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) هوكعب بن سعد بن عمرو الغنوي . شاعر جاهلى . وكان له أخ يُدعئ 
أبا المغوار » قُتل فى حرب ذي قارء فرثاه كعب فى قصيدة تُعدٌ من مراثىي العرب 
الطائرةت ويقال :فياه كمعن الأثال والكدرة نا فى ,هرد مد الأمفالة.: 

له ترجمة في : معجم الشعراء ده النصرانية : 17/41 , 

ومعجم الشعراء للجبوري 4 : 9؟١7.‏ 

() تقدم الاستشهاد به وترجنمة الشاعر فى :١‏ 777 . 

(4) رواه عنه الطبرسي أيضاً فى مجمع البيان 17: 75. 

(0) فى الحجريّة : العورض . 


ذوفن 000060 0.0000000.00060660066606660666606660.. التبيان فى تفسير القرآن اج 4 


والحشد » نقيضن الو يقال + رَسد ورشه ركد ووفسة 01 


ًَّ م م 5 2 و يا 
َرْشَدَهُ إزشاداًء وَاسْتَرْشَدَ اشترشادا رَشْدَةَ خلاف لِرَنْيَة 
وار 0ل و داء وهو لِرَ ل لزبيه . 


وأصل الباب : إصابة الخير ء ومنه الارشاد : الدلالة علئ وجه الاصابة 
لا (0) ١‏ 

وروي عن أبي عبدالله ليذ أنّه قال : «لوَليؤْمِنُوا بى 4 . أي وليتحمّقوا 
أَنْى قادر علئ إعطائهم ما سألوا»". 


. فى ده : رَشداً ورشداً‎ )١١( 

(1) انظر : العين 7: ”747» وتهذيب اللغة .57١ :1١‏ والمحيط فى اللغة ا: ,”٠٠‏ 
ولسان العرب : ١76‏ «رشد» . 

(*) تفسير العياشى :١‏ 701/188 ., باختلافب يسير. 


وى مو ددص 


0 خاي ليله ١‏ لضِيَا أ 2 ا 
0 0 1 
١‏ أنَشْسَكْمْ مَنَآبَ عَلك واكم نيرون 0 


'/ 1 / ا ا 20-7 كاد ورم 2 انه أ وه ذ ‏ زج س2 برس 


1 وَأسَعْوأ ماكب الله لَك ووأ وأشرنو ا حهً يتين لكد ١‏ 


سر له 7 سر 29 


ٌ ا 0 َيِ ويام || 


00 
م / 0 
0 


0 


0 إل كل ولاج قر اشر عون ف الْمََدجِدٌ ١‏ 
ظ ْ 0 لك يبرن اللَمءَايْليهء 


لم 


و دملا ع كم أ 1 
2 تايس مله يسو بت 290 وَلَامَأ طُوأأمَوالكم 0-6 ا" ا 
وٍ< 0ض 


ُ 4 راع برتر وى 00 ا 
وتد أوأبه]إك دحا لِتَأَكُلُوا امن 1 
7 و 7 مه 2 ١‏ 
فلمو 9 © يسار نك 0 


بي 


م 20 


هى مواقيت [ 1 


وأا لوت ده ار 
حسم 0 


السك نااك 2 


--_ 1 


ٍ يري متحمس - 
6 احسل ميت سح ل دس 
وديف ملم ١‏ . حب 

م 


سورة البقرة /آية ل/81١‏ بالج فونه سنا ننه عار مسو اا الا سس ملاعم 


قوله تعالى : 
أجل لَكُمْ لَه آلصَِام آلرَقَتُ إلى نِسَأَنِكُمْ م هُنَّ لياش لَكُمْ وتم 
و ا د وَعَفَا 
عَنَكُمْ َالنَ بَْشِرُومُنَ وَآبتَعُو ما كنب الله لَكُمْ ولوأ وَآشْرَبُوأ حنّى 


تين لَكُم آلْحَِطُ اليش ا م موأ آلصِيا 
إلى ل وَلَا 2 تَبْشْرٌوهنٌ ثم عَلكِفُونَ فى الْمَسَْجِدٍ َلك حُدُوهُ آلله 
لا تَفرَبُوهَا كَدَلِكَ يبِيّنُ آله َاينتهِى لئاس لَعَلَّهُمْ يتَقَونَ» 0 
واحدة بللا خلاف . 

اح ا وجح خم وري قراءة ابن مسعود : 
ؤقلا 3 فؤْث 74" . 

وقيل : أصله فاحش القول.ء فَكُنّى به عن الجماع7", قال العجّاج : 
ل باتيما وَرَفْتْ تكلم [501] 


أنة 


)١(‏ ما بين القوسين لم يرد فى «ها و«ؤ». 

(؟) رواها عنه الفرّاء فى معاني القرآن :١‏ 114» والسجستاني في كتاب المصاحف : 
64, وهىي قراءة للآية لا9١‏ من سورة البقرة ؤقلا رَقَْكَ وَلا يرق وَلآا جدال» . 

(9) قاله الأزهري فى تهذيب اللغة ١60‏ : لالاء وابن منظور فى لسان العرب ”7: ١67”‏ 
«رفث» . ْ ْ 

(4) ديوانه :١‏ 407» ونسبه إليه أبو عبيدة فى مجاز القرآن ,7١ :١‏ والجوهري فى 
الصحاح 1 ررقف والنيضه مق 'قصيدة مك طريلة مطلييا : ْ 

اواك تلمن نا الم 5ه اسلمى بِسَكْسَمٍ أو عن يمينٍ سَمْسَمٍ 

وصدر البيت : 


وَرْبٌ سبحب ان حجيح كُظُْمٌ .اوقا قاع قد قاقد و قاقد وق قدا. د اعد راردا امد مانام 


ين دعاوس او طاو رمام ناه م3 لج صقا تسميع ' القناة ون سين القران ع 


2 


والوقّتُ والتّرَفْتُ : قول الفحش ٠‏ يقال: رَقْتَ َرَفَك زفناء 

وروي عن أبى جعفر وأبي عبدالله عله كراهية الجماع في أوّل ليلةٍ 
من كل شهر إلا أَوَل ليلة من شهر رمضان ؛ ؛ لمكان الآية(" . 

والأشبه أن يكون المراد بليلة الصيام ليالي الشهر كله , وإنّما ذكر بلفظ 
التوحيد ؛ لأنّه اسم جنس يدل على الكثير. 

ومعنئ قوله : هن اس لَكُمْ) أنْهنّ يصرن بمنزلة اللباس » كما قال 


النابغة الجعدي : 
إذا مَا الصَجِيْمُ تَتى عِطْفَهُ ‏ تَنْنْتْ عَلِيّهِ فَكَانَتُ لِيَاسا") 0 ] 
وقال قوم : معناه هّن سكن لكم . كما قال : لوَجَعَلْنَا آلَيْلَ لبَاسَّاي ©" 
اا 


واللنامن : الثياب التي من شأنها أن "هر الأبدان :و تشته بها الأعقننة ) 


ومعنئ أسراب : قِطّع . وكظم : لا تتكلّم بالكلام القبيح » وهو الرفث , واللّغو واللَعًا : 
ما لا يُعتد به من كلام وغيره . 
)١(‏ انظر : الكافى 4 : 27/١8٠‏ والفقيه ”: "ا/ا١/8617١7.‏ 
(؟) ديوانه : ٠٠١‏ » وفيه : إذا ما الضجيع ثتئ جيدها. واستشهد به ابن فارس فى 
معجم مقاييس اللغة 8: 2,5٠١‏ والازهري في تهذيب اللغة :١7”‏ 85 «لبس» 
وَغيرهما : 
ومعنئ الضجيع : مَنْ يضاجعك في فراشك . وثنئ : طوئ : وتثنئ : مال 
وانحنئ . وعطفا الإنسان ‏ بالكسر ‏ : شقاه من لدن رأسه إلى وركه . 
والشاهد فيه : أنّ الضجيع إذا صرف المرأة إليه وعطفها عليه للتعانق مالت إليه 
واشتملت عليه اشتمال اللباس علئ البدن . فهى لباس له . 
(*) سورة النبأ 4لا: .٠١‏ 
(؛) نسب إلئ ابن عبّاس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم . 
انظر : تفسير الطبري : 77, وتفسير ابن أبىي حاتم 27١5 :1١‏ وتفسير 
التعلبي غ:'"» والهداية إلى بلوغ النهاية ,5١1:1١‏ وتفسير الماوردي :١‏ /ا8١.‏ 


سورة البقرة /آية ١/1/‏ جر ا مد انيور لاوس بحت البت اماو ام 
فيقال : لبس السيف بالحلية . 

وقوله تعالن : ِعَلِمَ آللّهُ أَنَكُمْ كته ي:ْ تَخْنَا تَحْتَانُونَ أَنفْسَكُمْ) : 

معناه : أنْهم كانوا لمّا حرّم عليهم الجماع في شهر رمضان بعد النوم 

خالفوا فى ذلك فذكرهم الله بالنعمة فى الرخصة!" التى نسخت تلك 
الفريضة . 

فإن قيل : أليس الخيانة انتقاص! الحنّ علئ جهة المساترة » فكيف 
يساتر نفسه ؟ 


22 
1 


قلنا : عنه جوابان : 

أحدهما : أنّ بعضهم كان يساتر بعضاً فيه ؛ فصار كأنّه يساتر نفسه ؛ 
لأنّ ضر ز التفضن :والمشاترة داخل غليه. 

الثانى : أنّه يعمل عمل المساتر له . فهو يعمل لنفسه عمل الخائن له 

وقان كاله كله :5 ونان نوو عون ترس رو اشتانة لان 
ونَحوّنَه َحَوٌنا ٠‏ والنَّحَوٌنُ : التنقص ء والنّحَوّن : تغيير الحال إلئ ما لا ينبغي , 
و9خآدتة آلأَعْين م 0 : مُسارقة النظر إلى ما لا يحل . 

وأصل الباب: منع الح 8. 

وقوله تعالى : طفَْابَ عَليِكُمْ4 أي قبل توبتكم علئ ما بِيّنّاه فيما 


تقدذم!" . 


. فى «ها) : بالرخصة . بدل فى الرخصة‎ )١0( 

قن الم اا 17 

© سورة غافر 16-44 

(4) انظوء القين 024 8ه وتهيك' اللقة 17 041+ والمحيط اقفن القفة 214 4الن 
ولسان العرب ١54 :١7”‏ «خون». ْ 

(0) تقدّم فى 7 : ٠١7‏ عند تفسير قوله تعالئ : طِقَعَلَقَنَ ءاد مِن ره كَلِمَلتٍ فَنَابَ عَلَيْوِ . 
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وقوله تعالى : موَعَفَا عَنكُمْ4 فيه قولان : 
أحدهما : غفر ذنبكم . 
الثانى : أزال تحريم ذلك عنكم , وذلك عفو عن تحريمه عليهه!". 
وقوله تعالى : «فَالَنَ بَْشِرُوهُنَ 4 أي جامعوهنّ ؛ ومعناه الإباحة 
دون الأمرع والمباشرة : إلصاق9") الس ِالْبَسْرَةَ» وهي ظاهر يك الجلدين 
بالآخر. 
وقوله تعالى : «وَآبْتَعُواً مَا مَا كَنَبَ آللهُ لَكمْ قيل في معناه قولان : 
أحدهما : قال الحسن وغيره : يعنى طلب الولد . 
الثانى : قال قتادة : يعنى طلب الحلال الذي بيّنه الله فى الكتاب 7" 
والابتغاء : الطلب للبغية . 
وقوله : «وَكُلوأً وَآهْ شُرَبُواً» إباحة للأكل! والشرب . 
«حَنّى يَتَبيّنَّ4 أي يظهر . وانَّبيّن : تَمَيْر الشيء الذي يظهر للنفس 
على التحقيق . 
«الْحَيْط الْأَبيض مِنَ الخَيْطِ آلَأسْوّدِ» يعني بياض الفجر من سواد 
الليل . 
وقيل : خيط الفجر الثاني ممّا كان فى موضعه من الظلام . وقيل : 
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. 5186 :١ وتفسير الماوردي‎ ,777 :١ انظر : أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 

() فى «ه) و«ؤ» : التصاق . 

() انظر القولين والقائلين بهما فى : تفسير الطبري : 744 وتفسير ابن أبي حاتم 
0١‏ و1718ء وتفسير الطبرانىي .7١94 :١‏ وتفسير الثعلبي 4: 08, 
والهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 377 . وتفسير الماوردي 0 

(4) في «ه) و«ؤ» : أباح الأكل . 


سورة البقرة /آية لا.4١‏ اا ا ا 
النهار من الليل ‏ فأوّل النهار طلوع الفجر الثاني ؛ لأنّه أوسع ضياءً”", قال 
أبو داوٌد : 

فَلَمًا أَضَاءَتْ لَنَا عُدُوةَ وَلَاحَ مِنْ الصّبْح خَيْطٌ أثارا9؟ 2 [“"ا٠6]‏ 

وروي عن حذيفة والأعمش وجماعة : أنّ الخيط الأنقيق :هو +ضوء 
الشمس » وجعلوا أوّل النهار طلوع الشمس ء كما أن آخره غروبها بلا 
خلاف في الغروب"" . 

وأكثر المفسّرين علئ القول الأوّل» وعليه جميع الفقهاء » ولا خلاف 
فيه بين الأمّة اليوم . 

والحَيْطُ في اللغة معروف» يقال: خَاطً يَخنِطُ خِيَاطَةَ فهو مَخِيْط )2 

وَالجَئِطُ : القطيع من النعام » ونَعامّة خَيْطّى!*, قيل : خَيْطّها: طول 
قصّبها وعَدّقِهاء وقيل : اختلاط سّوادها بِبَّياضِهال". وكلاهما محتمل» 


)١(‏ انظر : معانى القرآن للفرّاء ,»١١6 :١‏ وتفسير الطبري ”: 7548. وتفسير ابن 
ابي حاتم 58:١‏ وتفسير الثعلبي غ: 0548ء وتفسير الماوردي :١‏ 5880. 
(؟) البيت لأبى داوّد الإيادي جارية بن الحجّاج . شاعر جاهلى من المجيدين . 
واستشهد بهذا البيت فى الصحاح : ,١١50‏ والكشف والبيان 5: ,056٠‏ 
ولسان العرب 7 : 599 «خيط» . وانظر شرحه : شرح شواهد مجمع البيان ؟ : 2١651‏ 
وفى بعض المصادر : سدفة . بدل : غدوة . والسدفة : ظلمة آخر الليل . 
والشناهة افيه :قله :"خيط «فإئه' اراد تام الفح آى اول ما اببدو'مين 
الفجر الصادق المعترض فى الأفق كالخيط الممدود . 
20 انظر : تفسير الطبري 7 : و وتفسير الماوردي 581:5 . 
(4) فى الحجريّة : يخيط . وهو سهو. 
(0) فى «هه : خخيطاء . 
(1) انظر : العين ؛ : "747 ٠‏ وتهذيب اللغة 7 : 6807 «خيط» . 


فالأوّل لأنّه كالخيط الممدودء والثانى لأنّه كاختلاط خيوط بيض بسود . 

والختاط #الائدة وتكوها مما حاط بيه 

والأئيّض : نقيض الأسْوّد ء والبّيّاض : ضد السّوادء يقال : ابِيَض 
وَابِيّاض انِيضاضاً ويَيضَه تَيْييضأاًء وتَييئّض تَبيُضاًء ويَئِضَةٌ الطيرء وَبَيْضَهٌ 
الحديد . وبيضة الإسلام : مجتمعة , وابْتّاضوهم . أي اسْتأصَلوهم ؛ لأنهم 

وأضلن البات + البياف: 1 

وَاسْوّدَ واسْوَادَ اسْوداداً» وسَّوّدَهُ تَسْوِيْداًء وتّسَوّدَ تَسَوٌُداّء وسَاوَدَهُ 
ننواها + أى نا تههعوارا لأن الجفاء فيه كحفاء القشضى فى .سوا اللي 
وسَوَادُ العراق سُمّى به ؛ لكثرة الماء والشجر الذي تسوّد به الأرض » وسَوادُ 
كل شيء شخصه . 

والأَسْوَدُ من الحيّة يجمع أسَاود . 

وسُوَيدَاءُ القلب وَسَوْدَاوٌه!': دمه الذى فيهء فى قول ابن دريد97؟, 


وقيل : حبّة القلب7 ؛ لأنّه في سواد من الظلمة . 


وسَادَ سُؤْدَداً فهو سيّد ؛ لأنّه ملك السَّوَادَ الأعظم . 


. والمحيط فى اللغة 8 : غ6 «بيض»‎ , 87 :1١5 انظر : العين /ا: 58 » وتهذيب اللغة‎ )١( 
. (؟) فى المصدر : وسَواده‎ 

فرج الجمهرة 168١ :١‏ («سود)». 

(8) العين /ا: 78١‏ «سود» . 
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والمّسَّوّد(!: الذي قد ساده!'! غير . 

وقوله : مِنَ آلْفَجْرِ)4 يحتمل '' معنيين 

أجذهما؟ أن «كرن نعف التعض !4 لآن السعن مدن الفسحر. 
ولسين الفنجر كلف :هذا قول انق براقم 

الثانى : بمعنئ تبيين الخيط 7" » كأنّه قال : الخيط الأبيض الذي هو 
الفجر: ْ 
وقؤلةء عاثة أتكوا الضياة م إلى آلْيْلِ4 قد بِيْنَا حقيقة الصيام فيما 
مضي 77 , 

والليل : هو بعد غروب الشمس » وعلامة دخوله ‏ علئ الاستظهار - 
سقوط الحمرة من جانب المشرق» وإقبال السواد منه» وإلا فإذا غابت 
الشمس مع ظهور الآفاق!" في الأرض المبسوطة وعدم الجبال والروابي 
فقد دخل الليل . 

وقوله تعالى : «وَّلا َبْشِرُوهْنٌَ 4 قيل في معناه قولان هاهنا : 


58١ :7 ويمكن قراءته : والمُسّوّد . وهو الذي سوّده قومة عليهم . انظر : العين‎ )١( 

(اسود) . 
وتساعد هذه القراءة ما فى نسخة «ها) : قد ساد غيرة . 

(؟) فى «ها : ساد . 

(*) فى التشخ زيادة «امن #:.وما أتتعناه :سن 'الحجرية , 

(4) فى «ها) : من للتبعيض . بدل : بمعنئ التبعيض . 

)ما أشعناة: من ده وهو المطابق التفسير الطبري 28 851 ه .وقى ,يقي التشخ:: بن 
ذزيك:. 

(1) فى «ه) : أن تكون «من» للتبيين . 

(/) تقدّم عند تفسير الآية (85) (َبََأيّهَا آلّذِينَ ءَامنُوأْ كيب عَلَيِكُمُ آلصِّيَامٌ) . 

(0) فى «ه) و«ؤ» : الآثار . وما أثبتناه من «ح» والحجريّة . 


ا 060 6666666666666 0000.0.0.00..00000060666.. التبيان فى تفسير القرآن اج ] 


الأوّل : قال ابن عبّاس والضحاك والحسن وقتادة وغيرهم : أراد به 
الجماع 7" . 
الثانى : قال ابن زيد ومالك : أراد الجماع , كلّ ما كان دونه من قبلة 
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وغيرها!"» وهو مذهبنا. 
وقوله تعالى : لوَأَتُمْ عَلكِفُونَ نى آلْمَسَجِدِ)4 فالاعتكاف عندنا : 
هو اللبث في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام أو مسجد النبي ييه أو 
مسجد الكوفة أو مسجد البصرة للعبادة من غير اشتغالٍ بما يجوز تركه من أمور 
الدنياء وله شرائط ذكرناها في كتب الفقه7", وأصله اللزوم » قال الطرمّاح : 
َبَاتَ بَنَاتٌ اليل حَوْلي عُكّفاًٌ عَُكُوْفَ البَوَاكِي بَْنَّهْنَّ صَرِيْمُ"» ]0١4[‏ 
وقال الفرزدق : 
ترئ حَؤْلَهُنَ المُْتَِْنَ كأنّهُمْ عَلَى صَنَمِ في الجَاهِلِيةِ عُكّفُ0 [000] 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري 7: 778 , وتفسير ابن أبىي حاتم :١‏ 1191/14. وتفسير 
الطبرانى ١‏ : 5" وأحكام القرآن للجصّاص 7١7 : ١‏ . وتفسير الماوردي :١‏ 741 . 
)١(‏ رواه عنهما الطبري فى تفسيره 7: 77١‏ . والماوردي فى تفسيره :١‏ 714 . 
(*) الخلاف 7: 7707ء المبسوط .784:١‏ 
(غ) ديوانه : »١884‏ من قصيدة طويلة . مطلعها : 
بَرَثْ لك حمَّاءٌ العلاط سَجَوعٌ وداع دعا من خلتيك نزيعٌ 
وروئ البيت عنه الطبري فى تفسيره : 578 ٠‏ والجصّاص في أحكام القرآن ١‏ : 
5 غ'. والثعلبى فى تفسيره 4: 089. وورد فى لسان العرب :١5‏ ”95 «يبنى»)ء 
بالطتلاك: شير دوفبة #دينات الليل:؛ الهموم ؟ .وفى: سياء الحبوان اللاميرق 5701 
ويقال للابل : بنات الليل . وبقيّة مفردات البيت واضحة المعنئ . 
والشاهد فيه : أنّ المراد بالعكوف الإقامة بالمكان الملازمة له . 
(6) ديوانه ؟": 79؟. من قصيدة طويلة له . مطلعها: 
عزفتٌ بأعشاش وما كدت تعزف وأنتكرتَ من حدراءً ما كنت تعرفف 


ل 


سورة البقرة /آية ١41/‏ بن بو الما اا اط ابن تكاس اجا حم ا ل اتوي 0 


ميم او 


وقوله تعالى: لتِلّْكَ حُدُودُ آللِّ4 فالحدٌ على وجوه: أحدها: 
المنع » يقال : حدّه عن كذا حدّاًء أي منعه. والحدّ: حدّ الدار. والحدٌ: 
الفرض من حدود الله » أي فرائضه . والحدّ : الجلد للزاني وغيره . والحدٌ : 
حدٌ السيف وما أشبهه . والحدٌ في الخلن: الجذةء: وافحدة اقرف بين 
الشيتين: والحدّ : منتهئ الشيء . وحد الشراب : صلابته . 

وإحداد المرأة علئ زوجها : امتناعها من الزينة والطيب . 

وإحداد السيف : إشحاذه . وإحداد النظر إلى الشىء : التحديق إليه . 

والحديد معروف , وصانعه الحدّاد» والحدّاد : السجّان . 

والاتحداد: حَلُلٌ الخون بالحدين: 

وحاددته : عاصيته » ومنه قوله تعالئ : إن الذي دون آللّه 
وَرَسُولَهُ974. 

وأصل الباب : المنع”" . 

والحدّ : نهاية الشيء التي تمنع أن يدخله ما ليس منه وأن يخرج عنه 
ما هو منه. 


© ومعنئ البيت : حولهنٌ : أي حول قدورهم التي يقدّمون فيها الطعام لضيوفهم 
المتقدم ذكرها قبل هذا البيت . والمعتفين : جمع معتفى » وهو كل طالب فضلٍ أو 
رزقٍ . 
والشاهد فيها ما تقدم فى بيت الطرمّاح المتقدم . 
)١(‏ سورة المجادلة /60: 6 و١5.‏ 
(؟) انظر : العين : 194, وتهذيب اللغة ": .5١4‏ والمحيط فى اللغة ”: 5٠8‏ 


«-حدد)» . 


عدا اع ا و اموه عرو لل يتويد ون وياد العبيان فى تفسين القرآن + 


[أحكام الاعتكاف]() 


ولا يجوز الاعتكاف إلا بصوم , وبه قال أيوحنيقة وأ طكنانةة وفاللك 
إنء أن () 
بن انس ©. 

وقال الشافعى : يصمّ بلا صوم ء وبه قال الحسن إلا أن يُشترط!". 

وعندنا لا يكون أقل من ثلاثة أيَام » وبه قال أهل المدينة. 

وقال أهل العراق : الاعتكاف جائز فى كلّ مسجدٍ يُصلَئ فيه جماعة! . 

وقال مالك: لا اعتكاف إلا فى موضع يُصلَّىئ فيه الجمعة من 
المصرا" . ْ 

وقال أهل العراق : المرأة تعتكف فى مسجد بيتها" . 


)١(‏ قد ذكرنا فى مقدمة الكتاب أنّنا حذفنا بعض العناوين من الطبعة السابقة لعدم 
ذكرها فى جميع النسخ الخطيّة . وارتأت المؤسّسة الآن أن تُبقى على بعض العناوين 
المهمّة والمفصّلة خصوصاً الفقهيّة والعقائديّة خدمة للقارئ . وتسهيلاً له في 
الاطّلاع علئ هذه البحوث . 

.١47؟‎ :١ الهداية للمرغينانى‎ ,.ا١‎ :١ 6؟77. تحفة الفقهاء‎ :١ المدوّنة الكبرئ‎ )١( 

)02 الأم ٠٠١ : ١‏ , المحلئ 6 : ,18١‏ أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : ا البو 
كا لاما . 

(غ) انظر : الاستذكار ,"١7 :٠١‏ وبداية المجتهد 7 : 17. 

(0) انظر : أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 787 . والهداية للمرغينانىي »١77 :١‏ وبداية 
المجتهد 7 : 17 . ش 

() انظر : الاستذكار :٠١‏ 85”؟ء وبداية المجتهد ؟': 177. 

(/) تحفة الفقهاء :١‏ 1/ا. الهداية للمرغينانى ١” :١‏ ء بداية المجتهد ؟: 874. 

(8 انظر : أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 7517 . والتفريع ,8١ :١‏ والاستذكار :٠١‏ 
6 , وبداية المجتهد ؟ : 177 . 


سورة البقرة /آية ١41/‏ 1 
وقال الشافعى : المرأة والعبد يعتكفان. وكذلك المسافر حيث شاؤوا!". 
وقد بِيّئًا ما عندنا فى ذلك » ولا فرق بين الرجل والمرأة فيه . 
وقال مالك : لا يكون الاعتكاف أقلّ من عشرة أيَام؛. وعند أهل 
العراق يكون يوماً”". 
ومسائل الاعتكاف قد بيّناها فى النهاية والمبسوط فى الفقهء 
فلانطوّل بذكرهاء والمختلف فيها ذكرناه فى مسائل الخلاف" . 
وقيل : إن هذه الآية نزلت في شأن أبي قيس بن صِرْمّة!), فكان 
يعمل فى أرض لهء فأراد الأكل » فقالت له امرأته : نصلح لك شيئاًء فغلبت 
3 0100 8 3 6 )0( 5 58 ع 25 ”" 2 
عيناه » ثم قدمت له الطعام فلم ياكل”", فلمًا أصبح لاقئ جهداء فأخبر 
رسول الله يَيَيَةٌ بذلك . فنزلت هذه الآية 7" . 
وروي أن عمر أراد أن يواقع زوجته في الليل , فقالت : إني لمت » 
فظن أنّها تعتل عليه فوقع عليهاء ثم أخبر النبى مَييْهٌ بذلك من الغدء فنزلت 
الآية فيهما" . 
)١(‏ الأم ٠١8:‏ ., أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 747. 
(؟) أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 150, الاستذكار ١ :٠١‏ بداية المجتهد 7: 1757 . 
(”) النهاية : ١7٠١‏ , المبسوط :١‏ 789 الخلاف 17 : .7١7/‏ 
ابن مالك , كان رجلاً قد ترهّب فى الجاهليّة » ولبس المسوح . وفارق الأوثان » 
واغتسل من الجنابة » وهم بالنصرانيّة :شم أمسك عننها: ولمًا قدم الرسول#6 
المدينة أسلم وهو شيخ كبير . 


له ترجمة فى : الاستيعاب 4: ,"١8/١9/“8‏ وأسد الغابة 6: 511/8/5861. 


(0) فلم يأكل . لم ترد فى «ها و«اؤ». 

(5) انظر : سنن الدارمى ”: ه. وأسباب النزول للواحدي : .804/١68‏ و00/168. 
وفيهما : قيس بن صِرمة . 

(/) أسباب النزول للواحدي : 68/١68‏ . 


0 01000000000 سم 

وقوله تعالى : (كَدَلِكَ يُِيْنُ آللَهُ َاَتِهِى للنّاسٍ لَمَلّهُمْ تون يعنى 
اي او ا و ررك 
وتعدّي حدوده التي أمرهم الله بهاء ونهاهم عنهاء وأباحهم إِيّاها . 

وفى ذلك دلالة علئ أنه تعالى أراد التقوئ من جميع الناس الذين 
بين لهم هذه الحدود . 

وروي عن أبي عبدالله لد أنها نزلت في خوّات بن جبير'"! مثل قصّة 
أبي قيس بن صرمة,ء وأنّه كان ذلك يوم الخندق”" 
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وروي عن أبي جعفرطليةِ حديث أبى قيس سواء ”ا 


قوله تعالئ : 
دِوَلَا تأكلوَا أَمْوَلكُم َك بِالبْطِلٍ وَتَذْلَواً ب هآ إلى آلْحُكَام 
فاكلرا كربا بن أو آلئّاس بالإنم وَأَسَمْ ؛ تَعلَمُون» (يي) آية واحدة 


قوله تعالى : «وَلَا تَأكُلَُ أمْوَلَكُم يَيتكُم الْبََطِلٍ» قبل في معناء 


)١(‏ خوّات بن بير بن النعمان الأنصاري الأوسى . يكنّئ أبا عبدالله » وكان أحد فرسان 
سول الله و هك ندرا هون براحي عبدالله فى قول بعضهم ٠‏ وقال بعضهم : خرج 
إلئ بدرء فلمًا بلغ الصفراء أصاب حجر ساقه فرجع ٠‏ فضرب له رسول الله يي 
بسهمه » وروئ عن النبى ييه صلاة الخوف . وحديث «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام» » وتُوفي بالمدينة سنة أربعين » وعمره أربع وتسعون سنة . 

له ترجمة فى : الاستيعاب 7: 3857/1808 , وأسد الغابة :١‏ 184/158١ء‏ 
والاصابة ” : .779414/١47‏ 

(؟) انظر : الكافى 4: 4/48 » وتفسير العياشى ,7١70/184 :١‏ وتفسير القمّىي :١‏ 
١ : 535‏ 

() رواه الكليني فى الكافي المتقدّم عن أحدهماطيّك . 


سورة البقرة /آية ١84‏ ا ا ااا 
قولان : 

أحدهما : أن يكون ذلك علئ جهة الظلم ء نحو الخيانة7" والسرقة 
والغصب ء ويكون التقدير: لا يأكل بعضكم أموال بعضٍ بالباطل كالآكل مال 
نفسه بالباطل . ومثله «وَلَا تَلَمِرُوَأ أَنفْسَكُمْ4!" ومعناه: لا يلمز بعضكم 
بعضاًء وقوله : «وَلَا تَفتلَوَا أَنفْسَكُمْ74" والمعنئ : لا يقتل بعضكم بعضاً . 

الثانى : لا تأكلوه على وجه الهزء واللعب مثل ما يُؤْخذ في القمار 
والملاهي سنا ؛ لأنّ كل ذلك من أكل المال بالباطل © . 

وقال أبو جعفر 9 : ««لَا تأَكُلُوَا أمْوَلكُم بَتَِكُم بِالْبِلٍ» يعني 
باليمين الكاذبة يقتطعون بها الأموال»!" . 

وقال أبو عبدالله مَِةٍ : «علم الله أنّه سيكون في هذه الأمّة حُكَام 
يحكمون بخلاف الحقٌّ» فنهئ الله المؤمنين أن يتحاكموا إليهمء وهم 
يعلمون أنّهم لا يحكمون بالحق)!". 

وقوله تعالى : (وَتُدْلُوأْ هآ إِلَى آلْحَُكَام» : 

فالحكم : هو الخبر الذي يُفصل به بين الخصمين » يمنع كل واحدٍ 


من منازعة الآخحر. 


. فى «ها) و«ؤ» : الجناية‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات 149: .١١‏ 

[0 سوارة الكساء 54 

00 انظر : أحكام القرآن للجصاص .56١ : ١‏ وتفسير الماوردي :١‏ 718؟. 

(0) جاء فى دعائم الإسلام :١‏ 1801/4018 : روينا عن جعفر بن محمّدء عن أبيه ء 
عن آبائه » عن علئٌ أن رسول الله يفيه نهئ عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة . 

(1) انظر : تفسير العياشىي ,1٠١/14١ :١‏ والكافى 7: .7/48١١‏ وتهذيب الأحكام 
7 :©.: وفى تفسير القمّى :١‏ 57 عن العالم لك . 


وقيل فى معناه قولان : 

أحدهما : قال ابن عبّاس والحسن وقتادة : إن الوديعة وما لا تقوم به 
000 

الثانى : قال الجُبّائي : في مال اليتيم الذي في كك الأوضساءة انه 
دنن إن الحاككم زاطرابية لطع ونفيه ربنون مدي القلاطر س0 

يقال : أَذْلّى فلان بالمال إلئ الحاكم : إذا دفعه'" إليه. وأذلى فلان 
بحقّه وحجَّته : إذا هو احتجّ بها وأحضرهاء ودَلَّوْتٌ الدلو فى البثر أَدْلُوها : 
إذا أوسلفيا فى القر وأذلعها إلا إذا:اعرعفيها تمق العره ونه قوله اتعالن»: 
(تَألَى دوهي 1 أي انتزعها . 

وقال ضاخخب الفين أذليتها: إذا أرسلتها أبضاً - وأذلن الانناق قينا 
في مهوى ويَتَدَلَى! هو بنفسه7". والدّالية معروفة . 

وموضع (وَتُدْلُواً يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يكون جزماً على النهى عطفاً على قوله : «لا تَأْكُلوَأ4 . 

والثانى : أن يكون نصباً على الصرف”", ويكون نصبها بإضمار أن 


:" التفسير البسيط‎ .75١ :١ تفسير الطبري ": ل/الاا, تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
47لا.‎ :١ ه» التهذيب فى التفسير‎ 14 

() فى «ح) : رفعه . 

.١95 : ١1١ سورة يوسف‎ 63 

املد في «ها) و«ؤ)»: تدلى . وما أثبتناه من «ح» والمصدر. 

( العين 4 «دلو». 

3ع في «ها) و(اوٌ): الظرف . والصحيح ما أثبتناه ٠‏ وهو من مصطلحات الكوفيّين » 
ومعناه ‏ كما بيّنه الطبري فى تفسيره 7: 45 -: أن يجتمع فعلان ببعض حروف 

ف 


سورة البقرة /آية ١84‏ اتج دعاسا وان وجا لاحو اط وا اكد سن مايا كوك 
كقول الشاعر : 
]0 الاثنة عَنْ خُلْقٍ وتَأْتَىَ مِثْلَهُ عار عَلَيِكَ إذا فَعَلْتَ عَْظِئِه!" 

وقيل في اشتقاق «وَُدُلُواً4 قولان: 

أحدهما : أن التعلّق بسبب الحكم كتعلّق الدلو بالسبب الذي هو 
الحبل . 

والثانى : أنه يمضى فيه من غير تثبّتٍ كمضئ الدلو في الإرسال!" من 
0 

والباطل : هو ما تعلّق بالشيء علئ خلاف ما هو بهء خبراً كان أو 
اعتقاداً أو تخيّلاً أو ظنًا . 

والفريق : القطعة المعزولة من الشيء . 

والإثم : الفعل الذي يستحقٌ به الذمٌ . 

وقوله : «وَأَنتُم تَعْلمُونَ)4 معناه: إنتكم تعلمون أن ذلك الفريق من 

وفى الآية دلالة على أن معرفة7) الحاكم بشهادة الزور غير جائزة 


«#النسق . وفى أوّله ما لا يحسن إعادته مع حرف النسق . فينصب الذي بعد حرف 
العطف علئ الصرف ؛ لأنّه مصروف عن معنئ الأوّل . وذلك يكون مع جحد أو 
استفهام أو نهى فى أوّل الكلام » وذلك كقولهم : لا يسعنى شىءٌ ويضيقَ عنك . 
فلذلك تُصِبّ . 

وانظر أيضاً : الهداية إلئ بلوغ النهاية 1: .1١2‏ 

00 تقدم الاستشهاد به في ؟: لا6١.‏ 

(؟) فى «ها : بالإرسال . 

089 انر دين الما ووو 252017 والعيد بين نالفي اي ا 

(5) فى «ح) : تفرقة . ْ 


وم 00060 00600000000600066666666000000660600. التبيان فى تفسير تفسير القرآن اج ؛ 


ولا يستباح به النكاح لأحد الشاهدين ء كما لا يحل ذلك فى المال. 


قوله تعالى : 

يَسلُوتك عَنِ الْأمِل كُلْ هئ مَوْقِيتُ لئاس وَآلحَجَ وَل | 
بأن َأنُوأ لبَيُوتَ ص ظَهُورِهًا وَلكِنّ آلبرٌ من آنَقَى , وَأنُوأ ل من 
َبُوبِهَا وَآتَْوا آللهُ لعلّكُمْ مُفْلحُونَ»4 4 أن واحدة بللا خلاك: 

البيوت والشيوخ والغيوب”" والجيوب يكسر أوائلها الشامى ”ا 
والكسائي والأعشئ » ولا يكسرون العيون7"؟: ويكسرها حمزة ويحيئ إلا 
الجيوب » ويكسرها ابن كثير إلا الجيوب والغيوب7, وابن فُلِيْح يكسرها 
كلها كلهاء وقالون يكسر منها البيوت فقط, وأو هرق نشعي كلينا انار 

الأَهِلّة : جمع هلال ؛ وَسُمَى الهلال لرفع الصوت بذكره عند رؤيته» 
ومنه أهل بالحجّ : إذا زفم الفعويك بلعل 

واختلف أهل العلم إلى كم يُسمّى هلالاًء فقال قوم : يُسمّى لليلتين 
من الشهر هلالاً . 

ومنهم مَنْ قال: يُسمّى هلالا لثلاث ليالٍ» ثم يُسمّئ قمرا. 


وقال الأصمعي : يُسمّئ هلالاً حتى يحجر, وتحجيره أن يستدير 
3 بقبطة دققة: 


. فى «ه) : العيون . وفى «» : العيوب‎ )١( 

(؟) في (ح) : بكسر أوائلها شامي . وفي «ؤ» : فَكَسْرُ أوائلها شامي . 

(9) فى «) : العيوب . 

(6) فى لف العيولة » 

(8) انار اقبي "فى القت ادامة 117:7 والنشكة اللكزام: الشعمة 28 عراكي وعةة 
القراءات : /ا١١‏ . ْ 


سورة البقرة /آية ١88‏ اماتاوا اا ا اده سسا لامي ات سقو ابا امم 

ومنهم مَنْ قال : يُسمّى هلالاً حتئ يبهر ضوؤه سواد الليل» فإذا غلب 
ضوق:!0 شكن: اقمراء .وذلك لآ يكو الأافى الليلة السابعة, 

وقال الزجاج : يُسمّئ هلالا لليلتين!" . 

واسم القمر: الرَّبْرِقانَء واسم دَارَته : الهالة » والفَخْت : اسم ضوثه أو 
ظلمته على خلا فيه, واسم ظلّه السَّمَّره ومنه قيل: سما لأْذين 
يتحدّثون بالليل7" . 

وإنّما اقتصر فى جمعه علئ أهلّة ‏ وهو لأدنى العدد ‏ دون المْعْل 
الذي هو للجمع الكثير استثقالاً' له فى التضعيف. كما قالوا فيما ليس 
بمضعًفف : جمار وأَجِمْرّة وحَمّر. 

فإن قيل : عمّاذا كان وقع السؤال من حال الأهلّة ؟ 

قيل : عن زيادتها ونقصانها . 

فأجيب : بأنّ مقاديرها تحتاج إليها الناس فى صومهم وفطرهم 
وحجّهم وعدد نسائهم ومحل ديونهم » وغير ذلك . 
احور ا ل لقا 

وقوله تعالى : «قل هِى مَوْقِيتُ) : 
)١(‏ فى «ها : فإذا بهر وغلبه » بدل : فإذا غلب ضوؤه. 
() انظر جميع الأقوال فى : معانى القرآن للزجاج :١‏ 7094, وأحكام القرآن للجصّاص 

ا الود ا 84 . 


() انظر : معانى القرآن للرجَاج .56١ :١‏ 
(4) فى «ها و(«ؤ» : استقلالاً . 


اق 660 000.0.00.0.60..06666666660666606660606.. التبيان فى تفسير القرآن /ج ] 

فالمئّقات : هو مقدار من الزمان بعل عَلَّماً لما يقدّر من العمل » ومنه 
قوله تعالى: «إِلَى يَوْم آلْوَقْتٍ الْمَعْلُوم24. 

والتؤقِيت : قير الإقفاء ولك نرساء ونه قوله تعالى : (ِوَإِذا 
آلدْسلُ أَهَنَثْ4١".‏ وكلّما قدّرت غاية فهو!" موقّت . 

والميئقات : منتهئ الوقت, ومنه قوله تعالى : لفْتَمّ مِيقَلتُ بهم 
فالآخرة : ميقات الخلق . 

والإهلالٌ : مئئقات الشهر . 

وإنّما لم يُصرف «مواقيت» وضرف «قوارير»!" ؛ لأن قوارير فاصلة 
في رأس آية» فصرفت لتجري علئ طريقة واحدة في الآيات كالقوافي , 
وليس ذلك تنوين الصرف . 

وقوله تعالى : «وَلَيْسَ 2 بأن َأنُوأ آلبيُوتَ مِن ظُهُورِهًا وَلْكِنَّ 
آلبرّ مَنِ آتّقَى4 قيل في معناه وجهان : 

أحدهما: «وَلْكنّ آلبرّ من آتّقَ» كما قلنا في قوله : «وَلكِنٌَ آلبرٌ 
مَنْ ءَامَنَ باللّو7". 


.3١ : 538 سورة ص‎ ."”8 1:١6 سورة الحجر‎ )١( 

(9)ستورة الترس كت ا 1 

() فى «ها) : فهى . 

(4) سورة الأعراف /: 157. 

(5) إشارة إلئ قوله تعالئ في سورة الإنسان , الآيتان ١8‏ و7١:‏ (9كَانَتْ قَوَارِيرًا * 
َوَارِيرَا مِن فِضَةِ) علئ قراءة مَنْ نوّن قوارير. وهى قراءة عاصم فى رواية أبي بكر 
ونافع والكسائى . 

انظر تفصيل الخلاف فى كتاب السبعة في القراءات : 531 . 

(6) سورة البقرة ” : لالا١‏ . 


سورة البقرة /آية ١88‏ ا 8 


والثانى : علئ وقوع المصدر موقع الصفةء ؛ كأنّه قال : ولحن الثار مر 
أمق بانله 07 

وقيل في معنى الآية قولان : 

أحدهما : أنه كان قوم من الجاهليّة إذا أحرموا نقبوا فى ظهر بيوتهم 
نف + ولو فنة ايع حون م نهر عق العد تق وللت وامروا أن يأضوا 
البيوت من أبوابهاء في قول ابن عبّاس والبراء وقتادة وعطاء"!" . 

وثانيهما : قال قوم واختاره الجبّائي : إنّه مكل ضربه الله لهم (وَأَنُوأ 
آلْبيُوتَ مِنْ أَبْوْبهَا4 أي ائتوا الم من وجهه الذي أمر الله به ورَعّب فيه"". 

وهذا الوجه حسن . 

وروئ جابر'') عن أبي جعفر محمّد بن علي بئذ في قوله : لوَلَيْسَ 
آلبرٌ أن تَأَنُوأْ آلبِيُوتَ4 الآيةء قال: «يعني أن يأتي الأمر من وجههء أيّ 


)١(‏ انظر : 007 :٠*‏ لالا. وإعراب 0 للنخاس :١‏ 714. ومشكل إعراب 

() انظر: دير 0 م عر 0 ابن أبى حاتم :١‏ 1709/897, 
و5/74١7١.‏ وتفسير الثعلبى 6: ٠‏ 

(*) ذكره الجصّاص فى أحكام القرآن :١‏ 51603» والماؤردي فى تفسيره ,70١ :١‏ 
ونسبه إلئ الجُبائى السيّد المرتضئ فى الأمالى :١‏ ا7. والجشمئ فى التهذيب 
فى التفسير ١:56لا.‏ 

(4) جابر بن يزيد الجعفي . عُدَ من أصحاب الإمامين الباقر والصادق له . وتوفى في 
زمان الإمام الصادق ا سنة ثمان وعشرين ومائة . له كتب كثيرة ذكرها النجاشي , 
منها : كتاب الجمل . وكتاب صفين . وكتاب النهروان. وكتاب مقتل 
أمير المؤمنين ها . وكتاب مقتل الحسينظة . وروئ أيضاً : عن أبى الطفيل 
وأبي الضحئ وعكرمة وغيرهم . وروئ عنه : شعبة والثوري وإسرائيل وغيرهم . 

له ترجمة فى كتب الرجال » منها : تنقيح المقال ١4‏ : 77/917 . وتهذيب الكمال 
غ: 56غ/7ض م وتهذيب التهذيب ؟': 76/6١‏ . 


كان الاار هللاه سم ولص لوم 20 1264 التبيان فى 'تفسين القرآن /ج + 
الأمور كان72) 

وروى أبو الجارود"! عن أبي جعفر ظِةٍ مثل قول ابن عبّاس 

| 

يعمو اع . 

وقال 1 أرادباليووت النقاة 117 لآن الهراة تسم هنا علي ها بيناة 
فيما مضى !(؛ أ فكائة نهئ عن إتيان النساء فى أدبارهنٌ وأباح الوطاء فى 

والأؤلان أقوى وأجود . 

والباب : هو المدخل » تقول منه: بَوّبَ تَبُويباً : إذال"؟ جعله أبواباً. 
والبوّاب : الحاجب ؛ لأنّه يلزم الباب , والبابة : القطعة من الشىء كالباب من 
الجملة!" . 
فإن قيل : أيّ تعكق لقولة: -ؤولتي اله أن تأننوا اليرت من 
ظَهُورِهًا 4 بسؤال القوم عن الأهلّة ؟ 


(1) المحاسن 3114176671+ تفسين الغياقتى ١‏ 11 اا رالا 

(؟) هو زياد بن المنذر الهَمْدانى النهدي الثقفى . أبو الجارود الأعمئ . روئ عن : 
الأصبغ بن ثباتة » والحسن البصري » وزيد بن على ٠‏ وغيرهم » وروئ عنه : إسماعيل 
الورّاق . والسري بن عبدالله » ونصر بن مزاحم وغيرهم . تنسب إليه فرقة الجارودية 
الزيدية » مات من الخمسين ومائة إلى السئّين . 

له ترجمة فى : تهذيب الكمال 9: ,5707١0/61١7‏ وتهذيب التهذيب ": 

707 , وتذهيب تهذيب الكمال : 7١99/91‏ . 

#9 نورواها أيظا الطبرسي فى مجمع البيان 7 : 417 . 

(4) انظر : أمالى المرتضئ :١‏ 778, وتفسير الماوردي .50١ :١‏ 

(0) تقدّمت معاني البيت عند تفسير قوله تعالى : «وإِذٌ جَعَلْنَا آلبَيْتَ مَكَابَة بَهَ لْلنّاس) » 
الآية .١١6‏ 

(1) فى «ه)» و«ي» : أي . 

0321 انخلر:* تهذيب اللّغة 6 : 5١١‏ , ولسان العرب :١‏ 559 «بوب». 


سورة البقرة /آية ١9٠‏ سحام تدع امس وام لت واه امارسا جاسم وو الس باج لا 261477 

قلنا : لأنه لمًا بين ما فيه من وجه الحكمة اقتضئن لتعملوا!© عل 0 
أمور مقدّرة » ولتجري أموركم علئ استقامةٍ » فإنّما البرٌّ أن تتّبعوا أمر الله . 

ومّنْ كسر الباء من البيوت , فلاستثقال الخروج من الضم إلئ الياء . 

ومَنْ ضمّ غيوب!" وكسر البيوت , فلأنٌ الغين!' لما كان مستعليا منع 
الكسرء كما منع الإمالة . 

وأمًا الحجّ : فهو قصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة بها في 
وقت مخصوص . 

والبرٌ: النفع الحسن . 

وَالظَهْر : الصفيحة المقابلة لصفيحة الوجه . 

وقوله : «وآتقوا آلله لعَلكُمٌ تَفَلِحُون»4 يعني وائّقوا ما نهاكم الله عنه 
وزهّدكم فيه » لكى تُفلحوا بالوصول إلئ ثوابه الذي ضمنه للمتّقين . 


قوله تعالئ : 
رت بفتِلُونَكُمْ وَلَا تعْتَدُوَأ إن آله لا 


تاكن :.سخارلة كل واحق عن النشباد وين قتل 87 
والخطاب بقوله : 9وَقَتِلُوأ4 متوبجه إلئ المؤمنين , ولو قال : تقاتلواء 


. فى «ي» والحجريّة : لتعلموا‎ )١( 

(1) فى «ح): فى في , بدلا من : على . 

(9) فى فى «ح): عيوب 2 وفىي «ه) : عيون . 

00 في «ح» و«ها و«ؤ» : العين . وما أئيتناه هو الصحيح ؛ لأنٌ الغين من حروف 
الاستعلاء . وهو موافق لما في «ي» والحجريّة . 


دكن 00660 000000.000000066606666666666666600.. التبيان فى تفسير القرآن /ج 4 
لكان أمراً للفريقين . 

وذهب الحسن وابن زيد والربيع والجُبّائي إلئ أن هذه الآية منسوخة ؛ 
لأنّه قد وجب علينا قتال المشركين وإن لم يقاتلونا بقوله : لِفَاقَتُلُوأ 
الْمُشْرِكِينَ حَيِثُ وَجَدتُمُومُم 2014 وقوله : (وَقتِلوهُمْ حَنَّ لا تَكُونَ 
ه14" . 

وروي عن ابن عبّاس ومجاهد وعمر بن عبدالعزيز'" أنّها غير 

وقال بعضهم : أمروا بقتال المقاتلين دون النساء . 

وقيل : إِنّهم أمروا بقتال أهل مكّة2). 

والأولئ حمل الآية على عمومها إلا مَنْ أخرجه الدليل . 

وقوله : ١تَعْتَدُوَاً»‏ قيل فيه ثلاثة أقوال : 


.86 :9 سورة التوبة‎ )١( 

.١97 :7 سورة البقرة‎ )١( 

(*) عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم . أبو حفص القرشيى الأموي . وأمّه آم 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . بويع له بالخلافة بعد سليمان بن 
عبدالملك . ولد سنة ثلاث وستّين . حدّث عن : عبدالله بن جعفر والسائب بن يزيد 
وسهل بن سعد وغيرهم . وحدّث عنه : أبو سلمة وإبراهيم بن عبلة وحميد الطويل 
وغيرهم . مات يوم الخميس لخمس بقين من رجب سنة إحدئ ومائة بدير سمعان 
هق ارهن" عمط ٠‏ وعالان قا وكلاتي ييلة 'ونهنفا: 

له ترجمة فى الطبقات الكبرئ 0: .77٠‏ وتاريخ دمشق 40: ,2957175/١516‏ 
وسير أعلام النبلاء © : 18/١١4‏ . 

(4) انظر جميع الأقوال فى : تفسير الطبري *: 784, ومعانى القرآن للربجاج :١‏ 
7 , وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 11/194/8780 - 11/78 وتفسير الطبراني :1١‏ 2758 
وأحكام القرآن للجصّاص :١‏ 7017. وتفسير الثعلبى 8: 7”50. والهداية إلئ بلوغ 
النهاية :١‏ 4"ء وتفسير الماوردي .50١ :١‏ والتهذيب فى التفسير :١‏ 88ل!ا2, 
وأسباب نزول القرآن. للواحدي : ١114‏ . ْ 


سورة البقرة /آية ١9٠‏ ا ام وو و لم م قوم 

أحدها : لا تعتدوا بقتال مَنْ لم تؤمروا بقتاله . 

الغانى : لا تعتدوا إلى "١‏ النساء والصبيان ومَّنْ قد أعطيتموه الأمان . 

الثالث : لا تعتدوا بالقتال علئ غير الدين!". 

فإن قيل : إذا كان الاعتداء في قتالٍ مَنْ لم يقاتلهم » فكيف يجوز أن 
يُؤمروا به فيما بعد ؟ 

قيل : إِنّما كان اعتداء من أجل أنه مجاوزة لما حدّه الله لهم مما فيه 
الصلاح للعبادء ولم يكن فيما بَعْدٌ على ذلك » فجاز الأمر به. 

وقوله: (فِى سيل آللّهِ4 يعنئ : دين الله وهو الطريق الذي بيّنه 
للعباد ليسلكوه علئ ما أمرهم به ودعاهم إليه . 

وقوله: طلا يُحِبٌّ آلمُعْتَدِينَ) : 

معناه : لا يريد ثوابهم ولا مدحهم كما يريد ثواب المؤمنين . 

وقد بيّئا فيما مضئ أن المحبّة هي الإرادة'"» وإِنّما قلنا: إِنّها من 
جنس الإرادة ؛ لأنّ الكراهة تنافيهاء ولا يصحّ اجتماعهماء ولأنّها تتعلّق بما 
يصحّ حدوثه كالإرادة» فلا يصحّ أن يكون محبّاً للإيمان كارهاً له » كما بين 
فين أن يكون مزيداً له كارها: 

وتعلق المحبّة بأن يؤمن كتعلق الإرادة بأن يؤمن . وإِنّما اعتيد في 
المحبّة الحذف ولم يعتد ذلك فى الإرادة» فيقال: الله يحبٌ المؤمن, 


ولا يقال : يريد المؤمن . 


. فى «هه : بقتال , بدلاً من : إلى‎ )١( 

(1) انظر : تفسير الطبري 7: ١594ء‏ ومعانى القرآن للزججاج :١‏ 777, وتفسير الثعلبي 
6 307 ., وتفسير الماوردي 56١ :١‏ 

(7) تقدّم بيانه عند تفسير الآية : ١768‏ . 


لضن لك ا لجع 583 يا لا باد يه 3 عد رف حي وتريو 2 يفل ا يه جف 8 سق أو يه وكيد جر به عد ا عا التبيان فى ثة تفسير القرآن /ج ] 

وقوله : طلا يُحِبٌّ آلمُعْتَدِينَ) : 

ظاهره يقتضى أنه يسخط عليهم ؛ لأنه علئ جهة الذمّ لهم ؛ إذ 
لا يجوز أن يطلق علئ مَنْ لا ذنب له من الأطفال والمجانين . 

والاعتذاء: مجاوزة الحىّ . وأضله المجاوزة ء يقال : عذا: إذا جاوز 
حذه فى الإسراع . 

وروي عن أئمّتنا يك أن قوله تعالى: «وقلتلوا فى سَبيل آللو» 

وك هه 8 0 ا واه ا 

ناسخ لقوله : «كفوا أَيْدِيَكم وَأقِيمُوا آلصّلوة وءَاتوا الزكوة4١"‏ وكذ 
قوله : ١وَآْتلُوهُمْ‏ حَيِتُ تَقِفتّمُوهُْ) "ا ناسخ لقوله : ولا تطع الكفِرينَ 
وَآلْمُتفِقينَ وَدَعَ أذ رم لم014 . 


)١(‏ سورة النساء 5 : لالا. 

.١9١ :” سورة البقرة‎ )١( 

(") سورة الأحزاب 77 : 58 . 

(4) انظر : ناسخ القرآن ومنسوخه : 198. 


ا هدرو وى ناج و25 2< زر ره 1 ري ن < ماه وارمح 2 0 
0 وادتلوهم حيث تيفنموهم وأحرجوهم 2 جو والفلنة ,اا 


هه را دارو ح 


| أ سر 0 5 
3 شين يومد التي لقنا حك يلوك / 

ا سد سا سس سخ سر رواج زع وك سد لم ل م لصم ه ا 
فيه فَإِنْفَكلو كي لِك جَرَاء الكفد كفن 40 وسكا ١‏ 
50 دع وو > و ار 00 - 200 4 1 


ن الله عمو عمُوررحم 9 0-0 2 0 


0 


ره م ملس و دس وى سا لس سد 


اج حسمت 


و 
بن لله 


ب 


١‏ ِلَّهِ إن نكن لال © لل ٍ ظ 
0 ا ُوِصَامٌ أعتدوأ ١|‏ 


م 


11 


0 نو تم دياق" 0 3 
١١‏ كير نَسَآلحِبِينَ © 

1 اكر ساو ل 
١‏ أفتئ ْمَك سيد 


سرصم بج الل لاي وو 


1 ندمب أنسكك: رو ]اين 3 م نكمتم بالعمرو الج ١١‏ 
مم ددسم مده ج جم 1 


ها سَيسَرَونَأطدَى من ليد 0 ل 


سم ولط + سر سس ل فو سم 0 


١ ١‏ لاعف راك عت كاولة د ا 


31 


٠١ ١و‎ 
2 ١ 
الأ‎ 0-5 
١" ا‎ 
2. 


ح. 
ع 
اكأع 


0 


١‏ حا حج رس فو واي 
0" رم واتفوا اد 
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6 كاري ل 


ا 5 الي 


سورة البقرة /آية ١9١‏ ماح سان ده يتواخ وك واف مادام ارو تحدم م ل لكر 


قوله تعالئ : 

ا حَيْثُ تَقَفْتَمُو 00 وَأَْرِجُومم من 00 
يه قإن كوك فافلُومُ كذلِكَ جَرَاء الكفرين» ( 1 
خلاف . 

قرأ حمزة والكسائي «ولا تَصلوْهُمْ» «حَنَى يَتُلَوْكُمْ) «فإن 
َتَلُوكُمْ4 كله بغير ألف , والباقون بألف فى جميع ذلك7©. 

والمعنئ : لا تبدؤوهم بقتل ولا قتالٍ حتئ يبدؤوكم. إلا أن القتل 
نقض بنية الحياة » والقتال محاولة القتل ممّن يحاول المتل . 

وقوله : «وَآفتُلُوهُمْ» امش للمؤمنين بقتل الكثار هِحَيْتْ 
قَفتَمُوَهُمْ) . 

ويجوز فى «حيث» ثلاثة أوججه : ضم الثاء وفتحها وكسرها. 

فالضمٌ لشبهها بالغاية» نحو : قبل وبعدٌ ؛ لأنها مُنعت (١‏ الإضافة إلى 
المفرد مع لزوم معنئ الإضافة له» فجرى لذلك مجرى قبل وبعدٌ في البناء 
على الضمّ» ولا يجب مثل ذلك فى (إِذْ) ؛ لأنّها مبنيّة على الوقف, كما أن 
«مُذْه لا يجب فيها ما يجب فى لامئل» : 


)١(‏ انظر : السبعة فى القراءات : »١!5‏ والحجة للقّرَاء السبعة ”7: 784؟, وحجّة 
(1) ما أثبتناه من «هاء وفى بقية النسخ : لأنّه منع . 


لض 0600 000.000..606660606666666606660660066606. التبيان فى تفسير القرآن /ج ] 
والكسر فعلئ أصل الحركة ؛ لالتقاء الساكنين . 
وإنّما كُتب بغير ألف في الثلاث الكَلِم فى المصحف للإيجازء كما 
كتبوا الرحمن بغير ألف . وكذلك صالح وخالد وما أشبهها من حروف المدّ 


وقوله «ثقة ار تقول : : كقفنة أثققة كققاً : إذا ظقكت 00 وزعينه 
قوله : «فإمًا تَنْمَمنَهُمْ تََْمْئقُد ذ فى الْحَرْبٍ 74" وت ُ تَقِعْتٌ الشيءَ مَقافةٌ : إذا حَذَقنُّهُ: 


ا ا ا د 
جر التزقى والرقج يُقوّم بها المُعْوَجَ » وَقِفٌ الشيء تَفْفاً : إذا لزم 7 
وهو تَمّفٌ : إذا كان سود : إذا قوّمته . 

وأصل الباب : التَنْقِيْفُ : التقويه! 

وقوله : «وَآلْفَِْةُ 0 قال الحعميق :ونتادة :جامد 
والربيع وابن زيد وجميع المفسّرين : إِنّها الكفر'. 

وأصل الفِّئَة : الاختبارء فكأنّه قال : والكفر الذي يكون عند الاختبار 
أعظم من القتل في الشهر الحرام . 

ووجه قراءة مَنْ قرأ وَلَا َفَْلُوهُمْ عِندَ آلْمَسْحجِدٍ آلْحَرَام حَتى 
يَفتلوكُمْ فِيه4 أنه جاء في كلام العرب إذا قَعَلٌ , مضي :قالواة فيلا 


. 61 :8 سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) انظر : العين 8 : .١١8‏ 

(”) انظر : العين 8 : ١17‏ , والجمهرة :١‏ 4”59. والصحاح ؛: ,٠775‏ والمحكم : 
الي العرب 9: 9١«ثقف».‏ 

() انظر : تفسير الطبري ": 594», وتفسير ابن أبى حاتم ١‏ :5/855 2», والهداية 
إلئ بلوغ النهاية :1١‏ 576 , وتفسير الماوردي ا 6١‏ ؟. 


سورة البقرة /آية ١97‏ من مستتو باش اسارج مقو 1خ امسسام مسو اك و 
فتقديره: حتئ يقتلوا بعضكو7" . 

ومعنئ قوله: (وَأَحْرِجُوهُم يّنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ) أي أخرجوهم 
من مكّة كما أخرجوكم منها. وروي أنّ هذه الآية نزلت في سبب » رجل 
من الصحابة قتل رجلاً من الكفار في الشهر الحرام » فعابوا المؤمنين بذلك , 
فبيّن الله تعالئ أن الفتنة في الدين أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام 
وإن كان محظوراً لا يجوز" . 


قوله تعالئ : 

ٍمَنٍ آنتهوأ قن الله عَقُور يَحِيم (إني) آي . 

معنئ قوله تعالى : طِفَإِنِ آنتَهَوْأ4 يعني عن كفرهم بالتوبة منهء في 
قول مجاهد وغيره من المفسّرين'". 

والانتهاء : الامتناع ٠‏ يقال : تَهَئ تيا » وأَنْهَى إِنْهَاءً » وانتّهئ انتهاءً . 
وتناهئ تناهياً . 

والنّهْى : الرّججر عن الفعل بصيغة : لا تَفْعَل . 

والأّمْر: الدعاء إلئ الفعل بصيغة : افْعَل مع اعتبار الوتبة. 

والنّْهَى : الغدير يكون له الحاجز يمنع الماء أن يفيض "؛ فالنهي 


.١١5:1١ انظر : معانى القرآن للفرّاء‎ )١( 

(7) أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 104» التهذيب فى التفسير .74٠ :١‏ ورواه عن 
أبي على . | 

(؟) انظر : تفسير الطبري : 7948. وتفسير ابن أبى حاتم :1١‏ 2171/57 وتفسير 
الثعلبى 08: 9" ., والتفسير الوسيط ”: /6757 . 

(4) مع اعتبار الرتبة » لم ترد فى «هه و(ؤ» . 

(0) فى «ها و(و): ينقص . 


عض 60660 0.0600.000.60.060660606660660666666606. التبيان فى تفسير القرآن /ج ] 


ونهْيّة الوّتِد : المَؤْض» وهو الحرّ فى رأسه الذي يمنع الحبل أن 
ب ينسلخ ؛ لأنّه ينهاه عن ذلك . 

2 ره 3 رد 2 

والنَهَّى: جمع نهيّة . وهى العقل » والتنهيّة وجمعها تناهِى » وهى 

والإثهاء : إبلاغ الشىء نهايته!" . 

وفى الآية دلالة علئ أنه تُتمبل توبة القاتل عمداً ؛ لأنّه بِيّن أنه تُقبل 
توبة المشرك , وهو أعظم من القتلء ولا يَحْسُّنُ أن تُقبل التوبة من الأعظم 
ولا تُقبل من الأقل . 
لم ينتهوا ؟ 

قيل : إِنْ معناه : فإِنّ الله غفور لهم رحيم بهم , ويجوز: فإنٌ الله يغفر 
لهم لأنّه غفور رحيم . واختصر الكلام لدلالة ما تقدّم على أنّه في ذكرهم, 
وإِنَّ الذي اقتضئ انتهاءهم إنّما هو ذكر المغفرة لهم . فكأنّ الدلالة عليها بغير 
إفصاح عنها أحسن ؛ لما في ذلك من الإيجاز والإحالة!" علئ الاستدلال» 
لتمكين الإشعار لمتضمّن الكلام . 

والمغفرة : تغطية الذنب بما يصير به بمنزلة غير الواقع فى الحكم . 
)١(‏ انظر : العين 5 : 97. وتهذيب اللّغة 1 478, والمحيط فى اللّغة 4: 238, 


والصحاح ١‏ : 07 ,ء, ولسان العرب :١6‏ 717 «نهى) . 
(2) فى «ه) و«ؤ» : الإطالة . 


سورة البقرة /آية ١97‏ ا ا دددب-ب-000 1 اا 


قوله تعالئ : 
وتوم ح لا تون يق ويعُونَ لين ِل فَإنِ آنهَوا فَلَا 


0-4 
مهم ةم 


عدون 


5-4 


هذه الآية ناسخة للأولئ التي تضمّنت النهى عن القتال عند المسجد 
الحرام حتّى يبدؤوا بالقتال فيه ؛ لأنّه أوجب قتالهم على كلّ حال حتىئ 
يدخلوا فى الإسلام » فى قول الججبّائي والحسن وغيره» وعلئ ما حكيناه عن 
ابن عبّاس وعمر بن عبدالعزيز: أن الأولى ليست منسوخةء فلا تكون هذه 
ناسخة بل تكون مؤكّدة7". 

والفتنة : الشرك, فى قول ابن عبّاس وقتادة ومجاهد والربيع وابن 
زيد!"؛ وهو المروي عن أبي جعفرطكة”" . 

وَإِنّما سمي الكفر فتنة ؛ لأنّ الكفر يؤدّي إلى الهلاك . كما تؤدّي الفتن 
إلى الهلاك , ولأنّ الكفر إظهار الفساد عند الاختبارء والفتنة إِنّما هو 
الاختبار. 

والدين ‏ هاهنا ‏ قيل في معناه قولان : 


أحدهما : الاذعان لله بالطاعة » كما قال الأعشى : 


)00 0 عند تفسير الآية .١9٠‏ 


(؟) انظر : تفسير الطبري 7: 7944» وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 17514/571, وأحكام 
القرآن للجصّاص 77٠ : ١‏ » وتفسير الثعلبى 6 : 5١‏ »ء والهداية إلئ بلوغ النهاية ١‏ : 
. 


.717/5١١ :8 الكافى‎ )”( 


لون محمه سا ي مه والوعفة وميه مهم بل الا نم0٠‏ العبيان فى تفسير القرآن اج ] 
[48] هو دَانَ الرّابَ إِذْ كَرِهُوا ال دُّينَ وراكاً بِعَرْوَةِ وَصِيَالٍ!" 
والثانى : الإسلام دون الكفرء وأصل الدين العادة فى قول الشاعر: 
[*غ] اتصتول إذا 00 لها وَضيّنَى اندرا وللنة أتتدداً وَدِينى 
وقال آخر: 
كَدِيْيِك مِنْ م الحُوَيْرِثٍ فَبْلَها ‏ وجارتها أم الرّبابٍ بِمَأْسَل!" [503] 
قن لمعه تمعن الطافة فى قله شان 1731م] كان لباشد أخاء فى 
دين آلْمَلِكِ4". 
وانشعمل معت الإسلام ؛ لأن الشريعة فيه يجب أن تجري علئ 
عادة » قال الله تعالى إن آلدينَ عند ل آللّه ؛ الإشلكم04. 


0 0000 طبر 


الكفر» :ونثتمى القتل :عدوانا متجازا من حي كان عفرية عل العندوان 


00 تقدّم الاستشهاد به فى تفسير قوله تعالئ : لمَلِكِ يَوْم آلدين4 . وكذلك البيت الآتي . 
(1) البيت لامرئ القيس . انظر : ديوانه: 5, والزاهر للأنباري 1:١‏ 787. ومعجم 
مقاييس اللّغة 7: 7١9‏ «دين» بلا نسبة . والبيت من قصيدته المعروفة التى مطلعها 
قفا نبكِ من ذكرئ حبيب ومنزلٍ بسقط اللوئ بين الدخولٍ وحوملٍ 
ومعنى الدين : الدأب » وهو العادة . وفى ديوانه - طبعة دار صادر ‏ : كدأبك » 
يكل كسك أى الفيك من هذ ةنما كلت تفرد من أم الخو يرلة :روه هنو أختت 
الحارث بن الحصين بن ضمضم . ومأسل : موضع . 
والشاهد فيه : أنّ الشاعر استعمل كلمة الدين بمعنئ العادة . 
16 ووه و 1 
(#اورة أن عسات قل 
(6) فى «ح)» و«ؤ): من. 


سورة البقرة /آية ١95‏ ا كاك 
والظلم » كما قال تعالئ : ظِفَمَنِ آعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيهِ74", وكما 
قال : «وَجَرَوٌأ سيْئَةِ سَيْئةَ مِتْلّهَا4 !". وكما قال : لوَإِنْ حَاقَبُمْ فَعَاقِبُوا4 3" 
وحسن ذلك لازدواج الكلام ومزاوجته هاهنا على المعنى ؛ لأنّ تقديره: 
لفَإنِ آن نتَهَوْأ4 عن العدوان «قَلَا عُدُوَنَ إلا عَلَى آلظََلِمِينَ» . 

فإن قيل : أيجوز أن تقول : لا ظلم إلا على الظالمين كما جاز: 
لا عدوان إلا على الظالمين ؟ 

قلئا : علئ القياس لا يجوز ؛ لأنْ ذلك مجازء والمجاز لا يقاس عليه 
غنذ المجظتلين: لدلذ تلينن الحقيقة بالمجازة :وائنا أجازوا فى المزاوحة»؛ 
الكام يه ادر اقيم انول مودي اين لاعلا ل 
جََئْنا وي العُذْوانٍ بالأشس فَوْضَهُمْ قِصَّاصاً سَواءً حَذوَكٌ النّعْلَ بالتّغْلٍ!* [601] 

وأصل الظّلم : الانتتقاص » من قوله تعالى 9وَلَمْ تَظلم مِنْه مُنْهُ شَيْنًا م 00 , 


” سورة البقرة‎ )١( 

(؛) هو عمرو بن شأس بن عبيد الأسدي , أبو عرار . شاعر جاهلى مخضرم . أدرك 
الإسلام وأسلم وهو شيخ كبير , عُدَ من الطبقة العاشرة من فحول الشعراء » كثير 
الشعر فى الجاهليّة والإسلام . 

له ترجمة فى : معجم الشعراء للمرزباني : 217 والأغاني ١55:١١‏ ومعجم 
الشعراء للجبوري ؛ : ا" 

(0) رواه عنه الأخفش فى معانى القرآن .١6١ :١‏ والطبري فى تفسيره ": 05”, 
والأندلسى فى البحر المحيط ١‏ : 147. وفي معانى القرآن : مثله . بدل : فرضهم » 
وفى تفسير الطبري : قرضهم . 

والشاهد فيه : أن الشاعر يقول : جزينا الأعداء بما فعلوا بنا من ظلم حذو النعل 
بالنعل » وإن كان بالحقيقة ما فعلوه بنا ظلم » وما فعلنا بهم قصاص ليس بظلم . 
© سورة ا لكهف 184 ” 
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وحقيقته ما قدّمنا ذكره من أنّه ضرر محض لا نفع فيه يُوفَئ عليه 
عاجلاً ولا آجلاًء ولا هو واقع علئ وجه المدافعة . 


قوله تعالى : 

«آلشَّهد آلْحَرَامُ ِالشّهْر الْحَوَام وَالْحدَعَنَك فضا فَمَنِ آَعْتَدَى 
عَليكُمْ فََْدُوأ علي بل مَا آعْتَدَى عَلَيْكُمْوَآنقُوأْ الله وَآعْلَمُوَا أن آلله 
مَعَ آلْمُتّقِينَ 4 (88) آية واحدة بلا خلاف . 

الأشهّر م أربعة : رجب وهو فردء وثلاثة أشهّر سرد : ذو القعدة 
وذو الحجّة والمحرّم . والمراد ‏ هاهنا ‏ ذو العقدة. وهو شهر الصدّ عام 
الحديبيّة . وَإِنّما سمي الشهر حرام ؛ لأنّه كان يحرم فيه القتال» فلو أن 
الرجل يلقئ قاتل أبيه أو ابنه لم يعرّض له بسبيل» وسّمّى ذو القعدة ذا 
القعدة ؛ لقعودهم فيه عن القتال . ْ 

وطآلشّهْرٌ4ُ : مرتفع بالابتداء » وخبره «بِالشّهرِ آلحَرَام 4 , وتقديره : 
قتال الشهر الحرام ‏ أي في الشهر الحرام - بقتال الشهر اللحراء + فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

ويحتمل أن يكون تقديره: الشهر الحرام علئ جهة العوض لِمّا!'" 
بعس الح في اليذه لاراى. 

وقوله : (وَآلْحُوٌمَتُ قِصَاصٌ 4 قيل في معناه قولان : 

أحدهما : الحرمات قصاص بالمراغمة بدخول البيت في الشهر 
الحرام » قال مجاهد : لأنّ قريشاً فخرت بردّها رسول الله ييْهُ يوم الحديبيّة 


. فى «ها : إذا‎ )١( 


سورة البقرة /آية ١914‏ نحط وفك مم :55خ م الو ا وا و ون مك ا م 101 
مُحرماً فى ذي القعدة عن البلد الحرام » فأدخله الله عرّوجل مكّة في العام 
المقبل في ذي القعدة» فقضئ عمرته وأقصّه بما حيل بينه وبينه يوم 
الحديبيّة » وهو معنئ قول قتادة والضحًاك والربيع وابن زيد7" . 

وروي عن ابن عبّاس!") وأبى جعفر محمّد بن على مق(" مثله . 

وثانيهما : (ِوَالْحُرْمَتُ قِصَاضٌ» بالقتال في الشهر الحرام» أي 
لأيجوة المتلمين إلا قضاضا. 

قال الحسن : إِنّ مشركي العرب قالوا لرسول الله ويك : أَنْهِيْتَ عن 
قتالنا في الشهر الحرام ؟ قال : «نعم» فأراد المشركون أن يغزوه!) في الشهر 
الحرام فيقاتلوه؛ فأنزل الله تعالئ: «آلشَّهْرٌ آلْحَرَامُ بِالشَّهْرٍ آلْحَرَام 
الشركة قاض 6" أي إن اسععارا مذ فتن "لين السام اتسين 
فاستحلّوا منهم مثل ما استحَلُوا منكم”*, وبه قال الزجاج والجُبّائي 7 . 

وإنّما جمع الحرمات لأحد أمرين : 

أحدهما : أنّه يريد حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة الإحرام . 

الثانى : كلّ حرمة تستحل . فلا تجوز إلا على وجه المجازاة . 

وفي الناس مَنْ قال: إنّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 9وَقَليَلُو 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري ”: ٠86‏ 708, وأحكام القرآن للجصّاص 256١ :١‏ 


وتفسيرالماوردي :١‏ 2505 وأسباب النزول للواحدي : ١10‏ » والتفسير البسيط "© : 
. 

(؟) انظر : تفسير الطبري : 708. وأحكام القرآن للجصّاص :١‏ ١5؟.‏ 

() ذكرها أيضا الطبرسى فى مجمع البيان ”: 804. 

() فى «ح) : يغتروه ٠‏ وفىي احكام القران : يُغيروه . 

(0) رواه عنه الجصّاص فى أحكام القرآن ,71١ :١‏ والجشمى فى التهذيب في 
التفسير :١‏ 40/. وابن الجوزي فى زاد المسير :١‏ ١١5؟.‏ 

(1) انظر : معانى القرآن للرجَاج ١‏ : او رينت فى التفسير :١‏ 78406. 
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هس 


آلْمُشْركِينَ كَآفَةَ 24" . 

وقال الخرون لسة مسر لاله يجوز اجتماعها مع تلك 
الفريضة!", وهو الأولئ ؛ لأنّه لا دلالة على نسخها . 

والحرام : هو القبيح الممنوع من فعله . والحلال : هو المطلق المأذون 


والقصاص : الأخذ للمظلوم من الظالم من أجل ظلمه إِيّاه . 

فإن قيل : كيف جاز قوله : «إِنَّ اللّهَ لا يُحِبّ آلْمُحْتَدِينَ4 مع قوله : 
لتَاعْتَدُوأ عَلَيْه4 ؟ 

قلنا: الثاني ليس باعتداء علئ الحقيقة, وإنّما هو على وجه 
المزاوجة , ومعناه المجازاة علئ ما بِيّنا!" . 

والمعتدي مطلقاً لا يكون إلا ظالماً فاعلاً لضرر قبيح » وإذا كان مجازياً 
فإنْما يفعل ضرراً حسناً . 

فإن قيل : كيف قال: «بِمِثْلٍ ما آعْتَدَى عَلَيْكُمْ4 والأول جور 
والثانى عدل ؟ ْ 

قا لالض فى لجسن ورك :قدا الاتسففاق 0ن ضور كما أن 

الأول ضررء وهو علئ مقدار ما يوجبه الحقٌّ في كل جرم . 

وقيل : إِنْ عَدَا واعْتَدَى لغتان بمعنئ واحدء ومثل: قَرْبَ واقَتَربَ 
وججَلَبَ واجتَلْبَ ‏ وقال قوم : في افتعل مبالغة ليست في فعَل*. 
)١(‏ انظر : تفسير الطبري 7: 708, ونسب القول إلئ ابن زيد » والتهذيب فى التفسير 

.55:9 ولآية فى سورة التوبة‎ 9,0١ 

(؟) انظر : التهذيب فى التفسير :١‏ 797» وتفسير القرطبىي 7: 717 . 


(") فى تفسير الآية : .١9٠‏ 
(4) انظر : تفسير الطبري : ؟١7»‏ والتهذيب فى التفسير :١‏ 7414. 


سورة البقرة /آية ١96‏ مط وكا يفو لحف وسوس الوا لس ما ف ات لا 
ومعنئ قوله : «وَآعَلمُوَا أن آللهَ مَعْ آلمُتّقِينَ4 يعني بالنصرة لهم , 

كأنه قال: «أَنْ آلله مَعَ آلمُتَّقِينَ4 بالنصرة أو أن نصرة الله معهم . 
وأصل «مع» : المصاحبة فى المكان أو الزمان7" . 


قوله تعالى : 

وِرَأَنفِقُواْ نى سَبيلٍ آله وَلَا تلقوا ببْدِكُمْ إلى الَهْلَكَة وَأَحْسِئُوَا 
إن الله بعك التشييخ 4 9 ) انذاباة عادف: 

أمرائلد قالرع سي المكلنين التسكد قن« الاشات فن اسيل الله أن 
يُنفقوا في سبيله » وسبيل الله : هو كل طريق شرعه الله تعالئ لعباده, 
ويدخل فيه الجهاد والحجّ وعمارة القناطر والمساجد ومعاونة المساكين 
والأيتام » وغير ذلك . 

والإنفاق : هو إخراج الشيء عن ملك مالكه إلئ ملك غيره ؛ لأنّه لو 
أخرجه إلئ هلاكِ لم يسم إنفاقاً . 

وقوله تعالى : «وَلَا تُلقُوأ بأَئْدِيِكُمْ إلى آلتهلْكَة) : 

معناه : لا تطرحوا أنفسكم في الهلاك بأن تفعلوا ما يؤدّي إليه . 

وحقيقة الإلقاء : تصيير الشيء إلى جهة السفلء وإنّما يقال: ألقئ 
عليه مسألة » مجازاًء كما يقال: طرح عليه مسألة . 

والباء في قوله : مِبَيْدِيكُمْ4 تحتمل وجهين : 

أحدهما : أن تكون راد ف كقو للك تعلقت زيدا واتعلفتة بزيدء 
وجَدَبْتٌ القوت» وَجَدَبَتٌ بالقوب» وعَلمته وَعَلْحَتٌ به قال:الشاعر: 


)١(‏ انظر : العين :١‏ 6 , والصحاح ': 1581 (معع». 
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وَلَقَدْ مَلآاتُ عَلَى نُصَيْبٍ جِلْدَهٌ بِمَسَاءَةٍ إنَّ الصَّدِيْقَ يُعَائَبُ!" 
والمراد ملأت جلده مساءة . 
والثانى : أن يكون علئ أصل الكلام من وجهين : 
أحدهما : أنّ كلّ فعل متعدٌ إذا كُنَى عنه أو قدّر على المصدر دخلته 
الباء ؛ كقولك : ضَرَبتُه » ثم تُكنى عنه فتقول : فَعَلْثٌّ به. والآخر أن تقول : 
أوقعت الضَّرْبَ به فجاء على أصل الأفعال المتعدّية . 
والوجه الآخر: أنّه لما كان معناه: لا تهلكوا أنفسكم بأيديكم, 
دخلت الباء لتدلٌ على هذا المعنى . وهو شخلاف : أهلك نفسه بيد غيره . 
وقيل فى معنئ الآية وجوه : 
أؤلها : قال الحسن وقتادة ومجاهد والضحًّاك وهو المروى عن 
حذيفة وابن عبّاس : إِنّ معناها «وَلَا تُلقَوأ بأَيْدِيِكُمْ إلى آلتهْلكة 4 بالامتناع 
من الإنفاق فى سبيل الله'" . 
الثانى : ما روي عن البراء بن عازب ء. وعبيدة السلماني : لا تركبوا 
المعاصي الايد من المغفرة!". 
الثالث : ما قاله البلخى من أنّ معناها: لا تتقحّموا الحرب من غير 


48 :8 نسبه أبو زيد فى النوادر: 7786 إلئ أبى الغول », ورواه الثعلبى فى تفسيره‎ )١( 
0 ١ . بلا نسبة إلى أحدٍ‎ 
. وفى الأوّل : قال ثعلب : يُعاتب , أي عِظَتّهُ حتّئ انتفخ فى جلده‎ 
والشاهد فيه : قول الشاعر : ملأت جلده بمساءة . والباء زائدة » والمعنئ : ملات‎ 
. جلده مساءة‎ 
وتفسير‎ 1141/71 :١ وتفسير ابن أبى حاتم‎ 27١7 :7 (؟) انظر : تفسير الطبري‎ 
49لا.‎ :١ والتهذيب فى التفسير‎ » 507 :١ التعلبى © : 44 ء وتفسير الماوردي‎ 
والجصّاص في‎ ٠ لاسرع‎ ١ ذاه مهنا أيضاً : ابن 2 حاتم فى تفسيره‎ 2 
"ا560.‎ :١ والماوردي في تفسيره‎ 555:١ احكام القران‎ 


]ة١4[‎ 


سورة البقرة /آية ١968‏ ا ا لض 
نكاية فى العدرٌ ولا قدرة على دفاعهه!". 

الرابع : ما قاله الجبّائى : لا تسرفوا في الإنفاق الذي يأدئ على 
اللع كار 

والتّهْلَكَةٌ والهلاكٌ واحدء وقيل : التَهْلْكَةٌ : ما أهلكهم الله عنده . 

وأصل الهّلاك : الضياع . وهو ف الشىء يحت لا يدرئ أين 

هويووسة يال الكاف عالافةه لمتكت سالفه :اعد ين غاللت: 

والهلوك!: المَهْوَاة البعيدة ؛ لأنّ الذي يَهُوي فيها هالك, والهَلّؤك : 
الفاجرة» والهَلّؤْك : المُتَبِخْتِرة!*2: تشبيهاً بالهَنُوك الفاجرة التي تتمايل في 

مشيتهاء تقول : هَلّكَ يَهْلِكِ ملكا وهَلاكا . وَأَهْلَكَهُ إهلاكاً؛ وتَهَالّك تهالكا , 

وامْتلكَ امتلاكاً : إذا ألقى نفسه فى المهالك , وَاسْتَهْلَكَهُ اسْتَهلاكاً » وانْهَلَكَ 

الهلاكا : إذا حمل نفسه على الأمر الصعب . 

والهَالكى : الحَدّادء وأصل ذلك أن بنى الهالك بن عمرو”" كانوا 

:١ وأحكام القرآن للجصّاص‎ 1 : ١ انظر : تفسير ابن أبى حاتم‎ )29١( 
وذُكرت جميع الأقوال وغيرها فى التهذيب فى‎ , 707 :١ وتفسير الماوردي‎ 7 
.,849:١ التفسير‎ 

(4) كذا فى النسخ ٠‏ وفي المصادر : الهَلّك . 

(0) ما أثبتناه من «ح»). وفى «ه) و«ؤ) : المتبختر » وفى الحجريّة : المتحيّرة » وفىي 
لسان:العرت وتهذيب اللّغة : كنتٌ أتهلك فى مفاوزء أي كنت أدور فيها شِبْهَ 
المتحيّر . 

(1) فى «هه و«ؤا: عمر. 


وَالتَهْلَكَة : كلّ ما كان عاقبته إلى الهّلاك . 

والهالك : الفقير الذي بضنعة 7 

والإِحْسّان : هو الإفضال إلى المحتاج . في قول زيد بن أسله'". 
وحدٌ الإحسان هو إيصال النفع الحسن إلى الغيرء وليس المحسن مَنْ فَعَل 
الفعل الحسن ؛ لأنّ الله تعالئ يفعل العقاب وهو حَسّنء ولا يقال: إنّه 
محسن بهء ولا يُسمّى مستوفي الذَّيْن مُحسناً وإن كان حَسَناً فإن أطلق 
ذلك فى موضع فعلئ وجه المجاز. 

وإتنا اععرا أن يكون النفع حسناً ؛ لأن مَنْ أوصل نفعاً قبيحاً إلى 
غيره لا يقال : إِنّه محسن إليه . 

وقد بيّنَا حقيقة المحبّة فيما مضئ!" فلا وجه لإعادتهء ومحبّة الله 
للمحسنين إرادة الثواب بهم والمنفعة لهم . 

وقال عِكرمة : أحسنوا الظنّ بالله يبرَ بكم . وقال ابن زيد: أحسنوا 
بالعَؤد على المحتاج («إِنَّ آللّه يحب آلْمُحْسِنِينَ 94 . 

وروي عن أبى عبدالله مل أنه قال: «لو أن رجلاً أنفق ما في يديه في 
سبيل من سُبل الله ما كان أحسن ولا وُفقَ ؛ لقوله : «وَلَا تلوأ أئدِيكُمْ إلى 
آهلك وَأَْحْسُِوَأ إن آلله يحب آلْمُحْسِنِينَ 4 يعني المقتصدين» 7" . 


ء١4‎ :3 انظر : معانى الكلمة واشتقاقاتها فى : العين : /الاا. وتهذيب اللّغة‎ )١( 
. «هلك»‎ 00 : ٠١ والمحيط فى اللّغة *: 704: والصحاح 5 : 1717 », ولسان العرب‎ 

(1) انظر : تفسير الطبري : 7717, وتفسير ابن أبى حاتم 1148/١ :١‏ . 

() تقدم بيانه عند تفسير الأية : ١50‏ و90١.‏ 

ع رواه عنهما الطبري فى تفسيره : 717, وابن أبى حاتم في تفسيره :١‏ 
م17617/086 , والنحاس فى معانى القرآن 1١7 :١‏ . 

(0) تفسير العياشى :١‏ 777/144 الكافى 1: 0/07. 


سورة البقرة /آية ١95‏ بلاطتو تمه متخ انق كاد وس نم 


قوله تعالى : 

«وَأَتمُوا آلحَجّ وَالْعُمْرَ مئرة لله َِنْ أَحصِرْتُمْ قَمَا آسَْيسرَ مِنَ آلْهَدَي 
لا َْلِقُوأ وُُوسَكُمْ حَئّى يبل الى محِلَهُ من كان منككم ميا أ 
بوي 5 من اسان فَقَدَيَةٌ من صِيام أو صَدَقَةٍ 9 نسْكِ ذا مش فُمَن 

تمع بلْعُمرَةٍ إلى آلْحَجّ قَمَا آسْتَيسرَ بن الذي من لم بَجذ فَسَِ 
م فى الع وب ذا رَجَعْتُمْ يلك 0 


27 


ان آله شَدِيدٌ 


5-0 


َك أَهْلةُ, ‏ حَاضِرِى الْمَْجِدٍ الحَرَام وَآتقُو أ آللهَ وَاَعْلَمُوَا 
آنَْاب4 27 آنه ؤاتض وله خاذت : 

اي 5" : أنه قرأ لوَآَلعٌمْرَة ِلّهِ4 رفعاً""", وذهب إلى أنْها 
لتوق امو اي كما فاك أهل العراق7 . 

وعندنا وعند الشافعىي!": أنّها واجبة كوجوب الحج . 

والقُرَاء كلّهم على التصب «ِوَالْعُمْرَة» عطفاً على قوله: (ِوَأَتَمُوأ 
آلْحَجّ4 وتقديره: وأتمّوا العمرةً لله. وأَمَرَ الله تعالى جميعَ مَنْ توبجه إليه 
وجوبٌ الحجّ أن يتم الحجّ والعمرة . 
وقيل فى إتمام الحجّ والعمرة!) أقوال : 


ء١١5‎ :١ ومعانى القرآن للنحّاس‎ .38 :١ انظر : مجاز القرآن لأبى عبيدة‎ )١( 
ْ 1474 ومختصر شوادً القرآن لابن خالونية‎ 

(1) انظر : المحلّئ 7: 47 . وتحفة الفقهاء ."9١ :١‏ وبداية المجتهد ”: 71. 

(؟) انظر : الأمّ ”: 188., والاستذكار 2.74١ :1١‏ 185ء والمحلئ 7: ”47. وبداية 
المجتهد ” : 59 , 

(8) فى «هه زيادة : أربعة . 


يض 6060 0000000.00.00.06006600660066060660006. التبيان فى تفسير القرآن /ج 4 
أحدها: أنه يجب أن يبلغ آخر أعمالهما بعد الدخول فيهماء وهو 
قول مجاهد وأبي العبّاس المبرّد وأبي على الجُبّائي . 
والثانى : قال سعيد بن جبير وعطاء والسُّدَّي : إِنّ معناه إقامتهما إلى 
آخر ما فيهما ؛ لأنّهما واجبان . 
الغالث : قال طاوّس : إتمامهما إفرادهما . 
الرابع : قال قتادة : الاعتمار في غير أشهّر الحجّ!" . 
وأصمّ الأقوال الأوّل . 
والحجّ : هو القصد إلئ البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة'!! في 
أوقات مخصوصة . 
ومناسك الحجّ تشتمل علئ المفروض والمسنون» والمفروض 
يشتمل علئ الركن وغير الركن » فأركان الحج أُوَلاً : النيّة والإحرام والوقوف 
بعرفة والوقوف بالمشعر وطواف الزيارة والسعى بين الصفا والمروة . 
والفرائض التي ليست بأركان : التلبية وركعتا طواف الزيارة وطواف 
النساء وركعتا الطواف له . 
والمسنونات : الجهر بالتلبية واستلام الأركان وأيّامم منى ورمى الجمار 
والحلق أو التقصيرء والأضحية إن كان مُفْرداًء وإن كان متمبّعاً فالهَدي 
واجب عليه , وإلا فالصوم الذي هو بدل منهء وتفصيل ذلك ذكرناه في 
النهاية والمبسوط والجمل والعقود'", فلا نطول بذكره . 
)١(‏ تجد الأقوال والقائلين بها فى : تفسير الطبري 7: 771, وأحكام القرآن للجصّاص 
:»0١‏ وتفسير الماوردي :١‏ 504. والتهذيب فى التفسير .6١١ :١‏ 
(1) فى «ح» والحجريّة زيادة : بها . 


(*) النهاية : »7١7‏ المبسوط :١‏ 545ء الججّمل والعقود: 77؟ (ضمن الرسائل 
العشر) . ٠‏ 


سورة البقرة /آية ١947‏ م ل متك ا با اوكا ا او م و كام 

وفي هذه المناسك خلاف كثير بين الفقهاء . ذكرناه في مسائل 
الخلاف(" , 

والعمرة واجبة كوجوب الحجّ . وبه قال الحسن وابن عبّاس وابن 
مسعود وابن عمر وعطاء وابن جبير وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء 
والشافعي . 

وقال إبراهيم النخعي والشُعْبِي وسعيد بن جبير وأهل العراق : 
مسئونة . 

وعن ابن مسعود فيه خلاف'"ء فمن قال: إِنّها غير واجبة قال : لأنْ 
الله تعالئ أمر بإتمام الحجّ والعمرة » ووجوب الإتمام لا يدل علئ أنه واجب 
قبل ذلك » الي الح يني لمان وار ميدي امرك قي 
قالوا: وإِنّما علمنا وجوب الحجّ بقوله تعالى :ا «وَلِله عَلَى آلئّاس حِجٌّ 
آلبَئت 94 . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنَا قد بينًا أن معنى ِوَأَتِمُوأ آلْحَج وَآلْعُمْرَة : 
أنبموهماء وهو المروي عن عل لي وعن علي بن الحسين ل مثله » 
وبه قال مسروق والسُّدّي )ا 


.756 :” الخلاف‎ )١( 
(؟) انظر الأقوال فى كتب التفسير : تفسير الطبري 7: 777 وتفسير ابن أبىي حاتم‎ 
: 6 وتفسير الثعلبي‎ .754 : ١ وأحكام القرآن للجصّاص‎ .1716 - 177/78 :١ 
.8 
,81١١ والمحلّئ 7: 5 17/مسألة‎ 2184 : ١ وانظر من الكتب الفقهية : الأمّ‎ 
. 77 : وبلاية المجتهد‎ 279١ :١ 47”ء وتحفة الفقهاء‎ .74١ :1١١ والاستذكار‎ 
. سورة آل عمران ”: ا‎ )"( 
انظر : تفسير الطبري : 77, 778. وتفسير الثعلبى 80: 97. 45:, والهداية‎ )4( 
ْ . ا54‎ :١ إلئ بلوغ النهاية‎ 


والعُمْرَة : هى الزيارة فى اللغة . 

وفى الشرع : عبارة عن زيارة البيت لأداء مناسك مخصوصة أيّ وقت 
كان من أيَام السنة . 

وأفعال العمرة الواجبة : النيّة والإحرام والطواف والصلاة عند المقام 
والسعى بين الصفا والمروة وطواف النساء . 

وفي بعض ذلك خلاف ذكرناه في الخلاف!" . 

وقوله : لفَِنْ أَحْصِرْتمُ4 فيه خلاف » قال قوم : فإن منعكم خوف أو 
عدرٌ أو مرض أو هلاك بوجه من الوجوه فامتنعتم لذلك . 

وقال آخرون : إن مَتَعكم حابس قاهر. 

فالأوّل قول مجاهد وقتادة وعطاء ء وهو المروي عن ابن عبّاس!", 
وهو المروي فى أخبارنا”" . 

والثاني ذهت البمالك ين انس كار 

والأوّل أقوئ ؛ لما روي في أخبارناء ولأنْ الإحصار هو أن يجعل 
غيره بحيث يمتنع من الشىء . وحصره : منعه . ولهذا يقال: حَصَرٌ العدوٌ. 
ولا يقال: أخْصَر. 

واختلف أهل اللغة في الفرق بين الإحْصّار والحَصّرء فقال الكسائي 


.١44 ةلأسم/8"٠‎ :7” الخلاف‎ )١( 

(1) انظر : تفسير الطبري 7: 2747 وتفسير ابن أبي حاتم :١‏ 17717//7786. وأحكام 
القرآن للجصّاص ١‏ : 514 . والهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 144 ., وتفسير الماوردي 
١:غ568.‏ 

() الكافى 4 : 718 «باب المحصور والمصدود» ء تهذيب الأحكام 0: ١١١/15١‏ 
0 

.98/85٠ :١ (؛) الموطأ‎ 


سورة البقرة /آية ١941‏ 000101 ا 
وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة : إِنْ الإحصار: المنع بالمرض أو ذهاب النفقة . 
والحصر بحسن العدوٌ7" . 

وقال الفرّاء : يجوز كل واحد منهما مكان الآخَر") 

وخالفه في ذلك أبو العبّاس والزيججاج' "'؛ واحتجّ 0 
لي لا ا 0 
أوقع به القتل » وأَكبَلَهُ ا دَقَنَهُ في القبرء وأَقبَر : عرّضه 
للدفن في القبرء فكذلك حَصَرَهٌ : حَبْسَه ا ا 
ضيه ال 3011 , 

ونقال: أخصزة اهارا : ذا امتفه:وحتعرةه تصن خض : إذا 
حَبَسَهُ وحَصِرَ حَصَرَاً: إذا عَىّ في الكلام ؛ وحَاصَرَهُ مُحاصرةً : إذا ضيّق 
عليه في القتال» والحَصّرٌ: الصيْقُ » هذا حَصَرٌ شديد . 

والحَصِرٌ: الذي لا يبوح بسرّه ؛ لأنّه قد حَبَسَ نفسه عن البوح به . 


:4 معانى القرآن للكسائى : 47. مجاز القرآن لأبى عبيدة : 59 . تهذيب اللّغة‎ )١( 

7 ؛ الصحاح 3 : ا «حخصر) . ا 
وقال الفيّومي فى المصباح المنير : 18 «حصره : حَصّرَهُ العدرٌ حَضْراً من باب 

قَتَل : أحاطوا به ومنعوه من المضئ لأمره » وقال ابن السكيت وثعلب : حَصَرَهٌ العدوٌ 
فى منزله : حَبَّسَهُ » وأَحْصَّرَهُ المرض - بالألف - منعه من السفر ء وقال الفرّاء : هذا 
هوكلام العرب وعليه أهل اللّغة . 

.١١8 :١ معانى القرآن‎ )١( 

(*) معاني القرآن للرْجَاجج :١‏ 777, ورواه عنهما الجصّاص في أحكام القرآن :١‏ 
76 . 

(4) حبسه . لم ترد فى «ها. 

(0) فى «ه) : للحبس . 

حكن الانتدلال عت المتكرك ف الفروق اللعرية + كلوت: والجشافن «عدهنا فى 
أحكام القرآن .1١34 :١‏ ْ ْ 


دكن 6600 000.0000.60.0.66006006600606666660600.. التبيان فى تفسير القرآن /ج 6 
وَالحَصِيْرٌ : المَحْبسٌ » ومنه قوله تعالى: «وَجَعَلنَا جَهَنْمَ للكفْرِينَ 
والحَصّوْرٌ: الذي لاإربة له فى النساء , والحَصّؤرٌ : الْهَيُّوْبٌ المُحجم 


والحَصِرٌ : البخيل لحبسه رفده . 

وأصل الباب : الحَبْس"". 

وقوله : «قَمًا ا سْتَيِسَرَ مِنَ آلْهَدْي »4 موضع «ما) رفمٌ . كأنّه قال: 
فعليه ما استيسر من الهدي . ويجوز النصب » وتقديره : فَلْيِهدٍ ما استيسر من 
الهدي . 

والرفع''' أقوى ؛ لكثرة د : «ففِديّة مّن صِيّام4 وقوله : 
دِقَيِدَةٌ مِنْ يام يام أ خَرَ)4! وقوله : لِفَصِيَامُ تَلنَة أَيّام» . 
عبّاس والحسن وقتادة : أنّه شاة . 

وروي عن ابن عمر وعائشة : أنّه ما كان من الإبل والبقر دون غيره» 


)شو الأسراء 2117 
(؟) انظر : العين ": 2١١7”‏ والصحاح ؟: 6 , ولسان العرب 5: ١97‏ «حصر». 
() فى «هه و«ؤه : اتقن . 
() سورة البقرة 7: 184. 


سورة البقرة /آية ١95‏ طقسو اعون سعاة وارخ ور اموا وود عدم مع اد ال ألم 
ووجها التيسّر علئ ناقة دون ناقة وبقرةٍ دون بقرة!" . 

والأوّل هو المعمول عليه عندنا. 

وفي اشتقاق الهدي وأصله قولان : 

أحدهما : أنه من الهَدِيّة» يقال : أَمْدَيْتٌ الهَدِّةَ إِهْدَاءً » وَأَهْدَيْتٌ إلى 
البَئّت الهَدْي إِهْدَاء » فعلى هذا يكون: هَذْياً لأجل التقوّب به إلى الله 
بإخلاص الطاعة فيه على ما أمر به . 

الثانى : من هَدَيْتَهَ هُدىّ : إذا سّقته إلى طريق الرشاد”" . 

وواحد الهَدْي هَدْيّة» وروى أبو عبيدة عن أبي عمرو : أنه لا يُعرف 
له نظير إلا ججذية شوج مدي 

وقال المبرّد : وهو مطرّد في الأجناس كتَّمْرَة وتّمْر وشَرْيَة وشَّرْي, 
وهو الحنظل (4) . 

وقوله : دولا تَحْلِقواً رُءُوسَكُمْ » : 

لا تزيلوا شعور رؤوسكم. » يقال: حَلَقَ يَحْلِقُ حَلْقاً. وحَلَّقَ 

تخليقا , تخليقاً» والْحَلقَ انجلاقاً» والحَلْقُ : مجرئ الطعام والشراب في المَرِيء . 

كله تل القوم وان ال رو لاف : السُلاح» ويقال 
أيضا بالتحفيفة. 


:١ انظر القولين وغيرهما فى : تفسير الطبري ”7: 748. وتفسير ابن أبىي حاتم‎ )١( 
:١ والهداية إلئ بلوغ النهاية‎ »١54 :0 غ]لا17. وتفسير الثتعلبىي‎ 2_2. 7 
506؟.‎ :١ وتفسير الماوردي‎ . 64 

(") انظر : تفسير الطبري *'"': 7”659, وتفسير الثعلبى 86: ,١59‏ وتفسير الماوردي :١‏ 
١ . 060‏ 

() مجاز القرآن :١‏ 394. و1:7١5.‏ ورواه عنه الطبري فى تفسيره : 7808. 

(؛) المقتضب ”: لا١7؟. ١‏ 
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وحَلقَ الطائر في الهواء : إذا ارتفع » وهَوَّى من حَالِتٍ : أي من عَلوَ إلى 


ولق ضَرْعٌ الناقة : إذا ارتفع لبنها . 

وخلاق : المنية . 

وناة ب الجلو إذ معاد بنالبال فى والقكان كان ل اد 
بالمُؤْسَئ وما أشبهه!". 

وخلؤق الأرض : مجاريها في أوديتها . 

وأضل الناف + الاستموار 0 

والرؤوس : جمع رأس » يقال: رَأْسَ , 
ورَأسَهٌ تائيساً . 

والرّأسُ : أعلئ كل شيء . 

الرُؤاسئٌ : العَظِيُم الراس فوق قذره. 

وكلبة رَؤْوس : وهى التى تساور راس الصيد . 

وتفعاة رائسّة : وهي التي تَقَدّم السّحاب » ورجل مَرْؤوس : إذا أصابه 

البوْسَام !"ا في رأسه . 

)١(‏ فى «هه : وما أشبهها . قال الفيّومى فى المصباح المنير : 080 «ماس» : وأوجز ابن 
الأنباري فقال : المُوسَئ يذكّر ويؤئّث » إلئ أن قال : عن أبى عبيد لم أسمع تذكير 
المُوسئ إلا من الأموي . 

(1) انظر اشتقاق «حَلَقّ» في : العين “: 18 ء وتهذيب اللّغة 4 : 08, والمحيط في 
اللّغة ؟ : 2804 والصحاح 4 : ,١577‏ ولسان العرب ٠١‏ : 08 «حلق». 

(") فى العين وتهذيب اللّغة : السرسام . 


سورة البقرة /آية ١951‏ ا ا ا ا ا 

(وَوأض قلانٌ قلاقاً: إذا خترية عل راسي 

وأصل الباب : الرأس 707" , 

وقوله : «حَنَّى يَبْلَعَ آلْهَدَىُ مَحِلَّهُ : 

معناه : حتئ ينتهي إليهء يقال : بَلَمَ يلم بلغا وأبْلَمَُ إنلاغا وبَلَمَهُ 
نام ونان تالف بو كاله الما تويك ملعا ءبويلة الجل تاؤضة ]ذا سال 
لما والتلعة فريك 

وأصل الباب : البُلوغ » وهو الانتهاء , ومنه البلاغة ؛ لأنّها تبلغ بالمعنى 
إلى القلب!" . 

وقيل في محل الهدي قولان : 

أحدهما : ما رُوي عن ابن عبّاس وابن مسعود والحسن وعطاء: أنه 
الحرم » فإذا ذبح به يوم النحر أحل . 

الثانى : قال مالك : إِنّه الموضع الذي صّدَ فيه. وهو المكان الذي 
بخ تمحر فيه قال + لأث النبى َيه نحر الهدي وأمر أصحابه فنحروا 
بالحديبيّة (4) , 


وعندنا أن الأو ل حكم المُحْصّر بالمرضء والثانىي حكم المحصور 


)١(‏ انظر : العين ا: 794», وتهذيب اللّغة :١‏ 377 . والمحيط فى اللّغْةَ 8: “*لا””, 

والصحاح 7: 477 , ولسان العرب 3 : 4١‏ «رأس» . ١‏ 
وفي «ؤ» زيادة : علئ كل شىء . 

(؟) ما بين القوسين لم يرد فى «ح» . 

(”") انظر : العين 4 : .4”١‏ وتهذيب اللغة 4: 2,١١8‏ والصحاح غ: 6“ , ولسان 
العرب ا«بلغ)» . 

(؛) انظر القولين فى : تفسير الطبري : 7714, وأحكام القرآن للجصّاص :١‏ 27097 
وتفسير الثعلبى 8: .١7١‏ وتفسير الماوردي :١‏ 10886., والمحلئ 7: .7١5‏ 
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بالعدوٌ. وروي أيضاً أن محلّه مِنئ إن كان فى الحج . وإن كان في العُمرة 
5 ل 


وقوله تعالئ : «فمّن كَانَ منكم مُريضًا أَوْ بدن أذى من رَأْسِهِ) : 


فلأدئ : كل ما تأذيت بهء ورجل أَذِي؟": إذا كان شديد التأذّي”" 
تقول أَذِي يَأذِي أَذّى . 
وأفطلة؟ الضون القت 0 
وروئ أصحابنا أن هذه الآية نزلت فى إنسان يعرف بكعب بن 
0 
وروئ ذلك أيضاً أصحاب التأويل وأنّه كان قد قَمِلَ رأسه فأنزل الله 
001000" لكنّها محمولة علئ جميع الأذئ . 


.1١١7/477 :8 المقنع : 514 550؟ء تهذيب الأحكام‎ )١( 

(؟) ما أثبتناه من «ؤ» والعين وتهذيب اللغة واللسان .» وفي بقيّة النْسَخ والمحيط في 
اللغة : أذ . 

(*) ما أثبتناه من «ح» والحجريّة وجميع المصادر و«ؤ» (خ ل). وفى بقية النسخ : 
الأذئ . 

(4) انظر : العين 8/: 7٠١5‏ . وتهذيب اللّغة .0١ :١06‏ والمحيط فى اللّغة ١١:9١١ء‏ 
ولسان العرب :١5‏ "!7 «أذي» . ْ 

(5) هو كعب بن عُجُرة بن أمية البَلّوي حليف الأنصارء وقيل من أنفسهم. يكنى 
أبا محمّد . وتأخر إسلامه . وشهد المشاهد كلها . روئ عنه : ابن عمر وجابر بن 
عبدالله وابن عباس وغيرهم ٠‏ وتوفي فى المدينة سنة إحدئ وخمسين» وقيل غير ذلك . 

له ترجمة فى الاستيعاب “*: ,7١917/1*7١‏ وأسد الغابة 4 : ١41430/18ء‏ 

والإصابة 6 : 1741/804. 

(6) تفسير العياشي :١‏ لاواره”7” الكافي غ: 7/608" الفقيه ”': 8868//ا2719, 
تهذيب الأحكام 0 : 1١57/97‏ . 

(/) رواها أيضا الطبري فى تفسيره ”: »8٠‏ والواحدي في أسباب النزول : ١07‏ . 


سورة البقرة /آية ١95‏ 0 
وقوله : لفَفِديّة مّن صِيَام أؤ صَدَقَة أو نْسْكِ» : 
فالذي رواه أصحابنا أن الصيام ثلاثة أيَامِ أو صدقة سنّة مساكين, 

وروي عشرة تواتك 1 
وفيه خلاف بين المفسرين . فرُوي عن كعب بن غَجْرَة الأنصاري 

ومجاهد وعلهمة وإبراهيم والربيع واختاره الجبّائى مثل ما قلناه : إِنْ الصوم 

ثلاثة أيّام والإطعام لستّة مساكين!". 
وقال الحسن وعكرمة : صوم عشرة أيَام الل إطعام عشرة مساكين 

لكل معكين نصف صاع بلا خلاف!. 
ولم يختلفوا فى النْسّك أنه شاة. 
والنْسّك : جمع نَسِيْكَة » ويُجمع أيق] تائف كفيدئفة توم حائقه 


مر بمءى 


وصحف . 
وقوله : <فَإِدَآ أَمِتُمْ) : 
معناه : أمنتم أن يحصركم العدوٌ أو أمنتم المرض «فمَن تَمَتّمَ 
بِالْعمْرَةِ إَِى الْحَجْ4 فَفَرْضُ التممّع عندنا هو اللازم لكل مَنْ لم يكن من 


)١(‏ الكافىي 4 : ٠/88‏ الفقيه ”: 77910/888. تهذيب الأحكام م عسرو ال 
و48غ١١.‏ 

(1) انظر : تفسير الطبري : 787. و791. وتفسير ابن أبىي حاتم  ١787/888 :١‏ 
5, والمحلّئ 7: 2.7١7‏ ومعانى القرآن للنححاس ,١٠١ :١‏ وأحكام القرآن 
للجصّاص 78١ : ١‏ ., وتفسير الماوردي :١‏ 7607 ء والتهذيب فى التفسير :١‏ 409. 

(9) فى («ها و(«ؤ»: و. ْ 

00 انظر : تفسير الطبري + 6و والمعل ‏ باه الا وأحكام القرآن للجصّاص 
١‏ ١14ء‏ وتفسير الثعلبى 85: .١8‏ والهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 3107 ؛: وتفسير 
الماوردي .5015:١‏ 
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حاضري المسجد الحرام » وحد حاضري المسجد الحرام : مَنْ كان على 
اثنئي عشر ميلاً من كل جانب إلى مكة : ثمانية وأربعين7" ميلاًء فما خرج 
عنه فليس من الحاضرين » لا يجوز له مع الإمكان غير الت تع وغنكن 
الضرورة يجوز له القران والإفراد. ومَنْ كان من حاضري المسجد الحرام 
لا يجوز له التمبّع ؛ وإِنّما فرضه القران أو الإفراد على ما نفسّره فى القران 
والإفراد . 

وسياق المتمتّع أن يُحرم من الميقات في أشهرٌ الحجّ وهى : شوّال 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة . ثمّ يخرج'" إلى مكّة فيطوف بالبيت 
ويسعئ بين الصفا والمروة ويقصّرء ثم يُنشئ إحراماً آخر بالحجّ من 
المسجد الحرام ويخرج إلى عرفات, ويقف هناك . ويفيض إلئ المشعرء 
ويغدو منها إلى مِنئ » ويقضى مناسكه هناك . ويدخل من'" يومه إلى مكة , 
فيطوف بالبيت طواف الزيارة » ويسعئ بين الصفا والمروة » ويطوف طواف 
النساء . وقد أحلّ من كل شيءء ويعود إلئ منئ فيبيت ليالي منئ بهاء 
ويرمي الجمار فى ثلاثة أيَام على ما شرحناه ف 0 

وق يقن الاك غات نين القياد فعزياء لفن القلاف ل" 

وللمفسّرين فى التمتّع أربعة أقوال : 


000 في «هه : وأربعون . ٠‏ 

(1) ما أثبتناه من الحجريّة » وفى جميع النسخ : يدخل . 
(؟) فى الحجريّة : في 

١ النهاية‎ )4( 

.595-:١ المبسوط‎ )6( 

(1) الخلاف ”: 748: 


سورة البقرة /آية ١95‏ عو السب ف بحو امو ان و و ويج اد ب قرم 

فالأوّل : ما رواه أنس بن مالك : أن النبئ ييه أهلّ بعمرة وحبّة . 
وفتكوه قاردا »اك اذللقه ابره عل 

والثانى : ما روي عن ابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن المسيّب 
وعطاء واختاره الجبّائي , وهو أن يعتمر في أشهّر الحجّ» ثم يأتي 1 
فيطوف ويسعئ ويقصرء ثم يُقيم حلالاً إلى يوم التروية أو يوم قبله » فيهل 
فيه بالحجّ من مكة ثم يحجّ!" . 

وهذا مثل ما قلناه سواء . 

وقال البلخي : إن هذا الضرب كرهه عمر ونهئ عنهء وكرهه ابن 
متيو ا 

الثالث : هو الفاسخ! للحجّ بالعمرة» رواه جابر بن عبدالله وأبو 
سعيد الخدري : أن رسول الله ييه أمرهم وقد أهلّوا بالحجّ لا ينون غيره 
أن يعتمروا ثم يحلّوا إلى وقت الحجّ!. وهذا عندنا جائز أن يفعل . 

وروي عن أبي ذرًا": أئها كانت لأصحاب النبى ييه 


)١(‏ انظر: مسند أحمد 7: 494, وأحكام القرآن للجصّاص :١‏ 787 , والسنن الكبرئ 
للبيهقي © : ٠١‏ «باب مَنْ قال  :‏ يُسمّىي الحجّ أو العمرة أو مُّما عند الإهلال» . 
والتمهيد /: 7018 . 

(؟) انظر : تفسير الطبري 7: 5١‏ . وتفسير الثعلبى 6 : ١4١‏ ء والهداية للمرغينانى ١‏ : 
0*7 ء وتفسير الماوردي .501:١‏ ْ : 

(0) انظر : التمهيد 8/: 707 . 

(4) فى الحجزيّة : الناسخ . 

(6) انظر : مسند أبىي داوّد الطيالسي “7: .1181١/508‏ وصحيح مسلم 7: 114/880١ء‏ 
و547/887١»ء‏ والسئن الكبرئ للبيهقى ©8: ” و5١.,‏ والتمهيد 4: 508. 

هو ندب بن كنادة التفارف + اختلت فى امه دوا أتكناة مل المشهون اد 
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خاصّة(". وكذلك يقولون: إن عمر أنكر هذه المتعة". 

الرابع : قال ابن الزبير: إن المُحْصَر إذا دخل مكّة بعد فوت الحجّ 

يتمبّع بالعمرة ؛ لأنّه يحل بها إلى وقت الحجّ . وكذلك من اعتمر في غير 
أخفر اع جد حجّ تلك السنة فهو المتمبّع , ولا هدي عليه" . 

وهذا عندنا فاسد بما قدمناه . 

وقوله تعالى : قَمَا آسْكَئْسَرَ مِنَ آلْهَدْي قَمَن لّمْ يَجِدْ قَصِيَامٌ تللم 
يام يى آلْحج وَسَبْعَةِ إذا رَجَعْتم جك يق نه رجي حجن لسري 
خادي ‏ الظاهر ازيل ٠‏ على خلافب فيه أنّه نُسّك أو جبران ؛ فعندنا أنه 
تُسّكء وفيه خلاف7': فإن لم يجد الهدي ولا ثمنه صام ثلاثة أيَام في 
الحجّ » وعندنا أن وقت صوم الثلاثة أيّام : يوم قبل التروية ويوم التروية 
ويوم عرفة . فإن صام في أوّل العشر جاز ذلك رخصة . 

وإن صام يوم التروية ويوم عرفة قضئ”" يوماً آخَر بعد التشريق » فإن 
فاته يوم التروية صام بعد انقضاء"" التشريق ثلاثة أيّام متتابعات . 


انا 


#رملة بنت الوقيعة » قديم الإسلام أسلم بعد أربعة. وتوفى بالربذة سنة إحدىئ 
وثلاثين » وخبر وفاته معلوم مشهور ء قال فيه النبئ يي : «ما أظلّت الخضراء » ولا 
أقلت الغَبْرَاء أصدق لهجة من أبىي ذرّه . روئ عن النبئ ييه ء وروئ عنه : أنس وابن 
عباس والأحنف وغيرهم . 

له ترجمة فى : الاستيعاب 1: 1607١/14944ء‏ وأسد الغابة 8: 0815/44غ, 

والإصابة لا : .785/1٠‏ 

” : 0 صحيح مسلم 7 : 137-170/8917», السئن الكبرئ للبيهقى‎ )١( 

(؟) انظر : صحيح مسلم ؟': 0/8868 18١ء‏ والتمهيد 8/: 709. 

() انظر : أحكام القرآن للجصّاص .55١٠ : ١‏ والمحلئ 7: .١08‏ 

(؛) انظر : الخلاف ”7 : 559/مسألة 6" . 

(6) فى «ها: صام . 

(0) فى «ه) : ايام . 


سورة البقرة /آية ١91‏ ا سن تس اا الم و ااي الوم 


وروي عن ابن عبّاس وابن عمر والحسن ومجاهد: أنّه يجوز ما بين 
إحرامه في أشهّر الحجّ إلى يوم عرفة» واستحبّوا أن يكون يوماً قبل 
التروية » ويوم عرفة!" 

ووقت صوم السبعة أيَام إذا رجع إلى أهله . وبه قال عطاء وقتادة”" . 

وقال مجاهد : إذا رجع عن حجّه فى طريقه'"ا 

فأمًا أيّام التشريق فلا يجوز صومها عندناء وبه قال جماعة من 
المفسّرين » واختاره الججبائى 20 ؛ لنهي النبئ يَيخْهُ عن صوم أيّام التشريق00. 

وروي عن ابن عمر وعائشة جواز ذلك(" , 

وقوله : «تلك عَشَرَةٌ كَامِلة4 : 


0 فى معناه, فتمال الحسن والجبّائي , وهو المروي عن 
أبي جعفر لبا كلد : إن المعنى : كاملة من الهديء أي إذا وتيك رتولا اميئه 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري : 247١‏ وتفسير أبن أبي حاتم :١‏ 1807/7547, وتفسير 
التعلبى 8: .١8"‏ 

(5) رواه عنهما الطبري فى تفسيره ": 6" , وابن أن حاتم فى تفسيره :١‏ 
“86/41١٠18ء‏ وانظر : أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 798 . 

(") انظر : تفسير الطبري 7: 8174 . وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 21808/587 وتفسير 
الثعلبى 0: »١47”‏ وتفسير الماوردي .”6٠ :١‏ وفى المصادر الثلاثة الآولى عن 
مجاهد : هى رخصة إن شاء صامها فى الطريق . 

(؛) رواه عنه أيضاً الجشمى فى التهذيب فى التفسير .41١7 :١‏ 

(0) انظر : الموطأ :١‏ 377*. وأحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 1460. والتهذيب في 
التفسير .481١5:١‏ 

(1) انظر: مصئّف ابن أبى شيبة 48: 76١‏ «مَنْ رخص فى صوم أيَام التشريق»ء 
وتفسير الطبري ”ع 5غ 5ق وتفسير الماوردي ١‏ لاهة؟,, والسنتن الكبرئ 
للبيهقى 4 : 798. 
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المتكملت: ثواية0" , 

الثانى : ما ذكره الزجَاج والبلخى أنّه لإزالة الإيهام لثلا يُظنّ أن الواو 
يمعل بكرن كأنه قال : 0 ثلاثة أيّام فى الحجّ أو سبعة أيّام إذا 
رجعتم ؛ لأنّه إذا استعمل «أو» بمعنئ الواو جاز أن يستعمل الواو بمعنئ أو 
كما قال : 9فَانكِحُواً مَا طَّابَ لكُم مِْنَ آليْسَاءِ مَثْنَى وَتلَتَ وَربعَ4١"‏ 
والمراد : أو؛ فذكر ذلك لارتفاع اللبس!. 

الثالث : قاله المبرّد : نه أعاد ذلك للتأكيد!/ , كما قال الشاعر: 

ثلاث وانئَتَانِ فَهُنَّ حَمْسش وَسَاوِسَةٌ تَمِيْلُ إلى شِمَّاهم!" 

وتقول: تَلَنْتٌ القومَ أَْلُِهم فأنا لهم » وربما قالوا: تَلَنْتٌ الوَجُلين, 
أي صرت لهما ثلث ولثلتُ: جزء من ثلاثة ‏ الكت : شكل علئ ثلانة 
افيح اولسار : ما أخذ تُلثهء والثّلاثاء : اليوم الثالث من الأحدء 
والثّلائئ : ما تُسب إلى للانة: كما 

وأصله : الثلاثة من العدد . 


() انظر : الكافى 5: ,16/4٠١‏ وتهذيب الأحكام 8: 1١‏ /44», عن الإمام 
أبي عبداهطظة . وتفسير الطبري 7: 413 , وتفسير ابن أبي حاتم :١‏ 21804/547, 
وتفسير الماوردي :١‏ 501 .» والتهذيب فى التفسير .4٠١١ :١‏ 

(") سورة النساء 4: 7. ١‏ 

(7) معانى القرآن للزجاج ١‏ : 518 . التهذيب فى التفسير ./8٠١ :١‏ 

(؛) انظر : مجاز القرآن لأبى عبيدة ./١ :١‏ ومعانى القرآن للأخفش 1:١‏ 17ء 
وتفسير الثعلبي 0: 157, والتهذيب فى التفسير 8٠١ :١‏ » بلانسبة في الجميع . 

(0) البيت للفرزدق أنشده ضمن أبيات أمام سليمان بن عبدالملك » والشاهد فيه واضح 
كما فى المتن . 

انطر + لتقابقه اسار لابق 'ققيية #0614 4 .بوعيوق الأخار لأبن قفي باعي 

والأغانى 7١‏ : 77 , والموشح للمرزباني : 0 . ووفيات الأعيان ": 94. 
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وأهل الرجل : زوجته . والتَأَمّل : التَرَوّج , وأَهْل الرّجل : أَحَصٌ 
النآنن هه وأغل النبت شكاف» :وهل الاسلم :كن كاين بيده رامل 
القرآن : مَنْ يقرأه ويقوم بحقوقه, وأَمَلُْهُ لهذا الأمرء أي جعلته أهلاً له 
والأَهْلِين : خلاف البَرَيّ » وقولهم : مَرْحباً وأهلاًء أي اختصاصاً بالتحيّة 
والتكرفة.. 

وقد ينا أن أهل «حَاضِرِى آلْمَسْجِدٍ آلحَرَّام4 مَنْ كان بمكّة أو بينه 
0 


وقال ابن عبّاس ومجاهد وغيرهما: إِنّهم أهل الحرم'"'» وروي في 
أخبارنا أيضا ذلك 


وقال مكحول 47 وعطاء : من بين مكة والمواقيت . 
وقيل : ثمّ أهل الحرم ومَّنْ قرب منزله منها*' كأهل عرفة وعُرَنّة 


. تقدّم عند تفسير: هِقَمَن َمَنّمَ بالعَمْرَة إلى آلْحَجّم من هذه الآية‎ )١( 

,21814/584 :١ رواه عنهما أيضاً الطبري فى تفسيره *: 6478 وابن أبىي حاتم‎ )١( 
والمحلئ لابن‎ .508 :١ وتفسير الماوردي‎ .7584 :١ وأحكام القرآن للجصاص‎ 

.760١/7١0١ :١ تفسير العياشى‎ )( 

م ا ال ل ل ا ل ار 
رو عق ا ووائلة 000 أمامة وغيرهم 2 وروى عنه : 
الزهري . وحميد الطويل » والمعلئ , بن الحارث وغيرهم . توفى سنة اثنتىي عشرة 
ومائة . 

له ترجمة في : الطبقات الكبرئ /ا : ”207 ء وتاريخ دمشق :5١‏ /ا9١/175لا,‏ 

وسير أعلام النبلاء © : 66١/لا6‏ . 

(0) فى «هه : من مكة . 


لضن 000660 066666666666660 000.0.600.000060666.. التبيان فى تفسير القرآن /ج 4 


ذهب إليه الزهرى 7" ومالك7"'. 


وقوله تعالى : (وَآعْلَمُوَاْ أَنّ آللَهَ شَدِيدٌُ آلْعِقَاب» : 

تقول : عَقَبَ الشيء يَعْقِبُ بمعنى خَلَفَ بعد الأولء وأَعْقَبَ إِعْقاباً: 
وتَعقّبَ الرَأي تَعََباً «وَالْمْقِبَةُ للْمتّقِينَ4" أي الآخرة. (ِوَنْرَدُ عَلَىَ 
عْفَاينَ4!" أي تُعَقَبِ بالشرٌ بعد الخيرء والعقْبّة : رُكُوب أعقبه المشئ» 
(لهُ, مُعَقِبَتٌ 4" ملائكة الليل تَخُْلّف ملائكة النهار» وَعَقِبُ الانسان: 
لله -وعقنة مر قدمهء والعَقَبَةٌ : المَضْعَد فى الجبل» والعقب : 
الصعب » والعُقاب : الطائرء واليعقوب : ذكر القَبْج ‏ «لَا مُعَقِبَ لِحُكْمِوِ)!" 
أي لا رادٌ لقضائه . 

وأصل الباب : العقِب : الخَلّف بعد الأوّل”". 


. فى «ؤ» : الرهيمى‎ )١( 

(1) انظر القولين الأخيرين فى : تفسير الطبري 44٠ :٠‏ وتفسير ابن أبىي حاتم :١‏ 
غ4/ - 1815» وأحكام القرآن للجصّاص :١‏ 784. وتفسير الماوردي ١‏ : 
6 والمحلئى لابن حزم : .١51‏ 

(") سورة الأعراف لا: .١78‏ 

(4) سورة الأنعام 5: .7١‏ 

)سور ارقن اا 

(0) انظر : العين :١‏ 178» والتهذيب فى اللّغة .7!١ :١‏ والصحاح :١‏ 2184 
ولسان العرب 1١١ :١‏ «عقب». 
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قوله تعالى : 

(الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَعلُومَتٌ فَمَن فَرَض فِبهنَ الْحَجَّ فَلَا رَفْتَ وَلَا 
قُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى آلْحَجٌ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَثر يَعْلَمْهُ آللَهُ وَتَرَوَدُوا فَإِنَ 
خَيْرَ آلرّادِ آلنَفْوَى وَآتَُْونِ يَََوْلِى الألببب27(4) آية بلا خلاف . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو هقَلَا رَقَت وَلَا فُسُوقٌ4 بالرفع» «وَلَا 
جِدَالَ4 بالنصبء والباقون بالنصب فيه ". 

تقدير الآية : أشهّر الحجّ أشهّر معلومات. فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه . 

وأشهّر الحجّ عندنا : شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة . على ما 
روي عن أبي جعفر نك" , وبه قال ابن عبّاس وابن عمر وإبراهيم 
والشعبى ومجاهد والحسن , واختاره الجبّائي . 

وقال عطاء والربيع وابن شهاب وطاوّس : أشهّر الحجّ : شوّال وذو 
القعدة, وذو الحجّة(". وروي ذلك في ا 


عم ايا 


)١(‏ السبعة فى القراءات : ١186٠١‏ الحجّة للقّرَاء السبعة ”“: 781؟,. ححّة القراءات 
لأبى زرعة 11 

(؟) انظر : الكافى 5 : 0٠1/14«باب‏ أشهّر الحج» . | 

() ذكر الأقوال والقائلين بها الطبري فى تفسيره 7: 544 ». وابن أبى حاتم فى تفسيره 
,١8١٠١ .181١1/58غ86 :١‏ والثعلبى فى تفسيره 86: .١6١ .١515‏ والفيسى فى 
النهاية إلئ بلوغ النهاية 11٠ :١‏ . والماوردي فى تفسيره :١‏ 08؟. والجشمى في 
التهذيب فى التفسير .4١1 :١‏ 

(4) انظر: تفسير العياشى :١‏ 704/50 و5604 وا0؟ء والكافى 4: 1/585 و١‏ 
باب أشهّر الحج» . والفقيه ”': ,1587١/0١‏ و448/لا9؟, و5904/103ء, 

20 


لل جار مده ابسو وق واس ين الغيان كن تنس الران 12 


وَإنّما كانت هذه أشهّر الحجّ ؛ لأن الإحرام بالحجّ لا يصمّ أن يقع إلا 
فيها بلا خلاف. وعندنا أن الإحرام بالعُمرة التى يتمتّع بها لا يقع أيضاً إلا 

ومَنْ قال: إِنْ جميع ذي الحجّة من أشهّر الحجّ. قال : لأن 7 جميع 
ذي الحجّة يصحّ أن يقع فيه شىء من أفعال الحجّ . مثل صوم الثلاثة أيَام » 
فإنّه يصحّ أن يقع فى جميع ذي الحجّة . وكذلك يصمّ أن يقع ذبح الهدي 
فيها . 

وقال قوم : إن المعنئ واحد فى قول الفريقين . 

وقال آخَرون : هو مختلف7؛ من حيث إن الثاني معناه : أن العمرة 
لا ينبغي أن تكون في الأشهّر الثلاثة علئ الكمال ؛ لأنّها أشهّر الحجّ والأوّل 
علئ أنْها لا ينبغي أن تكون في شهرين وعشر من الثالث» فقد روي عن 
ابن عمر: أن تفصلوا , 0 والعمرة » فتجعلوا العمرة فى غير أشهّر 
الحجّ أتمْ لحجّ أحدكم وأتمّ لعمر 

وروي ذلك عن القاسم بن محمّدء وعن'" ابن شهاب عن عبدالله 
وعن ابن سيرين!؟. وقد بِيّنا مذهبنا فى ذلك . 

فإن قيل : كيف جمع!" شهر ين وعشرة أيّام ثلاثة أشهّر ؟ 
<#اومعاني الأخبار : 1/197 », والاستبصار 7: ١5١/1ء‏ وتهذيب الأحكام 48: 5/1؟2, 

واهركف وعك/ة"”؟ وةغ95/4١.‏ 

. فى «ها) ودؤ» : إن‎ )١( 
.7994 :١ انظر : تفسير الطبري : 448 . وأحكام القرآن للجصّاص‎ )1( 
. وعن ء أثبتناه من «ه)اء وفى بقية النسخ : «عن» بدون الواو‎ )*( 
.1818/548 :١ انظر : تفسير الطبري 7: 8494 » وتفسير ابن أبى حاتم‎ )4( 


(6) فى «ه) : جعلتم . 
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قلنا : لأنّه قد يضاف الفعل إلئ الوقت وإن وقع في بعضه ء ويجوز أن 
يضاف الوقت إليه كذلك », كقولك : صلّيت صلاة يوم الجمعة ؛ وصلاة يوم 
العيد وإن كانت الصلاة في بعضه . 

ويقال أيضاً : قدم زيد يوم كذاء وخرج يوم كذاء وإن كان قدومه أو 
خروجه في بعضه » فكذلك جاز أن يقال: شهر الحجّ ذو الحجّة وإن كان 
في بعضه . 

وإنّما يُفرض فيهنٌ الحجّ بأن يُحرم فيهنَ بالحجّ بلا خلافء أو 
بالعمرة التى يتمتع بها بالحج عندنا خاصّة ء وفى الإحرام بالحجّ وافقنا فيه 
ابن عبّاس والحسن وقتادة . 

وقال ابن عمر ومجاهد : إِنّما يفرض فيهنٌ بالتلبية!" . 

وقال بعض المتأحَرين : يفرض بالعزم على أعمال الحج”". 

ولا يجوز نصب لأَشْهرٌ» في العربية على ما بيْنّاه من المعنى من أن 
تقديره: أشهّر الحجّ أشهّرٌ معلومات» أو وقثٌ الحجّ أشهرٌ معلومات. وقد 
أجازوا: الحجّ شهر ذي الحجّة ؛ لأنّه معرفة » كما تقول العرب : المسلمون 
جانبٌ . والكقار جانبٌ ‏ بالرفع ‏ فإذا أضافوا نصبواء فقالوا: المسلمون 
جانبّ أرضهم ء والكمّار جانبٌ بلادهم . وإنّما جاز ذلك ؛ لأنّ النكرة لما 


جاءت على شرط الخبر فى كونه نكرةً من حيث كانت الفائدة فيه رُفعت 


:١ انظر القولين فى : تفسير الطبري ": 4808 . وتفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
.708 :١ وتفسير الماوردي‎ ,»7١7 :١ وأحكام القرآن للجصّاص‎ ©» 7 
: ١ وقتادة إلئ الإيجاب بالعزم . ونسبه إلئ القيل الجشمى فى التهذيب فى التفسير‎ 


. 83418 -48١1ا/‎ 


ا 0060 00000000000006606600660060060060060.. التبيان فى تفسير القرآن اج ؛ 
بأنها خبر الابتداء » فلمًا صارت معرفة والخبر يطلب النكرة نُصبت ليصحّ 
تقدير الاستقرار الذي هو نكرة؛ كأتك قلت: الكفار مستقرّون جانبٌ 
بلادهم . ففائدة الأوّل في جانب ء وفائدة الثاني في مستقرٌ. 

وقوله تعالى : «قلَا رَفَتَ) : 

فالرفث هاهنا عند أصحابنا : كناية عن الجماع , وهو قول ابن مسعود 
وقتادة 7" . وأصله : الإفحاش في النطق , كما قال العجاج : 
لاتاسنن اعم يي" مفسوور اللحنا زونك اكلم داه 

قال النقع تبالقزح #التجباءه وواللتتان: المواةة للعتقاء : 
وبالعين : الغمز للجماع . 

وقال ابن عبّاس وابن عمر وعطاء : المراد هاهنا المواعدة للجماع 
والتعريض للنساء به . 

وقال الحسن : الجماع والتغوضن له بمؤاعدة أو 'مداغية كله رفك!. 

وقوله تعالئ : 9وَلَا فُسُوقٌ) : 

روف :اضكاينا أنه آراذ الكذت 3 . 

والأولئ أن نحمله علئ جميع المعاصي التى تُهى المُحرم عنهاء وبه 
قال ابن عمر. 


)١(‏ رواه عنهما وعن غيرهما الطبري في تفسيره : 477 ء وابن أبى حاتم فى تفسيره 
:١‏ 54/545 , والثعلبى فى تفسيره 8: ١614‏ والماوردي في تفسيره :١‏ 2509 
والجشمى فى التهذيب فى التفسير ١‏ : . 

كرت هده الأقؤال أيظا فى عسين الطيرق 487 :وصسير ابن ابن ,ساق ١‏ : 
1/5 أكآملء وأحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 7017ء والهداية إلئ بلوغ النهاية 
٠6:١‏ . وتفسير الماوردي .7509:١‏ 

(*) انظر : تفسير العياشى ,2708/5١7 :١‏ و4: ,509/5١4‏ والكافىي 5: 5/11. 
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وقال الحسن : المعاصى نحو القذف وشبهه . 

وقال ابن عبّاس ومجاهد (وعطاء : هو) ١!‏ جميع المعاصى مثل ما قلناه. 

وقال بعضهم : لا يجوز أن يكون المراد إلا ما تي عنه المُحرِم هاهنا 
مما هو حلال له في غير الإحرام ؛ لاختصاصه بالنهى عنه'". 

وهذا غلط ؛ لأنّه تخصيص للعموم بلا دليل » وقد يقول القائل : ينبغي 
أن تقيّد لسانك في رمضان لثلا ببطل صومك , فيخصّه بالذكر لعظم حرمته . 

وقوله : دولا جدَال فى آلحَجّ) : 

فالذي رواه أصحابنا أنّه الول ا واشوتعيات نا و1 

وللمفسّرين فيه قولان : 

أعتتدهنهنا :“قال امن عتاسن وان عورد والضفة: اللا راء 
بالسباب!؟) والإغضاب علئ جهة المحك واللجاج . 

الثانى : قال مجاهد والسّدّي : إِنّه لا جدال في أنّ الحجّ قد استدار في 
ذي الحجّة ؛ لأنهم كانوا يُنْسِئُون الشهور فيقدّمون ويؤخرون. فربّما اتّفق في 
)6( 


غيره 


(0) ما بين القوسين لم يرد فى «ه). 

0 انظر اختلاف التفاسير فى : تفسير الطبري *“': ٠/ا5.‏ وتفسير ابن أبي حاتم :١‏ 
86/41 - 1874, وأحكام القرآن للجصّاص :١‏ 708. وتفسير الثعلبى 6: 
. والهداية إلئ بلوغ النهاية .31١ :١‏ وتفسير الماوردي :١‏ 709. 

(") تفسير العياشى .2708/5١ :١‏ و48١505/5.‏ الكافى 4 : 3/5517 . 

(4) في «ه) وو بالتسات . ْ 

(0) انظر القولين وغيرهما فى : تفسير الطبري ”: 818 . وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 
4 187 وتفسير الثعلبىي 0: ١7٠‏ والهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 
١‏ »ء وتفسير الماوردي .509:١‏ 


لق عه ولحو ااام وليه مه ود مر مت كني دمب |التبيان فى تفسير القرآن./اج © 
وأمّا اشتقاقه فى اللغة: فالجدال والمُجادلة والمُنازعة والمُشاجرة 
والتخاضنة واحد» وقول :#حَدت القتل أخزلة و أخدلة غدلاً:إذا كلم 
وجَادَلْت الرجلّ مُجادَلةَ وجدلاً: إذا خاصَمته, وتجادلا تَجادُلاًء وجَدَلته 
تجْدِيلاً: إذا أَلقَيْنه على الأرضء وتَجَدَّل تَجَدَّلاً. والْجَدَلَ انجدلاً: 
وَالجَدِيْل : زمام البعيرء والجَذُوّل: تهَر صغيرء والمِجْدَلٌ : المَضْرء 
وَالجَدَالَةٌ : الأرض ذات الرَمْل الدقيق» والأجدل: الصَّفرء وكلّ مفتول: 
مَجْدُول ؛ وغُلام جَادِل: إذا ترعرع واشتدّء والجَدِيْلّة : شَرِيْجَة الحَمَّام 
وَرَخُل أخدل المتكت :"فيه تَطَأَطُّوْ بخلاف الأشراف( من المناكب . 


(وأصل الباب : الفتل . والجدال : القتال) 90 . 

ومّنْ نصب الثلاث أخرج اللفظ مخرج عموم النفي للمبالغة في معنى 
التق 1 

ومَنْ رفع بعضاً ونصب بعضاً فلاختلاف المعنى ؛ لأنّ الأوّل على 
معنئ النهى ٠‏ والثاني بمعنئ الإخبار أن الحجّ قد استدار فى ذي الحجّة» 


فأمًا الأرَل فقد يقع من الخاطئ فلا يصحّ!" فيه عموم النفى. هذا 


. كذا فى النسخ . وفى المصادر اللغوية الآتية : الأشرف‎ )١( 

جر ما بين القوسين لم يرد فى «هه. 

2 راجع معاني واشتقاق «جدل» فى : العين 5: و/عء وتهذيب اللغة :٠١‏ 15848, 
والصحاح 4 : 1767» ولسان العرب .٠١* :١١‏ 

(4) فى «ها : العموم . بدل : معنى النفي . 

(0) فى «ح : يصلح . 2 


سورة البقرة /آية ١9‏ نوا اتاج بار وو سياد لج وام و لوالا با 
قول النحويّين!" 

والصحيح أن الكل معناه النهى وإن خرج مخرج النفى والإخبار, 
فالمراد به النهى بلا خلاف . 

وقوه ال لاوما تفْعلُوأ مِنْ خَيرِ يَعْلَمَهُ آللّه» : 

معناه : وما تفعلوا من خير يُجازكم الله العالمُ به ؛ (لأنَّ الله عالم على 
كل حال» إلا أنّه جعل (ِيَعْلَمْةُ4 في موضع يجازيه للمبالغة)''" في صفة 
العدل ؛ لأنّه يعاملكم معاملة مَنْ يعلمه إذا ظهر منكم فيجازي 7 بهء وذلك 
الاح خرن الات ردم يعلم أنّه يكون منهم قبل أن يفعلوه . 


م 5290 


وقوله : «#وَتَرَوّدوا فان + خَيْرَ آلرّادِ آَلتَقَوَى : 


قيل في معناه قولان : 

أحدهما : قال الحسن وقتادة ومجاهد : إنّ قوماً كانوا يرمون بأزوادهم 
ويُتَسمّون بالمتوكلة » فقيل لهم : تزوّدوا من الطعام ولا تُلقوا كَلَكُم على 
الناس » وخير الزاد مع ذلك التقوئ'*ا 


م لي 


والثانى : «تَرَّوّدُواً» من الأعمال الصالحات") لِفَإِنَ خَيْرَ آلرَّادِ 


)١(‏ انظر : معانى القرآن للفرّاء :١‏ ١١٠ء.‏ ومعانى القرآن للرججاج .77١ :١‏ والحجة 
للقُرّاء السبعة ”: .79٠‏ وحجّة القراءات : ١59‏ . 

() ما بين القوسين لم يرد فى «ه)ا. 

() فى «ها : فيجازيكم . 

(4) انظر : تفسير الطبري : 1491 . وتفسير ابن أبى حاتم :١‏ 1878/14 و1859, 
وأحكام القرآن للجصّاص :١‏ 704. وتفسير الثعلبىي 0: .١18‏ والهداية إلئ بلوغ 
النهاية :١‏ ”5117 , وتفسير الماوردي .533١ :١‏ 

(0) روئ هذا القول أيضاً الجصّاص فى أحكام القرآن .5٠4 :١‏ والماوردي فى 
مره 551 والحتبي: فن التيد فق اتسين 11 
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آلنَمَوَى »4 فذكر ذلك في الحجّ ؛ لأنّه أحقّ شىء بالاستكثار من أعمال البرَ 

والرّاد : الطعام الذي يُتَحَذْ للسفرء والمِرُوَّدُ : وعاء يجعل فيه الزادء 
وكلّ مّن انتقل بخير''" من عمل أو كسب فقد ترود منه تزؤداً . 

وقوله : (وَآَتْقُونِ يَأَوْلى الألببب» : 

يعني : يا ذوي العقول ؛ لأنّ اللّبّ العقل » وإنّما سمي لبا لأنّه أفضل ما 
في الإنسان, وأفضل كل شيء لبه . 


قوله تعالئ : 

لئس عَلَيَكُمْ جاح أن تبتكو فَضْلاً من مُبَكُمْ فَإِدَآ أَقَضْتُم مِّنْ 
عَرَفَتِ فَاذْكُرُوأ آله عِندَ آلمَشْعَر آلحَرَام وَآَذْكُرُوهٌ كَمَا هَدَكُمْ وإن كنم 
مّن قَبْلِهِى لَمِنَ آلضَآلِينَ 14(4) آية بلا خلاف . 

هذه الآية فيها تصريح بالإذن في التجارة ونحوها في حال الإحرام ؛ 
لأنهم كانوا يتحوّجون بذلك فى صدر الإسلام؛. علئ قول ابن عبّاس 
وابن عمر ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة(, وهو المروي عن أبي جعفر 
وأبى عبد الله عليه 7 , 


. فى «ه) و«ؤ» : الخير . وما أثبتناه من «ح1اء وهو المناسب لسياق الكلام‎ )1١( 

(1) انظر : تفسير الطبري : 0507 » وتفسير ابن أبىي حاتم :١‏ 1848/81 - 1444ء 
وأحكام القرآن للجصاص ,."١9 : ١‏ وتفسير الثعلبىي 80: ١07”‏ ., والهداية إلئ بلوغ 
النهاية :١‏ 5314" , وتفسير الماوردي :١‏ ١51؟.‏ 

(7) رُوي عن الإمام أبئ عبداللهطقْةٌ فى تفسير العياشىي 570/5١5 :١‏ . 


سورة البقرة /آية ١94‏ ا[ 1 1 [ 0 1 10707070 


وأصله : الميل؛ علئ ما مضئ القول فيه(" 
اد مر الى المزدلفة عن اجتماع كفيض الإناء عمن 

0 : قاض الماء يَفِئِض قيضا : إذا امن عن اكعله وافامن 
إفاضَّة في الحديث : إذا الْدَفعَ فيه » وَاسْتَقَاض الخبر : إذا شَاعَ , والافاضة : 
الصضَربٌ بالقِدَاح . وفيض الصَّدر بما فيه : البَؤْحٌ به. 

والإقاضّةٌ : امْتلاء الحَؤْض حتّئ يَفِيْضِ » ورجل فيّاض : جَوَاد » ودِزعٌ 
مُقَاضَةٌ وفَيُوْض : إذا كانت سابعَةً » وقَيْضُ البصرة : نَهَرُها 

وأصل الباب : الفَيْض : الانْصِبَابُ عن الامتلاء 7 , 

وؤعَرَقتِ)4 صُرفت وإن كان فيها التعريف والتأنيث ؛ لأنها على 
حكاية الجمع ؛ كما يجب أن يُحكئ المذكّر إذا سمي به الجمع » ويجوز 
فيها ترك الصرف تشبيهاً بالواحد. فيسقط التنوين » ويسقط الإعراب» كما 
كان فى الجمع . كقول امرئ القيس : 


2-8 


تتؤرتها ع أَذْرِعاتَ وَأَشَلعا ينْربَ أَذنَى دَارِهَا نَظد عَال (5) 


. ١894 : تقدم ضمن تفسير الآية‎ )١( 
انظر معاني «فيض» فى : العين /ا: هك والمحيط فى اللغة م4: ١م والصحاح‎ )0( 
.5١١ ,ء ولسان العرب ا:‎ ٠494 : * 
257:١ بتحقيق محمّد أبو الفضل - ومعاني القرآن للزججاج‎ 7١ : ديوانه‎ )”( 
.6١١ :7 وتفسير الطبري‎ 
ومعنئ البيت : تنوّرتها : مثلت نارّها وتوهّمتها . وأذرعات : مدينة بالشام » نظر‎ 
. عال : مرتفع بعيد‎ 
والشاهد فيه : أذرعات : منصرف وإن كان علماً  اسم مدينة  وكذلك مؤْنّث ؛‎ 
لأنه علئ حكاية الجمع . فلذلك نُوَّن تنوين المقابلة كمسلماتٍ . وعلئ قياسه‎ 
. «عرفات» . وهناك وجهان آخران ذكرهما المصئّ فطل‎ 


[اكلهة] 
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والأوّل اختيار النحويّين7: وقد أجاز بعضهم فتح التاء بغير تنوين 
عازه :قناسى: طلففة ع وانشدو] الس غارن تلكة اوه أذرعات هد ا مكيمورا 
ومجروراً بلا تنوين ومفتوحاً بلا تنوين ٠‏ وأنكر الاج الوجه الثالث7". 

والمَشْعَر: هو مَعْلَم المُتَعَبّد . 

وقال المبرّد : المَشْعَر ‏ بفتح الميم والعين -: مكان الشّعُورء كالمَدْحَل 
لمكان الدخول . والمِشْعّر: بكسر الميم -: الحديدة التى يشعر بهاء أي 
يُعْلّم بهاء فكسرت لأنّها آلة كالمِخْرّز والمِقَطّع والمخيط". 

وقال الكسائى : لا فرق بين الفتح والكسر!". 

وٍالْمَشْعَر آلْحَرَامِ4 هو المزدلفة ‏ وهو جمع بلا خلاف . 

وسْمّيت عرفات عرفات ؛ لأن إبراهيم نقد عَرَفها بما تقدّم له من 
النعت لها والوصف , علئ ما روي عن على َليةٍ وابن عباس" . 

وقال عطاء والسّدّي ‏ وقد روي ذلك في أخبارنا -: إِنّها سمت 
بذلك ؛ لأنّ آدم وحوّاء اجتمعا فيه فتعارفا بعد أن كانا افترقال". 

وكبل شكيت»«غرفات لعلؤه وارشاع 9اورويته كف الدايك» 


)١(‏ انظر : الكتاب : 77 . ومعانى القرآن للرْججاج :١‏ 777 , وشرح الكافية للرضي 
5 

. وانظر المصادر السابقة‎ , 7077” :١ معانى القرآن‎ )١( 

() حكاه عنه ابن سيده فى المخصّص 3 : 114 «الحج» , السفر الثالث عشر . 

(4) حكاه عنه ابن قتيبة فى أدب الكاتب : ٠ل/اا.‏ 

(6) رواه عنهما الطبري فى تقس “: 01 ء والثعلبى فى تفسيره 80: ١19٠‏ » والقيسى 
فى الهداية إلئ بلوغ النهاية 358-23 و كر الماوردي في تفسيره بللا نسبة . 

(6) رواه التعلبي في تفسيره 86 : ١87‏ عن الضحًاك . والماوردي في تفسيره ”6١ :1١‏ 


و37ع0 رواه الماوردي فى تفسيره .3١١:١‏ 


سورة البقرة /آية ١99‏ واد وول ادجاوتم امناكه اسه ا و 1 

ووجه التشبيه في قوله : «وَآذْكُرُوهٌ كَمَا هَدَكُمْ4 أن الذكر بالشكر 
والثناء يجب أن يكون بحسب الإنعام والهداية في العظمة ؛ لأنّه يجب أن 
يكون الشكر كالنعمة في عظم المنزلة » كما يجب أن يكون علئ مقدارها لو 
صَعْرت النعمة ‏ ولا يجوز التسوية في الشكر بين مَنْ عظمت نعمته ومَنْ 


و 


صغرت . 

وقوله : «وإن كُنشّم من قَبْلِدِى لَمِنَ آلصَّالِينَ) : 

معنئ إِنّْ هاهنا : المخففة من الثقيلة بدلالة دخول لام الابتداء معها. 
وإذا فت لم تعمل » وجاز دخولها على الاسم والفعل» كقوله تعالئ : 
(وَإن كُل لما جَمِيمٌ َدَيْنَا مُحُضَرُونَ". 

وأمًا «كُنشّم4 فلا موضع لها من الإعراب ؛ لأنّها بعد حرف غير 
عامل » وليس ل 9إِنْ4 موضع ‏ كما ليس لها موضع في الابتداء » وإِنّما هذه 


الران عظفة حعملة عازن تكله : 
وروئ جابر عن أبي جعفرطكة قال: ««ليْسَ عليكم جناح أن 


سا رتنه 8 2ه - 


تَبنَعُوا فضلاً مّن رَيَكُمْ4 معناه: أن تطلبوا المغفرة»!". 


(؟) رواه الطبرسي أيضاً في مجمع البيان ؟: .7١‏ 
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أحدهما : قال ابن عبّاس وعائشة وعطاء ومجاهد والحسن وقتادة 
والسّدّي والربيع - وهو المروي عن أبي جعفراهِة!" -: إن أمر لفريش 
وحلفائهم ؛ لأنّهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفة ولا يفيضون منهاء 
ويقولون: نحن أهل حرم الله لا نخرج عنه!", فكانوا يقفون بجَمع ويفيضون 
منه دون عرفة» فأمرهم الله تعالئ أن يفيضوا من عرفة بعد الوقوف بها!". 
والثانى : قال الضحًاك والجُبّائي وحكاه المبوّد ‏ لكنّه اختار الأوّل -: 
نه خطاب ع الحاج أن يفيضوا من حيث أفاض إبراهيم نقد من 
المزدلفة © . 
والأوّل إجماعٌ وهذا شاذ . 
وليس لأحدٍ أن يقول علئ الوجه الآخر: كيف يقال لإبراهيم وحده: 
؟إ 


وذلك أن هذا جائزء كما قال: آلَذِينَ قَالَ لَهُمْ آلنَّاسُ 4 وإنّما 


الناس 


كان واحداً بلا خلاف» وهو نُعَيُْم بن مسعود الا كس ا وذلك مستعمل 


(0) انظر: تفسير العياشى ١:06١1777/1و1777و71-1779؟.‏ وفيه عن الإمام 
أبى عبداشطئلا . وكذلك فى الكافى 4 : 4/١50‏ . 

(4) فى ههه متف ١‏ 1 

(2) انظر : تفسيل الطبروي :681877 وفسير ابن أني حاتم 7: 1870/864ء وأحكام 
القرآن للجصّاص ."٠١ : ١‏ وتفسير الثعلبى 6 : 7١”‏ » والهداية إلئ بلوغ النهاية ١‏ : 
7 . وتفسير الماوردي 0 00000 

(؟) انظر : تفسير الطبري 7: 2617١‏ وأحكام القرآن للجصّاص ,7١١ :١‏ وتفسير 
الماوردي .551١ :١‏ والتهذيب فى التفسير :١‏ 28514. 

(0) سورة آل عمران ": “7 . ْ 

(1) هو نعيم بن مسعود بن عامر العُطفاني الأشجعى . أبو سلمة ٠‏ أسلم يوم الخندق » 


سورة البقرة /آية ١99‏ اتنب ل اقم انانف اما اوش ند سو وي نط 
كثياً. 

وقيل : إِنْ إبراهيم لمّا كان إماماً كان بمنزلة الأمّة التي تتبع في سُننه "١7‏ 

فإن قيل : إذا كانت «ثمٌ» للترتيب » فما معنئ الترتيب هاهنا ؟ 

فنا راللي رواء البخادة د وان عنيما ونا شير ولس 
عَلَتكُمْ جُتَاحٌ أن تَبتَقُوأ قَضْلاً مّن رَبَكُمْ»4 ٠‏ (نُم أفِيضواأً م دَن حَيث أفاف 
٠ 0‏ «فإذآ قَضتُم م مّنْ عَرَفََتِ قَاذْكُرُوأ آللّه عِندَ آلْمَشْعَرٍ آلْحرَامِ» : 
(وَاسْتَفْفِرُوا آللّهَ إن آللّهَ غَفُورَ رَحِيٌ) . 


اد ِ 


وقال قوم : المعنق «ثُمَ فيضوأ» من المزدلة. 

وال ا حاسينه انا ودر زايا رليك لان كا ان 
دل الكلام الأول عليه » كأنّه قيل : أحرموا بالحجّ على ما بيّن لكم لثم 
أَفِيضُوأ» يا معشر قريش هِمِنْ حَيْثُ أَقَاضٌ آلنَّاسٌ 4 بعد الوقوف بعرفة . 

وهذا قريب مما قلناه» وإنّما عدل الذي تأوّله علئ الإفاضة من 
مزدلفة ؛ لأنّه رآه بعد قوله: 9فإِدَآ أَقَضْئّم مّنْ عَرََتِ) قال: فأمروا أن 
يفيضوا من مزدلفة بعد الوقوف بها كما أمروا في عرفة . وقد بيّنَا ترتيب 
الكلام في التأويل المكتان. 


«#اواستأذن النبئ أن يخدّل الكقارء قال له النبئَ يفي : «خدّل ما استطعتٌ فإِنْ الحرب 
مُْدْعة» فأوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق . وخدّل بعضهم عن 
بعض ٠»‏ وفى فوته روانتان :+ أله مات زمن عثمان ٠»‏ والثانية قتل فى الجمل الأوّل 
قبل قدوم أمير المؤمنينط2ة البصرة مع حكيم بن جَبَلّة ومجاشع بن مسعود رحمهم 
الله . 

له ترجمة فى : الاستيعاب 4 : .7779/١608‏ وأسد الغابة 4 : 7/ا86/غ4/ا67 . 
)١(‏ ذكر الجصّاص أيضاً هذا القول في أحكام القرآن .”١١ :١‏ 
)١(‏ انظر : أحكام القرآن للجصّاص .7٠١١ :١‏ 
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والاستغفار: هو طلب المغفرة , كما أنّ الاستخبار: طلب السؤال . 
والمَغْفِرة : التَْطِية للذنب بإيجاب المَتُؤبة . 
وقيل فى معنى الاستغفار قولان : 

أحدهما : الحضّ "١‏ عليه في تلك المواطن الشريفة ؛ لأنّها خليقة 
بالإجابة . 

الثانى : استغفروه لما سلف من مخالفتكم فى الوقوف والإفاضة كما 
سنّه الله تعالى للناس عامة . 

والفرق بين غَفُوْر وغافر: أن في «غفور» مبالغة لكثرة المغفرة» فأمًا 
«غافر» فيستحقٌ الصفة فيه بوقوع الغفران . 

والعفو: هي المغفرة» وقد فُرّقّ بينهما : بأنُ العفو ترك العقاب على 
الذنب » والمغفرة تغطية الذنب بإيجاب المثوبة » ولذلك كثرت المغفرة في 

صفات الله تعالئى دون صفات العباد » فلا يقال : استغفر السلطان », كما يقال : 


استغفر الله . 


قوله 00 
ٍَفَإِذا َضَيتم مسِكَكُمْ َاذْكُرُوأ آللَّهَ كَذِكْرِكُم ءَابَآءَكَمْ أو أَضَدٌ 


0 تعالى : «فإذا قَضَيِتُم 4 : 
معناه : إذا فرغتم منها. 


. فى «ؤ» : الحتٌ (خ ل)‎ )١( 
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وأصل القضاء : فصل الأمر علئ إحكام» وقد يُفْصل بالفراغ منه 
كتضاء المناسلك »توقلا تفضل العمل اله على كما مزل لتَمَضَسهْنَ 
سَبْعَ سَمَْوَاتِ فى يَوْمَيْنِ74"» وقد يُفُصل بالإخبار علئ القطع ؛ كقوله 
تعالى : لوَقَصَيْئَآ إلى بَنِنَ إِسْرَءِيلَ4١".‏ وقد يفْصل بالحكم كقضاء 
القاضى علئ وجه الإلزام بالقهر . 

والمناسك المأمور بها هاهنا ‏ جميع أفعال الحجّ المتعبّد بهاء في 
قول الحسن وغيره من أهل العلم'"'؛ وهو الصحيح . 

وقال مجاهد : هى الذبائح !2 . 

وقوله :قاذ كدو آلله 4 

فالذكر هو العلم . وقيل : هو حضور المعنئ للنفس بالقول أو غيره 
مما هو كالعلة لحضوره بها . 

وقيل : المراد به هاهنا ‏ التكبير أيّام مِنى ؛ لأنّه الذكر الذي يختصّه 
بالترغيب فيه علئ غيره من الأوقات . 

وقيل أيضا: إِنّه سائر الدعاء لله تعالى في ذلك الموطن ؛ لأنّه أفضل 
من غيره!*» وهو الأقوئ ؛ لأنّه أعم . 


.١؟‎ :4١ سورة فصّلت‎ )١( 

.4 :١ا/ سورة الاسراء‎ )7١( 

(؟) انظر : تفسير ابن أبى حاتم 7: 1874/00ء وتفسير الثعلبي 86 : 48١5؟,‏ والهداية 
إلئ بلوغ النهاية :١‏ 3178 » ومعانى القرآن للرججاج :١‏ 774, وتفسير الماوردي ١‏ : 
ا" 

(4) انظر : تفسير الطبري ”: 070 . وتفسير ابن أبى حاتم 7: 218717/5800 وتفسير 
الثعلبى © : 514 . والهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 574 » وتفسير الماوردي :١‏ 717 . 

(6) انظر : تفسير الطبري ”: 68٠‏ », وتفسير الماوردي .51١ :١‏ 
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وقوله : «كذكركم ءابآ كم » : 

معناه : ما روي عن أبي جعفراُة أنهم كانوا يجتمعون يتفاخرون 
بالآباء وبمآثرهم ويبالغون فيه!". 

وقوله : <أَوْ أَشَدَّ ذكُرًا» : 

إِنّما شبّه الأوجب بما هو دونه في الوجوب لأمرين : 

أحدهما: أنه خرج علئ حال لأهل الجاهليّة » كانت معتادة أن يذكروا 
آباءهم بأبلغ 7" الذكر علئ وجه التفاخرء فقيل : اذكروا الله كالذكر الذي كنتم 
تذكرون به آباءكم في المبالغة أو أشدّ ذكراً بما له عليكم من النعمة» هذا 
قول أنس وأبي وائل والحسن وقتادة". 

الثانى : قال عطاء : اذكروه بالاستغاثة؟ به كذكر الصبى لأبيه إذا قال : 
نأا فر 

والأوّل هو المعتمد. 

وإنّما نصب «ذْكْرا» ولم يخفض كما يُخفض في قولهم : هذا الذكر 
أشدّ ذكر ؛ لأن فيه ضميراً منهم » نظير قولك: هُّمْ أشدّ ذكراًء وفي أشدٌ 
ضمير «هم» , ولو قلت : مررت به أشدّ ذكراً» لكان منصوباً على الحال » فأما 


. 771 777/7١8 :١ وتفسير العياشى‎ ءا/ل٠‎ :١ انظر : تفسير القمّى‎ )١( 

() فى «ح : أبلغ . ْ ْ 

009 اتنظر :كفسور الطيرع 85817 .وتقعر امو أنى امفيك 20151 وتفسين 
الماوردي ١:؟١7.‏ ْ 

(4) فى «ح) : بالاستعانة . 

(0) رواه عنه أيضا الطبري فى تفسيره 7: 818. وابن أبى حاتم فى تفسيره 7: 
7 والقيسى فى الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 376, والماوردي فى 
تفسيره :١‏ 5 , والجشمى فى التهذيب في التفسير :١‏ ا5/. 
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الذكر فعلئ التمييز : 
فإن قيل : الأمر بالذكر”) ‏ هاهنا ‏ بعد قضاء المناسك أو معه ؟ 
قيل : أجاز أبو على الوجهين , واستشهد بقولهم : إذا وقفتَ بعرفات 
فادع الله وإذا حججتّ فطف بالبيت" . 


قوله تعالئ : 
ف م الك ” همه ريم . وم 3 ََ داسك 
«وَمِنْهُم من يَقول رَبََآ ءَاتِنَا ليى آلدنيًا حَسَنَة وَفِى آلاخِرَة حَسَنَة 
وَقِنَا عَذَابَ آلنَارِ» ) آية واحدة بلا خلاف. 


رَيْنَآ# منصوب ؛ لأنّه منادئ » وتقديره : يا ربنا . وإنّما حذف حرف 
النداء لمّا كان أصله تنبيه المنادئ ليُقَبل عليك , وكان الله عرّوجِل لا يغيب 
عنه شىء - تعالى عن ذلك سقط حرف النداء للاستغناء عنهء فأما : يا الله 
اغفر لى » فيجوز أن يُخرج مخرج التنبيه للتوكيد أن يُقبل عليك برحمته 
ولأنّك تسأله سؤال المحتاج أن يُنّبه على حاله ؛ لأنّ ذلك أبلغ فى الدعاء 
والفرق بين القول والكلام : أنّ القول يدلٌ علئ الحكاية؛ وليس 
كذلك الكلام , نحو : قال : الحمد لله ؛ فإذا أخبرتٌ عنه بالكلام قلت : تكلم 
بالحقٌّ . 
)١(‏ فى «هه : الذكر ء بدل : الأمر بالذكر . 


) انظرة التهذبي فى الكفسير 851141+ والتفسين الكبير 8 الااقلا قمة 
إليه . 
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والحكاية تكون علئ ثلاثة أوبُجه: حكاية علئ اللفظ والمعنى, 
وحكاية علئ اللفظ فقط . وحكاية علئ المعنى . 
فالأول : نحو : 9ءَاتونىَ فرغ عَلَيْه قطرًاي 07 إذا حكاه مَنْ يعرف 
لفظه ومعناه . 
الثائى : إذا حكاه مَنْ يعرف لفظه دون معناه. 
الثالث : نحو أن تقول : آتوني أفرغ عليه نحاسأًء فيكون حكاه على 
معناه دون لفظه . 
وقوله : لءَاتِنَا» : 
معناه : أعطنا ء فالإيتاء : الإعطاء . وأصله الأثي : المَجئء , فَأتئ : إذا 
كان منه المجيء ء وآنَّى : إذا حمل غيره علئ المجيء , كما يقال : أتاه ما 
يحبٌ ء وآتاه غَيْدُهُ ما يحب . 
والحسنة التي سألوها قيل فى معناها قولان : 
أحدهما : قال قتادة والجُبّائي وأكثر المفسّرين: إِنّهِ نِعَمُ الدنيا ونِعَمْ 
الاخرةة .: 
الثانى : قال الحسن : العبادة في الدنيا والجنّة في الآخرة!" . 
وسَحّيت يثْمة الله حسنة ؛ لأنّها ممًا تدعو إليه الحكمة . 


.95:1١8 سورة الكهف‎ )١( 

(1) انظر : تفسير الطبري : 044 »ء وتفسير ابن أبي حاتم 7: 1881/888. 18488اء 
وتفسير التعلبي 6: 559., والهداية إلئ بلوغ النهاية 31١ :١‏ . وتفسير الماوردي 
:١‏ "51 , والتهذيب فى التفسير :١‏ 859. 

(") رواه عنه الطبري فى تفسيره ”: 848. وابن أبى حاتم فى تفسيره ”: 
48 .». وابن أبى زمنين فى تفسيره :١‏ 7١7ء,‏ والثعلبى فى تفسيره 68: 2,7١1‏ 
والقيسى في الهداية إلئ بلوغ النهاية 31/١ :١‏ , والماوردي في مر ا 
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وقيل : الطاعة والعبادة : حسنة ؛ لأنّها ممّا يدعو إليه العقل . 

وقوله تعالئ : 9ِوَقِنَا عَذَابَ آلنّارِ) : 

فالوقاء : الحاجز'" الذي يسلم به من الضررء يقال : وَقاه يَقِيْهِ وِقَاءً 
ووقاية » وتَوَقَى هو نوفيا . 

وأصل الوقاء : الحَجز بين الشيئين . 

وأصل قِنَا: اؤقِنَاء مثل احْمِلْناء فذهبت الواو لسقوطها فى يَقَى ؛ 
لوقوعها بين ياء وكسرة» ثم أتبع سائر تصاريف الفعل ما لزمته العلّةء 
وسقطت ألف الوصل للاستغناء عنها بتحرّك ما بعدهاء وحُذفت الياء 

والفائدةٌ فى الإخبار عنهم بهذا الدعاء الاقتداءً بهم فيه ؛ لأنّه لما حذّر 
من الدعاء الأول رب في الثاني . 


قوله تعالئ : 
وليك لَهُمْ نَصِيبٌ مما كَسَبُوأْ وَآللَهُ سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ» إن 


2 


«أوْلنيك» رفع بالابتداء, وخبره «ِلهُمْ نَصِيبٌ4 , ومعناه : أولئك 
والتضجب : الحظ + وجمعة ع1 والضنةة 


َك . 000 3 1 1 0 


000 في «ها وه«ؤ» : كالحاجز . 
)١(‏ فى «هها: أنصاب . 
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وَالكَسْبٌ : الفعل الذي تجتلن اليه نفع أو يدفع به ضرر . 

وتقول: نَصَبَ يَنْصِبٌ نَصْبَ1"©, ونّصِب نَصَبَا من التَّعَب9. 

وأنْصَبَني هذا الأمْرُ إِنْصَاباً. واْقِصَبٌ الشّيءٌ التصاباً » وناضّبّه العداوة 
مُنَاضية : 

والنَضْبٌ : إقامتك الشيءء والنْضْبٌ : الرّفع » نَصَبَ القومُ السير©': إذ 
رفعوه؛ وكل شيء رفعْتّه فقد نَصَبْتَهُ » ومنه نَضْبٌ الحرف ؛ لأنٌّ الصوت 
يُرفع فيه إلئ الغار الأعلئ . 

والنّصَب : تغيّر الحال من مرض أو تَعَبٍ . 

والنُضُبٍ جمعه© أَنْصَاب » وهى حجارة كانت تُنصب في الجاهلية 
ويطاف بها ويتقرّب عندهاء وهى التي ذكرها الله تعالى في قوله : «وَما ذْبِحَ 
عَلَى آلتُضٌّبِ704. وقال : <ِوَآلْأنَصَابٌ وَالْأَرْمُ4". 

وأَنْصَابُ الحرم : حدوده؛ وهى حجارة تُنصب ليُعرف بها الحرم» 
ونصاب السكئّين وغيره معروف» وفلان في نِصابٍ صدقي» أي في حَسَبٍ 
ثابت . 


والنصبّة : السّاريَة . 


. فى «ها و«ؤ) : يُجلب‎ )١( 

00( قال ابن سيده فى المحكم 4 5”*«نصب» : والنْضصْبٌ : وَضْعُ الشىء ورفعهء 
() فى «ه) : من النصب . 

00 ما أثبتناه من «ح» والحجريّة والمصادر اللغوية . وفىي «ها و«(ؤ) : الستر. 

(5) ما أثبتناه من «ح» وكتاب العين , وفى بقية النسخ : جمع . 

(1) سورة المائدة 86: ”3. 

(/) سورة المائدة 6: .4١‏ 
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لل ا 

وأصل الباب : القيام!" . 

وقوله ا سَرِيعٌ آلحِسّاب» : 

يعنى : فى العدل من غير حاجة إلى خط ولا عقد ؛ لأنّه عرّ وجل عالم 
به» وإِنّما يُحاسِب العبدٌ مظاهرةً فى العدل, وإحالةٌ على ما يوجبه الفعل من 
خير أو * 

والسّرْعة : هو العمل القصير المدّة» تقول : سَرْعَ سُرْعَةُ » وأُسْرَعٌ في 
المَسّى إِسْرَاعَاء وسَارَعَ إليه مُسَارَعَةَ » وتَسَرَعَ تسَرُعاء وتسَارعَ تَسَارُْعاء 
قبل كر امات رام المُتَسَبٌعين . 

وأصل الباب : الشرةا". 

وتقول من(" اك ب : حَسّبٌ الحِسّات تخيلة كنن: رحييت 
الشيء عصان : وحَاسبَةه عه كسان وَتَحَاسَبُو وا اا : 
وَانتّشت 4 احْيِسَابَاً: وأحْسَبّني من العطاء إِحْسَابَاً أي كفاني » و«عطآءً 
حسّابًا 4 !* أي كافياً . 
)١(‏ انظر مشتفقّات «نصب» فى : العين /ا: .١16‏ وتهذيب اللّغة ١1‏ : ١٠5ء‏ والمحيط 

فى اللّغة 4: »١54‏ والصحاح :١‏ 754. ولسان العرب :١‏ 708. والمصباح 
المنير : 5١05‏ . 

() انظر : العين 77٠ :١‏ , ولسان العرب 8/: ١86١‏ . والمصباح المنير : 71/4 «سرع» . 
(؟) فى «ها: فى . 


( ) فى «ها و«ؤ» : واحتسبوا. 
(0) سورة النبأ 1/8: 35 . 
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والحُسْبان : سِهَام صِغارء وقيل منه : «وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَّ 
آلسَمَاء 74", وقيل : عَذاباً . 

والمِحْسّبة : وسّادة من أَدَم . 

والشفية : غدزة ١!‏ مثل كدوّة. 

وحَسَبٌ الرجل : مآثر آبائه . 

وأفعل ذلك بِحَسَبٍ ما أوليتني » وحَسْبي » أي يكفيني » وؤيَرْرُق مَن 
يَشْآءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍِ "١4‏ أي بغير تضييق » و«الشمُس وَآلقَمَرٌ بِحْسْبَانِ) 7" 
أي ُدَّر لهما مواقيت معلومة لا يعدونها . 

وَالتََحْسِيْبُ : دفن الميّت تحت الحجارة . 

وأصل الباب : الجِسًا 

والحسبان : الظَّنّ ؛ لأنّه كالجساب فى الاعتداد به. والعمل به على 


بعض الوجوه "ا 


]١٠ :١8 سورة الكهف‎ )١( 
. اختلفت النسخ في ضبط هذه الكلمة بين : غبرة وغيرة‎ )1( 
وما فى المصادر ينائنت ما أفبعناء > ففى المحكم وغيره : والأحْسّب : الذ‎ 
0 ابِيضْتٌ جلدته من داء ففسدت شعرته فصار اه وأبيض » يكون ذلك في‎ 
, والإبل . وقيل : هو فى الإبل . الذي فيه سواد وحمرة أو بياض . والاسم الحُسْبّة‎ 
والاحسب : الابرص‎ 
. وفى التهذيب مثله وزيادة : والأكلف نحوه . وقال شمر : هو الذي لا لون له‎ 
.751١7 سورة البقرة ؟:‎ )0( 
. 6:60 (غ) سورة الرحمن‎ 
انظر استعمالات واشتقاقات مادّة «حسب» فى : العين “: 48١ء. وتهذيب اللّغة‎ )0( 
ء”١6‎ :” ؛ : 778, والمحيط فى اللغة 1 : 481 والصحاح ١ه والمحكم‎ 
.1١8:١ وتاج العروس‎ ,.5"١٠١ :١ ولسان العرب‎ 


سورة البقرة /آية ٠١57‏ العو عدي حو اسن ماو اجو ووب و وك 1 


وروي عن على قد أنّه قال: معنا : «أنّه عرّوجلٌ يُحاسب الخلق 


دفعة كما يرزقهم دفعة)(". 


)١(‏ انظر : نهج البلاغة : حِكَم أمير المؤمنين «0800 باختلافب يسيرء والمصابيح في 
تفسير القرآن العظيم 855:١‏ ,. ومجمع البيان 7: 807. 


حمس مسيم تالس م يي 


00و مه 


9-1 
تا 


١ذدل‎ 
00 


يَأْركا 
آ 4 


عدوم 


ام 


01 
فدهو 
مبالن 
ص 


له 
غود 


ا 


ا 


0 
١‏ 
١ 1.‏ 
09 
/ 
إ 1 
١‏ 
6 
0 
5 
د 2 
حل 
لا 
٠‏ 
0-1 
0 
!ل 
١‏ 
/ 
ذأ 
ار “ليان 
)لم 
١ 1‏ 
1 
ابا" 
الفلا 
0 


عع 


5 


جي-- 


ا 9 


0 1 0 3: 


141 ١ 
7 
0 1 
0 
طِ أأأ'لاء‎ 
كد و م وردنا‎ 
1 يد د حتت ري‎ 
ا‎ 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ و ل ا ال 1 


فولال: 
0 آله شَ ام مَعْدُود ت فمَن تَعَجُلَ فين يَوْمَيْنِ فلا 
و عليه ؛ لِمَنِ آتَقَى وَآتَقَوأ آلله وَآعْلمُوَا أنَكُمْ لبه 


فل 
- 


واسسدةة شاي 


هذا أمر من الله تعالئ للمكلفين أن يذكروا الله فى الأيّامِ المعدودات, 
وهي أيَامِ التشريق ثلاثة أيّامِ بعد النحر.ء وهو قول ابن عبّاس والحسن 


ومالك(" . 

والأيّام المعلومات! : : عشر ذي الحجة . وهو قول ابن عبّاس 
أبضا7 , 

وذكر الفرّاء: أن المعلومات هى أيّام التشريق. والمعدودات 
العشر! . 


وفيه خلاف ذكرناه فى اختلاف الفقهاء" . 


وتشكية معدوذات لآنها قلائل , كما قال : «وَشَرَوَهُ بَثَمَنْم بَحْس 


,219* :١ وتفسير الهوّاري‎ .7١0/104 :١ تجد أقوالهم أيضاً فى : الموطأ‎ )١( 
وأحكام القرآن‎ ,18940/55١ :7 وتفسير الطبري : 044» وتفسير ابن أبىي حاتم‎ 
7لا".‎ :١ وتفسير الثعلبىي ©6: 5607 , والهداية إلى بلوم النهاية‎ .»*» 0١ للجصاص‎ 

(؟) إشارة إلئ قوله تعالئ في الآية: 58 من سورة الحجّ «لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ 
وَيَذْكُرُوا آسْمْ لله ف أيّام مَعْلُومَتٍ عَلَئ مَا رَرََّّهُم من بَهِيمَةٍ الأنعلم» . 

(*) رواه عنه الجصّاص في أحكام القرآن 7١7 :١‏ والقيسى فى الهداية إلئ بلوغ 
النهاية ١ :١‏ 

(4) معانى القرآن :١‏ ؟؟١١.‏ 

)2 الخلاف ؟: 4"60/مسألة 777, وفى «ه) : خلاف . بدل : اختلاف . 
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دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ4 "١‏ أي قليلة » والجمع بالألف والتاء يصلح للقليل والكثير» 
والقايل أغلت عليه ادرانكر الرضاع قا بروى في قول تان 
نا َْالجْقَنَات الك يَلْمَكن بالشهئن: ٠‏ وأنتانا يقطدن ية تخذة ونا [6اة] 
من أنه عِيْبَ عليه . وزعم أن الخبر" موضوع » وقال : الألف والتاء 
يصلح للكثير» قال الله تعالى : وَهُمْ فى آلْعُرَفَتِ ءَامِنُونَ4!! وقال: «إنّ 
آلمُتَقِينَ يى جَنَتِ وَعْيُونْ4" وإنّما احتمل هذا الجمع القليل والكثير ؛ 
لأنّ جمع السلامة علئ طريقة واحدة لا يتميّز فيه قليل من كثير""': وكأن 
القليل اي 
ل التكبير في هذه الأيَام ء وهو أن يقولوا: اللهُ 
إلهَ إلا الله ء والشه أَكْبَدُ الله أكْبَدْ» ولله الحَمْدٌ ء وبه قال الحسن 


ما 
00 
3 
3 


دسرء (م 
ان 0 


)اسورة توك 1 
0020 يك :١‏ 0" , ورواه عنه سيبويه في الكتاب ”: 8/ا6. وغيره. والبيت من 
تصيذة يمتخر يها الشاعرء مطلعها: 00 
أل تشأن الرَبْعَ الجَدِيْدَ النَكَلّما بمَذْفع أشداخ فَبُرْقَةٍ أظلما 
والغْرَ : جمع غرّاء أي بيضاء , وفُسّرت بأنّه يريد بياض الشحم . والمعنئ : في 
الوقت الذي نكرم الضيف بجفاننا البيضاء بالشحم . تجد سيوفنا حمراء لنجدتنا 
وحروبنا . 1 
والشاهد فيه كما أوضحه المصئّف عه . 
() فى «ه) زيادة : مشهور. 
(4) سورة سبأ 74: 31 . 
(6) سورة الحجر :١8‏ 46 »ء سورة الذاريات ,.١80 :8١‏ 
() فى «ها : لا يتميّز منه قليل ولا كثير . 
(/) معاني القرآن :١‏ 5/6 . 
(6 انظر : تفسير الهرّاري :١‏ 197 والتهذيب فى التفسير .417١ :١‏ 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ 1 


وزاد أصحابنا علئ هذا القدر: الله أكْبَدُ على ما هّداناء والحَمدُ لله على 


2 اها صمهه 


ما أو لان ورَرَقَنا مِنْ بَِيْمَةِ الأنعام”" . 


وأوّل التكبير ‏ عندنا ‏ لمن كان بمنئ عقيب الظهر من يوم النحر إلى 
الفجر يوم الرابع من النحرء عقيب خمس عشرة صلاة»ء وفي الأمصار 
عقيب الظهر من يوم النحر إلئ عقيب الفجر من!" يوم الثاني من التشريق 
عقيب عشر صلوات ء واختار الجُبّائي من صلاة الغداة من يوم عرفة إلى 
صلاة العصر آخر يوم التشريق”ا 

وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف (4) 


وقوله تعالئ : لقَمَن تَعَجل فى يَوْمَيْنِ قلا 
إثم عليه 4 : 

ل ل ا ا 
أفضل ء فإن تَفَرَ في الأول نَفَرَ بعد الزوال إلى الغروب , فإن غربت فليس له 
أنه يتفو: 

وقال الحسن : إِنّما له أن ينفر بعد الزوال إلى وقت العصرء فإن 


أهةه 
١‏ 
1 

ا 


.1417 137/مسألة‎ :١ والخلاف‎ .7١١ : و7886» والمقنعة‎ ١6١ : انظر : المقنع‎ )١( 
من. لم ترد فى «ها.‎ )1( 

إفرة انظر : التهذيب فى التفسير ١‏ : فرك 

(4) الخلاف :1٠١‏ 1117/مسألة 447. 

(6) ما أثبتناه من «ح» والحجريّة . وفى بقية النسخ : السفر . 

(6) ما اثبتناه من «ح» والحجرية » وفي «ها) و«ؤ» : الآخر. 


أدركته صلاة العصر فليس له أن ينفر إلئ "١‏ اليوم الثالث!" . 
وليس للإمام أن ينفر فى النفر الأوّلء وبه قال الحسن"" . 
وقوله تعالئ : «قآَ إِنمَ عَلَيِْ4 قيل فيه قولان : 
أحدهما : لا إثم عليه لتكفير سيّئاته بما كان من حبّه المبرورء وهو 
معنئ قول ابن مسعود . 
الثانى : قال الحسن : لا إثم عليه في تعجّله ولا تأخره© . 
وَإِنّما نفئ الإثم لثلا يتوهّم ذلك متوهّم فى التعجّل . وجاء في التأخر 
علئ مزاوجة الكلامء كما تقول: إن أظهرت الصدقة فجائزء وإن أسررتها 
فجائز» والاسرار أفضل . 
وقوله تعالئ : «لِمَنِ آتّقَى »4 قيل فيه قولان: 
أحدهما : لما قال: 9قَلَآ إن عليه دل على وعده بالثواب» فقيّد 
ذلك بالتقوئ لله تعالى لثلا يتوهّم أَنّه بالطاعة فى النفر فقط . 


والثانى : أنه لا إثم عليه في تعجّله إذا لم يعمل لضرب!" من ضروب 


. ما أثبتناه من «ح» . وفى بقية المصادر : إلا‎ )١( 
(؟) انظر : تفسير ابن أبى حاتم 37: 1400/857 و1401», وأحكام القرآن للجصّاص‎ 
. 7”: ١ 

(") انظر : المجموع 8: 754»ء وفيه : قال الماوردي وغيره : والتأخر للإمام آكد منه 
لغيره ؛ لأنّه يقتدئ به . ولأنّه يقيم الناس أو بإقامته » فإن تعجّل جاز . 

(؛) انظر القولين وغيرهما والقائلين بها فى : تفسير الطبري : ا880ء. وتفسير ابن 
أبن حاتم 7: 19:7/55 - 4١19اء‏ واكاء القرآن للجصّاص 21١7 :١‏ وتفسير 
الثعلبى 0: ,»7١560‏ وتفسير الماوردي 717:١‏ . 

(5) فى هه : لم يعجل بضرب » بدل : لم يعمل لضرب . 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ اردب مس طلم و اجون سوا كو إن ةمات اي 1 
الفساد ولكن لاتباع إذن الله فيه'" 

وقالوا: معنئ تجديد الأمر بالتقوئ ‏ هاهنا ‏ التحذير من الاتكال علئ 
دا في الحج ٠‏ فبيّن أن عليهم مع ذلك ملازمة التفوئ 


ومجانبة المعاصى ""ا 
وروئ أصححابنا: أن قوله: 9لِمَنِ آتقىئ» متعلق بالتعججل في 
البو 59 


وتقديره : فمن تعجّل فى يومين فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد إل 
انقضاء النفر الأخير وما بقى من إحرامه , ومَنْ لم يثّقها فلا يجوز له النفر في 
الأوّلء وهو اختيار الفرّاء١)»‏ والمروي عن ابن عبّاس 7) 


وروي عن أبي عبدالله نِةٍ في قوله تعالئ: «فمّن تَعَجلَ فِى 
َوْمَيْنِ4 «أي مَنْ مات في هذين اليومين فقد كفر 0 ذنب «ومن 
تأخرّ4 أي أنسئ أجله فلا إثم عليه بعدها إذا اتّقَى الكبائر»”) 


والعامل في اللام في قوله : طلِمَنِ آنّقَى» قيل فيه قولان: 


ء19١9‎ - 19:5/951 :7 وتفسير ابن أبي حاتم‎ 267٠ : انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
وتفسير الماوردي‎ . 1180 :١ وتفسير التعلبىي ه: 3617 , والهداية إلئ بلوغ النهاية‎ 
.4731 :١ وليب في التفسير‎ 110 

(؟) انظر : 5 سر الظبرى : الاه. 

(0) تفسير العياشي 9١ 0١‏ الفقيه 7: 017/41/84" «باب النفر الأوّل 
والآخير» . 

.١177 :١ معانى القرآن‎ )4( 

0( اك" تاق الطبري فى تفسيره : 616 . وابن تي حاتم فى تفسيره "؟': 
. 

(1) الكافى 5 : .٠١/67١‏ الفقيه 7: 207١/418٠‏ باختلافي يسير. 
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أحدهما: ذلك ولِمَنٍ آي تقىئ » فحذف «ذلك» لأنٌ الكلام الأوّل دل 
علئ وعدٍ للعامل”". 

والثانى : أن يكون العامل معنئ «لا إِنْمّ عَلَيْهِه لأنه قد تضمّن 
معنئ : جعلناه لِلِمَن آنُقَى) ": 

وقوله تعالى : «وَآتَقُواً آللّهم : 

يان .وا مامه الله . 

لوَاعَلمُوَا أَنَكُمْ | لبه تُحْشَرُونَ» : 

أي تحمّقوا أتكم بعد موتكم تُردّون إلى اللهء فيجازيكم على 
أعمالكم . 

تقول: حَشَرَ يَحْشْرٌ حَشْرَاً فالحشر: جمع القوم من كل ناحية إلى 
مكان . 

والمَحُْشّرٌُ: مجتمعهم , وهو المكان الذي يُحْشَرون فيه . 

وحَشَرَنُهُم السّنَةُ: إذا أجحفت بهم ؛ لأنّها تضمّهم من النواحي إلى 
المصر. 

وسَهْمٌ حَشْدْ : خفيف لطيف ؛ لأنّه ضامر باجتماعه , ومنه أذن حَشْرَة : 
لطيفة ضامرة . 

وحَشّراتٌ الأرض : دوابّها الصغارء والواحدة حَشّرَة لاجتماعها من 
عل اسه توواية عهور؛ إذااكان ملز العلى عديدة: 

ورجل حَشْوّر: إذا كان عظيم البطن . 
)١(‏ قال به الأخفش فى معاني القرآن :١‏ 1780 ء وانظر : مشكل إعراب القرآن ١ : ١‏ 
(1) انظر : تفسير ابن أبى حاتم 7: 19017/577. وإعراب القرآن للنحخاس :١‏ 194, 


ومشكل إعراب القرآن ١ :١‏ 


سورة البقرة /آية غ١٠‏ لت عوطم ونان ونح اع لاد وموك ساس فو امسو 01 
وحَشَرْتٌ السنان فهو مَحُشُور: إذا رققته وألطفته . 
وأصل الباب : الاجتماع 7" . 


قوله تعالئ : 
لوَيِنَ آلنّاس من يُعْجِيّك فَوْلهُ, فى لحي الدّنيًا وَيُشهِدٌ الله 


قال الحسن : المعني 1007 العاف 

وقال قوم : المعنى بها المرائي 

وقيل : إِنّها نزلت في الأخنس بن شريق » ذكره السّدَي وغيره”" 

فالإعجاب : هو الشّرور بالشىء سّرور العجب'" بما يُستحسن», 
ومنه : العُجُب بالنفس : السّرور بها سُرور المُعْجب من الشيء انحسانا له 


وذلك إذا تعجّب ١‏ “من شدّة حسنه » وتقول ا الت 00" 


1 تَعْجيباً. وأَعْجَبَهُ إعْجَاباًء واسْتَعْجَتَ سْتَعْجَبَ اسْتِعْجَابا؛ أي اشتدٌ تَعَجَبْهُ 
والعجاب : العجيّب . 
وأعجبنى هذا : إذا كان حسناً جدَاً . 
وَالمُعْجَبٌ بنفسه أو بالشيء معروف . 


(0) انظر : العين ”“: 97. والصحاح :١‏ ”7 . ولسان العرب 5: .١9٠‏ والمصباح 
المنير : ١١1‏ «حشر) . 

(7) انظر الأقوال فى : تفسير الهوّاري :١‏ 144١ء.‏ وتفسير الطبري : .01١‏ وتفسير 
ابن أبىي حاتم 17 05194 وتفسين العليى 6ك 0 به إن بلوغ النهاية 
7:١‏ وتفسير الماوردي 577:١‏ » وتفسير السمعانى :١‏ 

(9©) فى «ه) و«ؤ» : والعجب . بدل : سرور العجب . 

(4))في. اع4: تعجيت : 
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وقال الأزهري : العَجَبٌ : كلل شيءِ غير مالوف 20 

و لذن : العظم الذي ينبت عليه شعر الذنب فى المَغْر'", 
ورأيت أَعْجُوْبَة وأعاجيْبَ 

وأصل الباب : العَّجَّبُ 9 . 

وقوله تعالى : «فِى آلْحَيوةٍ آلدَنْيا» : 

أي وقت الحياة الدنياء فالحئ : هو مَنْ لا يستحيل , وهو على ما هو 
عليه أن يكون عالماً قادراً. 

وقوله: (وَيشهد اله على ما فى كليو . 

فأصل اناد هتيار بالشىء ليشهد به المقرٌ عنده . 

والمراد بالآية: مَنْ يقر بالحىٌّ » ويقول : الهم اشْهَدُ عَلَىَ به. 
وضميره علئ خلافه . 

وقوله تعالئ : (وَهُوَ ألَدٌ آلْخِصَام» : 


2 آرَ 


يقال : لَه يَلده لدا : إذا غلبه في الخصومة ولدة يَلْدة : إذا أوجره فى 


حد شِقَى فمه كدت تلد لَذَاّ وهو شدّة الخصومة . 
وجانبا كل شىء تدا 'فمنه لد كذا الوادي » وَلَدَكدَا العنق : صفحتاه . 


ولدّه عن كذا : إذا حبسه . 


2 


والتلدد : التَلَقْت عن تحير . 


)١(‏ تهذيب اللغة 581:1١‏ «عجب». 

(؟) فى «هه : المعزا . 

(*) انظر : العين :١‏ 770 , والمحيط في اللغة :١‏ 7717. والصحاح :١‏ 179 ولسان 
العرب 08٠١٠ :١‏ «عجب». 

() ما أثبتناه من «هاء وفى بقية النسخ : فى الآية . 


سورة البقرة /آية غ١٠‏ ا 

وأصل الباب : اللّدِيْد : الجانب7" . 

والخصام هو المُخاصّمّة» تقول: خاصّمّه يُخاصِمه مُخْاصَمَةٌ 
وكماما : ونَخاصًما ا وانختصّما اانا واستَخصّمًا() 
اسَتخصافا : 

والخْضْم : طَرّف الراوية الذي بحيال العَزلاء من مُوَّخَرهاء وطرّفها 
الأعلئ : العُضْم , والأخصًام من كل شىء : جوانبه . كجّوانِب الجْوَالِق الذي 
فيه العُرَىئ يحمل به . 

وأصل الباب : الخصومة9" . 

ومعنئ «ألد» فى الآية هو الشديد الفتل بالخصومة إلى ما يريد قال 
الشاعر : 

م كرك 5000 2 201 0 وا 

ثم أَرَدي وبهم مَنْ يزدي !"ا تلد أقرَانَ الخصوم الو [1ه] 


وقال الزجَاج : الخِصّام : جمع خصّم , والمعنو: هو أشد المُخاصمين 


. «لدد»‎ "9٠ :# ولسان العرب‎ .7٠ :9 انظر : العين 4: 8» والمحيط فى اللّغة‎ )١( 
. ما أثبتناه من ده وفى بقية النسخ : واستخصمهم‎ )( 
١7١ والمصباح المنير:‎ .16٠ :١5 انظر: العين 5: ١19ء ولسان العرب‎ )*( 
. «(خصم)‎ 
. فى «ح»: تردي‎ )( 
زوئ البيث أو فظرا 'واحدا فته عذة مصادن وبلا نسبة»‎ )0( 
وتفسير‎ ١ بتقديم عجز البيت علئ صدره‎ - ١71 :١ انظر : معانى القرآن للفرّاء‎ 
الطبري 33 : 8 . والصحاح ”': 0706 , وتفسير الثعلبىي 6: 694 ,. ولسان العرب‎ 
«لدد» . وباختلافي يسير فى الجميع » ومَّنْ ذكر صدر البيت قال : بهم ء‎ ١9١ :':' 
. بدلاً من : وبهم‎ 
والشاهك قيه + اللد + تمع الده وهو من امتدّث خصومتة‎ 


زفي 60060 00000000000660660066666666606006600.. التبيان فى تفسير القرآن /ج ] 
خخصومة 1١١‏ وقال غيرة لخو س0 

ومعنئ الآية : أَنّه تعال وصف المنافقين . فقال: 9وَمِنَ آلئّاس من 
يُعْحِبّك4 يا محمّد دتَولة» في الظاهر وباطنه بخلافه لوَيُشْهِدُ آللّهَ عَلَى 
مَا فى قَلْبدى وَهُوَ لد الخِصًام 4 جَدِلٌ مبطل . 

ومَّنْ قرأ #ويشهَد د آله بفتح الياء "١‏ معناه : أنّه تعالى يَشْهَدٌ عليه 
بنفاقه وإظهاره خلاف ما يبطنه » والقراءة العامّة هي الأولى . 


قوله تعالى : 
(وإذًا تَوَلَى سَعَئ فِى آلْأَرْضٍ لِيْفْسِدَ فِيهَا وَيَهْلِكَ آلحَرْتَ 
وَآَلنَسْلَ وَآللّهُ لا بْحِت ب آلقَسَاة»| / : 


في قوله تعالئ: «وإدًا تََلَى)4 ضمير عمّن تقدّم ذكرهء وهو مَن 
يُمْجِبّكَ فَوْلهُ. يى الْحَيَوةٍ آلدنيَا4 . 
والتّوَلَى : هو الانحراف والزوال عن الشيء إلى خلاف جهته . 
مح عر ال لص ورا امار 0 ااي 
سَعَى لِكِنْدَةَ سَعْي غَيْرٍ مُوَاكِلٍ قيس فصر عَدُوٌها وَبَئَى لهال" ]0١4[‏ 


. /الا؟‎ : ١ معانى القرآن‎ )١( 
.516 :١ «دخصم» . وتفسير التعلبي © : 7417. وتفسير الماوردي‎ 19١ : 4 (؟) انظر: العين‎ 
وفى مختصر‎ 2799 :١ وهى قراءة ابن مُحَيْصن . انظر : إعراب القرآن للنححاس‎ )7( 
شواة القران ابره الي 1 ويتهدوا الله ثائها القراته لأكن محيصن:. وهنو خيتطلا‎ 
مطبعى ظاهراً . ش‎ 
.19757/57 : 17 «سعى» ء وتفسير ابن أبى حاتم‎ 7١7 : 5 انظر : العين‎ )4( 
من قصيدة طويلة شرح يواح تن معد كرو مطاع ا‎ ١67 : ديوانه‎ )0( 
وكتلت اشحشية غنيوة اليا غضبئ عليك فما تقول بدا لها‎ 
2 


سورة البقرة /آية ٠١6‏ محم كو ساو م اروم سكسو وج ب م و م ارقا 


أي عمل لها . َ 

وقوله : فى الْأَرْضٍ» : 

دخلت الألف واللام في الأرض» لتعريف الجنس ؛ لأنّ الأرض وإن 
كانت واكدة بعينها :فلو علق امنيا كانت أرضاً :كما أن التتهس 
والقمر كذلك ؛ وفارق ذلك(" زيداً وعمراً فى أسماء الأعلام» وامتناع ”ا 
دخول الألف واللام عليهما ؛ لأنّ الله تعالئ لو خلق مثل زيد لم يجب أن 
يكون زيداً؛ على أنّ الأرضين سبعة » كما قال الله تعالى : اذى خَلَقَ 
سَنْع موت وَيِنَ الزن متهن 04 فسان هذا لا ينرجه الننوال: 

والإفساد: هو عمل الضرر بغير استحقاقٍ ولا وجِهٍ من وجوه 
المضلخة : 

ار الذي ينفى الانتفاع !؟ . 

وقوله : «لِيْفْسِد ل فِيهًا4 نُصِبَ بإضمار أن» ويجوز إظهارهاء فتقول : 
لأا فسن فيهاء ولا يجوز إظهارها فى قوله: لاما كَانَ آللّهُ لِيَدَرَ 
آلمُؤْمنِينَ4!. 


وفيه : غير سعى » بدل : سعى غير . 
ومعئئ البيت : أنّ قيساً سعئ وقدّم لعشيرته فى الحروب ما قهر به عدوّهاء 
وبنئ وشيّد لها مجدا باقيا . 
والشاهد فيه ما ذكره المصئّف . 
)١(‏ فى «هاه : وفارقت بذلك . 
020 في «ه : بامتناع . 
(*) سورة الطلاق 56: .١7‏ 
(4) فى «ه) زيادة : به . 
)6 فو آل عمران ”: 84ل!ا١.‏ 


ا اسمخ دي ا حو ول اماد ا 13م التسيانفى” تقشي القران اج 

وَإنّما جاز حذفها فى طِلِيَفْسِدَ» لدلالة الكلام عليهاء مع قوّتها في 
حروف الإضافة حنّى حُذِفَتْ فى قولهم : غلام زيدء وما أشبهه مع كثرته 
في الكلام . 

وجاز إظهارها ؛ لأنّه الأصل من غير مانع في الاستعمال . 

وما اتتتع فى قولخ :ليذو نا يرجم لز المتقين «الأن معنا 
كمعنئ : ما كان زيد ليفعل . أي ما كان فاعلاً, فلمًا تضمّن غير المعنى الذي 
توجبه صورته لم يُتَصرّف فى لفظه ؛ ولأنّه لمّا كان محمولاً علئ تأويل 
معنئ لم يُذكرء حمل أيضاً علئ تأويل لفظ لم يُذكر. 

والفرق بين دخول اللام فيها!" أن اللام دخلت فى (لِيُفْسِدَ) على 
إضافة السعى إلئ الفساد على أصل الإضافة فى الكلام, ودخولها في 
لِيَدَّرَ4 فإنما هو لتأكيد النفى بتحقيق تعلقه بالخبر", كما دخلت الباء 
في : ليس زيد بقائم, لأن النفي لما كان للخبر وولى حرف النفي الاسم 
دخلت الباء لتدلٌ علئ اتّصاله في المعنئ بحرف النفي . 

والحَوْث : الرَرْعَ . 

والنّسل : العقب من الولد . 

وقال الضحًاك : الحرث : كلّ نبات » والنسل : كلّ ذات9©) , 

ويقال: نَسَلَ يَنْسْلُ تُسُؤْلاً: إذا خرج فسقط . فمنه : نَسَلَ وَبَرُ البعير» 


)١(‏ فى «ها : فيهما. 

كاف اها فن الهو 

هه ها أثبتناه من «ح» والحجرية ٠‏ وفي «ها و«ؤ): ذي أب . 

(؛) رواه عنه الطبري فى تفسيره ”7: 086. وابن أبى حاتم فى تفسيره ”: 
لطر 5 والنحاس فى معاني القران .١6١ :١‏ 


سورة البقرة /آية ٠١6‏ مقر بوكر 0ق لمن بارال والوال ط الاب امال الخ وو او ا 11 
أو شَعْرُ الحمارء أو رِيْشُ الطائر . 

والنّسَالّة : قطعة من الوَّبّر. 

وقال تعالئ : «إلى رَبْهِمْ يَنسِلون4" أي يسرعون ؛ لأنه إسراع 


ج20 


الخروع بد 

وَالنّسْلُ : الوَلَدٌء تناسل بعضه بعد'" بعض . 

والنّاس : نسْل آدم » لخروجهم من ظهره . 

وَالنّسْلُ وَالنَّسَلانُ : عَدُوٌ من عَدُو الذئب فيه اضطراب . 

َالنّسِيْلة : قتيلة السراج . 

وأصل الباب : النْسّؤْل : الجُْروج 40 . 

وحكئ الزجاج : أن الخرت الريضال7؟ دز اذهل :"الأولاو ل : 

وذكر الأزهري : أن الحزث ؟ السساءة واشفل: الأولاد ؛ لقوله تعالئ : 
«نِسَوُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ) "0 

وقزلة عاتن ووائله لذ كدت النهاة 4 يرل عار فدداة فول 


المُجبّرة : إن الله تعالئى يريد القبائح ؛ لأن الله تعالى نفئى عن نفسه محبّة 


"0 

(0) فى «ه : بشْذة . 

00 فى الفنة ف مر بادك ف يعلد 

(؛) انظر: العين 17: 787», والصحاح 0: 1879, ولسان العرب :1١‏ 2310 
والمصباح المنير : 5١4‏ «نسل» . 

(6) فى المصدر : النساء . 

)0 انين القرآن ١‏ : لالا؟ . 

(/) سورة البقرة ”: 77 . 

(0 انظر : تهذيب اللّغة : لالاغ «حرث» . و7١1:‏ 8507 «نسل» . 


3 رمعي وج م دام خدا ووو مازية االقيباة فى تسيو العران 1ج 1 
الفساد(" , 

فالمحبّة : هى الإرادة ؛ لأنّ كل ما أحبّ الله أن يكون فقد أراد أن 
يكون» وما لا يحبٌ أن يكون لا يريد أن يكون . 

ومعنئ الآية : إذا خرج هذا المنافق من عندك ‏ يا محمّد ‏ غضبان 
عمل في الأرض بما حرم الله عليه. وحاول معصيته. وقطع الطريق» 
وأفسد النسل والحرث علئ عباده (وَآللَهُ لا يحب المَسَادَ) . 


قوله تعالئ : 
(وإدًا قِيلَ لَهُ آئيِ الله أَحَذَمهُ آلْهِرةُ بالإم مَحَسْبُْ, جَهَنَمُ ول 
ي) آية بلا خلاف. 
قيل فى المعني بهذه الآية قولان : 
أحدهما : قال ابن عبّاس : إِنّه كلّ منافق . 


والثانى : قال الشدي : إِنّه إل خنس بن شر ا 
والاثقاء : طلب السلامة بما يحجز من المخافة , واثقاء الله إنما هو 


انّقاء عذابه . 


.475 ١ والتهذيب فى التفسير‎ ,7١8 :١ انظر : أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 

(1) هو الأخنس بن شريق بن عمرو الثقفي , أبو ثعلبة حليف بنى زهرةء لَقُبِ 
بالأخدين" لأنه رجع ببني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير» 
فقيل : خنس الأخنس ببنى زهرة » فسُّمّى بذلك . ثمّ أسلم , وكان من المؤلفة + 
وشهد احنيئاً ». ؤمات' فى أو خخلاقة أغنص , 

انظر ولكيفه فى الاصابة :١‏ 5/9" 

(0 انظر القولين فى : تفسير الطبري : 084 , وقد تقدّم ما يتعلّق بالقولين في تفسير 

١ .؟5١8‎ : الآية‎ 


سورة البقرة /آية ٠١5‏ ااا من فباما ساكق ساس اوساو الو وف عه لاع 

وقوله : «أخذّنه آلعرّة »4 قيل في معناه قولان : 

أحدهما : قال الحسن : أخذته العرّة من أجل الإثم الذي في قلبه من 
الكفر . 

والثانى : «أخذته آلعزة بالإثم» أي دعته العرّة إلى الإثمء كما 
تقول : أخحذثٌ فلاناً بأن يفعل , أي دعوته إلى أن بعل ا 


ع بده 
5ك غ26 وهم 


ومعنئ قوله : «وإذَا قِيل لَه آي آلله أَحَذَنْهُ آلْرّةُ بالإثم» : 
هو الاشعار بالدليل علئ نفاقه, لفضيحته(" بذلك عند ا 
علئ ما قاله قتادة!" . 
ويجوز أن يكون الذمّ له على تلك الحال القبيحة . 
وقوله : 9وَلِْنْسَ آلوهَادٌ) : 
المهاد : الوطاء . 
فإن قيل : كيف قبل لجهنّم : مهاد ؟ 
قلنا عنه جوابان : 
أحدهما : قال الحسن : معناه: القرار هاهناء والقرار كالوطاء في 
الثبوت عليه . 
الثانى : لأنّها بدل من المهاد . كما قال تعالئ : فَبَشَرْهُم بِعَذَابٍ 
)١(‏ ذكر القولين أيضاً الماوردي فى تفسيره :1١‏ 7573. والواحدي فى التفسير البسيط 
؛: 74,ء والجشمى فى التهذيب فى التفسر :١‏ /377, ونسب القول الاوّل إلى 
الحسن أيضاً . 
(1) فى «هه و«ؤ» : بفضيحته . 


(*) انظر : الوسيط 7١17 :١‏ ء وتفسير القرطبى *: 7894. 


ا 000.00.000.0.60600000006600660086066006660. التبيان فى تفسير القرآن /ج ] 
أَلِيمٍ) 7 لأنّه موضع اللشرئ بالنعيم.علن جهة اليل أنه 9 

والمهاد في اللّغة : الوطاء من كل شيءء تقول: مَهّدْتُ الفراشش 
اه 

َمَهُد الشيءٌ : إذا تَوَطّأء وكذلك اه امْتهاداً . 

ومَهُدٌ الصبي معروف , وجمع المهاد : مهد وثلاثة أمْهِدَةٍ . 

والأرضٌ مهادٌ ؛ لأجل توطئتها للنوم والقيام عليها . 

وأصل الباب : التوطئة" . 

والأخذ : ضدّ الإعطاء , والعرّة : القوّة التى يمتنع بها من الذلّة . 

فمعنئ الآية : إِنَّ هذا المنافق الذي نعتّه لك بأنّه <يُمْجِبُكَ فَوْلَهُ. فى 
الْحَيوةِ آلدَنْيَاه «إذَا قِيلَ لَهُ آنيِ آللّه4 في سعيك في الأرض بالفساد 
وإهلاك الحرث والنسل » دخلته عرّة وحميّة» فقال تعالئ : فكفاه عقوبة من 
ضلالة أن يُصلئ نار جهنم ؛ فإنّها بئس المهاد لمن يصلاها . 


قوله تعالئ : 
ؤوَمِنَ آلنَّاسِ من يَشْرِى نَفْسَهُ آبْتفَآءَ مَرْضَاتِ آلله وَآللهُ وَءُوفُم 


قال قتادة : نزلت هذه الآية فى المهاجرين والأنصار. 
وقال عِكرمة : نزلت 20 ذرٌ الغفاري جندب بن السكن وصهيب 


.7١ :7 سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) ذكر القولين الواحدي فى التفسير البسيط 5 : »48١‏ وانظر تفسير الرازي 0: 7١7‏ . 

() انظر : العين 31: 4717 » والصحاح .4١ :١‏ ولسان العرب ١416 :١‏ «وطأ». 

(4) رواه عنه الطبري فى تفسيره : 041» وابن أبى حاتم فى تفسيره ': 
8 ء؛ والنحاس فى معانى القرآن ١107 :١‏ والثعلبى فى تفسيره 0: .7١*‏ 


سورة البقرة /آية ٠١1/‏ ا ا 
ابن سنان7"؛ لأن أهل أبي ذرٌ أخذوا أبا ذرٌ فانفلت منهمء فَقَدِمَ على 
النبى يَْةُ » فلمًا فلمًا رجع مهاجراً عرضوا لهء وكان بِمَدٌ الظهران» فانفلت أيضاً 
منهم حتّى قَدِمَ على النبئ يَيَيْةُ » فلمًا رجع مهاجراً عرضوا له فانفلت حتّى 
نزل على النبى ييل . 

وأمّا صهيب» فإنّه أخذه المشركون من أهله فافتدئ منهم بماله ثم 
خرج مهاجراً؛ فأدركه منقذ بن طريف بن جدعان”!", فأخرج'" له ممًا بقي 
من ماله وخلئ بل اغا 

وروي عن أبي جعفرطكة أنه قال: «نزلت في على لد حين بات 
على فراش رسول اله وييْةُ (لمَا أرادت قريش قتله؛ حبّى خرج 
رسول الله يَييْةُ)(*' وفاتَ المشركين أغراضُهم)7"» وبه قال عمر بن 


)١(‏ هو صَهَيْبٍ بن سنان بن مالك بن عبدالرعي النَّمَري » وأمّه سلمئ بنت قعيدء 
كنيته أبو يحيئ ٠كنّاه‏ بها رسول الول » وقيل له : الرومي ٠‏ لأن الروم سبوه 
صغيراً » فنشأ بالروم » فصار ألكن , فابتاعته منهم كلب . ثم قدموا به مكة فاشتراه 
عبدالرحمن بن جدعان التيمي منهم . فأعتقه » فأقام معه حثّى هلك عبداله بن 
جدعان . وقيل : إنّه هرب من الروم لما كبر وعقل » وتوفى بالمدينة سنة ثمان 
وثلاثين فى شوال . / 

له ترجمة فى : الاستيعاب 7: 1117/9757, وأسد الغابة ؟': 1077/418, 
والاصابة ": 10994/584. 

() فى «ها) و(اؤ»: جذعان . 

20 ها اقش من «ها ومن «ؤ) (خ ل( ٠‏ وفىي بقية النسخ : فخرج . 

(4) رواه عنه الطبري فى تفسيره : 041» والقيسى فى الهداية إلئ بلوغ النهاية ١‏ : 
»١‏ والماوردي فى تفسيره :١‏ 71 . 

(0) ما بين القوسين لم يرد فى «هه و«و). 

(1) انظر : تفسير العياشى 740/1١5 :١‏ باختلاف لفظي , وتفسير القمّى .٠١9 :١‏ 

0 


وروي عن على علد وابن عبّاس : أن المراد بالآية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'" . 

وقال الحسن : هي عامّة في كل مجاهدٍ في سبيل الله" . 

وأيّ هذه الأسباب ثبت نزول الآية لأجلها فإنّها عامّة في كل مَنْ يبيع 
نفسه لله؛ بأن يقيم نفسه في جهاد عدوّه والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وغير ذلك ممًا أمر الله به وتوعد علئ خلافه . 1 

وقوله تعالئ : 9يَشْرِى َفْسَهُ) . 

معناه : يبيع نفسهء وقد بيِّنَا فيما مضئ أن الشراء يكون بمعنى 
البيع', كما قال تعالى: «وَشَرَوْهُ بكَمَنم بَخْس "ا أي باعوه: وقال 


<" وروئ الثعلبى فى تفسيره © : 7١‏ قصّة مبيت أمير المؤمنين اه في فراش النبئ وله 

ونزول الآية فى شأنهظة . 
وانظر رواة حديث المبيت في الصراط المستقيم للنباطى :١‏ 17. وكتاب ما 
أخفاء الرواة من اليلة الشيت عن فراش الذي عله + 

)١(‏ عمر بن شبّة بن عبدة النميري النحوي » العلامة الأخباري الحافظ . صاحب 
التصانيف , أبو زيد . ولد سنة ثلاث وسبعين وماثة. سمع يحيئ بن سعيد 
ويوسف بن عطية وعلىٌّ بن عاصم وغيرهم . وحدّث عنه : ابن ماجه وابن أبى الدنيا 
وابن صاعد وغيرهم » وكان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بأيّامِ الناس » ومات 
يوم الخميس لأربع بقين من جمادئ الآخرة سنة اثنتين وستّين مائتين . 

له ترجمة في : تاريخ مدينة السلام :١“‏ هغ/لاكمه,. ووفيات الاعيان ": 
44 » وسير أعلام النبلاء ١5‏ : 108/539 . 
(؟) رواه عنهما أيضا الطبري فى تفسيره ”7: 854 », والثعلبى فى تفسيره 0: .7٠8‏ 
( انظر: تفسير الطبري 7: 097 , وتفسير الثعلبى 0: 64 ٠‏ وتفسير الماوردي :١‏ 3 


(4) عند تفسير الآية : ٠‏ (ِبِنْسَمَا آشْتَرَواً به أَنفَُهُمْ» , والآية: ٠١‏ «َوَلَبِنْسَ مَا 
شَرَوأْ به أَنَفْسَهُمْ» . 


و4 سورة يوسف :١ ١‏ 7 


الشاعر : 
وكوي تنود لتتى. . عون تند بود كنت عات 
اق يعت 
والخرام» ادال العوض بالقمن: 


وشَرَئ : باع . واشترئ ئ "١‏ : : ابتاع . 
وشّرا - هاهنا ‏ مجاز ؛ لأنّ أصله فى الأثمان من العين والوّرق» 
ولذلك لا يقال : باع متاعه » إذا تصدّق به ؛ لأنّ الأظهر إذا أطلق أنه باعه 
بالثمن . 
وقوله تعالئ : «آبْتِعَآَءَ مَرْضَاتَ آله : 
معناه : رضاهء وهو نُصِبَ على أنّه مفعول لهء وتقديره : لابتغاء 
مرضاة اللهء ومثله 9حَدَّرَ آلْمَوْتَ م" » قال الشاعر : 
وَأَغْفِرٌ عَوْراءٌ الكريم ادَّخَارَهُ وأَعْرض عَنْ شَنْم اللثيم تَكَدُمَا0) [016] 


. 177 فى الجزء . ص‎ ,.9٠ : تقدم الاستشهاد به عند تفسير الآية‎ )١( 

(5) فى «هه : شرئ . 

95 اسوزة البقرة 147 

(4) البيت لحاتم الطائي » انظر : ديوانه : ١‏ وكتاب سيبويه :١‏ 253358 و”9: 21١١1‏ 


والصحاح ل كي ., 
والبيت من قصيدة طويلة ٠‏ مطلعها : 
أتعرف أطلالاً ونوياً مُهدّما كخطّك فى رق كتاباً متمئما 


ومعنئ البيت : العوراء : الفعل القبيح أو الكلمة القبيحة , ادّخاره : إبقاءً عليه , 
أي إذا تعدّئ عليه الكريم غفر له إبقاءٌ عليه » وإذا تجاوز عليه اللثيم بالشتم وغيره 
من الأفعال والأقوال القبيحة يُعرض عنه إكراماً لنفسه . 

والشاهد فيه : نصب ادّخاره وتكرّماً علئ أنّهما مفعولان له. علئ تقدير: 
لادّخاره » ولتكرّمه . 


اا 0600 000000.0.60.660006666066666600006660.. التبيان فى تفسير القرآن /ج 4 

ولا يجوز قياساً على ذلك : فَعَلَهُ زيداً". أي لريك: 

ويجوز: فَعَلَهُ خوفاً. لأنّ في ذكر المصدر دليلاً على الغرض الداعي 
إلئ الفعل » وليس كذلك ذكر زيد. 

والمّدضَاة والرضا واحدء وهو ضدٌ السخط . 

قله تعالزة :2 الله ُو بالياو» . 

قد بيِّنا فيما مضئ معنئ الرؤوف والخلاف فيه!'', ومعناه: ذو رحمة 
واسعة بعبده الذي شرئ نفسه له في جهاد مَنْ جاهد فى أمره من أهل 
الشرك والفسوق . 

وإنّما ذكر الرؤوف بالعباد هنا ؛ للدلالة على أنه إنّما رغب العبد في 
بيع نفسه بالجهاد في سبيله رأفة به وحسن نظر له»ء لينيله من الثواب 
المستحقٌ على عمله ما لا يجوز أن يصل إليه في جلالته إلا بتلك المنزلة . 


راداي 

أيه آلَّذِينَ ءَامنُوا 00 فى آلسْلم كَافَةَ وَلَا تَتبِعُوا خْطُوْتِ 

قرأ أهل الحجاز والكسائي «السّلم 4 بفتح السين» والباقون بكسرها”". 

قال الأخفش : السّلم كدي لسن الصلح ء وبفتحها وفتح اللام : 
الاستسلام 7 . 


. فى «هه : ولا يجوز علئ ذلك قياساً : فعلت زيداً‎ )١( 

(؟) عند تفسير الآية : .1١47‏ 

90 انظر : السبعة فى القراءات : ,١8٠‏ والحجة فى القراءات 047:1 7, وحجة 
القراءات لأبى زرعة : 10 . ْ 

(4) معان القرآن :١‏ 1717 » ونسبه إلئ البعض . 


سورة البقرة /آية ٠١4‏ الممم لو ا الشتويل مطو وامطوسام الطاارة اطوط ا اح لخم 1 


وقال الزجاج : السّلم : جميع شرائعهء ويقال: السّلم والسّلم'"ا 
معناهما : الإسلام والصلح . وفيه ثلاث لغات: كسر السين» وفتحها مع 
تسكين اللام » وفتحها”" . 

وقال أبو عبيدة : السّلم - بكسر السين - والإسلام واحدء وهو في 
موضع آخحر: المسالمة والصلح'. 

وقال ابن عبّاس والسُّدّي والضحًاك ومجاهد : معنئ السلم هاهنا : 
الإسلام » وبه قال قتادة!" . 

وقال الربيع : معناه : ادخلوا في الطاعة ء وهو اختيار البلخي , قال : لأنّ 
الخطاب للمؤمنين بقوله : (يَأيُهَا آلذِينَ َامتُوام0. 

واختار الطبري الوجه الأول" . 

والأمران “جميعاً عتذنا ائران محعيلانء :وتضيلها غك الطاعة 
أعمّ . ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من أن المراد به الدخول في الولاية!" . 


. فى «ه) : والسلام‎ )١( 

69 معان القرآن: 1+ هلالا 

(*) مجاز القرآن 9١ :١‏ و77. 

(4) رواه عنتهم الظتبري فى تفسيرة *: 888+ والشعلبي في تفسيرة 8514-6 
والماوردي فى تفسيره :١‏ ا71. 

(0) انظر : تير الطبري *3: 0945. وتفسير الثعلبى 080: >””7. وتفسير الماوردي :١‏ 
7517 + وزؤئ قول البلخي الطبرسى فى مجمع البيان 7 : 487 . 

() تفسيره "3 : /6917. 

() فى «ها) و«وؤ)»: حملهما. 

() انظر : تفسير العياشى ,”0٠ 191/5178 :١‏ والكافى :١‏ 79/868. 

وعلئ سبيل البيان إليك هذه الروايات فى هذين المصدرين : 


600060 000000.00.0.60606006060660600060060.. التبيان في تفسير القرآن /ج ‏ 
قال أبو على : من قرأ به بفتح السين . ذهب إلى أن معناه : : المسالمة 
والصلح وترك الحرب بإعطاء الجزية . ومّنْ كسرها اختلفوا: منهم مَنْ حمله 
على الإسلام » ومنهم مَنْ حمله على الصلح أيضاً"" . 


ص 


وقوله تعالى : «كآفَة) : 

معناه : جميعاً . وهو نصب علئ الحال من ضمير المؤمنين . 

وقيل : من حال السله”". 

واشتقاقه في اللغة مما يكف الشىء فى آخرهء من ذلك : كفة 


١ ©‏ د عن أبي جعفرطكة فى قول الله عرُوجلٌ : (يَأبّهَا آلذِينَ َامنُو آدْخُلُوأْ فى آليَلْمٍ 
كَآقَهَ و ُو حُطُوتٍ آلشبِطنٍ إِنّهُ لَكُمْ عَُوٌ مين 4 قال : «في ولايتنا» . 
١‏ عن أبي بصير ء 1 سمعت أبا عبداللهظْا يقول : (ِيََأيّهَا آلذينَ ءَامَنُوأ 
دلُو فى آلسِلْمٍ كَآقَة و تتِعُوأ خُطُوْتِ آلشَّيِطَّنِ» قال : «أتدري من السلم ؟» . 
قال : قلت : أنت أ 
قال : «ولاية علك والأئمّة الأوصياء من بعده» قال : «وخطوات الشيطان - والله - 
ولاية فلان وفلان» . ١‏ 
'' - عن زرارة وحُمران ومحمّد بن مسلم عن أبى جعفر وأبي عبدا سا8 . قالوا : 
سألناهما عن قول الله جل وعرّ : (يَأيّهَا آلذينَ َامَنوأ آدْخُلُوا فى آلسَلْمٍ كآقّة» قال : 
«أمروا بمعرفتنا» . 
- عن جابرء عن أبي جعفرطة في قول الله تعالئ : (يََأيُّهَا آلّذِينَ َامَنُوأ 
أَدْخُلواً فى آلسَلْمٍ كاف وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَت آَلشَّيْطَنِ) . قال: «السلم هُمْ آل 
ب ار ألله بالدخول فيه» . 
عن أبي بكر الكلبي » عن جعفر » عن أبيدط8 في قوله تعالئ : ١‏ لآ دْخُلُو 
الل كاده مو ولايتة ‏ 
)١(‏ الحجّة لَلقرَاء السبعة 7: 787». وما ذكره المصئّ فك مختصر جذدًاً عمًا فى 
المصدر . 
(؟) أجازه الزجاج فى معانى القرآن :١‏ 1719. وحكاه العكبري فى إملاء ما من به 
الرحمن »4٠ :١‏ ونسبه السمين الحلبى فى الدرٌ المصون 83٠١ :١‏ إلئ أبى البقاء 
والزمخشري ٠‏ وفي الإملاء لأبي البقاء نسبه إلئ القيل . 


سورة البقرة /آية ٠١48‏ ذخ لم سو اند الموج سا او احص سكت مالا ع ممم ب ان آنا 
القميص » يقال لحاشية القميص : كفة . 

وكل مستطيل فحرفه كقة . 

ويقال في كل مستدير: كقّة » نحو كفّة الميزان . 

وإلما اشكيت كقة الكوني) لأنها ‏ تصعه أن بسك 

وأصل الكفّ : المنع » ومنه قيل لطرف اليد : كف ؛ لأنّها يُكَف بها عن 
سائر البدنء وهي الراحة مع ع 

ومن هذا قيل : رجل مَكْقُوف , أي قد كُفٌ بَصَرُه أن يَنِضْر. وك من 
الشيء يكف كقّاً: إذا انقبض عنه . 


وَاسْتَكَفٌ السائل : إذا بسط كقّه يسأل. 
وَاسْتَكَفٌ القوم بالشىء : إذا أَحْدَقُوا به . 
وتَكَمّف السائل : إذا مدّ كقّه للسؤال . 


وو ردعدة” 


ولَقِيْنْهُ كَفَهَ لِكَفّه : إذا لَقِيْئُه مفاجأةً . 

والمكْقُوف : الأعمئ . 

والكِمف : دارات الوَشْم 

والكقّة : ما يصاد به الظّباء كالطوق . 

فمعنئ الآية علئ هذا: ابلغوا في الإسلام إلى حيث تنتهى شرائعه ‏ 
فكفُوا" من أن تعدّوا شرائعه » وادخلوا كلكم حبّى يكف عن عدد واحد 
لم يدخل فيه . 

وقيل في معنئ الآية : إن قوماً من اليهود أسلموا وأقاموا علئ تحريم 


. فى «ح» : فتكفوا‎ )١( 


1غ ور ةو د بن سن جع ا ا ا التبيان فى ته تفسير القرآن اج 4 
السبت وتحريم لحم الإبل» فأمرهم الله تعالئ أن يدخلوا فى جميع شرائع 
الإسلام!" . 

وقال بعض أهل اللغة: جائز أن يكون أمرهم - وهم مؤمنون - أن 
بدخاراءني الايانة» أي توا عاد الانفان كما فال لاني آلْذِينَ 
ءَامَنُوَا اموأ باللّه وَرَسُولِه "١4‏ , وكلا القولين جائز”" . 

وقوله : «وَلا يد تْعُوا خُطُوْتٍ آلشّيِطّن) : 


أي لا تشّبعوا آثاره ؛ لأنّ ترككي شيئاً من شرائع الإسلام اتباغ 


للشيطان . 
وخطوات : جمع خطوة , وفيها ثلاث لغات : خطوات » بضم الطاء 
وفتحها وإسكانها . 


ممع م 42 
وقوله تعالئ : (إنهُء لكم عَدَوْ مُبِينٌ 4 : 
إخبار منه تعالئ بأنّ الشيطان عدوٌ مبين عداوته للمؤمنين . وإبانة 
عداوته لنا هو أن يبيّنها لمن يراه من الملائكة والجنّ . 
ونحن وإن 0 نشاهده فقد علمنا معاداته لنا ودعاءة إثانا إلى 
المعاصى . فجاز أن يُسمّئ ذلك إبانة . 


وقال الجُبّائى : أبان عداوته لآدم والملائكة عْبينٌ . فكان بذلك مبينا 


)١(‏ ذكر هذه القضيّة الزجَاج في معانى القرآن :١‏ 7794. والنحاس في معانى القرآن 
:١‏ 604١.ء‏ والثعلبى فى تفسيره 6: .9١94‏ 

(؟) سورة النساء 4: .1١5‏ 

(0) ذكر هذا القول الرجَاج فى معانى القرآن :١‏ 7174. ويمكن إرجاع جملة : وكلا 
القولين جائز . إلئ الشيخ الطوسى أيضاً . إلا أنّها مذكورة فى كلام الزجاج . 


سورة البقرة /آية ٠١9‏ 0 


لعداوته اانا(" : 


قوله تعالرن : 
(ثَإن َم ّنم بَعْدِ مَا جَآءَنْكُمْ لبت فَاعْلَمُوَاْ أن آللّهَ عَرِيرٌ 


أنزل الله تعالى هذه الآية وقد علم أنّه سيزلٌ الزالون من الناس » فتقدّم 
فى ذلك وأوعد فيه لكى تكون له الحجّة علئ خلقه . 

يقال: رَلَّ يَزِلْ رَلآ وزلة1", ومَزَلاً ولول . 

ومعنئ الآية «فإن زَللتم» : 

ا ا اما 
1 ل 
عليه؛ وفيما يفعل بكم من عقوبة على معاصيكم إِيّاه بعد إقامة الحجّة عليكم. 

وذكر جماعة من أهل التأويل: أن «آلبَيَتتُ»4 هه محمد َيل 
والقرآن » ذهب إليه السّدّي وابن جريج (0 وغيرهمال؟. 

.177 :١ انظر : تفسير الطبري 7: 277 وتفسير الثتعلبى 4 : 788» وزاد المسير‎ )١( 

(5) فى «و) : زليلاً دبال : زللذ .وذكرة ابن منظور في لسان العرب ١1:1١‏ «زلل». 

() ذ فى الحجرية : لعمته . 

(4) أثبتنا العبارة من «ح» والحجريّة . وفى «هها:... فاعلموا أن الله فى نقمته . عزيز 
حكيم . أي عزيز فى أمره لا تعجزونه . وفى «) نحوها . 

(0) فى «ه) : ابن جرير . 

)١(‏ انظر : تفسير الطبري : 104. وتفسير ابن أبى حاتم ؟: ١الا/14006غ»‏ وقال 


القيسى بهذا القول فى الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 788.» ولم ينسبه إليهما ء إلا أن 
7 
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وقيل : «زل» في الآية مجازء تشبيهاً بمن زلّ عن قصد الطريق, 
وحقيقته عصيتم الله فيما أمركم به أو نهاكم عنه!". 

والأولئ أن يكون ذلك حقيقة بالعرف . 

وفى الآية دلالة على بطلان مذهب المجبّرة : أن الله يريد القبيح ؛ لأنّه 
لو أراده لما صحّ وصفه بأنّه حكيه” . 

فإن قيل : سواء زل العباد أو" لم يزلواء وجب أن يُعلم أن الله عزيز 
حكيم » فما معن الشرط ؟ 

قيل : لأنْ معن 9ِعَزِيرٌ4 هو القادر الذي لا يجوز عليه!' المنع من 
عقابكم طحَكِيمٌ»4 في عقوبته إِيّاكم, فكأنّه قال: فاعلموا أن العقاب واقع 
بكم لا محالة ؛ لأنه عزيز لا يجوز أن يحول بينه وبين عقوبتكم حائل 
ولا يمنعه'* مانع » حكيم في عقوبته إيَّاكم » وذلك أزجر لهم . 

ووصفه بأنّه عزيز أنّه قدير لا يمنع ؛ لأنّه قادر لنفسه . وطِحَكِيمُ» 
معناه : عليم بتدبير الأمور. 

ويقال: 9حَكِيمٌ4 فى أفعاله بمعنئ محكم لها. 


وأصل العِرّة : الامتناع , ومنه أرض عراز : إذا كانت ممتنعة بالشدّة" . 


#الماوردي فى تفسيره ١14 :١‏ جعل تفسير البيّنات بمحمَدوة قول السّدّي ‏ 
وتفسيرها بالقرآن قول ابن جريج » وذكر أيضاً قولين آخَرين . 

.846 :١ انظر : التهذيب فى التفسير‎ )١( 

(1) تقدّم نحوه فى تفسير الآية : 788 . وانظر أيضاً: أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 
4 والتهذيب فى التفسير :١‏ 841. 

(7) فى «هه : أم. ْ 

() فى «ح) : له ء بدلا من : عليه . 

(0) فى «ح): ولم يمنعه. 

(0) فى «ه) و«ؤ» : بالسدة . 


1غ ] 


سورة البقرة /آية ٠١١‏ امي لور اا المجة ل ووه لور اع ال عفر وي لماي لبان 
وأصل الحكمة : المنع » من قول الشاعر : 

2 حييفة ا حكِموا س سَفَهاء كم إنْئ أخاف 2 علِيكم أنْ 3 عضا(" 
ومنه : حَكمَةٌ الذابة . 


قوله تعالى : 
(مَلْ يُنظَرُونَ إل أن فيا آللّهُ في ظُلَلِ ين الْعَمَامٍ وَآلمَلِكةُ 
وَقضِىَ الْأمرُ إلى آللِّ مرجع الأموز» 0 
قرأ أبو جعفر و بالخفض : والباقون بضمّها!". وقرأ ابن 
عابر حير والكدى (تَرْجِعٌ الأمُوْرٌ4 بفتح التاء . والباقون بضمّها!". 


و 
ايه واحدة. 


ومعبئ الآية0): أن يأتيهم عذاب الله وما توعدهم به علئ معصيته ‏ 
كما قال: (ِفَأَتَسهُمُ آللّهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا4!© أي أتاهم خذلانه 


إيّاهم . 


والمختار عند أهل اللغة الرفع فى طَالْمَلئِكَة4 عطفاً على الله جل 
اسمه ء كأنّه قال : وتأتيهم الملائكة 7 . 


. 4" تقدّم الاستشهاد به فى الجزء "5 ص‎ )١( 

ءا١١؟4‎ :١ وانظر : معانى القرآن للفرّاء‎ .»٠١ : مختصر شوادً القرآن لابن خالويه‎ )١( 
. . بلا نسبة فى الأخيرين‎ : ١ ومعاني القرآن للرجاج‎ 

(”) انظر : السبعة فى القراءات : .١18١‏ والحجّة للقّرَاء السبعة 7: .7١4‏ وحبّة 
القراءات : 2370 2 

() فى «ه)ه زيادة : هل ينظرون . 

00 صو الستير 8 ” 

(1) انظر : معانى القرآن للفرّاء :١‏ 4؟1١»‏ ومعانى القرآن للرجاج .78٠ :١‏ 


1 ا ا ل لوا جاه القعان تفي دير الترات اعرد 

ومَنْ كسر عطف علئ «ظُلّل4 , وتقديره: في ظُّلَلٍ من الغمام . 
وظّللٍ من الملائكة . 

وتركة رضي الآخزة: أى ذر] لهم ما غانوا ابرعدوه م 

وقوله : «وإلى آللّه ” ه ترجَعْ [ الأوة4 لةبيذل عل أذ الأموين لنستة 
إليه الآن وف كلوقت 

ومعنئ الآية : الإعلام فى أمر الحساب والثواب والعقاب . 

أي إليه تصيرون فيعذب مَنْ يشاء ويرحم مَنْ يشاء » فلا حاكم سواه . 

ويحتمل أن يكون المراد : أنّه لا أحد ممّن يملك في دار الدنيا إلا 
ويزول ملكه ذلك اليوم . 

وشنينك الأهوال بالظّلل من الغمام » كما قال: #8 مَوْجٌ كَالظّكلٍ014. 

ومعنى الآية : ما ينظرون!" ‏ يعني المكذّبين بآيات الله -( : محمّد 
وما جاء به من القرآن والآيات)'" إلا أن يأتيهم أمر الله وعذابه في ظَللٍ من 
الغمام والملائكة , ف «هل» بمعنئ «ما», كما يقول القائل : هل يطالب بمثل 
هذا إلا مُتَعَنْتّ ء أي ما يطالب . 

وينظرون - في الآية - بمعنئ : ينتظرون . 

وقد يقال: أتئ وجاء فيما لا يجوز عليه المجيء والذهاب » يقولون : 
أتاني وعيدٌ فلان» وكلامٌ فلانء وأتاني حديثٌ فلانء وكلّ ذلك لا يراد به 


بور لقنا 1 د 
() فى ١١ح‏ والحجريّة : ينتظرون . 


(©) ما بين القوسين لم يرد فى «ها و«ؤ». 


سورزة البقرة /آية ٠1؟‏ 0 110000 
الإتيان الحقيقى , قال الشاعر : 
أتاني كَلَامٌ عَنْ : نُصَيْبِ يَفْوْلَهَ ‏ وما خفثٌ يا سَلام أن عَائْبي!" [015] 


أاني تَضْرْهُم وَهُمُ بَعِيْدَ ‏ بلادُهُم بأَرْضٍ"" الحَيْرْرَانِ"5 [0117] 
فكأنٌ المعنئ فى الآية : إِنّ الناس فى الدنيا يعتصم بعضّهم ببعض » 
ويفزع بعضّهم إلى بعضٍ في الكفر والعصيان» فإذا كان يوم القيامة انتكشف 
الغطاء » وأيقن الشاك , وأقرٌ الجاحدء وعلم الجاهل » فلم يعصم أحدٌ من 
الله أحداًء ولم يكن له من دون الله ناصرء ولا من عذابه دافع (2أ, وعلم 
الجميع أنّ الأمر كلّه لله . 


,"8١ :١ والجصّاص فى أحكام القرآن‎ ,.١57 :١ ذكره الفرّاء فى معانى القرآن‎ )١( 
. ولم ينسباه‎ 
. والشاهد فيه : نسبة الإتيان إلئ الكلام . ولا يراد الإتيان الحقيقى‎ 
. (؟) فى الديوان ولسان العرب : بلادء بدل : بأرض‎ 
ولسان العرب 154: 7177 «خزر»» من‎ .١487 : هه البيت للنابغة الجعدي . انظر : ديوانه‎ 
: قصيدةٍ مطلعها‎ 
فم يك سازلاً عنّي فإئى من الفتيان في عام انان‎ 
والخيزران : نبات ليّن القضبان أملس العيدان . ويخبر الشاعر أنه بعيد عن قومه‎ 
. فى الصحراء وأتاه خبر انتصارهم‎ 
. والشاهد فيه : نسبة الإتيان إلى النصر . وهو كذلك ليس علئ حقيقته‎ 
. فى «ح : مانع‎ )4( 


فهرس الموضوعات 


تكملة تفسير سورة البقرة 
الآية (0170) «وإِذ يَرْقَعُ إِبْرَهِيمْ آلقَوَاعِدَ مِنَ آلبَيِتِ و إِسْمَعِيلٌ رَبَنَا تَقبّل...» ... 
الرفع والقواعد في اللغة ااا 0 
بيان الوجه فى تسمية الواحدة من قواعد النساء : قاعد ا ل 


- 


. بيان موضع الجملة من قوله : (ِرَّنا تَقَبَلْ هنآ ووجه النصب 00000 
قول أكثر المفسّرين : إن إبراهيم وإسماعي ل طايه رفعا القواعد معاً ا 
بيان الخلاف فى وجود قواعد البيت قبل إبراهيم اق ا 
ذكر أوّل مَنْ حجّ البيت والخلاف فيه 0 0 
. الوجه في قوله تعالئ : (ِإِنّكَ أَنتَ آلسَّمِيعٌ» ا 
. معن قوله تعالئ : ( تَقَيّلُ مِنآ» ِب 11 00 
ما روي عن الإمام الباقرطيِةٍ بالنسبة إلئ البيت المعمور اذ[ 000001 
ذكر أن إسماعيل ك1 أوّل مَنْ شق لسانه بالعربية 111 0 0 
رفع البيت الحرام زمن الطوفان وبناء إبراهيمظِة له بعد ذلك ع شع ل 11 


م 
- 


الآية )١74(‏ وَرَبّنَا وَآَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَك وَمِن ذُرَيتنَآ آَم مُسْلِمَةَ لك...» ١8‏ 
بيان قراءة شادّة ل: ١‏ مُسْلِمَيْن4 ا 18 
بيان وجه السؤال في قول إبراهيم وإسماعيل : (ِرَبنَا وَآجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ» ١8‏ 


بيان المراد من الإسلام والفرق بينه وبين الإيمان ا 000 


بيان الوجه فى الدعاء لبعض الذريّة و ا 
معنئ قوله تعالئ : (9ِوَّأَرنَا مَتَاسِكَنَا 7710000 1 
معنئ قوله تعالئ : 9وَأَرنَا4 وتعيين الرؤية المرادة كد00 
معنئ قوله تعالئ : (وَتّبْ عَلَيناً» بن مس جر عو ل و و 1 
بيان دلالة الآية علئ استحباب الدعاء بما يعلم الداعي أنّه يكون لا محالة 010000 
بيان الاختيار في قراءة أَرِنَاك بكسر الراء ب 
الآية )١١9(‏ «رَبََا وَآَبْعَتْ بِعَثْ فِيهم رَسُولَا مَنْهُمْ مَنْهُحْ يَسْلوأ عا هم ءَايَلتِك...» 0 
بيان مرجع الضمير في قوله تعالئ : (فِيهم» ا 00 
يان الخراذتمن الكتات والعتكية ا 
معنئ قوله تعالئ : (وَيْرَكِيهِم»4 عطاوق انين سوام ل 107 
معت قال تعالئ : (َالْعَزِيرٌُ» 1[ 1ذ[ [ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ ا 000 
المراد من : ( لْحَكِيمٌ» بتبب-00001 0000 000000 
الآية (070) (ِوَمَن يَرْعَبُ عن مِلَة إِبْرَهِيمَ إلا مَن سَفِه تَفْسَهُرِوَلَْدِ...© 000000 
معنئ قوله تعالئ : 9وَّمَن يَوِْعَْبُ 4 لق تخد ام د ساد مساو م 1/1 
بيان الخلاف في نصب (ِنَفْسَّهُ» 1 1151[ 0001111 
معنن قوله تعالى : وَوَلْقَدِ آضِْطَفَيئَه فى آلدنيَا» 0 0 0 
وجه اختصاص الآخرة بالذكر في قوله : «و إنَّهُر فى آلْأَخِرَة» 00 00 
دلالة قوله تعالئ : 9وّمّن يَرْعَبُ عَن...4 علئ أن ملّة إبراهيم 12 ملة نبيّناكة. ... 7 
الآية (111) (َإذْ قَالَ لَه رَبُمر أَسْلهُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ بَ آلْعَمْلَمِينَ...» م 8 
الوجه في قوله تعالئ : (اصطفيئْه» علئ لفظ المتكلّم وو ع 1 
الآية )11١7(‏ (وَوَصَئ بِهَآ إِبْرَهِيم , َيه وَيَعْقُوبُ يَبَنيَ إن آللّهَ آضطفَئ لَكُمْ. 006 
م 


بيان الاختلاف في قراءة : ِوَوَصئ » و بف لمر دن الخو خط فيه 


بيان مرجع الضمير فى قوله تعالئ : 9وَوَصّئ بهآ4 ل ا 


ده 


بيان الوجه في رفع : 9 يَعقوبٌ »4 ا ار ا 1 
بيان أن الألف واللام في قوله تعالئ : «آلدينَ4 للعهد لا للاستغراق 5522006 


بيان الوجه في إسقاط «أن» من (ِوَوَصّئ بهَآ» وإثباتها في قوله تعالئ : ( أَرْسَلْنا 


لوحا .. أَنْ أنذر» شق أو نويا ع اوه وركلر وجو أو سمهي هن 19 دوا وترم ادك لاز او وجل دوسي ريون م1 أ ولاو ا 


بيان الوجه فى قوله تعالئ : «قلَا تَمُوئنَ 4 على وجه النهى عا ل ا 


وم سم 


الآية (075 (َأَمْ كنم شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَيَعْقُوبَ آلْمَوْتُ إِذْقَالَ لِبَِيه مَا...) .... 
بيان أن ل أَمْ) هنا منقطعة وليست متصلّة ل ل 
بيان المخاطب في قوله تعالئ : (أَمْ كُنتُمْ شّهَدآء4 15210101 
بيان الوجه في نصب قوله تعالئ : (َِإِلَلْها وَحِدَّاِ ا ا ا 
بيان إعراب قوله تعالئ : (وَنَحْنٌّ لَهُ مُسْلِمُونَ» 000 
بيان إعراب قوله تعالئ : (ِإيْرَهِيمَ و إِسْمَْعِيلَ4 577 
بيان الوجه في قوله تعالئ : وءَابَآنِكَ4 مع أن إسماعيل عم يعقوب 570 
بيان شذوذ قراءة : (و إلَله أَبِئِكَ» ا 111110 


2 هه بت 


الآية )١74(‏ «تلك أَمةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتُمْ وَلا. 4 55 
نان السراة من الأقة وتاكر معانيهاً: ا ا 
معنئ قوله تعالئ : وَلَا تَسْكَلُونَ عَم كَانُوأً يَعْمَلُونَ» 01 520011 
دلالة الآية علئ بطلان قول المجبرة : إنّ الأبناء يؤخذون بذنوب الآباء 5 
بيان الإشارة إلئ إبراهيم وإسماعيل بقوله تعالى : ؤِيَلْكَ مد ش12 
بيان إعراب قوله تعالئ : (لَهَا ما كَسَبَتْ 4 م ا 


- 


الآية (01) 9ِوَقَالُواكُونُواً هُودًا أو تَصرَئ تَهْتَدُوأ قل بَلْ م 


امه 
في 
0 


بيان مرجع الضمير في قوله تعالئ : (ِوَقَالوأ كُونُواً» 89 ظظ5' 


معنئ قوله تعالئ : ( تَهْتَدُوأً 11 1 000101111 
بيان الحجة في قوله تعالئ : (١‏ بَلْ مِلَة إْرَهِيمَ حَنِيقً على وجوب اتَباع ملة 

إبراهيم اق 00000000 اا 0 
ذكر بعض التناقضات في اليهودية والنصرانية ا 000 
بيان معنئ الحنيفيّة ان 
بيان الوجه فى نصب :ويل إيرجِم» ان 
الآية (017) (ِقُولُوَأ امنا باللّهِ وَمَ1 أَنِلَ إِليْنَاوَم1 أَنزلَ إَِىّ...> 0 68 
بيان مرجع الضمير في قوله تعالئ : (قُولوَأَامَنَا4 0 
ذكر معنئ السبط ماس كقات قاسو اق ا ل ناس وا امه رو و ا هه 
عدم دلالة قوله تعالئ : (وَمَآ أَنزِلَ إَِنَإِبْرهِيم و إسْمَْعِيلَ . . . والأسْبَاطِ» علئ 

أن الأضشاط ايا اه مدعنا بد ااسو د افوي اج حو وو 0 
معنئ قوله تعالئ : ولا َقَرَقُ بَينَ َحَدِ مِنْهُمْ» ا 0 ا 
معنئ قوله تعالئ : (ِوَنَحْنٌ له مُسْلِمُونَ» الس اس م ا 1 
بيان فائدة الآية عمقي ا لو 1 و ارس لوكو م وو ا ا 
الآية 0770 (ِقَإِنْ ءَامَتُوا بمِثْلٍ مَآءَامَننُم بوى فَقَدٍ فَمَدِ آَهْتَدَواً وإن , تَوَلَوا... 00000 
بيان المحتملات في «الباء» في قوله تعالئ : « بمثْل مآ َامَنْنُم» الخ م 1 
معان قوله قال > لاو إن ناذا او ب الما اهو ا اا و1 
دلالة الآية على نبوّة نبيّنا محمد يَييِيُ ا ع ا ل 1 


في له 


الآية (01 (ِصِبْفَةَ آللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ آللّه صِبْمَةَ وَنَحْنٌ لَه عَلبدُون...> .... +7 


معنئ قوله تعالئ : (صِبْعَةَ آللّه» جح ب ا اتوت حيو م ادنس 1 
الوجه في نصب (ِصِبْفَة آللّه» فس م 1 


معنئ قوله تعالئ :لِوَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَّ آللَِ صِبْفَة» خخ ا ا 10 


معنئ قوله تعالئ : وِوَنَحْنٌُ لَه عَلبِدُونَ» يي 1 
الآية (015 (ِقُلُ أ تُحَآجُوتَنَا فى آللّه وَهُوَ رَبَا وَرَبَكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلَا 5 
معنئ قوله تعالئ : لِوَلَتَآ أَعْمَدْنًا» ا ل 0 
معنئ قوله تعالئ : 9وَنَحْنٌ لَه مُخْلِصُونَ» ل 1 
معنئ قوله تعالئ : (فِى آللّه» او اد بجو وا 1 
الآية (40) (أَمْ تَقُولونَ إن إبُرْهِيمَ و إسْمَعِيلَ و إِسْحَلقٌ وَيَعْقُوبَ...» 34 
الاختلاف في قراءة : (أَمْ تَقُولُونَ اذ[ ز ز ز ز [ ز ز ز 0000111 
بيان أن الآية احتجاج علئ قول اليهود : «لن يَدْخُلَ آلْجَمَة إلا مَنكَانَ هُودًا أ 
تَصَرّى » م ا د ا ا 
معنئ قوله تعالئ : (ءَأَنكمْ أعلَمُ م آللّه» 001000 
معنئ «مَنْ) فى قوله تعالئ : (وَمَنْ َظْلَمُ مِمّن كَتَمْ» 210100700000 
بيان المراد من الشهادة التي كتمها اليهود 0 
معنئ قوله تعالئ : (وَما آللَهُبِعَفِلٍ عَم َمْملُونَ» 0 
الآية )١141(‏ تلك مد قَدْخَلَتْ لَهَا مَاكَسَيَتْ كَمَيَك وَلَك كا كتبتة ولا بنتلون.:.4 + +7 
الوجه في تكرار وِيِلْكَ أعدُ َو حلت 4 از[ ا 
باد الععلي بقولة تتا : «تلك أَمَةٌ قَدْ خَلَتْه 0 
الآية )١57(‏ «س سَبْقُولُ آلسّفَهَاءُ مِنَ آلئّاسٍ ما وَلْسْهُمْ عَن فَبْلتهِمْ الى كَانُوأ. .4 . ول 
ذكر الاختلاف في مَنْ عاب المسلمين بالانصراف عن بيت المقدس 000000 
بيان الاختلاف فى سبب عيبهم الانصراف عن القبلة اح ا ارم ا ا لم 
بيان الدلالة والمعنئ في قوله تعالئ : (قُل لِلّهِ آلْمَشْرِقٌ وَآلْمَفْربُ» تم ار 
بان الخد ني اد الدوعة الى بيت المعدين كان فرعن أ كيرا ؟ الى 


َه 


الآية (01) (َوَكَدَلِكَ جَعَلَتَكُمْ َم وَسَطَا لتَكُونُواً شُهَدَآءَ عَلَى آلئّاس...4.... 1م 


الاختلاف في قراءة وِلَرَءُوفٌ)» ا 
طن قله كنال :امه وملا بززكز زدزدكدكد00 0 
بيان أن «اللام» في قوله تعالئ : (لنَكُونُوا» (َلكَبِيرَةَ4 وؤِلِيْضِيعَ4 من أيّ اللامات 87 
بيان المشهود به في قوله تعالئ : (ِلِتَكُونُوأ شّهَدَآء4 ا ا 
ذكر عدم دلالة الآية على حجَّيّة الإجماع سدم مجه ساسأو بو مس ول 2 
معنئ قوله تعالئ : (وَيَكُونَ آَلرَسُولُ عَلَيِكُمْ شَهِيدًا4 000 
معنئ قوله تعالئ : لإ لَِعْلّم» 1 0011 


- 
١ 


معنئ قوله تعالى : (مِمّن يَنْقَلِبُ على عَقَبَيْه 0 00 
بيان مرجع الضمير في قوله تعالئ : «و إن كَانَتْ لكَبِيرَة4 1 
معنئ قوله تعالئ : ِوَمَا كَانَ آللَه ِيُضِيعٌَ !يملتكُْ» 000 
معنئ قوله تعالئ : إن آله الئاس لَرَءُوفٌ رّحِيمٌْ» لم سه 
الاستدلال بالآية علئ أنّ الإيمان من أفعال الجوارح 3 
استدلال الجبّائي بالآية علئ أنّ الشاهد هو الحاضر وال وا ل 
دلالة الآية علئ جواز النسخ فى الشريعة 001 0 0 0 ا ا 
جواب سؤال : كيف أضاف الايمان إلئ الأحياء وكان السؤال عمّن مضئ ؟ 000000 
جواب سؤال : كيف جاز علئ أصحاب النبئ يَيْْةُ الشك فيمن مضئ ؟ نلة 
الآية (144) قد تر تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِى آلسَّمَآءِ فَلتولِيئك قَبلة...» 0000 
الاختلاف في قراءة : (عَمّا يَعْمَلُونَ 0 


معنئ قوله تعالئ : (شَطْرٌ آلْمَسْجِدِ) 11111 1 [ذ[ 1[ 10101 
بيان المعنى بقوله تعالئ : (و إن آلْذِينَ أُونُوا الكِتبَ» 00 


بيان أنّ الآية ناسخة لفرض التوبّه إلئ بيت المقدّس م لس عي ا 


و القول بآنها تاسعة تقول تان + ل(تأبتما ولوأ فق وَحْه الله > اع م ا 
معنئ قوله تعالئ : (وَحَيْتُ ما كُتْ فَوَلُوأَ وجوه » ا 
يان المراة :من قؤلة قال لؤوائة للكق » ري م 
ذكر اختلاف الناس فى صلة النبئ ييةُ إلى بيت المقدس لما سا ماو للا 


أ 
ظِ 


الآية (0144) «ِوَّلَسِنْ أَتَيْتَ آلَذِينَ أوتُوأ آلكتنب بِكُل ءَايَة ما...» 010000 


بيان اختلاف النحويّين فى جواب «لئن» ا ور لسع ل العا ا تو 11 
جواب سؤال : كيف قال : ووَّلَْدِنْ أَنَيْتَ . . .» وقد آمن منهم خلق ؟ ا 


دلالة الآية على فساد قول مَنْ قال : لا يكون الوعيد بشرط . وعلئ فساد القول 


دلالة الآية على بطلان القول : إنّ فى المقدور لطفاً د00 1 


معنئ قوله تعالئ : «وَلنِن آتَبَعْتَ أَهْوَآَءَهُم» 1 


-- 
- 
طّ 


معنئ قوله تعالئ : 9وّمَآ أنتَ بتابع قِبْلنَهُمْ» الل ا ا 
معنئ قوله تعالئ : وما بَعْضْهُم بتَابع قِبْلَهَ بَعْضِ» الس ا ا ا 
الآية )١55(‏ (آلَّذِينَ ءَاتَيِتَهُمْ لكب يَعْرِفُوتَهُكَمَا َعْرِفُونَ...» ا ا 
ذكر الأقوال في الذي كتمه بعض أهل الكتاب الكت يي ال اذا 


بيان الوجه في قوله تعالئ : 9ِيَعْرِفوتَهُكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ» وهم لا يعرفون 


الآبة (047 « الْحَقّ من رَبَكَ فَلَا تَكُوئَنَ مِنَ آلْمُمْترِينَ...» 000000 
معنئ قوله تعالئ : (قَلَا نَكُوئَنّ مِنَّ آلمُمْئَرِينَ » 00 
بيان المعني بقوله تعالئ : (فَلَا تَكُوئنَ مِنَ آلْمُمْتَرِينَ 4 ز ‏ 000000000 
الآية (/4) (ِوَلِكُلَ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَِيهَا فَاسْتَيقُوأ التَيْرَتِ 


” 


ذكر الأقوال في قوله : (رَلِكُلِ وجْهَةٌ هو مُوَلِيهَا» 1 
بيان المعاني المحتملة في قوله تعالئ : (ِفَاسْتَبِقُوأً» 
الآبة (049 وِوَمِنْ حَئِتُ خَرَجْتَ فَوَلْ وَجْهَكَ سَطْرَ آلْمَسْجِدٍ آلحَرَام...» .... ١١١‏ 
بيان الوجه في تكرار قوله تعالئ : ِقَوَلٍ وَجْهَكَ شَطْرٌ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام» 00000 
بيان معنئ قوله تعالئ : (وَمَا آله ملفل عَم تَمْمَلُون» و 
الآية (060 وِوَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ الْحَرَام...) .... ١71‏ 
بيان الوجه في تكرار قوله تعالئ : «وَّمِنْ حَيْثْ خُرَجْتَ4 ل ١11‏ 
معنئ قوله تعالئ : لِلِثَلاً يَكُونَّ لِلئّاسٍ عَلَيْكُمْ حَجّة)» 00 
ذكر الأقوال في قوله تعالئ : (َإلَا آلَذِينَ ظَلَمُوأ» مقف لوم ا ا 
المراد من الناس فى الآية لكا ود يام ردم او تعاس امه امد جا كحو بيك 
الآية (0101 (ِكَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولَا مِنَكُمْ يَثْلُوأ عَلَيْكُمْ ءَايلتِنًا...> 0 
بيان العامل فى ؤكّما» ونج سمو كر اماد موا الس حلي جاه و 11 
بيان الوجه في قوله تعالئ : ( آلكِتَنبَ وَاَلْحِكْمَة» ا 
معنئ قوله تعالئ : وِوَيُمَلِمُكُم» ا 
الآية (001 (هِقَاذْكُرُونَِ أَذْكُرْكُمْ وَآشْكْرُوأ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ...» ا 
الأقوال فى الذكر المأمور به في الآية الا ا جه و ل وله لم و 111 
معنئ قوله تعالئ : (ِوَآشْكُرُوأ لى وَلا تَكْمْرُونِ» ا 
الآية 0١07(‏ (ِيَأَيّهَا آلَذِينَ ءَامَنُوا آسْتَعِيئُوأ بالصّبْر وَآلصّلَوةٍ إن آلله...» ..... ١24‏ 
دلالة الآّية علئ أنّ في الصلاة لطفاً ا ا 
ذكر الأقوال في الذي يستعان لّه بالصبر والصلاة 0 
بيان موضع وَآلَدِيْنَ > والعامل يه 0 


الآية (0164 (ِوَكَا تَقُولُوألِمَن بَفَْلُ فى سَبِيل آللّهِ أمْوَتُبَلْ أَحْيَآء......... ١5"‏ 


بياث المراة من قرله تعالن ايل أشياة4 00 
جواب سؤال : لِمّ خصّ الشهداء بأنّهم أحياء والمؤمنون كلّهم أحياء في البرزخ .. ١44‏ 
بيان الفرق بين «بل» و«لكن» بواشاوفة امسيت اك سوسا تام طسو عط نه اس يي 5 1 
جواب : هل تكون عقولهم صحيحة إذا كانوا أحياءً ؟ و ا ل 110 
جواب : كيف يجوز أن يكونوا أحياءً ونحن نرئ جثثهم ؟ ا وو ا اام ا 
الآية )١66(‏ وَلتلونُكُم بشَئْءِ مِّنَ الْخَوْفٍ وَالْجُوع وَنَفْصٍ مِّنَّ الأَموَل...».. | 
بيان المخاطبين بهذه الآية 0 ا 
جواب : إذا كان الله قد فعل الابتلاء... ففيه إيجاب فعلٍ من فَاعِلَيْن ؟ م و لكا 
بيان الوجه في فتح الواو في : (ِوَلَتَبْلَوَنَكُم» 00 
بيان الوجه في قوله تعالئ : (بشَئْء4 ولم يقل بأشياء ل ا ال م ا 
جواب : هل يجري الابتلاء بأمر القبلة مجرئ الألم عند المصيبة ؟ تحت سوناف 1161 
بيان حسن الوقف علئ قوله تعالئ : (وَبَشْر ر آَلصَْبِرِينَ 4 ا 
الآية (003 (َالَذِينَ إذّآ أَصَبَيْهُم مُصِيبَة تُصِيَةٌ الوا إن ل وإِنآ إل رَجِمُونً...» . . 6١‏ 
الآية 001 (أزكابك عَلهِمْ صرت ين ره وَرَحْمَةٌ ويك هم...» ا 
بيان الأقوال في معنئ الصلاة ا 0 0 
الآية (164) (َإِنّ آلصّفًا وَآلْمَرْوَةَ من شَعَآبِرِ آللَه فَمَئْ حَجّ لبَيِتَ أو آعْتَمَرَ..4 ١١4‏ 
بيان الاختلاف في قراءة : (ومَن تَطَوّعَ» جد مو ا ا 
ذكر الأقوال في معنئ الصفا والمروة ا ا 
الوجه فى قوله : (ِفَلَا جْنَاحَ عَلَيْهِ وهو طاعة 0 0 000000 
كر الأتواك ان لوه تمالئ وين ماوع خدرا» ا 


ل 


الآية (154) (إِنَّ لذي بين يَكْتمُونَ م1 أَنْلْنَا مِنَ البَيتٍ وَآلْهُدَئ من بَعْدِ مَا. .4 ١515‏ 
بيان المعنى بهذه الآية ذ ذ 1 0 |[ 1ع 


60.0 0.0000000060600606066666666666666666666. التبيان فى تفسير القرآن/ج ] 
بيان عدم صحّة الاستدلال بهذه الآية علئ وجوب العمل بخبر الواحد ا ةا 
بيان المراد من « الْبَيَنتِ» الم نا متسا م سس اط نه امس اذا 
بيان المعني بقوله تعالئ : (وَيَلْمَُهُمُ آللْعِنُونَ» ا اواج ادا اا 


الآية 070 (َِإلَا آلْذِينَ تَابُوأوَأَصْلَحُواأ وَبيتُوافَأولنبِكَ أَنُوبُ عَلَبْهِمْ و أنَا...» 177 
ذكر الاختلاف في معنئ : (وَبَينُوا» 1[ ا 
الآية (011) إن آلَّذِينَ كَمَرُوأ وَمَانُوأوَهُمْ كُفَارٌ لبك عَلَبْهِْ لَمْنةُ آللّد...) . . ١‏ 
جواب : كيف يلعن الكافر كافراً مثله ؟ د الم وي بمو و ا 
ذكر قراءة شاذة في : ووَآلْمَلْبِكَةِ» 8 0000003123132 000 
بيان جواز الرفع في ١‏ أَجْمَعِينَ 4 1 1[ 1[ذ1[ [ز[ز [ [ [ [ [ [ 011 
الآية (015 ِخَسْلِدِينَ فِيهًا لا يَُمَّفٌ عَنْهُمُ آلْعَذَابٌ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ...» .... ١77‏ 
ذكر المراد من جفيهًا» ل ل 1 
ذكر محتملات الخلود فى اللعنة لس لسن تسسطه ان كم لاحو هار دوقي لي لاا 
بيان الوجه فى قوله تعالئ : (لَا يَحَفّفٌ » مع أنّهم مخلّدون ا 
الآية 071 (ِوإِلنْهكُمْ إلله وَحِدٌ ل إلنه إلا هْوَ آَلرَّحْمَنٌ آلرَّحِيمُ ...> اط 
ذكر الأوججه التى يوصف بها الله تعالئ بأنّه واحد م جد وا اروس ستو اذا 
بيان غلط الرمّاني في معنئ «إللة» ااا 
الآية (1514) إن ئى خَلْق آَلسَّمَْوَتَ وَالْأَوِْضٍ وَأَخْيَللفٍِ لَب وَآلنْهَار...» ل هلا١‏ 
ذكر الاختلاف في قراءة «ألرّيح» ل ا ا 
بيان الدلالات في الآية 20 ' 000010 ا ا 
ذكر الوجه فى جمع السماوات وتوحيد الأرض 00000000118 
ذكر الأقوال في اشتقاق قوله : (وَآخْتلفٍ آلَْلٍ وَآلتَّاِ» 0000 


ذكر الأقوال فى تصريف الرياح 1 1111 
بيان الوجه فى إضافة الآيات إلئ العقلاء 0000 


الآية )١160(‏ 9وَمِنَ آلناسٍ من يَتََخْذْ مِن دون آلله أندَادًا يُحِبُوتَهُمْ كَحُْبٌّ...م.. 11١‏ 


الاختلاف فى قوله ولو يرق 4 .وقول : أن آلقَوّةَ» وقوله : (إِذْ يرَوْنَ» اناد عقا 
بيان نوع الإضافة في قوله تعالئ : (كَحُبٌ آللّد4 حا اا جر ا سقو و 1 
جوات: كنف بحت المشرك شيعا كيدي لد وهو لا يعرف اله ؟ ا ا 
معنئ قوله تعالئ : ؤِءَاميُوَاْ أَضَدٌ ْنَا 00 
ذكر الأويجه لفتح «أن» وكسرها في قوله تعالئ : (أَنَّ لقو لِلّد» 1 
جواب : كيف قال الله تعالئ : ووَلَوْ يرَى آلَّذِينَ ظَلَمُوَأ وهو أمر مستقبل 

و«إذ» للماضي ؟ ا ا 0 1[ 1[ [ز 1[ 1[ ا 
الآية (077 «َإِذ تَبَرَأَ آلْذِينَ آتبعُوأ مِنَّ آلَّذِينَ آتَبَعُوأوَرََوَ آلْعَذَابَ...م ..... ١917‏ 
بيان المعني بقوله تعالئ : ( أَلَذِينَ آتُِعُوأ» از[ 1[ اا 
ذكر الأقوال فى الأسباب من قوله تعالئ : (وَتَقطّت هم لأسبَاب» سا ةا 
الآية )١111(‏ مِوَقَالَ الذين ا مثو ألو أن لَمَا كَرَةَ عدأ مِنْهُمْ كُمَا. 4 ا 1 
المعني قُوله تعالن : لَوَقَالَ الذين اتتتواة ع ا اد م ا 
بيان الأقوال فى المراد من الأعمال فى قوله تعالئ : (أَعْمَلَهُهْ حَسَرتَ)» ا 
جواب : لو جاز إضافة الأعمال لهم جاز القول : بأنّ الجنّة دارهم ؟ 00000 
الآية (054) يَأَيُهَا آلنَّاسٌ كُلوأ مِمًا فِى آلْأَرْضٍ حَلَْلاً طَيْبَا وَلَا تَتَّبمُوأ...» ... 7" 
بيان الاختلاف في قراءة : (خُطُوَّتَ» 11 000000 
بيان اختلاف المعنئ باختلاف القراءة في : (ِيَخْلِلُ 4 وؤِيَخْلل» ا 
بيان الأقوال في قوله تعالئ : «خُطُوْتِ آلشَّيْطَنِ» و اا اس دا 


بيان الأقوال فيما هو الأصل في المنافع والمآكل للناس 1 


5غ 60060 0.000.00..0.0.660606006660600660606606660. التبيان فى تفسير القرآن/ ج غ 


الآية (019 (ِإنَمَا يَأْمرُكُم بالسّوَءِ وَآلفَحْشَاءِ وأن تَقُولُوا عَلَى آللّه...» 0 
المراد من السوء والفحشاء فى الآية 0000 0 ااا 
جواب : كيف يأمرنا الشيطان ونحن لا نراه ولا نسمع كلامه ؟ و 


ذلك ؟ ع و ار امن وو الخو اا واب م 1 
7 اليدلان ل بف القناض بهل 2 يي ل 
الآية )07١(‏ «وإذَا قِيل لَهُمْ آنَبعُوأ م أَنرّلَ آللهُ فَالُوأ بَلْ تتبعُ مُ مآ أَلَقَينًا...».... 717 
ذكر احتمال فى معنئ قوله تعالئ : لا يَمْقَلُونَ شَيكًا وَلَا يَهْتَدُونَ» 1000011 
ذكر الأقوال في مرجع الضمير في قوله تعالئ : لهم مل حرم مال ا اا 
الآية (011) (َوَمَكَلُ آلَّذِينَ كفَرُوأكَمَئلِ آلَذِى يَنْعنُ بمَالَا يَسْمَعُ. 4 الي 11 
ذكر أوبجه التشبيه فى هذه الآية اموق رون نعط أنه ووو فوط ا و ا ل 
بيان أوبه الحذف في الوجه الأول من وجوه التشبيه 00 
جواب : كيف قوبل الذين كفروا وهم المنعوق به _بالناعق ؟ ونع اا 1 
دلالة الآية علئ بطلان قول مَنْ زعم أنّهم لا يستطيعون سمعاً علئ الحقيقة .... 5706 
دلالة الآية علئ بطلان قول مَّنْ قال : إِنّ المعرفة ضروريّة 0000 


- 2857 : ده ةروك 6 500 و رط ره ورم اه 
الآية (177) (ِيَأْيُهَا آلذينَ ءَامَنوأ كُلوأً مِن طَيّبت ما رَرَقَتَكُمْ وَآشْكرُوا...4.. 717" 


بيان الاختلاف في المعنى بالخطاب ان الما المطا س أض ااا ا 1 
بيان أنّ الشكر يكون علئ وجهين اا 
الآية (/ا١)‏ َإنْمَا حَرَمَ عَلَيِكُمْ آلمَبْئة وَآلدَمَ وَلَحْمْ الخنز نزيرق وَمَآ أَهِلّ / به...» .. 519 
بيان الاختلاف في قراءة دِقَمَنِ آضطد» 0[ اا 
بيان الاختلاف بين المت والمبت 0 1 0 ا 


. 
7 3 
ماا 


- 6 
معنئ قوله تعالئ : < هِلّ بوى لِمَيْر آللد» ندا امابوا وود م لجسو او و 11 


ذكر الأقوال في معنئ قوله تعالئ : غَيرَبَاغٍ وا عَادِ» 000000 
رد قول الرمّاني في عدم صحَّحة القول الثالث في معنئ قوله : (ِغَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادِي ١*0‏ 
الوجه في ذكر المغفرة هاهنا 0 


2 عي 


الآية (01/4) «إنَّ انين يمون ما أَنْوَلَ آللهُ مِنَ الْكِتب وَيَشْتَرَونَ. 4 مقن 
بيان المعنئ بهذه الاية و او 15 واي لج ا مس روحس و ال ل 11 
بيان المراد من : الذي كتموه ا ا 0 
جواب :الأكل لا يكون إلا فى البطن فما معنئ قوله : «فِى بُطُونِهِمْ) ؟ و 
معنى قوله : وا لمهم ل 
الآية )١1/6(‏ « أن بك آلْذِينَ آشْتَرَوٌ وَأ آلصَلْلَةَ بالهُدَى وَآلْعَذَابَ بِالمَغْفِرَة...4 47" 
بيان معنئ «ما» في قوله تعالئ : هِفَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى آلنّارِ» 0000 
ذكر الأقوال في معنئ قوله تعالئ : ( أَصْبَرَهُمْ » 00000 
الآية (0177 (ِدَلِكَ بأَنَّ آله نَرَلَ الكتبَ بِالْحَيٍّ و إنَّ آلْذِينَ آخْتَلَفُوا فى...».. ه 

بيان المشار إليه بقوله : ١‏ ذَّ لك » ل او ا ا 
بيان الأقوال في تقدير خبر قوله : (ذَلِكَ4 از[ 000 
ذكر الاحتمال في معنئ الاختلاف هاهنا 00000000 
معنئ قوله : «لَفِى شَقَاق بَعِيدِ»4 1[ 1[ 1[ ز[ 1 [ [ز[ز[ [ز ز[ز[ز ز [ [ [ 1 1 0 00000 
ذكر المعنى بقوله ا ا ا مم 1 
الآية (10717) لئس آلْبرّ أن تو أوْجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ وَللكِنّ...4 ١07‏ 
ا 0 ليه ا و ا 101 
بحن تقولد ماين - اليس ليده 00011 0 00 
ذكر ثلاثة أقوال في قوله تعالئ : (وَلكِنَّ آليرَ مَنْ ءَامَنَ باللّد» اي 1 


ذكر الاحتمال فى مرجع الضمير في قوله تعالئ : (عَلَى حُبّهِ4 ل 00 


بيان معنئ قوله تعالئ : (وَآبْنَ آلسّبيل » اذ[ 1[ 011 
معنئ قوله : لِوَفِى آلرَّقَاب» ا ا 0000 


ذكر المراد ب: (ذَوى الْقَرْبَ» ددبب-110 0 000-0011 
5 .1 9 3 ادل 
معنئ قوله : « أَؤْلشلك آلذينَ صدقوا» مط اد وج ماه ولمعا ت مويه م 11 


المعنى بقوله تعالئ : وِوََوْلِكَ هُمْ آلمُتّقُونَ» دن 0000 
5 عور حكن وا فاق زه .2 ٠‏ 
الآية (017) (ِيِنَأَيْهَا آلذِينَ ءَامَتُواكْتبَ عَلَيْكُمُ آلقِصَاصٌ فِى القَتْلى آلخُرٌ...4 514 


بيان مرجع الضمير فى قوله تعالئ : (مِنْ أَخِيه» ا ل 


بيان عدم نسخ هذه الآية بقوله : « آلنَفْسَ بِالنَفْس » 00 0100 


معنئ قوله تعالئ : « تَخْفِيف من رَبَكُمْ» ز ا 
الاستدلال بقوله : ووَمَن قُتِلَ مَظُلُومًا4 على جواز قتل العبد بالحرٌ ل 


2 و آم 


الآية (11/9) وَلَكُمْ يى الْقِصَاصٍ حَيَوَةٌ يَأَوْلِى الألبب لَعَلَكمْ تَتقَون...4.... 774 
معنئ قوله تعالئ : (ِوَلَكُمْ فى لْقِصَاضٍ» وكيف صار في القصاص حياة 000 
الآية 0 (كُيِبَ عَلَيِكُمْ إِذَا حَصَرٌ أَحَدَكُمُ آلْمَوْثُ إن تَرَكَّ خَيْرًا آلْوَصِيّة... 74" 
دلالة الآية علئ جواز الوصيّة للوارث او امسو ا ةا 
بطلان دعوئ النسخ للاية و ا اا ولد لكا عط لمم ل 1 
بيان وجه الرفع في قوله تعالئ : (آلْوّصِيّةُ4 0000 
بيان العامل في «إذا» ا 
الآية (161) هِقَمَنم بَدَلَهُ, بَعْدَ مَا سَمِعَهه قَإِنْمَآ إِنْمُهُ عَلَى آلْذِينَ يُبَدِلُوتَهر إن...» 1ك 
بيان مرجع الهاء في قوله تعالئ : (ِقَمَنم يَدَلَهُ4 1[ 00000 
دلالة الآية على بطلان مَنْ قال : إنّ الطفل يُعذّب بكفر أبويه ا 1 


فَهَرْسَن الفوضوعات و م وام اا و 13 
الآبة (085 (ِقَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جما أَوْإِنْما تَأَصْلّح بَئِتهُمْ فَلَآَإِثْم...) .. "4١‏ 
بيان الاختلاف في قراءة : (مُوضٍ» اس اع ا 
جواب : كيف قال تعالئ : (قَمَنْ حَافٌ مِن مُوص» لما قد وقع ؟ ام اع و 1 
ذكر اختيار الطبرى فى معنئ قوله تعالئ لقَمَنْ حَافَ من مُوص» ع 517 
ذكر مرجع الضمير في قوله تعالئ : (ِفَلَآإِنْم عَلَيْوِ» 00000 
الآية (089 (َيِأَيْهَا آلَذِينَ ءَامَُو ا كُتبّ عَلَيِكُمُ آلصِيَامُ كَمَا كيب على...4 الى 
ذكر الأقوال في قوله تعالئ : (كَمَا كُتِبَ عَلّى آلَذِينَ من فَيْلِكُمْ » حا و و لقلا 
الآية (084 ( أَيّامًا مَعْدُودتٍ قَمَن كَانَ مِنكُم مرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَّر فَعِدَةٌ ِنْ...) 199 
بيان الاختلاف فى قراءة قوله تعالئ : ِفِذْيَةٌ طَعَامُ» 000000 
بيان العامل في نصب قوله تعالئ : ( أَيّامًا مّعْدُودت» 1 
دلالة الآية على وجوب الإفطار علئ المسافر والمريض 0ن 
بيان مرجع الضمير في قوله تعالئ : (يُطِيفوتَهُ» مب و ا و فم م 
بيان المعني بقوله تعالئ : َآَلَّذِينَ مُطِيقُونَه» 1 1 000011 
ذكر قراءة شادّة ل: ل يُطَيقُونّهُ» 1 00 
دلالة الآية علئ بطلان قول المجبّرة : إن القدرة مع الفعل 1 
الآية (086 ِشَهْرٌ رَمَضَانَ آلَذِىَ أَنزِلَ فِيهِ آلقَرْءَانُ هُدَّى لِلئّاسٍ وَيَيتتٍ...» .. ١‏ 
0012898 ا[ 100000000 
بيان وجه الرفع في قوله تعالى : 9 شَهْرٌ رَمَضْانَ» 0 ا 
بيان وجه جواز الفتح في شِهْرَ رمضان لو و ام ل 0 
معني اقول تعالئ : ( أَنزِل فِيهِ الْقُرْءَانُ» ةذ 1 11001 01 
جواب : كيف يجوز إنزال القرآن كلّه في ليلة واحدة ؟ ام م ا 1 
3106 


معنئ قوله : وقَمَن شَّهِدَ مِنَكُمُ آلشّهْره ريطاوم ا جا ترم ل لما ا 4 


_ -ٍ 
- 


دلالة الآية على فساد قول المجبّرة لاسي د مان لوو ا ا 1 


ذكر مسائل من أحكام الصوم توي اجون الما ا ص 
جوان ققراء شهى رمضان تعايها وتفدنا 0 


احتلام الصبى يوم النصف من شهر رمضان لس م و العاف وا ا وات لم ملعا وان 
حكم الكافر إذا أسلم ا ل 
حكم المجنون والمغمئ عليه لاوا امن وا ا ا و 0 


حكم الحامل والمرضع والشيخ الكبير لق ايد قو بوه ور وميك اورم مكو ور برع برهت سارل 3 1 
بيان السفر الذي يوجب الإفطار 1 ب ره بع 6 هذ تفأر فر اع ور لد ره انها جو وا وه هذ 18 بده" وإ "فح هد هرا حزق 


بيان المرض الذي يوجب الافطار ا ل الوا وات اج لتر اي از ل ا + 
الآية (187) «و إِذًا سَأَلكَ عِبَادى عَنَْى فانى قريبٌ أجيبٌُ دَعْوَة...» 251 


معنئ قوله تعالئ : «و إِذًا سَألِك عِبَادِى عَنَى » ات امشو للحت ا 0 


جواب : إن قيل : إذا كان ما تقتضيه الحكمة لابدٌ أن يفعل » فلا معنئ للدعاء ؟ . 
جواب : إن قيل : هل يجوز أن تكون الإجابة غير الثواب ؟ 0 
معنئ قوله : لفإِنّى قَرِيبٌ4 ا ا ل ا 
بيان معنى قوله : (ِلْعَلْهُمْ يَرْشُدُونَ4 زآزؤزؤز زآز ز ز ز ز ز ز 111 1 11111 


الآية (/141) أجل لَكُمْ لَه آلصّيّام آلرَقَتُْ إلى يِسَأَنِكُمْ هُنَّ لِيَاسٌ 50 ' 


معنئ قوله تعالئ : (هنّ لِبَاس لكم» 11 0 00 
و ورم رمد بر 


معنئ قوله تعالى : «علم آللهُ أنكم كُنتم» اا اجون 


جواب :إن قيل : أليس الخيانة انتقاض الحقّ علئ جهة المساترة ؟ رف 
معنئ قوله تعالئ : (ِوَعَفًا عَنَكمْ» 11[ 1[ذ 1[ [ز 1[ [ز[ [ [ ا ا 
معنئ قوله تعالئ : (ِوَآبْتَفُوا مَاكَتَبَ آله لَكُمْ)» 0000 
معنئ قوله تعالئ : «مِنّ آلْفَجْرِ) اا سو ا 1100 
معنئ قوله تعالى : ولا تُبْشْرُوهُنّ 4 او وق اتاو ا سسا ا ع 1 
ذكر جملة من أحكام الاعتكاف ا ا او لام ا و ل ا 


وه ه22 


الآية (/18) (ِوَلَا تَأْكُلوَا أ ُوَلَكُم بَينَكُم بِالبَطِل وَثُد بهَآ إلى آلْحَكام...4. . ا 


معنئ الاية سيف ةسدنه الاج بانج كا امطاس ان وان ساسا ب سخا لدو ا 
معنئ قوله تعالئ : (وَتدْلُوأ ِهَآإِلَى آلْحُكام» 0 
ذكر قولين في اشتقاق قوله تعالئ : (وَتُدْلوأً» ان اس ان ل ام 
الآية (084) (ِيَسَْلُوئَك عَنٍ الْأهِلةِ قُلْ هئ مَوَقِيتُ للا وَالْحَج ونس ...» ين 
جواب : إن قيل : عمّاذا كان السؤال عن الأهلّة ؟ 6 


معنئ قوله تعالئ : « وَلَيْسَ الْبرٌ بأن» مخ اسك عو طامايه بع مني ادعو م 1 
جراب: إن ل : أي تمل لقوله تمان ولوس اليز» سال الفوع سن الأهلة: 01 


الآية (040 (ِوَقَيَلُوا فى سَبيل آللّهِ آلَذِينَ يُقيلوئك وَلَا تَعْتَدُوَأ...»4 7س 
ذكر ذهاب بعض أرباب التفسير إلى نسخ الآية ا اق لم ا لعي 
ذكر ثلاثة أقوال في قوله تعالى : (تَعْتَدوَاً» ا 0 


الآية )191١(‏ ووَآفتُلُوهُمْ حَيْثُ تََفْتُمُوَهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُم...6 77 
ذكر الاختلاف في قراءة قوله تعالئ : «وّلا تُقَتِلوهُمْ) وَوِحَتَّى يُمَتِلوكُمْ» 
وؤقإن تتلوكم» 0 


ذكر أنّهِ يجوز فى «حيث» الضمٌ والفتح والكسر يي ا 
الآية (؟195) (ِقَإِنِ آنتَهَوأ فَإنَ آللّه غَفُورٌ رَّحِيم...»4 00000 
الآية (191) وَقَتلُوهُمْ حَنّى لا تَكُونَ فتن وَيَكُونَ آلدّينُ لله فَإنِ أنتهواً... »م .. بردم 
بيان : أن هذه الآية ناسخة للآية الناهية عن القتال عند المسجد من 
بيان معنئ الدين هاهنا ان 
بيان معنئ قوله تعالئ : لِفَإِنِ آنتَهَوأ» 0 
جواب : إن قيل : أيجوز أن تقول : لا ظلم إلا علئ الظالمين ؟ 0 يل 
الآية (154) «آلشَّهْمُ الحَرًا م بالشَّهَرِ آلْحَرَامِ وَآلحُرٌه' منت قِصَاصٌ فَمَن...» .... 7/١‏ 
معنئ قوله تعالئ : 9و آَلْحُوُمَتُ قِصَاصٌ» آذ[ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ [ز[  [‏ 0 100 
الوجه فى جمع «الحرمات» #مااتسسعود اكسة سن 3ق وناطاه واس اوس و الا 
ساي ل 

لِنَاعْتَدواً عَلَيْه» ؟ لدو تم منج تعب امعد اجون سي امي لكا 
جواب : كيف قال تعالئ : (بِمِثْلٍ مَا أَعْنَدَى4 والأول جور والثاني عدل ؟ يس 
الآية (1968) ِوَأَنفِقُوا نى سبل الله وَلَا تلقو بأَئدِيكُمْ إِلَى آلتهلكَة...» ا 
بيان احتمال وجهين في «الباء» من قوله تعالئ : (بِأَيْدِيكُمْ» لك 
بيان الوجوه فى معنئ الآية فم اامة مق ام خم 0 
الآية (093 (َوَأَتِمُوأً آلحَجَ وَالْعُمْرَ ْعُمْرَةَ لله لَه فَإِنْ أخصِر لشم 0 ان 
ذكر الأقوال فى إتمام الحجّ والعمرة 1 1 0 
بيان الخلاف في قوله تعالئ : لفَإِنْ أَحْصِرْئمْ» ا 0 
بيان الخلاف في قوله تعالى : (قمَا آسْتَيْسَرَ» ا و ا 
ذكر القولين في اشتقاق الهدي ل 


ذكر القولين في محل الهدي عدخ ابد اتاو الخساء سام دعوو فا 


ذكر أقوال المفسّرين فى التمءّ امجق وو مانو ياه و الو ا ا 
بيان الاختلاف في قوله تعالئ : (ِتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ4 م 
الآية 091 (َآلْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهنٌ آلْحَجّ فَلَارَقَتَ وَلَا...» . 0و" 
جواب : كيف جمع شهرين وعشرة أيّام ثلاثة أشهّر ؟ 00 
معنئ قوله تعالئ : (وَلَا فُسُوقَ» اا 00 
ذكر القولين في معنئ قوله تعالئ : (وَلَا جِدَالَ فى آلْحَجّ»  --8‏ 0 010000 
معنئ قوله تعالئ : (َِإِنَّ خَيْرَ آلرّادٍ آلنَفْوَى)» 500 0000 


الآية (/09 (ِلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبتَهُوأً قَضْلاً مّن رَيَكُمْ قَإذَآ أَقَضُئّم...». . 
الآية (149) وتم أَفِيضُوأ مِنْ حَيْثٌ أَقَاض آلنَّاسُ وَ آسْتَفْفِرُوا آللّه إِنَّ آللّ... . 0107 


بيان القولين فى معنئ الآية العا نان العا و وااو لم ور ل ا 11/7 
جواب : إن قيل : إذا كانت «ثم» للترتيب فما معنئ الترتيب هاهنا ؟ 0000 ان 
ذكر القولين فى معنئ الاستغفار ا ا 11 
الآبة 2000 (قَإذا مَصَبكُم مُتسِكَكُمْ فَاذْكرُوأاللّهحَذكرِكم ء َابَآءَكُمْ أو أَشَدّ...» 6٠١‏ 
معن قوله تعالئ : لِفَاذْكُرُوأ آللّه» اطي كسمه تاسوه ا الم 201 
بيان وجه الشبه بين الأوجب وبين ما دونه في الوجوب امم مسد ا 211 
بيان وقت الذكر هل هو بعد قضاء المناسك أو معه ؟ ماه الم ا ا 117 
الآية ٠ ١(‏ ووَمِئْهُم مّن يَقُولُ رَبَنَآءَاتِنَا فى آلدَنْيَا حَسَنَة د وين 4120 و 
ذكر الفرق بين القول والكلام وبيان أوجّه الحكاية ع ب ا 
بيان القولين في معنئ الحسنة 1011-0 1000001 
الآية (؟ "٠‏ (أؤكتبك لَهمْنسِيبَ نَصِيبٌ مِّمَا كَسَبُوأ وَآللَهُ سَرِيعُ آلْحِسَابٍ. 00 66 


الآية 2١7‏ (ِوَآذْكُرٌواً آللهَ فِيَ يام مَعْدُودت فَمَن تَعَجلَ فِى يَوْمَيْنِ قلآ...م . +67 
بيان المراد من الأيّامم المعلومات و لاما متخو 1 


بيان المراد بقوله تعالئ : لِفَمَن تَعَجَُلَ فِى يَوْمَيْن» ا 1 
بيان القولين في قوله تعالئ : (ِفَلَآَإِنْمَ عَلَيْهِ» 0 000 
ذكر القولين في قوله تعالئ : للِمَّنِ أتَقَى 4 اا 
الآية (4 2١‏ (ِوَمِنَ آلنَّاسِ مَن يُمْحِبُك فَوْلَهُء فى آلْحَيَوةِ آلدَنيَا وَيَشْهِدٌ آلله...4 09 
ذكر الاختلاف في المعنى ب «الناس» في الآية الو 0 
الآية (200) (وإذًا تَولَى سَعَئ فِى آلْأَرْضٍ لِيفْسِدَ فِيهَا وَيْلِكَ الْحَرْتَ...» . 

ا ا 00000 
الآية (001) «وإذًا قِيلَلَهُ آنّيِ آللّهَ أَخَدَ 
معت قولة تعاليه + لوخد 5 و او 11 
جواب : كيف قيل لجهنّم : المهاد ؟ أشي ادامرا سورع اسه سما ل 11 
الآية )2١1(‏ هومن آلئّاس مَن يَشْرِى نَفْسَهُ آَبْتِغَآءَ مَرْضِاتَ آللّه...» عا ع ا 


لَه أ آلِْرُ بالإثم مَحَسْبهُ ...> 21 


معنئ قوله تعالئ : (يَشْرى نُفْسَهُ)4 ا ا 
معنئ قوله تعالئ : ٍ آبْتِقَآءَ مَرْضَاتِ آللّه» ا ااااا 00 
الآية (20) (ِيََأَيُّهَا آلَذِينَ ءَامنُوأ آدْخُلُوا فى آلسَلْم كَآفَةَ وَلَا...» 7ع 
بيان الاختلاف في قراءة : (آلسَّلم» 20000 0 


الآية (209) (ِقَإن رَلَلتُم مِّنم بَعْدِ مَا جَآءَنَكُمْ آلبَيَتَتُ فَاعْلَمُوَا أَنَّ آللهَ...».. 


الشرط ؟ 00000 
الآية 1١‏ هَل يَنظرُونَّ إلا أن يَأَتيَهُمُ آللَّهُ فى ظَلل مِّنَ آلْهَمَام...4 و 1 


- 


بيان الاختلاف فى قراءة : (وَآلْمَلِكَةُ4 وؤِتُرْجَعٌ آلأمُورَ» 10 


